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مقدمة المجمع 
الحمد لله رب العالمين ظاهر الحقّ المبين» والصلاة والسلام على سيّد الكونين 
وخاتم الأنبياء والمرسلين وحبيب قلوب العالمين أبي القاسم محمد وآله الطيبين 
المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً. وعلى منقذ البشرية 
ومؤسس دولة الحق المبين بقية الله في الأرضين الحجة ابن الحسن المهدي ظاك. 
إن موضوع غيبة الإمام الثاني عشر صلوات الله عليه وعلى آبائه قد حيّرت 
الكثير من أبناء المذهب الحق منذ وقوع الغيبة الكبرى وإلى يومنا هذا والكلام فيها 
كثير وخصوصاً في بدايتهاء لذا تصدّى جمع غفير من العلماء إلى تبيان وأهمية الغيبة؛ 
لإرشاد المؤمنين وخروجهم عن الحيرة والضلال» حتى يسيروا في المسار المراد لهم 
في هذه الدنيا ويمهدوا انفسهم لظهور ونصرة الإمام؛ لتحقيق دولة العدل الإلههي 
الذى :بوججوةه الشريف يملا الأرضن قسطا وعدلا | ملت :ظلاً وعخوراً. 
والكتاب الذي بين يديك هو: (كال الدين وتمام النعمة) لعلم من أعلام 
الطاتفة الحقّة ألا وهو الشيخ الفقيه أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن موسى 
بن بابويه القميء المشهور بالشيخ الصدوقء المتوفى سنة 78١‏ ه الذي تناول في 


كتابه هذا أبواباً عديدة في الردّ على المخالفين والمشككين. ومن ثم بين غيبة الأنبياء 
الذين سبقوا جدّه المصطفى يََيْْدُ وتعرّض أيضاً إلى النصوص الواردة في تسمية 
الإمام عه أنه الإمام الثانٍ عشر وهو آخر الأئمة المعصومينء. وكذلك الروايات 
الدالة على سبب غيبته» وغير ذلك من الأبواب المهمة التي ترشد القارئ إلى 
مبتغاه. 

وقد ارتأى مجمع الإمام الحسين عِةٍ العلمي لتحقيق تراث أهل البيت لهاو 
بأن ينيط مهمّة تحقيق هذا الأثر المهم إلى المحقق(سيد محمد كاظم الموسوي) فجزاه 
الله عضي اللمواء عل إنخراجهيبده الجلة الحديدة#سائلن المول عر وجل أنيوقةه 
لإحياء المزيد من تراث أهل البيت تنه سميع الدعاء. 

ولخسروعوانا أن كنم شروت الحالين و العلةة لبذ عل سيد الأبياء 
والمرسلين محمد وآله الغرّ الميامين المعصومين. 
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بسم الله الرّحمن الرّحِيم 

مقدمة التحقيق: 

تعتبر الفترة الزمنية التي عاصرها الشيخ الصدوق من الفترات الزمنية 
المهمّة في تاريخ التشب » فد كانت فترة الغيبة الصغرى وبدايات الغيبة الكرى. 
وفي هذا المقطع من الزمان حدث تحول هام طرأ على كيان التشيع فقد اعتاد 
الشيعة على معاصرة القيادة المباشرة للمعصوم عه . والذي حدث بعد هذا 
التحول هو غياب هذه القيادة في الظاهر وتصدي النائب الخاص والمتمثل 
بالسفراء الأربعة في زمن الغيبة الصغرى. ومن ثم النائب العام والمتمثل 
بالفقهاء العدول في الغيبة الكبرى» ومن الطبيعى أن يشهد هذا التحول الكثير 
من الفتناة لاعهبويو ]جه العندين :مع الشكو قاروا بانع اللى برها البعفن 
سواء من المخالفين أو من الفرق التي حسبت على التشيّع كالزيديّة والإسماعلية 
والواقفة وغيرهم. 

وهنا تبدأ مسؤولية العلماء في الحفاظ على كيان التشيع وتحديد هويته 
وتثبيت قواعده خصوصاً في مسألة الإمامة والغيبة» فناضل الكثير منهم في 
ابطال الشكوك والشبهاتء وردٌ المقالات الفاسدة المشككة بأمر الإمامة والغيبة 
وتفنيدها بأدلة عقلية وبحججٌ مؤيدة بالكتاب والسنة الشريفة» ومن بين هؤلاء 
العلاء الذين تصدذوا لهذا الأمر هو الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه 
بمجالسه. وبتأليف كتابه هذاء والذي يعد من أمهات الكتب المؤلفة في هذه 
الموضوعء فقد بحث فيه عن شخصية الإمام المهديطيةٌ وعن وجوده وغيبته. 
وأجاب عن الشبهات والتشكيكات بحجج بالغة» وبأدلة وبراهين ساطعة. 

وقد ذكر رحمه الله في مقدمة كتابه هذا سبب تأليف الكتاب» وقد أشار فيه 
إلى ماتقدّم ذكره. وأنّه ألّفه باستدعاء من الشيخ نجم الدّين أبو سعيد محمّد بن 
الحسن بن محمّد بن أحمد بن علِّ بن الصلت القمّيء وبأمر من الإمام صاحب 
الأمرطقّة ى) سيأتي في مقدّمة كتابه هذا. 


/ ممه »...0.0.0 ...كال الذين وََامُ التْعمّة ج١‏ 
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اسمه ونسبه: الشيخ الأجل الأقدم؛ أبو جعفر محمّد بن علي بن الحسين 
ابن موسى بن بابويه. المشتهر بالشيخ الصدوقء أحد أعلام الإمامية» وعين من 
أعيان الطائفة في القرن الرابع الهجري. 

والده أبو الحسن, عليّ بن الحسين بن موسى بن بابويه» شيخ القمّيين في 
عصره. ومتقدمهم وفقيههم وثقتهم. المتوق سنة 77579". 

وأمّا والدته فهي جارية ديلميّة» ىا ورد ذكرها في مكاتبة والده لصاحب 
الأمرطكّةء فقد روى الشيخ الطومئ» عن أب العبّاس بن نوح» عن الحسين بن 
محمّد بن سورة» عن عل بن الحسن بن يوسف الصائغ القمّي» ومحمّد بن أحمد 
ابن حمّد الصيرفّ ‏ المعروف بابن الدلّال- وغيرهما من مشايخ أهل قمّء أن عل 
ابن الحسين بن موسى بن بابويه كانت نحته بنت عمّه محمد بن موسى بن بابويه. 
فلم يرزق منها ولدأء فكتب إلى الشيخ أبي القاسم الحسين بن روح ت#َإه أن يدعو 
الله أن يرزقه أولاداً فقهاء. فجاء الجواب: «إِنَّك لا ترزق من هذه» وستملك 
جارية ديلمية وترزق منها ولدين فقيهين)”". 

قال المصتف: حدّثنا أبو جعفر محمّد بن عل الأسود رضي الله عنه» سألني 
علي بن الحسين بن موسى بن بابويه بعد موت محمّد بن عثمان العمري رضوان 


.511١ رجال النجاشى:‎ )١( 
.771١ح‎ 758 الغيبة للشيخ الطوسيّ:‎ )1( 


الله تعالى عليه أن أسأل أبا القاسم الروحيّ أن يسأل مولانا صاحب الزمان طىهٍ 
أن يدعو الله عر وجل أن يرزقه ولداً ذكراء قال: فسألته فأبى ذلكء ثم أخبرني 
بعد ذلك بثلاثة أيام أنه قد دعا لعل بن الحسين أنَّه سيولد له ولد مبارك ينفع الله 
بهء وبعده أو لاو( . ومثله قول الشيخ الطوسيّ في كتاب الغيبة”". 

وذكر النجاثيّ في ترجمة والد المصتف: أَنَّه قدم العراق» واجتمع مع أبي 
القاسم الحسين بن روح» وسأله مسائلء ثم كاتبه بعد ذلك على يد عل بن جعفر 
ابن الأسود. يسأله أن يوصل له رقعة إلى صاحب الأمر ع ويسأله فيها الولد. 
فكتب إليه: «قد دعونا الله لك بذلك» وسترزق ولدين ذكرين خّرين»» فولد له 
ا 

والنىى يظورهين هذه العزائز آذ القن قن ولك عن اوقا عند دن ان 
العمريّ وهي سنة ٠١5(‏ ه) وفي أوائل سفارة الحسين بن روح» وذلك بقرينة 
قدوم والده إلى بغداد واجتاعه بالحسين بن روح.ء ثم رجوعه إلى مدينة قم. 
ومكاتبته له على يد ابن الأسود, وسؤاله فيها أن يوصل رقعته إلى صاحب الأمر طبه 
ليدعوا الله له أن يرزقه الولدء فتكون ولادته قريباً من سنة 7٠١7(‏ ه) أو بعدها 
بقليل. 2 

وقد دلت الروايات اللمتقدّمة على أن ولادته كانت ببركة دعاء الإمام 
صاحب الأمر ليد وكان المصئف يفتخر ويفاخر بذلك ويقول: أنا ولدت 
بدعوة صاحب الأمر دي 

قال النجاشيّ: كان أبو عبد الله الحسين بن عبيد الله يقول: سمعت أبا 


( كال الدين, الحديث رقم .)51١(‏ 
(*) رجال النجاشي: ١‏ 7,. 
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جعفر يقول: أنا لذت ندعوة ضاحي الأمر عه ودر ك2 

وكان المصدّف يقول أيضاً: كان أبو جعفر محمّد بن عل الأسود كثيرا ما 
يقول لي إذا رآني أختلف إلى مجلس شيخنا محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد. 
وأرغب في كتب العلم وحفظه: ليس بعجب أن تكون لك هذه الرغبة في العلم, 
وأنت ولدت بدعاء الإمام عليه السلام”". 

وكان أبو عبد الله بن سورة يقول: كلما روى أبو جعفر وأبو عبد الله أبنا 
عللّ بن الحسين شيئاً يتعجّب الناس من حفظههاء ويقولون لما: هذا الشأن 
خصوصية بدعوة الإمام لكماء وهذا أمر مستفيض في أهل قم "". 

رفاو لافيت اريف ولاه ادر ل ولي دزا وكر» 
أحد دلائل الإمام مد ولما الأثر الأكبر في بناء وصقل شخصية المصتّف. فإن 
دعاء الإمام وإخباره بذلك لايتخلف. ووصفه فيها بالفقه والخيرية والنفع 
والبركة دليل على عدالته ووثاقته» وهذا توثيق له من الإمام مجه . 

نشأته: نشأ المصنف رضوان الله تعالى عليه في بيت عرف بالعلم والفضيلة 
والزعامة الروحيّة؛ فوالده شيخ القمّيين في عصره. وكان من أكابر علمائهاء قال 
عنه النجاة اك الود كر روصي ايم 
القمّيين في عصره ومتقدمهم وفقيههم وثقتهم') 

وإذا كانت ولادة المصئف قريب من سنة 7١5(‏ ه) وكانت وفاة والده 
بنةا(ة 9 ه) فيمكو' القول :بأن المستقك قن لغ نينا وعدرين بيئة ف كنف 
والده» وقد نهل خلالها من فيض علومه ومعارفه» واقتبس من أخلاقه وآدابه. 
)١(‏ رجال النجاشئي: .77١‏ 
(5) كمال الدين» الحديث رقم (571). 


(") الغيبة للشيخ الطوميٌ: 7١9‏ ح١521.‏ 
(5) رجال النجاشى: .757١‏ ' 


هذا مضافاً إلى أنَّ المصنّف قضى آوائل حياته في مدينة قمّ» وقد كانت آنذاك تمثل 
مهد العلم والتشيّع» وكانت تزخر بكبار العلماء من المحدثين والفقهاء وشيوخ 
الرواية» فاستقى من علومهم. وتتلمذ على العظام والمشاهير منهم. وفي مثل 
هذه الأجواء وما تمنّع به المصنف من حذة الذكاء» وجودة الفهم؛ وال العقل. 
بدت عليه ملامح النبوغ. فبرع في شتى العلوم والفنون. وفاق ا وذاع 
صيته في البلدان. 

رحلاته وأسفاره: لم يكتف المصنف رحمه الله على الأخذ من مشايخ 
قمّ وأعلامهاء بل غادرها لطلب العلم, وتحمّل الحديث والإفادة» فرحل إلى 
الأمصار الإسلاميّة» واجتمع بمشايخ الإجازة وأرباب الحديث من تُسْدَ إليهم 
اراك 

تكانف اول بوحلؤته إل سفيقة: الرق #وكاقك بيع بين 049 هن 
فالتف حوله أهل العلم والفضل من أهلهاء فأفاض عليهم من علومه ومعارفه. 
وأخذ هو من أعلامهاء وسمع من مشايخهاء كابن جرادة البردعيّ» وأحمد بن 
الحسن القطان» وآخرين غيرهم. 

ورحل إلى بغداد سنة (07 ه) وحدّث عن بعض مشايخهاء منهم 
الدواليبيّ» كما صرّح هو بذلك فقال: حدّثنا أبو الحسن عل بن ثابت الدواليبي 
بمدينة السلام سنة اثنتين وخمسين وثلاثاتة""". 

ومور يفن كتاب الركال لاللساكق أن العنقة الموعطلة أخرى ادي 
قاذ ووس 1ق 80 )قال اجات رويط ةا مجه كين وبين وا انق 
وسمع منه شيوخ الطائفة دك الفيرة 7 
)١(‏ عيون أخبار الرضائقّةٍ :١‏ 77 ح519. 


(؟) رجال النجائى: 7”89. وقد يستشكل في قول النجاشى «حدث السن»» فعلى تقدير كون 
ولادته في سنة (5 7٠١‏ ه) كما تقدّم» يكون عمره الشريف حين وروده بغداد سنة (055” ه) 


2 00000 ١ 


والظاهر أنه وردها بعد منصرفه من الحجٌ» فأقام بها وسمع من شيوخها 
كالحسن بن محمّد بن يحيى الحسينيّ» والقاضي محمّد بن عمر الجعاب» وإبراهيم 
ابن هارون الههيتيّ. 

وزار خراسان في سنة (؟705 ه) صرَّح هو بذلكء فقال: لَا استأذنت 
الأمير السعيد ركن الدولة في زيارة مشهد الرضا لد فأذن لي في ذلك في رجب 
من سنة اثنتين وخمسين وثلاثاثة'"". 

وزارها مرّة أخرى في سنة 751 ه)ء وسنة (777 ه) كما يظهر من 
كتابه الأمالي» حيث أملى فيها بعض مجالسه”". 

وله زيارة أخرى لمشهد الرضا طق عند خروجه إلى بلاد ما وراء النهر. 
أقام بها وحدَّث فيها بعض مجالسه””. 

ورحل إلى نيسابور» وأقام بها مدّة» قال في مقدّمة كتابه هذا: إني لا قضيت 
وطري من زيارة علّ بن موسى ورجعت إلى نيسابور وأقمت بها مذة”. وقد 
أفاد في خلالهاء وحدّث عن الكثير من مشايخهاء كالحسين بن أحمد البيهقيّ» 
وعبد الواحد بن عبدوس النيسابوري» وغيرهم. 

وتشرّف المصئف بزيارة مكة والمدينة وحجٌ بيت الله الحرام في سنة(؛ ه "اه). 


نيَفاً وأربعين سنة» ولايقال لمثله حدث السنٌ ثم إِنّه قد روى عن والده كثيرآء ووالده توفي 
في سنة (774 ه) فعلى فرض أنه كان في سنة وفاة والده في سنّ البلوغ فيكون عمره حين 
وروده بغداد أربعين سنة, ولمثله لا يقال له حدث السنّ أيضاء فلعل مراد النجاشي هو بالنسبة 
للتحديث للمشايخ» فليس المراد حداثة السنّ بمعناه الواقعي» بل بالإضافة إلى السنّ المتعارف 

)١(‏ عيون أخبار الرضاءظكة ؟: 7١11‏ ح7. 

(0) الأمالي: 1٠١‏ المجلس 275 و1864 المجلس 77» و1894 المجلس 77. 

(37) الأمالي: 67 المجلس 55» و77 المجلس 560. 

(:) مقدمة كيال الذين. 


وفي منصرفه من الحج ورد الكوفة» وسمع مباء وحدّث عن جماعة من مشايخهاء 
وفي منصرفه ورد #مدان» وحدّث وسمع بهاء وفيها أجازه الشيخ الفضل بن 
الفضل بن العبّاس الكندىٌ» قال المصنف: أخيرني أبو العبّاس الفضل بن 
الفضل بن العبّاس الكنديّ في] أجازه لي مبمدان سنة أربع وخمسين وثلاث|ئة”". 

وفي خلال سفره إلى خراسان مرّ بعدة بلدان وقصبات» كاستراباد. 
وجرجانء» ومرو. وسرخسء وفيد. وبلخ» وإيلاق» وسمرقند» وفرغانة» وأين) 
حل كان يحدّث بها ويسمع من مشايخها. 

وفي إيلاق اجتمع بالشريف محمد بن الحسن بن إسحاق بن الحسين بن 
إسحاق بن موسى بن جعفر ‏ المعروف بنعمة - ووقف الشريف على جملة من 
مصتفاته» وقام بنسخ بعضاً منهاء وسأله أن يُصئّف له كتاباً في الفقه والحلال 
والحرام» ويسمّيه «من لايحضره الفقيه» فأجابه الصدوق إلى ذلك وصنفه له 
وذكر ذلك في مقدمة الكتاب”". 

أقوال العلماء في حقه: أفاض علماء الرجال والتراجم وغيرهم من الفقهاء 
والمحدثين منذ عصر الصدوق وحتى يومنا هذا بالثناء عليه بعبارات تدل على 
جلالة قدره» وعلو منزلته. وعظيم شأنه. ولا يسعنا أن نستوعب أو نستقصي 
جميع عباراتهم» ففي بعضها كفاية للدلالة على عظيم منزلته وإليك البعض من 
هذه العبائر التي صدرت عن المشاهير منه: 

قال النجاشيّ(المتوفى سنة ٠‏ 5 4 ه): محمّد بن عليّ بن الحسين بن موسى بن 
بابويه القمّيء أبو جعفرء نزيل الريّ» شيخنا وفقيهناء ووجه الطائفة بخراسان. 
وكان ورد بغداد سنة حمس وحمسين وثلاثائة» وسمع من شيوخ الطائفة وهو 


." التوحيد: /الاح4‎ )١( 
.7 :١ من لا يحضره الفقيه‎ )١( 


١‏ ام ل اا ا لامي داق 41د كيال الديق وعم التكقة تا 


حون الس 

وقال شيخ الطائفة الطوسيّ (المتوفى سنة 57١‏ ه): جليل القدر» يكنى 
أبا جعفرء كان جليلاًء حافظاً للأحاديث. بصيراً بالرجال. ناقداً للأخباره لم ير 
في القمّيين مثله في حفظه وكثرة علمه. له نحو من ثلاثين مصتف”". 

وقال الخطيب البغدادي (المتوفى سنة 4717 ه): محمّد بن علّ بن الحسين 
ابن بابويه. أبو جعفر القمّي» نزل بغداد وحدث بها عن أبيه؛ وكان من شيوخ 
القي © 

وقال العلامة ابن شهر آشوب ١(المتوق‏ سنة 084 ه): أبو جعفر: محمّد 
ابن عللّ بن الحسين بن موسى بن بابويه؛ مبارز القمّيين'“. 

وقال ابن إدريس الحلٍ (المتوفى سنة /59 ه) بعد أن احتج بكلام 
الصدوق في مسألة فقهيّة: ونعم ما قالء فَإِنّه كان ثقة جليل القدرء بصيراً 
بالأخبار» ناقداً للآثارء عالماً بالرجال» حفظة» وهو استاذ شيخنا المفيد محمّد بن 
تحمّد بن النعمان. 

وقال السيّد عليّ بن طاووس (المتوفى سنة 775 ه): الشيخ المتفق على 
علمه وعدالته. أبو جعفر محمّد بن عللّ بن بابويه2". 

وقال عنه في موضع آخر: الشيخ العظيم الشأن أبي جعفر بن بابويه”". 


.7/14 رجال النجاشى:‎ )١( 
.7810 (؟) الفهرست:‎ 
.7 0377 :” تاريخ بغداد‎ )( 
. ١55 معالم العلماء:‎ )5( 
.6759:7 السرائر‎ )6( 

(1) فرج المهموم: 9؟١.‏ 
(0) المصدر السابق: 98. 


وقال العلامة لحل (المتوى سنة 717 ه) بعد نقل حديث مرسل منه: 
فإنَّه وإن كان مرسلاًء لكنّ الشيخ أبا جعفر بن بابويه من أكابر علمائناء وهو 
مشهور بالصدق والثقة والفقه» والظاهر من حاله أنه لا يرسل إِلّا مع غلبة ظدْه 
بصحّة الرواية"'". 

وقال الشهيد الأوّل محمّد بن مكي العاملّ (المتوفى سنة 7/85 ه): الإمام 
ابن الإمام الصدوقء أبو جعفر محمّد بن عليّ بن موسى بن بابويه القمّي”". 

وقال المحقق الكركيّ (المتوى سنة٠45‏ ه): الشيخ الفقيه السعيد 
المحدث الرحلة» إمام عصره؛ أبو جعفر محمّد بن علي بن بابويه» الملقب 
بالصدوق”"". 

وقال الشهيد الثاني زين الدين العاملّ (المتوق سنة 4565 ه): الشيخ 
الإمامء العالم» الفقيه» الصدوق2©». 

وقال الشيخ البهائيّ (المتوفى سنة ١‏ ه): رئيس المحدثين» الصدوق 
محمّد بن عللّ بن بابويه”". 

وقال العلامة حمّد تقيّ المجلسيّ (المتوق سنة ٠١1١‏ ه): وثّقه جميع 
الأصحاب ذا حكموا بصحّة أخبار كتابه» بل هو ركن من أركان الدّين» جزاه 
الله عن الإسلام والمسلمين أفضل الجزاء” . 

وقال العلامة حمّد باقر المجلسيّ (المتوفى سنة ١١٠١١‏ ه): وهو من عظماء 


)١(‏ مختلف الشيعة 7: ١76‏ . مسألة حرمة أخذ الأجرة على الأذان. 

(0) بحار الأنوار 5 ٠١9:٠١‏ » ذكره في إجازته للشيخ الفقيه ابن خازن الحائري. 

(*) بحار الأنوار 5 55:1١‏ » ذكره في إجازته للشيخ علي بن عبد العالي الميسيّ. 

(5) بحار الأنوار 159:15 » ذكره في إجازته للشيخ حسين بن عبد الصمد. والد الشيخ البهائي. 
(0) بحار الأنوار 5 ١51/:١٠١‏ » ذكره في إجازته للمول صفيّ الدين محمّد القمّي. 

.١6 1:١4 روضةالمتّقين‎ )0 


5 امو جعي وح لسو وسو ا ا الوه ا ا كيال الديق وعاء اقم ها 


القدماء التابعين لآثار النجباءء الذين لا يتبعون الآراء والأهواء. ولذا ينرّل أكثر 
أصحابنا كلامه وكلام أبيه رضي الله عنهما منزلة النصّ المنقول والخبر المأثور”". 

وقال السيّد بحر العلوم (المتوفى سنة ١75١7‏ ه): أبو جعفر» شيخ مشايخ 
الشيعة» وركن من أركان الشريعة» رئيس المحدثين» والصدوق فيا يرويه عن 
الأئمّة الصادقين» ولد بدعاء صاحب الأمر والعصرء ونال بذلك عظيم الفضل 
والفخر. ووصفه الإمام كه في التوقيع الخارج من الناحية المقدّسة بأنّه: فقي 
خبّر» مباركء ينفع الله به. فعمّت بركته الأنام» وانتفع به الخاصٌ والعامٌ وبقيت 
آثاره ومصنفاته مدى الأيام» وعمّ الانتفاع بفقهه وحديثه فقهاء الأصحاب 
ومن لايحضره الفقيه من العوام... إلى أن يقول: فوثاقة الصدوق أمر ظاهر 
جلي بل معلوم ضروري كوثاقة أبي ذرٌ وسلمان. ولو لم يكن إِلَا اشتهاره بين 
علماء الأصحاب بلقبيه المعروفين”" لكفى في هذا الباب”". 

وقال العلامة الخونساريّ (المتوى سنة ١17‏ ه): أمره في العلم 
والعدالة» والفهم والنبالة» والفقه والجلالة» والثقة وحسن ال حالة» وكثرة 
التصنيفء وجودة التأليف. وغير ذلك من صفات البارعين» وسمات الجامعين. 
أوضح من أن يحتاج إلى بيان أو يفتقر إلى تقرير القله”. 

وقال الشيخ عباس القمّي (المتوق سنة ١7509‏ ه): شيخ الحفظة. 
ووجه الطائفة المستحفظة. رئيس المحدثين» والصدوق فيا يرويه عن الآئمّة 
الطاهريه©. 
)١(‏ بحار الأنوار .4٠0 :٠١‏ فى آخر الباب 706. 
(1) هما: رئيس المحدّئين» والصدوق. 
() الفوائد الرجالية للسيّد بحر العلوم ا: ١0١-1595‏ . 
(4:) روضات الجئّات فى أحوال العلماء والسادات 5: .١77‏ 
(5) الكنى والألقاب 27 


أساتذته ومشايخه: لقد كان الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه عا 
للعلم» شغوفاً بطلب الرواية وتحمّلهاء وقد عرف ذلك من خلال كثرة أسفاره 
ورحلاته في طلب مشايخ الإجازة» وقد التقى في خلال ذلك بالكثير من أعلام 
الخاصّة والعامّة» ومن نظر في أسانيد الشيخ الصدوق في مصنفاته المتعددة 
وخصوصاً في مشيخة كتابه «من لا يحضره الفقيه» يقف أمام الكمّ ام هائل من 
مشاهير العلماء والمحدثين من الذين تحمّل عنهم في مختلف العلوم والفنون. 
وأكثرهم من أجلاء العلماء تمن تشد إليهم الرحال لطلب العلم» ومن خلال 
جنا كمه ومستفائه ودر انهه يمكتنا القول :يانه فل] تحد ألحذا من عل] القريدة 
عمن له هذا العدد الهائل من المشايخ. 

وقد أحصى العلامة النوري في خاتمة كتابه «المستدرك» الكثير منهم 
في الفائدة الخامسة» والتيى عقدها لشرح مشيخة كتاب «الفقيه» للمصنف» 
فراجع”"2. وتقدم ذكر البعض منهم عند الحديث عن رحلاته وأسفاره إلى 
الأقطار الإسلاميّة» وإليك أسماء البعض منهم من حدّث عنهم المصتف في 


.١‏ أحمد بن الحسن بن عبد الله بن مهران الأزديّ الآبي. 
. أحمد بن الحسن القطان. 


١ 

". أحمد بن زياد بن جعفر الهمدانٌ. 

5. أحمد بن محمّد بن أحمد السناني. 

5. أحمد بن محمّد بن عبد الرحمن المروزيٌ الحاكم. 
5. أحمد بن محمّد. الصقر الصائغ العدل. 

. أحمد بن محمّد بن الحيثم العجلي. 


)١(‏ مستدرك الوسائل 5: 8؛ الفائدة الخامسة: في شرح مشيخة كتاب «من لا يحضره الفقيه». 


و 1ر2 حاترن 1 ا و ل تو ذف الول ام لج ا ا كال الذين وَعَام النْعُمّة ج١‏ 


4. أحمد بن حمّد بن يحيى العطار الأشعري القمّي. 


م 
.١١‏ 
ل" 
. 


1 


١6 


.١/ 


جعفر بن محمّد بن موسى بن قولويه القمي. 
الحسن بن أحمد بن إدريس الأشعري القمّي. 


. الحسن بن محمّد بن سعيد الهاشمي. 
1 


الحسين بن إبراهيم بن أحمد بن هشام المكتب الرازيٌ 
الحسين بن علّ بن محمد القمّى المعروف بأبي عل البغدادي. 


. عبد اللّه بن محمّد بن عبد الوهاب السجزي. 
عد الو الحلءيق عمد بن عبدوس العطان التيسابوري. 


. علّ بن أحمد بن عبد الله بن أحمد بن محمّد بن خالد البرقي. 

. علّ بن أحمد بن عل الأسدي. 

عَللّ بن أحمد بن محمّد الدقاق. 

. عل بن أحمد بن موسى بن عمران الدقاق. 

مهال نايك الاوالية.: 

. علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمّي والد المصنف. 
وا ا بوي ع المععروف بابن الخنيوطي. 


ا" 


عل بن محمد بن الحسن القزويني, المعروف بابن مقبرة. 


.”"٠‏ محمّد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقان. 

.*١‏ محمّد بن أحمد بن تميم السرخسيٌ الفقيه. 

عمد ين أخدالسياق: 

*'". محمّد بن أحمد بن علي الأسديٌء المعروف بابن جرادة. 
عنمداية كران النقاشن.: 

*. محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد القمّي. 

1"". محمّد بن الحسن بن محمّد بن علي بن الصلت القمي. 
"”. محمد بن علِّ بن الشاه المروروزي الفقيه. 

. محمد بن علّ ماجيلويه. 

9" محمّد بن عل بن متيّل. 

٠‏ . محمّد بن عمر الجعابي الحافظ. 

.»١‏ محمّد بن عمرو بن عللّ بن عبد الله البصري. 

١‏ . محمّد بن الفضل الجلاب الحمدانٌ. 

"5. محمّد بن الفضل بن محمّد بن أسحاقء المعروف بأبي سعيد المعلم 
النيسابوري. 

5. محمّد بن القاسم الجرجاني المفسّر. 

5. محمد بن محمد بن عصام الكليني. 

1. محمّد بن محمّد الخزاعي. 

8 . محمّد بن موسى بن المتوكل. 

محمّد بن هارون الزنجان. 

4 المظفر بن جعفر بن المظفر العلوىّ السمرقنديٌ. 

6٠‏ . يحيى بن زيد بن العبّاس بن الوليد البزاز. 


0" 0000 ©*2523#؛ 


تلامذته والراوون عنه: إِنّ استقصاء تلامذة الشيخ الصدوق وكل من 
زوف عله لمين: امرا سيلذ معي لاهن فرصا والدقد فى اك عور 
الشريف ‏ وقد زاد على السبعين ‏ في مجالس العلم» ومجالسة العلماء» ونشر 
الحديث» وقد تقدّم قول النجاشيّ أنَّ الشيوخ أخذوا منه وهو حدث السنء هذا 
مضافا إلى كثرة رحلاته وأسفاره. وقد كان في أكثرها يسمع ويحدّثء ويبادل 
السماع, ويجيز ويستجيزء قراءة وسماعأء ومع هذا كلّه فلا يمكن الإحاطة بأسماء 
تلامذته ولا بعددهم, ولم نقف على أحد استقصى ذلكء وهذه أسماء بعض منهم 
تمن ذاع صيته واشتهر. 

.١‏ أحمد بن علي بن حمّد بن العبّاس بن نوح السيرائيَ”". 

؟. أحمد بن محمّد بن تربك الرهّاويٌ”2". 

*'. أحمد بن محمّد بن محمّد العمري””". 

؛. جعفر بن أحمد بن عل القمّيء المعروف بابن الرازي الإيلاقيّء؛ وهو 

مق مشناعه أريض . 


4. جعفر بن أحمد المريسيت". 


- 


1. جعفر بن الحسن بن حسكة القَمّي'"'. 

)١(‏ جمال الأسبوع: 16*؛ في سند دعاء عصر يوم الجمعة «اللهم عرّفني نفسك». 

(1) الغيبة للشيخ الطوميّ: 797 4/8 7. 

(") الخرائج والجرائح للراونديٌ ”: 465/اح: من الباب السادس عشر. 

(4) من قدماء الأصحاب. وأجلة المحدّثين» وهو من طبقة المفيد وابن الغضائريٌ» له مصتّفات 
مشهورة منها «امسلسلات الأخبار» و«نوادر الآثر» و«الغايات» و«المانعات من دخول الجنّة) 
و«العروس»؛ روى عن الصدوقء وروى الصدوق عنه.(انظر ترجمته في أعيان الشيعة 4: 87). 

(0) بحار الأنوار :١‏ 2056 تلخيص أسانيد كتاب قصص الأنبياء للراونديٌ. 

(5) الفرست للطوسئ: 23578 في ترحمة الصدوقء قال: أخبرنا بجميع كتبه ورواياته جماعة من 
أصحابنا منهم أبو الحسين جعفر بن الحسن بن حسكة القَمّي. 


/. جعفر بن محمّد بن أحمد بن العبّاس بن الفاخر الدوريستيت7". 

4. الحسن بن أحمد بن محمّد العجلّ الرازيٌ”". 

4. الشريف أبو محمّد الحسن بن أحمد العلويٌّ المحمّديّ النقيب”". 

٠‏ . الحسن بن الحسين بن عللّ بن الحسين بن موسى بن بابويه» وهو ابن 
أخ المصنف7. 

١.الحسن‏ بن عنبس بن مسعود. أبو حمّد الرافقيٌ9". 

.١ 7‏ الحسن بن محمد بن الحسن الشيبانيٌ القمى» صاحب كتاب «تاريخ 
قم0”". 

١‏ . الحسين بن عبيد الله الغضائريٌ”". 

5. الحسين بن عللّ بن الحسين بن موسى بن بابويه» أخو المصنف". 


)١(‏ بحار الأنوار 5 :٠١‏ 07 في إجازة الشيخ علي الكركيّ للشيخ حسين الأسترآباديّ. 

(') قال العلامة الطهراني: يروي عن الشيخ الصدوق تارة بغير واسطة. وتارة بتوسط أخيه 
الحسين. (الذريعة 6: 74). 

(") دلائل الإمامة 98 ١ء‏ وبحار الأنوار 417 : ٠‏ ذيل الحديث .١‏ 

(5) بحار الأنوار 74: ١5٠‏ ح7١٠.‏ أعيان الشيعة 0: 54 وقال: يروي عن عمِّه الصدوق. 

(5) قال ابن حجر: كان شيعياً غالياً .. ومن شيوخه الصفورائي وأبو جعفر بن بابويه.(السان الميزان 
317:5 رقم الترجمة »٠١14‏ وعنه أعيان الشيعة 8: ١‏ 17). 

(1) قال العلامة الطهران في الذريعة: من أكابر قدماء علماء الأصحاب» ومن معاصري الشيخ 
الصدوق. يروي عن الحسين بن علي بن بابويه أخ الشيخ الصدوق بل عنه أيضا.(الذريعة ": 
/ا/ا). 

(0) الفهرست للطوسيّ: 23578 في ترجمة الصدوقء قال: أخبرنا بجميع كتبه ورواياته جماعة من 
أصحابنا منهم الحسين بن عبيد الله. 

() رجال الشيخ الطوميّ: 477» قال: كثير الرواية» يروي عن جماعة» وعن أبيه» وعن أخيه محمّد 
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6. عبد الصمد بن محمّد التميمئ”"'. 
ل د لست لص رتور لوي 
بوعل التجاني 0 
يي ا وديا 
9 الغلا (:) 
محمّد بن موسى بن إبراهيم بن الإمام موسى بن جعفر طظِة (». 
4. عل بن محمّد بن علي الخزّاز القمّىء صاحب «كتاب كفاية الأثر في 
بي بن بن / , : بر و 
النصّ عل الأئدة ئمّة الإثني عدر 
.٠‏ عل بن محمّد المعاذي”") 
"55١‏ حرو اي خيراوصب 
”. محمّد بن أحمد بن علّ بن شاذان القمّىء صاحب كتاب «مائة منقبة 
لأمير المؤمنين عَكةِ )90". 
)١(‏ بشارة المصطفى: 717 -5 5 7. 
(1) قال النجاشي في ذيل ترجمة الصدوق: أخبرني بجميع كتبه. وقرأت بعضها على والدي عل بن 
أحمد بن العبّاس النجاثي وقال لي: أجازني جميع كتبه لاسمعنا منه ببغداد.(رجال النجاشي: 
20 ). 
() الخرائج والجرائح للرواندي ؟: 97/ ح١»‏ بحار الأنوار :١‏ 05. 
(:) نصّ على ذلك العلامة الأميني في الغدير في ترجمة السيد المرتضى عند التعرّض لذكر مشايخه 
ومن يروي عنهم. قال: ٠‏ وهم منهم الشيخ الصدوق كا في الإجازات .(الغدير ؟ :7 3). 
(6) أكثر من الرواية عن شيخه الصدوق في كتابه كفاية الأثر. 
)١(‏ بحار الآنوار :4١‏ 774 ح١»‏ مستدرك الوسائل ؟: 5٠١‏ ح7. 
() دلائل الإمامة: 47 حلا و737١‏ 55 و3701 ح1159. 
(8) بحار الأنوار :١‏ 6لا مستدرك الوسائل 7: 728. 
(9) تفسير الإمام العسكريّطكة: 9. أمل الآمل 7: 14١‏ 7. 


؛ ؟. محمد بن جعفر بن محمّد القصار الرازي”"'. 

5. الشريف محمّد بن الحسن بن إسحاق بن الحسن بن الحسين بن 
إسحاق بن الإمام موسى بن جعفر هه المعروف بنعمة» وهو من مشايخه 
أيضاء وهو الذي صف له كتاب «من لا يحضره الفقيه» بناء على طلبه”©. 
1". محمد بن سليان الحمران”". 

". محمد بن طلحة بن محمّد.بن عثان النعالي البغدادي. وهو من مشايخ 
الخطيب البغداديٌ؟. 

الشيخ المفيد حمّد بن محمّد بن النعمان العكبريٌ©. 

4 محمد بن هارون بن موسى التلعكبرئ”''. 

. منصور بن الحسين الأب"‎ .٠ 


() لسان الميزان لابن حجر 5: 65 »٠١‏ نقل عن صاحب تاريخ الريّ قوله: شيخ من مشاهير الشيعة 
سمع أبا جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن موسى. 

(0) انظر: مقدّمة كتاب من لا يحضره الفقيه :١‏ ”. وورد في خاتمة الكتاب 5: 078 قوله: يقول 
محمّد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمّي مصئّف هذا الكتاب: قد سمع الشريف 
الفاضل أبو عبد الله محمّد بن الحسن العلويّ الموسويٌ المدينيّ المعروف بنعمة أدام الله تأييده 
وتوفيقه وتسديده هذا الكتاب من أوّله إلى آخره بقراءقٍ عليه ورويته عن مشايخي المذكورين 
وذلك بأرض بلخ من ناحية إيلاق. 

() الفهرست للطوميّ: 778» في ترجمة الشيخ الصدوقء قال: حدَّئنا بجميع كتبه ورواياته جماعة 
من أصحابنا منهم أبو زكريًا محمد بن سليمان الحمراني. 

(4) تاريخ بغداد ٠7:7"‏ في ترجمة الشيخ الصدوق. قال: حدَّئنا عنه محمّد بن طلحة النعالي. 

(0) أكثر من الرواية عن شيخه الصدوقء انظر: أمالي المفيد» المجلس 7 ح١و””و١١و15ء‏ 
والفهرست للطومئ: 718 في ترجمة الصدوق. قال: حدثنا بجميع كتبه ورواياته جماعة من 
أصحابنا منهم الشيخ المفيد. 

(5) دلائل الإمامة: 57 حل و الا ح ١٠و١8‏ ج70 و44 ح0514 و44 ح18. 

(0) خاتمة مستدرك الوسائل ”: 78 » قال: وني كتاب الأربعين الحديث الثاني والعشرون: أخبرنا 
الوزير منصور بن الحسين الي رحمه الله برحمته الواسعة ‏ بقرائتي عليه في مسجدي في سنة 
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آثاره ومصتفاته القيّمة: ألف الشيخ الصدوق رحمه الله في مختلف الفنون 
والعلوم والمعارف الإسلاميّة من الفقه والحديث والتفسير والكلام واللغة 
والأدب» وقد بلغ عدد مصنفاته على ماذكره الشيخ الطوسيّ في الفهرست ما 
يقارب من ثلاثائة مصئّف ثم عد منها أكثر من سبعين مصتّف”". وأمًا النجاثيّ 
فلم يذكر مجموع ما صنفه الصدوق. غير أنه قال: له كتب كثيرة» ثمّ ذكر أسماء 
ما يقرب على المأتين منها'". وذكر ابن شهر آشوب في المعالم أن له نحو من 
ثلاثمائة مصئّفء ثم عدّ منها أكثر من سين مصدفاً"". 

وأما الصدوق فقد صرّح في مقدمة كتابه «الفقيه) أن فض نا تها فك باحق 
(516»)» وهذا في حدود سنة 737١‏ ه عند لقائه بالشريف محمد بن الحسن بن 
امجداق مغرف د 

ولا تنافي بين ماذكره هو من عدد مصنفاته وبين ما ذكره الأعلام في 
ترجمته» وذلك لأنّ ما ذكره كان في حدود سئنة 71١‏ ه»ء ووفاة الصدوق كانت 
في سنة 74١‏ هء وبينهم| أكثر من عشر سنين» ومن المرجح جداً أنّه قد واصل 
التأليف والكتابة في خلال هذه المذة. 

ومن المؤسف أنه م يصل إلينا إلا القليل من كتبه ومصتّفاته على كثرتها 
وتنوعهاء فقد عبثت بها يد الدهرء وضاع منها الكثير» ولم يبق منها إلا النزر 
5 


قال العلامة الحرٌ العاملَ: وأنا أذكر من كتبه ما وصل إِلَّ وهو: كتاب من 


اثنين وثلاثين وأربعاثئة» قال: حدّئنا أبو جعفر محمّد بن علي بن بابويه ‏ رحمه الله - إملاءً يوم 
الجمعة لتسع خلون من شهر ربيع الآخر سنة ان وسبعين. 

.7717 الفهرست للطوسيّ:‎ )١( 

(؟) رجال النجاشي: 5/84. 

(؟) معالم العلماء: ١5‏ . 


لايحضره الفقيه» و«عيون أخبار الرضا» و«معاني الأخبار» و«احقوق الأخوان)» 
و«النصال» و«الروضة» و«الفضائل» و«إكال الدين وإتمام النعمة» و«الأمالي) 
و«علل الشرائع) و«ثواب الأعمال» و«عقاب الأعمال» و«التوحيد» و«اصفات 
الشيعة» و«الاعتقادات) وافضائل رجب) وافضائل شعبان) وافضائل رمضان» 
وباقي كتبه لم يصل إلينا". 

وذكر العلامة المجلسيّ في أوّل بحار الأنوار. من كتب الشيخ الصدوق 
مايلي: «عيون أخبار الرضا» و«علل الشرائع» و«إكمال الدين وإتمام النعمة» 
و«التوحيد» و«الخصال) و«الآمالي والمجالس» و«ثواب الأعمال وعقاب 
الأعمال» و«معاني الأخبار» و«المداية» و«رسالة العقائد» و«صفات الشيعة» 
و١فضائل‏ الشيعة» و«مصادقة الأخوان» و«فضائل الأشهر الثلاثة» و«النصوص») 
و«المقنع)”". 

وفاته ومدفنه: بعد عمر حافل بالعطاء العلمي والمعرقّ توثي الشيخ 

الوق :رون :اله تحال عليه ل بلدة الرق: ف عينة 701 مع ءزدقق فيها 
بالقرب من قبر السيّد المعظم عبد العظيم الحسنيّ» وبنيت على قبره قبّة عالية: 
يزوره الناس ويتبرّكون به» وقد جدد عمارة القبر السلطان فتح عل شاه 
القاجاريّ في سنة 1١771‏ هف وذلك بعد ظهور كرامة ثبتت.عند السلطان: 
ونقلها جمع من الأعاظم من علماء الإماميّة منهم الميرزا محمّد باقر الخوانساري 
صاحب الروضات. قال: ومن جملة كراماته التي ظهرت في هذه الأعصار. 
وبصرت بها عيون جم غفير من أولي الأبصار وأهالي الأمصار. أنّه قد ظهر في 
مرقده الريك الؤاقع فبرباع مدي الري المكروبة قلمة والشقاق من .طغيآت 
المطرء فلَ) فتتشوها وتتبعوها بقصد اصلاح ذلك الموضع بلغوا إلى سردابة فيها 
(؟) بحار الأنوار :١‏ 5. 
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مدفنه الشريف. فارًّا دخلوها وجدوا جثته الشريفة هناك مسجّاة عارية غير بادية 
العورة» جسيمة وسيمة» على أظفارها أثر المخضاب. وفي أطرافها أشباه الفتائل 
من أخياط كفنه البالية على وجه التراب؛ فشاع الخبر في مدينة طهرانء إلى أن 
وصل سمع اخاقان المبرور السلطان فتح علٌّ شاه قاجارء جد والد ملك زماننا 
هذا الناصر لدين الله خلد الله ملكه ودولته ‏ وذلك في حدود ثهان وثلاثين بعد 
المائتين والألف من المجرة المطهرة تقريباء فحضر الخاقان المرور هناك بنفسه 
المجللة لتشخيص هذه المرحلة» وأرسل جماعة من أعيان البلدة وعلمائهم إلى 
داخل تلك السردابة» بعدما لم ير أمناء دولته مصلحة الدولة في دخول الحضرة 
السلطانية بنفسه. إلى أن انتهى الأمر عنده من كثرة من دخل وأخبر إلى مرحلة 
عين اليقين» فأمر بسدّ تلك الثلمة» وتجديد عمارة تلك البقعة» وتزيين الروضة 
المنؤرة بأحسن التزيين» وإني لاقيت بعض من حضر تلك الواقعة» وكان يحكيها 
الأعاظم اساتيدنا الأقدمين من أعاظم رؤساء الدنيا والدين". 
منهحية التحقيق. وعملنا في هذا الكتاب: 

أوَلاً: اعتمدنا في تحقيق هذه الطبعة من كتب «كمال الدين وتمام النعمة) 
على أربع نسخ خطية» وهي: 

الأولى: نسخة خطية من مكتبة الإمام الرضا عكِةَ في مدينة مشهد المقدّسة» 
برقم 1128179)» ويعود تاريخ كتابتها إلى سنة 4940 هه وهي نسخة تامّة 
واضحة؛ جيّدة الخط. خالية من السقط. وجاء في آخرها عبارة: «تم الكتاب 
بعون الملك الومّاب على يد أصغر العباد علّ نجفيّ كتابة وتصحيحاً وكان آخر 
مقابلة ظهر يوم الأحد السابع والعشرين من ربيع الأول سنة حمس وتسعين 
وتسعائة). 


(١)روضات‏ الجنات للخوانساري 5: .١7١‏ 


ورمزنا لها با حرف «أ). 

الثانية: نسخة خطية من مكتبة مجلس الشورى الإسلاميّ في طهران. 
برقم »)/77/١7(‏ وهي نسخة تامة خالية من السقط» وجاء في آخرها تاريخ 
وقف النسخة في سنة (١١١١ه).‏ وفي آخر الجزء الآوّل عبارة: «هذا آخر 
ا جزء الأوّل من كتاب كمال الدين وتمام النعمة في إثبات الغيبة و كشقا ال حيرة. 
تصنيف الشيخ الفقيه أي جعفر محمّد بن عليّ بن الحسين بن موسى بن بابويه. 
كتب على يد أقل العباد محمّد عل بن محمّد حسن الكلبايكانٌ). 

ورمزنا لها بالحرف (ب). 

الثالثة: نسخة خطية من مكتبة مجلس الشورى الإسلاميّ في طهران؛ برقم 
(8775)» ويعود تاريخ كتابتها إلى سنة (4/85 ه) وهي من أوّل الكتاب إلى 
بعض وريقات من الجزء الثاني من الكتاب. وجاء في آخرها عبارة: «كتبه العبد 
الفقير الى الله عليّ بن يوسف بن عل بن محمد الشهير بابن سيد الجبل العاملَ. 
فرغ منه ضحوة نهار الأحد الرابع عشر من شهر ذي القعدة الحرام سنة أربع 

ورمزنا لها بال حرف (ج). 

الرابعة: نسخة خطية من مكتبة مجلس الشورى الإسلاميّ في طهران. 
برقم »)21560٠57(‏ نسخة جيدة واضحة الخط. خالية من السقطء. تاريخ كتابتها 
سنة ٠١51(‏ ه)ء وجاء في آخر الجزء الأول عبارة: «قد فرغ من تسويده يوم 
الأربعاء شهر حمادي الأوّل سنة إحدى وأربعين بعد الألف»). وني آخر النسخة 
عبارة: «وقد تشرّ ف بإتمامه العبد المفتقر إلى غفران ربّه الغنى ابن جلال الدين 
محمد : نصمى التبريزي). 

ورمزنا لها بالحرف (د). 
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ثانياً: مقابلة النسخ الخطية المتقدّمة واختيار ما هو الأصم والأنسب بحقٌ 
العبارة في موارد اختلاف النسخ. مع الإشارة في ا هامش إلى موارد الاختلاف 
المهمّة فقط. 

الثاً: المبالغة في ضبط المتن بترجيح إحدى النسخ الخطيّة في مورد 
الاختلاف. وذلك بعد مراجعة مرويّات المصنف في كتبه الأخرى» ومراجعة 
النسخة المطبوعة من الكتاب؛ ونسخة بحار الأنوار للعلامة المجلسئئ» مع 
الإشارة في ال هامش إلى موارد الإختلاف الوارد في كتب المصنف . 

رابعاً: ضبط النصّ وفق القواعد المتعارفة في محال تحقيق التراث. 

خامساً: تخريج الأحاديث الشريفة والإشارة إلى مواضعها في المصادر 
المتقدّمة وفي كتب المصنف الأخرى. مع الإشارة في الهامش إلى موارد:الاختلاف. 

سادساً: تخريج الأقوال والأشعار وإرجاعها إلى مصادرها إن أمكن, أو 
إلى مصادر أخرى ذكرتها أو أشارت إليها. 

سابعاً: شرح للمفردات اللغوية التي بحاجة إلى بيان وتوضيح. 

ثامناً: إدراج تراجم مختصرة للأعلام والأماكن والبلدان الوارد ذكرها 
امت ظ 

تاسعاً: وضع فهارس موضوعيّة في آخر الكتاب لتسهيل عمل القارئ 
والباحث. 

والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمّد وآله 
الطيبين الطاهرين. 


ينا "١7‏ 
“حبك 


سي يد اسم لله و1 
الجيرئبه ب الع ا الواحرالاح رارع الصا اناك 
عل الع لعطمامتعالي منت نالوق نشومع تعاليعزصذهالحاةن وال 
واكام والاشنال وال نغأم لزي ل لاسيك؟ للسئ والاطالللطياوالمك ابالفه 


والسشية الناففةوالارادةٌالتاهن الكاملة بسركهلدن يواسم البصيز انر 1 


وهو بم لك الا بصاررد هواالطن خبير وان ن لاالم اه اله ه وحلن لامرك له 
خالؤكرسي وبالك /لنى دجاعركلي وعمرسال وه يبال نيوا ميقمو زد 
جدل؛ اك دهم اط ورولذذ لوا لحان «ابابذيالؤوديمانا ظ 
والتكروالبقيولايكف نتشنااكة 3 تياو لب يخ طا ةا لرايجة البالفه وارئا, 
هري ناجو باركس وبس الوط تن لجا 
ولا عرب الابمرا اه الجة ديع عط ار أل يستعرهباد» هالوبينه 


لم د رارم اطاعزا بنصبه لم د يلتبم دماعت دار 
وُخلاقه عالقن:«ررعرا جر واه لفن ومرسوار وأسله سدع االيسبباه 
كد لظ لسةوالأكناب هنيدمل بولا ا 
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الم ليع دام و ماومزدياء واب واب تح غلم و26 لندره م 58 مضضز ريك 


عطلىا وغ وجل اهزببته من رهم صلوات اليم ام يحبر نانا ركلا 


0 راشا لوهم اكاب وكير وا باه اط عنما ممعم آم - 

عرثنة دكن وبحردم سعوا لام (المرا ذااحرّارة اكه عروجل لام اده سر 
1 صر,؟ وأود؟ تا لاك ب والمية 0 وجا دورهعواب و 
برش بك الصواب #ومعصوم م مو تمسق قرا لنلاوا لال والمرجنمد امه 


عوج ل بلك لتكودجنته البالذ, ادن رلته ذلك فلاب ونيد 2 


وامأذوالنل لحي امه سل لان . فعنارو امكو دار + مسنة 
قر» حردا سال داك ساس دروكا نل لون دق 
ابه البرك والسعزا هيْررُوهوابر بتَعوا اهوا”” “م فزمع ار وتم وانفسمع قاد 
عر وجل وم لصلغز بسع هراه جبرهري مرب ارام ل ,يري الوم الطالميزقاف 
عزدجر تعد ملاعالع و6 هكرما مادعنال والواكر 
امع[ ةلب متكاوجباس 2 كنا سك اام 
النهرق ابنات العنبه مكل باع ذ امحيريوحجوجد بن ولول سي 
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مُقَدِّمة المصَنّف 
بسم الله الي حمن الرَحِيم 
ال حمد لله ربٌ العالمين وصلٍ الله على حمّد وآله الطاهرين 

الحمد لله الواحد الأحد. الفرد الصمد الحيّ القادر» العليم الحكيه”", 
تقدّس وتعالى عن صفة المخلوقين» ذي الجلال والإكرام؛ والإفضال والإنعام", 
والمشيئة النافذة» والإرادة الكاملة”"» ليس كمثله شيء وهو السميع البصيرء لا 
تدركه الأبصار» وهو يدرك الأبصار» وهو اللطيف الخبير. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. خالق كل شيء؛ ومالك كل 
شيء» وجاعل كل شيء؛ وتحدث كل شيء؛ وربّ كل شيء. وأنّه يقضي بالحقّ) 
ويعدل في الحكم, ويحكم بالقسط. ويأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. 
وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي؛ ولايُكلف نفساً إلا وسعهاء ولاتحمّلها 
فوق طاقتهاء وله الحججة البالغة» ولو شاء لحدى الناس أجمعين» يدعو إلى دار 
السلام» وهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. 

لا يُعجل بالعقوبة» ولا يُعذَب إلا بعد إيضاح” الحجَة وتقديم الآيات 
والنذارة» لم يستعبد عباده با لم يُبيَنه لهم» ولم يأمرهم إطاعة من لم ينصبه لهم و 
)١(‏ في ”أ» زيادة: (العلي العظيم المتعالي عن صفات المخلوقين). 
(؟) في «أ» زيادة: (الذى له الأسماء الحسنى والأمثال العليا والحكمة البالغة). 
فرة ! «أ»: (والارادة ا الكاملة). 
62 ' «أ»: (اتخاذ) بدل (إيضاح). 
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لم يكلهم إلى أنفسهم واختيارهم وآرائهم بطاعته واختراعهم في خلافته» تعالى 
الله عن ذلك عُلوَا كبيرا. 

وأشهد أنَّ محمداً عَية عبده ورسوله وأمينه وأنّه بلغ عن رب ودعا 
إلى سبيله بالحكمة والموعظة الحسنة» وعمل بالكتاب وأمر باتباعه» وأوصى 
بالتمسّك به وبعترته الأئمّة بعده صلوات الله عليهم, وأنئّْ١"‏ لن يفترقا حتى 
يردا عليه حوضه. وأنَّ اعتصام المسلمين هما على المحبّة الواضحة والطريقة 
المستقيمة» والحنيفية البيضاء التي ليلها كنهارهاء وباطنها كظاهرهاء ولم يدع 
أمَته في شبهة ولاعمى من أمره. ولم يدّخر عنهم دلالة ولا نصيحة ولا هداية. 
ولم يدع برهاناً ولاحجّة إلا أوضح سبيلها وأقام لهم دليلها؛ لئلّا يكون للناس 
عن اصح د رد واريا في ملعن جو وى ان و بر 

وأشهد أنه ليس بمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لحم 
الخيرة من أمرهم. وأنَ لله يخلق من يشاء ويختاره وأئهم ل فلتو سد شكيوه 
فيا شجر بينهم ثمْ لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضاه ويسلّموا تسليأء وأن من 
حدّم حلالاء ومن حل حراماًء أو غيّر سُّنَة أو نقّص فريضة:. أو بدّل شريعة: 
أو أحدث بدعة يُريد أن يُتّبع عليها ويصرف وجوه الناس إليها فقد أقام نفسه 
لله شريكاء ومن أطاعه فقد ادّعى مع الله ربّاء وباء بغضب من الله ومأواه النار 
وبئس مثوى الظالمين» وحبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين» وصل الله 
على محمّد وآله الطاهرين. 

قال الشيخ الفقيه أبو جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه 
القَمَيء مُصنّف هذا الكتاب _أعانه الله على طاعته ‏ : إِنَّ الذي دعاني إلى تأليف 
كتابي هذا: أن لما قضيت وطري”" من زيارة علي بن موسى الرضا كلد رجعت 
0905 الرظ عر بحائعه ركون لصلاحبها يها عانقإلا نلقها فيز تقى بوطروز لان الغرت 18 


إلى نيسابور”2 وأقمت بهاء فوجدت أكثر المختلفين”" إلي من الشيعة قد حيّرتهم 
العَّيبة» ودخلت عليهم في أمر القائم عي الشبهة» وعدلوا عن طريق التسليم 
إلى الآراء والمقاييس» فجعلت أبذل مجهودي ني إرشادهم إلى الحقّ وردّهم إلى 
الصواب بالأخبار الواردة في ذلك عن النبئ والآئمّة طلِهّاققٌ حتى ورد إلينا من 
بُخارى”” شيخ من أهل الفضل والعلم والنباهة ببلد قو طاما تنيت لقاءه 
واشتقت إلى مشاهدته لدينه وسديد رأيه واستقامة طريقته» وهو الشيخ نجم 
الدين ابو سعيد محمّد بن الحسن بن محمّد بن أحمد بن علي بن الصلت القمّي - 
أدام الله توفيقه ‏ وكان أبي يروي عن جدّه محمّد بن أحمد بن علي بن الصلت - 
قدّس الله روحه ‏ ويصف علمه وعمله وزهده وفضله وعبادته» وكان أحمد بن 
محمّد بن عيسى*" في فضله وجلالته يروي عن أبي طالب عبد الله بن الصلت 
القمّي فته" و بقي 7" 


65 مادة «وطر»). 

)١(‏ نيسابورء بفتح أوّله: مدينة عظمية في بلاد خراسان. خرج منها جماعة من العلماء» فتحها 
المسلمون في أَيَام عثمان» وقيل: فتحها الأحنف بن قيس أيَام عمر.(مراصد الاطلاع .)١51 ١:7‏ 

)١(‏ الاختلاف هنا بمعنى الترددّ» أي الذهاب والمجيء. 

(؟) بُخارىء بالضم: من أعظم مدن ما وراء النهر» بينها وبين سمرقند ثلاثون فرسخأء وهي مدينة 
قديمة كانت قاعدة ملك السامانية.(معجم البلدان ١:"*ه"؟).‏ 

00( قَمٍّ بالضمٌ والتشديد: مدينة مشهورة تقع بين اصفهان وساوة ٠.‏ وأهلها كلهم من الشيعة 
الإمامية» بينها وبين كاشان إثنا عشر فرسخا.(مراصد الاطلاع 7: .)١177‏ 

(6) أحمد بن محمد بن عيسى بن عبد الله بن سعد الأشعري. يكنى أبا جعفر, شيخ القمّيِين ووجههم 
وفقيههم» وكان الرئيس الذي يلي السلطان بهاء لقي الإمام الرضا وأبا جعفر الثاني وأبا الحسن 
العسكري طَا.(رجال النجاشي: 8١‏ , خلاصة الأقوال: .)١‏ 

(1) أبو طالب القمّيء مولى بني تيم الله بن تعلبة» ثقة مسكون إلى روايته؛ روى عن الإمام الرضا عْيِة . 
(رجال النجاشي: 7١1‏ » خلاصة الأقوال: .)١97‏ 

(0) أي عبد الله بن الصلت. 
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حتى لقيه محمّد بن الحسن الصفار”'' وروى عنه. 

فلم| أظفرني الله تعالى ذكره بهذا الشيخ الذي هو من أهل هذا البيت الرفيع 
شكرت الله تعالى ذكره على ما يسّر لي من لقائه» وأكرمني به من إخائه. وحباني به 
من ودّه وصفائه. فبينا هو يُحدَّئني ذات يوم إذ ذكر لي عن رجل قد لقيه ببُخارى 
من كبار الفلاسفة والمنطقيين» كلاماً في القائم عيّةٍ قد حيّره وشككه في أمره 
لطول غيبته وانقطاع أخباره» فذكرت له فصولا في إثبات كونه طهة”"» ورويت 
له أخباراً في غيبته عن النبئّ والأئمّة عي سكنت إليها نفسه؛ و زال بها عن قلبه 
ما كان دخل عليه من الشك والارتياب والشبهة» وتلقّى ما سمعه من الآثار 
الصحيحة بالسمع والطاعة والقبول والتسليم و سألني أن أَصَنّف له”" في هذا 
المعنى كتاباء فأجبته إلى ملتمسه. ووعدته جمع ما أبتغي إذا سهّل الله لي العود إلى 
مستقرّي ووطني بالري”*". 

فبينا أنا ذات ليلة افكر فيا خلّفت ورائى من أهل وولد وإخوان ونعمة 
إذ غلبني النوم» فرأيت كأ بمكة أطوف حول بيت الله الحرام» وأنا في الشوط 
السابع عند الحجر الأسود. أستلمه وأقبّله وأقول: أمانتي أدّيتهاء وميثاقي 
تعاهدّته لتشهد لي بالموافاة. فأرى مولانا القائم صاحب الزمان عا واقفا يباب 


)١(‏ محمّد بن الحسن بن فرّوخ الصفّارء أبو جعفر الأعرج» كان وجهاً في أصحابنا القمّيين ثقة 
عظيم القدر راجحاًء له كتب كثيرة أشهرها بصائر الدرجات. مات سنة 74٠‏ ه بقم.(رجال 
النجاشي: 54 .)١0‏ 

(0) أي في إثبات وجوده. والكون الوجود. 

(") (له): أثبتاه من «ج»». ولم ترد في بقية النسخ. 

(4) الرَيّء بفتح أوّله وتشديد ثانيه: مدينة مشهورة من أمّهات البلاد بناها فيروز بن يزدجرد. 
فتحها المسلمون سنة ١4‏ ه .على يد نعيم بن مُقرنء قال الاصطخري: كانت أكبر من اصفهان 
بكثير وتفانى أهلها بالقتال في عصبيّة المذاهب حتى صارت كأحد البلدان.(معجم البلدان ”: 
١7‏ .» مراصد الاطلاع .)16١:7‏ 


الما لاا 0 اودع داور ا 
جهيء فسلّمت عليه؛ فردَّ علي السلام ثم قال لي: لم لا تُصئّف كتاباً في العَيَِة 

مايا1 0 
فقال طئِة: اليس على على ذلك السبيل آم دك أن تُصئّف». ولكن صئّف الآن كتابأً في 
العَيمّة واذكر فيه غيبات الأنبياء طلِيّا ). 

ثم مغضى طيِة فانتبهت فزعاً إلى الدعاء والبكاء والبثّ والشكوى إلى 
وقت طلوع الفجرء فلّ) أصبحت ابتدأت في تأليف هذا الكتاب ممتثلاً لأمر ولي 
الله وحتجته» مستعينا بالله ومتوكلا عليه ومستغفرا من التقصيرء وما توفيقي إلا 
الله عليه توكلت وإليه أنيب. / 
الخليفة قبل الخليقة”) 


أمَا بعد إن الله تبارك وتعالى يقول في محكم كتابه: و إِذْ قال رَبك 
للملائكة إن جاعِل في الأْض خَلِيقَة4”" الآية فبدأ عزَّ وجل 17 قبل 
الخليقة» فد ذلك على أنَّ الحكمة في الخليفة أبلغ من الحكمة في الخليقة. فلذلك 


ابتدأ به دنه سبحانه حكيم. والحكيم من يبدأ بالأهم دول الأعمّى وذلك 

تصديق قول الصادق جعفر بن محمّد لاد حيث يقول: ١‏ الحججة قبل الخلق» ومع 

الخلق. وبعد الخلق»©» ولو خلق الله عرَّ وجل الخليقة خلوا من الخليفة لكان 

)١(‏ للمصتّف عدّة رسائل في الغيبة» قال النجاشي: له كتب كثيرة؛ ثم عد منها كتاب الرسالة الأولى 
في الغيبة والرسالة الثانية والثالثة. وذكر الشيخ الطوسيّ في الفهرست أن له رسالة في الغيبة إلى 
أهل الريّ والمقيمين بها وغيرهم. وله كتاب الغيبة الكبير وهو هذا الكتاب.(رجال النجاشي: 
8» فهرست الطوسئىٌ: 7517/8). 

(0) العنوان هنا وما سيأتي من عناوين في المقدّمة لم يرد في النسخ, وإِلَّا أثبتناه تسهيلاً للقارئ 
والباحث. 

(”') سورة البقرة ” : 7١‏ . 

(5) رواه الصمار في بصائر الدرجات: /001 ح١‏ » وابن بابويه في الإمامة والتبصرة: ١18‏ 21549 
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قد عرّضهم للتلف. و لم يردع السفيه عن سفهه بالنوع الذي توجب حكمته من 
إقامة الحدود وتقويم المفسد. واللحظة الواحدة لا تسوّغ الحكمة ضرب صفح 
عنها”"ءإنَّ الحكمة تعمّ كما أنَّ الطاعة تعمّ. 

ومن زعم أنَّ الدنيا تخلو ساعة من إمام لزمه أن يُصححح مذهب البراهمة”" 
في إبطالهم الرسالة» ولولا أنَّ القرآن نزل بأنَّ محمَدايي خاتم الأنبياء لوجب 
كون رسول في كل وقت. فلما صم ذلك ارتفع معنى كون الرسول بعده. 
وبقيت الصورة المستدعية للخليفة في العقل. وذلك أن الله تقدّس ذكره لا 
يدعو إلى سبب إلا بعد أن يصوّر في العقول حقائقه. وإذا لم يصوّر ذلك لم تسق 
الدعوة ول تثبت الحجة. وذلك أن الأشياء تألف أشكاها وتنبو عن أضدادهاء 
فلو كان في العقل إنكار الرسل لما بعث الله عزَّ وجل نبيّاً قط. 

مثال ذلك الطبيب يعالج المريض ب يوافق طباعه. ولو عالجه بدواء 
يخالف طباعه أدّى ذلك إلى تلفه» فثبت أَنْ الله أحكم الحاكمين لا يدعو إلى سبب 
إلا وله في العقول صورة ثابتة» وبالخليفة يستدل على المستخلف ى) جرت به 
العادة في العامّة والخاصّة» وفي المتعارف متى استخلف ملك ظالاً استدلٌ بظلم 
خليفته على ظلم مستخلفه وإذا كان عادلاً استدلٌ بعدله على عدلٌ مستخلفه. 
فثبت أنْ خلافة الله توجب العصمة. ولا يكون الخليفة إلا معصوما. 


والكليني في الكافي ١غ‏ ؛ جميعاً عن أبان بن تغلب عن الصادق ىه . 

)١(‏ أي عن إقامة الحدود. 

() البراهمة: هم المخصوصون بنفي النبوّة أوَلا ورأساًء نسبة لبرهم أو البراهمة وهم الكهنة الذين 
مهّدوا لهم نفي النبوات أصلا وقرّروا لهم استحالة ذلك في العقول.«الملل والنحل للشهرستانيٍ 
*': ثرة 06). 


وجوس طاعة الخليفة 

ولا استخلف الله عزَّ وجل آدم في الأرض أوجب على أهل السماوات 
الطاعة لهء فكيف الظَنّ بأهل الأرضء ولا أوجب الله عنَّ وجل على الخلق 
الإيهان بملائكة الله وأوجب على الملائكة السجود لخليفة الله. ثم لا امتنع ممتنع 
من الجن عن السجود له أحل الله به الذل والصَّغار”" والدّمارء وأخزاه ولعنه 
إلى يوم القيامة» علمنا بذلك رتبة الإمام وفضله؛ وأنّ الله تبارك وتعالى لا أعلم 
الملائكة أنه جاعل في الأرض خليفة أشهدهم على ذلك لأنَّ العلم شهادة» فلزم 
من ادّعى أنَّ الخلق يختار الخليفة أن تشهد ملائكة الله كلّهم عن آخرهم عليه 
والشهادة العظيمة تدل على المخطب العظيم» كما جرت به العادة في الشاهد. 
فكيف وأنى ينجو صاحب الاختيار من عذاب الله وقد شهدت عليه ملائكة 
الله أَوَههُم وآخرهم؟ وكيف”" يعذب صاحب النصّ وقد شهدت له ملائكة الله 
كلهم؟ 
أن الخليقة أرادبه لنب فقد أسطأ من وجه؛ وذلك أن لحز وجل وعد أن 
يستخلف من هذه الأمّة الفاضلة خلفاء راشدين» كما قال جل وتقدّس: لوَعَدَ 
له اين آمنُوا نكم وَحَمِنُواالصَّاحاتٍ لَمِستَخِفَتهُم ني الأَْض عَم استَخلّف 
الَّذِينَّ من قَبِلهِمْ وَ لمكن َم ديهم لذي ازتضى ل وليَدَلنَهُم من بَغد حَوْفِهم 
أمنا يَعبدُودنِي لا بُفْرِكُونَ بي شَيئَأ4”" ولو كانت قضيّة الخلافة قضيّة النبوّة 
ارحب حك الآلة أن نيحف لقاع وهل ها بعد قشر 12؛ وباعية قله 


)١(‏ الصَّغارء بالفتح: الذل والهوان والضيم.«النهاية في غريب الحديث 7: 277 مادة (صغر»). 
(") في المطبوع: (وكيف وأنى). 
(") سورة النور 75: 06. 
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#وخاتمٌ النَّيّنَ4” فثبت أن الوعد من الله عرَّ وجل ثابت من غير النبوّة 
وفيت أن الخلافة مخالفت النيدة ة بوجه. وقد يكون الخليفة غير نبي ولا يكون 
النب إلا خخحليفة. 

وآخر: هو أنه عزَّ وجل أراد أن يُظهر باستعباده الخلق بالسجود لآدم ىه 
نفاق المنافق وإخلاص المخلصء ىا كشفت الأيّام والخبر عن قناعيهما أعني 
ملائكة الله والشيطان. ولو وكل ذلك المعنى من اختيار الإمام إلى من أضمر 
سوءاً لما كشفت الأيّام عنه بالتعرّضء وذلك أنه يختار المنافق من سمحت 
نفسه بطاعته والسجود له» فكيف وأنى يوصل إلى ما في الضمائر من النفاق 
والإخلاص والحسد والداء الدفين. 

ووحة اخ :وهو أن الكلية نامل عل أقدارالخاطي امنب 
فخطاب الرجل عبده يخالف خطاب سيّده» والمخاطب كان الله عزَّ وجل. 
والمخاطبون ملائكة الله أَوَهُم وآخرهم, والكلمة العموم لها مصلحة عموم, 
كا أنَّ الكلمة الخصوص لا مصلحة خصوص. وامثوبة في العموم أجل من 
المثوبة في المخصوص. كالتوحيد الذي هو عموم على عامّة خلق الله يخالف الحجٌ 
والوكأة وساف اراك الت الذي عر خصو فترلم عر ول لوَاِدْ قال 
ريّكَ لْمَلائكَة إن جاعلٌ في الأَوْض حَلِيفَة4 دل على أنَّ فيه معنى من معاني 
التوحيد لا أخرجه تخرج العموم؛ والكلمة إذا جاورت الكلمة في معنى لزمها ما 
لزم أختها إذا جمعهم| معنى واحد» ووجه ذلك أنَّ الله سبحانه علم أنَّ من خلقه 
من يوخده ويأتمر لأمره. وأَنَّ لهم أعداء يعيبونهم ويستبيحوا حريمهم. ولو أنه 
عرِّ وجل قر الأيدي عنهم جبرأً وقهراً لبطلت الحكمة وثبت الإجبار رأساء 
وبطل الثواب والعقاب والعبادات» ولا استحال ذلك وجب أن يدفع عن 


.5١ :77 سورة الأحزاب‎ )١( 


أوليائه بضرب من الضروب لا تبطل به ومعه العبادات والمثوبات» فكان الوجه 
في ذلك إقامة الحدود كالقطع والصلب والقتل والحبس وتحصيل الحقوقء | 
قبل: ما يزع السلطان أكثر مما يزع القرآن'". وقد نطق بمثله قوله عزَّ وجل: 
َنم أَسَدُ َهَْةٌ ني صُدُورِهمْ من اللو4" فوجب أن ينصب عر وجل خليفة 
يقضر من أيدي أعدائه عن أوليائه ما تصحٌ به ومعه الولاية» لأنّه لا ولاية مع 
من أغفل الحقوق وضيّع الواجبات» ووجب خلعه في العقول جل الله تعالى عن 
ذلك. 
والخليفة اسم وكارك لاذه لو أن رجلا بنى مسجداً و يدن فيه ونصب 
فيه مؤدّناً كان مؤدّنهء فأمَا إذا أذن فيه أيَاماً ثم نصب فيه مؤدّناً كان خليفته 
وكذلك الصورة في العقول والمعارفء متى قال البندار”" هذا خليفتي كان 
خليفته على البندرة لا على البريد والمظالم» فكذلك القول في صاحبي البريد 
والمظالم» فثبت أنَّ الخليفة من الأساء المشتركة» فكان من صفة الله تعالى ذكره 
الانتتصاف لأوليائه من أعدائه.» فوكل من ذلك معنى إلى خليفته» فلهذا الشأن 
| بحري الور ير اوت امسر ان احا يد را 
دن الانان قال لباوك بوتعان. لل مين لياإبْلِيسٌ ما مَتَعَكَ أ نْ تَسْحَد لما 
خَلَقَتٌ » : ثْمّ قال عر وجل : لبِيدَيّ أشتكيز تَكُيَرْتَ 24 وذلك أَنَّهِ يقطع العذر ولا 
بوه المظدة رلك زه ودنع سال نيد عااعرقك الدحاق الت 
«إما مَتَعَكَ أن تَسْجدَ» ثم قال: بِيدَيّ أَسْتَكْبرتَ4 واليد في اللغة قد تكون 
)١(‏ وزع يزعهء إذا كمّه ومنعه والمراد: أنَّ من يكف عن ارتكاب العظائم محافة السلطان أكثر تمن 
يكف مخافة القرآن.(النهاية في غريب الحديث 0: ».1١‏ مادة «وزع») 
(6') سورة الحشر .١7:609‏ 


() البندار: يكون مع عامل الخراج وهو الخرّان. (تاج العروس 18 : 40 مادة خزن»). 
(:) سورة ص 78: 0 . 
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بمعنى النعمة» وقد كان لله عزَّ وجل عليه نعمتان حوتا نم] كقوله عنَّ وجل: 
َع ليم نمه ظاهرةوباطئَةً4”" وهما نعمتان حوتا يتا لا تحصى» نع 
غلّظ عليه القول بقوله عنَّ وجل: بِيدَيّ أَسْتَكْيَرْتَ4 كقول القائل: بسيفي 
تقاتلني وبرمحي تطاعنني. وهذا أبلغ قي القبح وأشتع» فقوله عر وبجل: وَإِذ 
قال رَبّكَ للملائكة إن جاعل ف الأذة ض خَلِيفة4”" كانت كلمة متشابهة» أحد 
وكوعها ‏ ا وو عه امن | لع وميل سس نه ست اليسن 
عليه» ويتصوّر عند المستدل إذا استدل على الله عنّ وجل بأفعاله المحكمة و 
جلالته الجليلة أنّه جل عن أن يلتبس عليه معنى أو يستعجم عليه حال فَإنَّه لا 
يعجزه شيء في السماوات والأرض.ء والسبيل في هذه الآية المتشاببة كالسبيل في 
أخواتها من الآيات المتشابهات, أَنَّها ترد إلى المحكمات مما يقطع به ومعه العذر 
المتطوّق”" إلى السفه والإالحاد. 

فقوله: وَإِْ قال رَبّكَ لِلْمَلائكَة إِنِّ جاعِلٌ في الأَرْض حَلِيمَة» يدل على 
ب هل عي الطاعة كليلة مقاولة ببالوحوك تاي عن اهعد وهل القلع 
والظلم وتضييع الحقوق وما تصحٌ به ومعه الولاية فتكمل معه الحجّة ولا يبقى 
لأحد عَذْرٌ في إغفال حقٌ. 

وأخرى أنه عرّوجلٌ إذا علم استقلال أحد من عباده لمعنى”» من معاني 
الطاعات ندبه له حتى تحصل له به عبادة ويستحقٌ معها مثوبة على قدرهاء ما 
لو أغفل ذلك جاز أن يغفل جميع معاني حقوق خلقه أَوَهم وآخرهم جل الله 
عن ذلكء فللقوّام بحقوق الله وحقوق خلقه مثوبة جليلة» متى فكر فيها مُفكر 
)١(‏ سورة لقان .5١ :7”١‏ 
(7) سورة البقرة 7١:7‏ 
(*) في المطبوع: (للمتطرّق). 


() في «أ»: (بمعنى). 


ليس لأحد أن يختار الخليفة إلا الله عر وجل 10000000 


عرف أجزاءهاء إذ لا وصول إلى كلها لجلالتها وعظم قدرهاء وأحد معانيها 
واو دده ب احرانيا لوح اما العلا ايده و الجر ما وا نيوان ادم 
وآخرهم بدلالة قوله تعالى: «وَ ما أَرْسَلْناكٌ إلا َه للْعايينَ4”, ويدل على 
صححة ذلك قوله عزَّ وجل في قضّة نوح نا لقَقُلْتُ استَغْفوا ربك م إِنَّهُ كان 
عَقَارايُرْسِل السّماءَ ا 
وسائر الحيوان» وسبب ذلك الدعاة إلى دين الله والمهداة إلى حقّ الله» فمثوبته على 
أقداره» وعقوبته على من عانده بحسابه» ولهذا نقول: إِنَّ الإمام يحتاج إليه لبقاء 
العالم على صلاحه. 

وقد أخرجت الأخبار التي رويتها في هذا المعنى في هذا الكتاب في باب 
العلّة التي يحتاج من أجلها إلى الإمام. 
ليس لأحد أن يختار الخليفة إلا الله عر وجل 

وقول مور لوَِذْ قالَ ربّكَ لِْمَلائِة إن جاعِلٌ في الأض 
حَلِيفَة «إجاعل * تون نقيفة الله التي وصف بها نفسه. داه قوله: 
إني خالق بَشَراً منْ طين 74" فنوّنه ووصف به نفسه» فمن اذعى أنّه يختار 
رمام وخ ان تاد بغر ا مار نوناقل بيطا هذ الل ركان الي اذاه 
في حيّز واحد. 

ووجه آخر: وهو أن الملائكة في فضلهم وعصمتهم لم يصلحوا لاختيار 
الإمام حتى تولى الله ذلك بنفسه دونهمء واحتجٌ به على عامّة خلقه أنه لا سبيل 
هم إلى اختياره» لما لم يكن للملائكة سبيل إليه مع صفائهم ووفائهم وعصمتهم 


.٠١1/:7١ سورة الأنبياء‎ )١( 
.١١-١١ :/١ سورة نوح‎ )6( 
.الا١‎ :78 سورة ص‎ )"( 


كن 00000000111111 كال الدين وَعَام النْعمّة ج١‏ 


ومع الله إباق اباك كترة كل فولمسيحاة : #بَل عبادٌ مُكرَمُونَ لايَسبِقُونهُ 
بالْقَوْلِ وَهُمْ بره يعْمَلُونَ6”" وكقوله عرَّ وجل: «لا يَعْصُونٌ الله ما أَمَرَهُمْ 
وَيَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ 74" 

ثمَ إِنَّ الإنسان با فيه من السفه والجهل كيف وأنّى تيت ل" ذلك 
فهذا والأحكام دون الإمامة مثل الصلاة والزكة والحج وغير ذلك ل يكل اه 
عزَّ وجل شيئا من ذلك إلى خلقف ذ فكيف وكل إليهم الأهمّ الجامع للأحكام 
كلها والحقائق بأسرها. 
وجوب وحدة الخليفة في كل عصر 

وفي قوله عرَّ وجل: «حَليفَة» إشارة إلى خليفة واحدة ثبت به ومعه 
إبطال قول من زعم أنه يجوز أن تكون في وقت واحد أئمّة كثيرة وقد اقتصر 
الله عزَّ وجل على الواحد. ولو كانت الحكمة ما قالوه ه وعبّروا عنه لم يقتصر 
الله عنَّ وجل على الواحد ودعوانا محاذ لدعواهم, ثمّ إِنَّ القرآن يرجح قولنا 
دون قوهم, والكلمتان إذا تقابلتا ثم رجح إحداهما على الأخرى بالقرآن كان 
الرجحان أولى. 
لزوم وجود الخليفة 

ولقوله عزَّ وجلّ: لوَإِذْ قال رَبك لِلْمَلائكة4 الآية في الخطاب الذي 
غائلي الدع وعدا سق 1 هله 5 رَبك من أصح الدليل على أنه 

سبحانه يستعمل هذا المعنى في أمّته إلى يوم القيامة» فإنّ الأرض لا تخلو من 
حبّجة له عليهم» ولولا ذلك لا كان لقوله: #رَبّك»4 حكمة؛ وكان يجب أن 


.71/-757 1:7١ سورة الأنبياء‎ )١( 
سورة التحريم 11:|ا.‎ )5( 
في المطبوع ولج) و(د): (يستتتٌ له).‎ )9( 


وجوب عصمة الإمام و ل ل ا ل ل اا ل ا ا ا انه 


يقول: رتهمء وحكمة الله في السلف كحكمته في الخلف لا يختلف في مرّ الأيّام 
وكدّ الأعوام» وذلك أنه عر وجل عدل حكيم لا يجمعه وأحدٌ من خلقه نسبٌ 
جل الله عن ذلك. 
وجوب عصمة الإمام 

ولقوله عزَّ وجلّ: لوَإِدْ قالَ رَبّكَ لِلْمَلائِكَةِ إن جاعِلٌ في الأذض 
خَلِيفَة 74" الآية» معنى: وهو اندض وز لا ستهلات لخم لدهاء المعرير: 
ليبعد عن الخيانة؛ لأَنّه لو اختار من لا نقاء له في السريرة كان قد خان خلقه. 
أنه لو أنَّ دلالاً قدَّم حمالاً خائناً إلى تاجر فحمل له حملاً فخان فيه كان الدلّال 
انا فكي قوز اللنانة عل النشهر وجل وهو يفول وقولاطق: أن ان لا 
يدي كَيْدَ المخائنينَ4”" وأدّب محمدأَييةُ بقوله عنَّ وجلّ: إوَلا تكن للْخْائنينَ 
تحصِيا4” فكيف وأنى يجوز أن يأتي ما ينهى عنه وقد عبّر اليهود بسمة النفاق 
قال: مو أتَأمدونَ الثاسن .باليرٌ وَتَنْسَوْنَ أ ع ث1 نّ الكتات قلا 
م مَرُونَ م بالِيرٌ و نتن الفسكع وَأقه : 

وفي قول الله عرَّ وجل : لوَإِذْ قال ريك لِْمَلائِكَةِ إن جاعِلٌ في الأض 
حَلِيفة4 حجة قويّة في غيبة الإمام م وذلك أنه عر وجل لا قال إن جاعل 
في الأَرْض خَلِيَة4 أوجب بهذا اللفظ معنى» وهو أن يعتقدوا طاعته؛ فاعتقد 
عدو الله إبليس بهذه الكلمة نفاقاً وأضمره حتى صار به منافقاًء وذلك أنه أضمر 
أنه يخالفه متى استّعْبدَ بالطاعة له» فكان نفاقه أنكر النفاق؛ لأنّه نفاق بظهر 


"٠ :7 سورة البقرة‎ )١( 
.07:1١7 (0)سورةيوسف‎ 


(*) سورة النساء 5: .٠١8‏ 


(:) سورة البقرة 7: 55. 
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الغيب؛ ولهذا من الشأن صار أخزى المنافقين كلهم. 

ولاغكق الدع وير سكت ذلك اضهووا الطاعة لسدر قاقر اله 
فأضمروا نقيض ما أضمره الشيطان» فصار لهم من الرتبة عشرة أضعاف ما 
استحقّ عدو الله من الخزي والخسار. 

فالطاعة والموالاة بظهر الغيب أبلغ في الثواب والمدح؛ لأنّه أبعد من الشبهة 
والمغالطة» ولهذا روي عن النبىَيَية أنّهِ قال: «من دعا لأخيه بظهر الغيب ناداه 
ملك من السماء ولك مثلاه)0, وأن قار توتمال أكنذهة با لآياة يالعيت 
فقال: #هُدى للْمُتَقِينَ ادير يُؤْمنُونَ بالْعَيِب 74" الآية. 

فالإيان بالغيب أعظم مثوبة العا لأنّه خَلوٌ من كلّ عيب وريب. 
لأنَّ بيعة الخليفة وقت المشاهدة قد يتوهم على المبايع أَنَّهِ إِنّا يطيع رغبة في 
خير أو مال» أو رهبة من قتل أو غير ذلك مما هو عادات أبناء الدنيا في طاعة 
ملوكهم؛ وإيهان الغيب مأمون من ذلك كلهء ومحروس من معايبه بأصله يدل 
على ذلك قول الله عزّ وجل: : لافلا وأو بسنا قاو آم با وَحدَهوكَفَرنا يا كن 
به مُهْركينَ َلَمْ يك يَنْقَعُهُم مَعُهُمْ إيامم ا رََوا بَأسَنا©. 

وأ حمل لشعيد نا مجدز ين الأران اليب خرن اق 1 
ذلك ملائكته فقد جاء في الخبر: أنْ الله سبحانه قال هذه المقالة» للملائكة قبل 
خلق آدم بسبعمائة عام» وكان يحصل في هذه المدّة الطاعة لملائكة الله على قدرهاء 
ولو أنكر منكر هذا الخبر والوقت والأعوام لم يجد بُدَاً من القول بالعَيِبَة ولو 


)١(‏ رواه الكلينيّ في الكافي 7: 001 ح4 عن أبي جعفر الباقر طِدِه ورواه البيهقي في السنن الكبرى 
: 707 عنه يَيْدّ وقال: رواه مسلم في الصحيح. 

(0) سورة البقرة 7: 2-7 7. 

() سورة غافر :1١‏ 84. 

(؛) وهي قوله تعالى: أن جاعلٌ في الأرض خليفة4. 


وجوب عصمة الإمام ب ا 3 


ساعة واحدة.» والساعة الواحدة لا تتعرّى من حكمة ماء وما حصل من الحكمة 
في الساعة حصل في الساعتين حكمتان» وفي الساعات حكمٌ وما زاد في الوقت 
إلا زاد في المثوبة» وما زاد في المثوبة إلا كشف عن الرحمة ودل على الجلالة» فصحٌ 
الخبر أنَّ فيه تأييد الحكمة وتبليغ الحيجة. 

وفي قول الله عرَّ وجلّ: لوَإذْ قالَ رَيّكَ لِلْمَلائكَة إن جاعِلٌ في الأض 
خَلِيفَة» حب في غيبة الإمام مي من أوجه كثيرة. | 000 

أحدها: أنَّ العَييّة قبل الوجود أبلغ الغيبات كلَّها؛ وذلك أنَّ الملائكة ما 
شهدو”" قبل ذلك خليفة قطء وأمّا نحن فقد شاهدنا خلفاء كثيرين غير واحد 
قد نطق به القرآن وتواترت به الآخبار حتى صارت كالمشاهدة. والملائكة لم 
و ولخدا منهم. فكانت تلك العيبة أبلغ . 

وآخر: أثّبا كانت غيبة من الله عزَّ وجلء» وهذه العََِة التي للإمام عْظهٍ 
هي من قبل أعداء الله تعالى» فإذا كان في العَبِبّة التي هي من الله عزَّ وجل عبادة 
للاتكته فم| الظنّ بِالعَيِيَة التي هي من أعداء الله وفي غيبة الإمام قد عبادة مخلصة 
لم تكن في تلك العَيبَة» وذلك أنَّ الإمام الغائب عد مقموحٌ مقهورٌ مزاحمٌ في 
حقّه قد غلب قهرأء وجرى عل شيعته قسراً من أعداء الله ما جرى من سفك 
الدماء ونهب الأموال وإبطال الأحكام والجور على الأيتام وتبديل الصدقات 
وغير ذلك مما لا خفاء به» ومن اعتقد موالاته شاركه في أجره وجهاده. وتيرّأ من 
أعدائه» وكان له في براءة مواليه من أعدائه أجرء وفي ولاية أوليائه أجر يربو على 
أجر ملائكة الله عزَّ وجل على الإيهان بالإمام المغيب في العدمء وإِنَّا قصّ الله عر 
وجل نبأه قبل وجوده توقيراً وتعظيأ له ليستعبد له الملائكة و يتشمّروا لطاعته. 

وإلَّا مثال ذلك تقديم الملك فيا بيننا بكتاب أو رسول إلى أوليائه أنه قادم 
() ني «ب)» وهج؛: (لم يعهدوا). 


:0 ا 000 *ه2 


عليهم» حتى يتهة: الا اا اماي ار 0 

لبر ل سو ري مسرجدم 

ورتبته» وكذلك قضيّته في السلف والخلف. ل 

الخليفة الذي 5 وتصديق ذلك قوله عزَّ وجل: 9أَقْمَنْ كان على بَيَنَة 

َيه وَيعا هُ شاهدٌ منْه4”" الآية» والذي على بيّنة من ره عحمد ييا 0 

الذي يتلوه علي بن أبي طالب أمير المؤمنينطكة". دلالته قوله عزَّ وجل: 

لأوَمنْ قَبْلهِ كتابُ مُوسى | إماماً وَرَحْمَةِ4”" والكلمة من كتاب موسى المحاذية 

لهذا المعنى دو الل بالتتغل والقَذّة بالقذّة*» قوله: #وَواعَدْنا م مُوسى ثُلاثينَ 
لثلةَ وَأَهَمُناها , بعَْرِ فتَمّ ميقا رَبهِ أرْبَعِينَ لَبْلَهَ وَقَالَ موسى لأخيه هاون 

خفني في قَوْصي راض ولا َتبعْ سَبِيلَ الْمفْسِدِينَ04*. 

السرّ في أمره تعالى الملائكة بالسجود لآدم 

اليتون 2 ريع الملائتكة بالسجود لآدم تعظي] له لا غيّبه عن 
أبصارهمء وذلك أنه عزّ وجل إِلّْا أمرهم بالسجود لآدم لما أودع صلبه من 
أرواح حجج الله تعالى ذكره» فكان ذلك السجود لله عزَّ وجل عبودية ولآدم 
طاعة ولما في صلبه تعظيمأء فأبى إبليس أن يسجد لآدم حسدأً له إذ جعل صلبه 

١1٠ :١ عن الإمام الصادق لد والكلينيّ في الكافي‎ ١١ح‎ ١57 :” رواه العيّائي في التفسير‎ )١( 
. ح” عن أبي الحسن لجا‎ 

(") سورة هود .١7/:1١‏ 

(4) روى العيّاشي في التفسير عن أبي جعفر لكا قال: قال رسول اللْهعَييةُ:«والذي نفسي بيده لتركبنَ 
سنن من قبلكم حَذُوا التَغْل بالتَغل والقُذّة بِالقذّة». والقَدّة: ريش السهم. والمراد أي كا يُقدّر 
كل واحد منههما على قدر صاحبتها وتقطع؛ ضرب مثلا للشيئين يستويان ولا يتفاوتان.(انظر: 
تفسير العياشي 7٠07 : ١‏ ح88 » المجمل في اللغة: /1/71). 

(6) سورة الأعراف /!: .١57‏ 


السرّ في أمره تعالى الملائكة بالسجود لآدم أنهو ات انمو دااسسسوابو نينا امفيك وا سوب أقة 


0 رمحي إن درن مر و لحرا رجن عابر 
ره وطرد عن جواره؛ ولّعن وسّمَي رجياً لأجل إنكاره للغيبة؛ لأنّه احتج 
في امتناعه من السجود لآدم بأن قال: (أنا حَيد مه حَلفْتتي مِنْ نار وَحَلَفَُْ مِنْ 
طن 27 فجحد ما غيب عن بصره ولم يوقع التصديق به؛ واحتجٌ بالظاهر الذي 
شاهده وهو جسد آدم ل وأنكر أن يكون يعلم ما في صلبه وجودًء ولم يؤمن 
اذاه امن فيل للمااكة ابروا بالسععرد له تكلم عاق صليهه :فشكل 
من آمن بالقائم جد في غيبته مثل الملائكة الذين أطاعوا الله عزَّ وجل في السجود 
لآدم؛ ومثل من أنكر القائم في غيبته مثل إبليس في امتناعه من السجود لآدم. 
كذلك روي عن الصادق جعفر بن مممّد عه . 
حدّثنا بذلك محمّد بن موسى بن المتوكل يفيه قال: حدّثنا محمّد بن أبي 

عبد الله الكوني» عن محمّد بن إسماعيل البرمكي» عن جعفر بن عبد الله الكوفي. 

عن الحسن بن سعيد عن محمّد بن زياد» عن أيمن بن محرز» عن الصادق جعفر 
ابن محمّد لكِلا: إن لله تبارك وتعالى علّم آدم لظ أسياء ء حجج الله كلّهاء ثم 
عرضهم وهم أرواح على الملائكة فقال: #أنْبُون بأسماء هؤلاء إن م 
ضاذوين 16 باكرا أحقّ باخلافة في الأرض لتسبيحكم وتقديسكم من آدم طق 
قالوا: «سْبْحائَكَ لا عِلْمَ لا إلا ما لتنا إِنّكَ أَنتَ ال ليم الحكية4”" قال 
الله تبارك وتعالى: ليا آدَم أنبنهُمْ بأشائهم فلم) بهم ب أسْمائه هه 4 وقفوا على 
عظيم منزلتهم عند الله تعالى ذكره» فعلموا أثْهم لحن ان كوت رقا الله 
في أرضه وحججه عل بريّته» ثم غيّبهم عن أبصارهم واستعبدهم بولايتهم 
)١(‏ سورة الأعراف 9: .١7‏ 
(0) سورة البقرة 7: .7١‏ 
(”) سورة البقرة 7: 77. 
(:) سورة البقرة 7: 77. 


2 و 3 ع #*مم 
65 ا ا اا ااا ا اا ا ا 100 كمال الدين وتمام النعمة ج١‏ 
مو 72 ص- 


م 5 00 م عي 5ه - 3 0ط َِ 1 
ومحبتهم وقال لهم: #ألم أقل لكمْ إني أغلمٌ غَيْبَ السّماوات وَالأَرْض وَأْعْلمُ ما 
دون ونا كم تَكتّمُونَ 202084". حدَّئنا بذلك أحمد بن الحسن القطانء قال: 
حدَّئنا الحسين بن على السكريء قال: حدّثنا محمّد بن زكريًا الجوهرى. قال: 
حدّثنا جعفر بن محمّد بن عمارة» عن أبيه» عن الصادق جعفر بن محمّد طلقلة2" . 

وهذا استعباد الله عزَّ وجل للملائكة بِالعَيِبّة» والآية أوّها في قصّة الخليفة, 
وإذا كان آخرها مثلها كان للكلام نظم”' . وفي النظم ححجة» ومنه يؤخذ وجه 
الإجماع لأمة محمديية أوَّهم وآخرهم, وذلك أنَّه سبحانه وتعالى إذا علّم آدم 
الأسماء كلها على ما قاله المخالفون فلا محالة أن أساء الأئمّة مليلاةُداخلة في تلك 
الجملة» فصار ما قلناه في ذلك بإجماع الأمّة. 
حصل لهم عبادة» فلم حصل لهم عبادة أوجب باب الحكمة أن يحصل لهم ما هو 
في حيّزه» سواء كان في وقت أو في غير وقت. فإِنَّ الأوقات ما تُغيّر الحكمة ولا 
تُبِدَل الحيجة» أوّها كآخرها وآخرها كأوّهاء لا يجوز في حكمة الله أن يحرمهم 
معنى من معاني ال مثوبة» ولا أن يبخل بفضل من فضائل الآئمّة لأنهم كلهم شرع 
واحد. 

دليل ذلك أنَّ السل متى آمن مؤمن بواحد منهم أو بجماعة وأنكر 
واحدا منهم ل يُقبل منه إيانه. كذلك القضيّة في الأئمّة عه أَوَهم وآخرهم 
واحدٌء وقد قال الصادق طَقُةً: «المنكر لآخرنا كالمنكر لأوَّلنا» 2 وقال طكلا: 


(1)شورة الوه ا 

(5) عنه بحار الأنوار ١50 :١١‏ ح١١.‏ 

(7) عنه بحار الأنوار ١54 :١١‏ ذيل الحديث .١١‏ 
(5) في «ج»: (كان الكلام نظم]). 

(5) رواه المصّف في الاعتقادات: 5 ٠١‏ مثله. 


السرّ في أمره تعالى الملائكة بالسجود لآدم أ تسد باوج اح ااا اساس هس كد مل ذه 


من أنكر واحداً من الأحياء فقد أنكر الأموات)2©. 

ا ع بو لوو فوووا 
قوله عرَّ وجل: لوَعَلَمَ آد دَمَ الأسماءَ كُلّها4”" أراد به أسماء الأئمّة مكلا الك 

وللأساء معان كثيرة» وليس أحد معانيها بأولى من - وللأسماء 
اوغنافتك و لنى أخد الا وساف اول ووه الكخره انيدي الأسرك | «سيحانة 
علّم آدم ل أوصاف الآئمّة كلّها أوّا وآخرهاء ومن أوصافهم العلم والحلم 
والتقوى والشجاعة والعصمة والسخاء والوفاء» وقد نطق بمثله كتاب الله عر 
وجل في أسماء ء الأنبياء يك كقوله عزّ وجل: لوَاذْكر في الكتاب إِبْراهِيم ! إن 
كان صدّيقاً نينا 774, 96 اذكه في الكتاب إشماعيل ! إنَّهَ كان صادق الْوَعْد وَكانَ 

سُولًا نبا وَكانَ َم أَهْلهُ بالصّلاة وَالرّكاة وَكانَ عِنْدَ َب مَرْضِيًا وَاذْكُو في 
الكناب نرب يد كان سيف وَرَفَعْناةُ مكاناً عَلِيَأ24 وكقوله عرَّ وجل: 
داري لكاب موسي إِلّه كان صا وكا ليون دناه مِنْ جانب 
الطور الْأَبَمَن وَكيْنم نج ونا لَه صن ْنا أخاءٌ هُ هارُونَ بي 7 فوصف 
الرسل مي وحمدهم بما كان فيهم من الشيم المرضيّة والأخلاق الزكيّةء وكان 
ذلك أوصافهم وأسماءهم» كذلك علْم الله عرَّ وجل آدم الأساءكليا: 

والحكمة في ذلك أيضاً أنه لا وصول إلى الأسماء ووجوه الاستعبادات 
إلا من طريق السماع» والعقل غير متوجّه إلى ذلك؛ لأنّه لو أبصر عاقل شخصاً 
من بعيد أو قريب لما توصّل إلى استخراج اسمه. ولا سبيل إليه إلا من طريق 


)١(‏ روا ابن بابويه في الإمامة والتبصرة: 4٠‏ ح74. والكلينيّ في الكافي :١‏ 71/7 8 مثله. 
(9) سوزة البقرة 17 

(*) سورة مريم .5١:19‏ 

() سورة مريم 605:19-//01. 


.605-6٠ :١9 سورة مريم‎ )6( 


مه 00000 كال الدين وَعَام النْعُمّة ج١‏ 


الساع, فجعل الله عزَّ وجل العمدة في باب الخليفة السماعء ولا كان كذلك 
أبطل به باب الاختيار» إذ الاختيار من طريق الآراء» وقضيّة الخليفة موضوعة 
على الأسماء» والأسماء موضوعة على السماع» فصحٌ به ومعه مذهبنا في الإمام. 
أنّه يصحٌ بالنصّ والإشارة: فأمَا باب الإشارة فمضمر في قوله عزَّ وجل: ثم 
عرضَهُْ ل الاكَة4”" فباب العرض مبني على الشخص والإشارة؛ وباب 
الاسم مبني على السمع؛ فصحٌ معنى الإشارة والنصّ جميعا. 

وللعرض الذي قال الله عر وجلّ: «إثمٌ عَرَضَهُمْ عل اللائكة4 معنيان: 

أحدهما: عرض أشخاصهم وهيئاتهم كى) رويناه في باب أخبار أخذ الميثاق 
لدف 

والوجه الآخر: أن يكون عر وجل عرضهم على الملائكة من طريق الصفة 
والنسبة» كما يقوله قوم من مخالفينا'”'؛ فمن كلا المعنيين يحصل استعباد الله عر 
وجل الملائكة بالإيمان بِالعَئَِة. 

وني قوله عزَّ وجلٌ: لأنْبكُون بأسْماء هؤّلاء إنْ كُكُمْ صادقِينَ74" حكم 
كثيرة» أحدها: أنَّ الله عنَّ وجل هَل آدم لك لتعليم الملائكة أسماء الأئمّة عن 
الله تعالى ذكرهء وأَمّل الملائكة لتعلّم أسمائهم عن آدم طَقُدِ فالله عزَّ وجل علم 
آدم» وآدم علّم الملائكة» فكان آدم في حيّز المعلم وكانوا في حيّز المتعلمين» هذا 
واانفة عليه القر ان 

وقول الملائكة: طسُبْحائَكَ لا عِلْمَ لنا إِلّا ما عَلَّمْتنا إِنّتَ أَنْتَ الْعَلِيمُ 
الحكيُ4” فيه أصي دليل وأبين حسّجة لنا أنه لا يجوز لأحد أن يقول في أسماء 
)١(‏ سورة البقرة 7: .7١‏ 
(") تفسير القرطبي ١87 :١‏ حكاه عن مجاهد. 
(6)تسوزة لقو 17 
(؟) سورة البقرة 7: 7 7. 


السرّ في أمره تعالى الملائكة بالسجود لآدم 011 0 
الأئمّة وأوصافهم ع2 إِلّا عن تعليم الله جلَّ جلاله» ولو جاز لأحد ذلك 
كان للملائكة أجوزء ولا سبّحوا الله دل تسبيحهم على أنَّ الشرع فيه مما ينافي 
التوحيد» وذلك أنَّ التسبيح تنزيه الله عزَّ وجلٌ» وباب التنزيه لا يوجد في القرآن 
إلا عند قول جاحد أو ملحد أو متعرض لإبطال التوحيد والقدح فيه» فلم 
يستنكفوا إذ لم يعلموا أن يقولوا #لا عِلّمَ لنا فمن تكلّف علم ما لا يعلم 
احتجٌ الله عليه بملائكته» وكانوا شهداء الله عليه في الدنيا والآخرة. وإنَّا أُمَل 
لله الملاتكة لإعلامهم على لسان آدم عند اعترافهم بالعجز وأئّهم لا يعلمون. 
فقال عرَّ وجل: يا آكم أَننْهُم م بسار نهم 4. 

ولقك كلما ريجل بدني البلا '') قال 1: ِنَّ العَيّبة قد طالت»ء والحيرة 
قد اشتدّت» وقد رجع كثير عن القول بالإمامة لطول الأمد. فكيف هذا؟ 

نقلك لنة إندشنة الأزلين فق هده الأغة يارية عدن الكذل لتقل نا 
روي عن رسول الْهييةُ في غير خبر”” وإِنَّ موسى لكلا ذهب إلى ميقات ربّه 
على أن يرجع إلى قومه بعد ثلاثين ليلة» فأتمَها الله عرَّ وجل بعشر فتمّ قات 
ربّه أربعين ليلة» ولتأخره عنهم فضل عشرة أيّامِ على ما واعدهم استطالوا المدّة 
القصيرة» وقست قلويهم» وفسقوا عن أمر ربهم عرّ وجل وعن أمر موسى عي 
عع مار رن واستصعارء كاذو الوك ودر اعجار جا 
خوار من دون الله عزَّ وجلء وقال السامريّ لهم: إهذا إَِكمْ وله مُوسى 0# 


)١(‏ مدينة السلام: بغداد. سمّيت بذلك لأنَّ دجلة يقال لها وادي السلام» وقيل: إِنَّ)ا سمّيت مدينة 
0 المح اجنام 12000 

(؟) قال عَيِية: ايكود 2 هذه الأمّة كل ما كان في الأمم الشالفة دز التغل بالتغل والفذة 
ا وا ل في الفقيه 7٠١ :١‏ حه »”٠‏ وعيون أخبار الرضا ل ؟: م١5.‏ 
والاعتقادات: 57 . 

(”") سورة طه :7”١‏ //. 


56 م أ من كحي ا ا و ةا خط وما سل ف كا واد وا ا ا كال الدين َعَم النْعُمّة ج١‏ 


وهارون يعظهم وينهاهم عن عبادة 0 ويقول: «يا قوم | نا فم به وإ 
0 ربكم ارم فَانعُونِ وَأَطِيمُوا أمرِي قالوا لَنْ َبْرَحَ عَلَِهِ عاكفينَ حَنَّى يَرْجِعّ 
ْنا مُوسى #" © وم رَجَعَّ مُوسى !| إلى قَوْمِه عَضْبانَ أسفا أقالَ بشتم ُو 
مو 0 وَلْقَى الألواح وَأَحَدٌ برأس أخبه كه ليد . 
والقصّة في ذلك مشهورة؛ فليس بعجيب أن يستطيل الجهّال من هذه 
الأمة مدّة غيبة صاحب زماننا لد ويرجع كثير منهم عما كانوا دخلوا فيه بغير 
صل وايقيةه 3 لا ووكرروره حول الله تعال ادكر سر رو ايان لين 
آَمَنُوا ل لذكر الله وَما َل مِنّ الحق ولا يكونوا كَالذيِن أوثوا 
الكتا ب مِنْ قبل فَطالَ عَلَبهمُ امد َقَسَتْ فلو م وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فاسفُونَ 74". 
فقال: وما أنزل الله عزَّ و جل في كتابه في هذا المعنى؟ 
قُلتُ: قوله عبَّ وجلّ: #الم ذلك الْكتابُ لا رَيْبَ فيه هُدى لِلْمتَقِينَ الَذِينَ 
يُؤْمِنُونَبالْعَيِبِ 4*» يعني بالقائم عْجِلة وغيبته. 
حدَّثنا محمّد بن موسى بن المتوكل يله قال: حدَّثنا حمّد بن يحيى العطار» 
قال حذتنا أحددية تن ره عنس وه غمر ير عبد العزور عر عي انحل 
عن داود بن كثير الرقي» عن أب عبد الله ل في قول الله عرِّ وجل: #شُدىٌ 
للْمْتّقِينَ الذينَ يُؤْمِنُونَ بِالمَيِب» قال: «من أقرٌ بقيام القائم مق أنه حقّ)9 . 
حدّئنا علي بن أحمد بن موسى لله» قال: حدّئنا محمّد بن أبي عبد الله 


.4١-940:7١ سورة طه‎ )١( 

(6) سورة الأعراف لا: .١6٠١‏ 

(*') سورة الحديد /ا5:6١.‏ 

(5) أي الرجل الذي كلّمه بمدينة السلام. 
(6) سورة البقرة ١:7‏ -"7. 

() عنه بحار الآنوار ١‏ 0: 7 ح7/8. 


السرّ في أمره تعلى الملائكة بالسجود لآدم اجن لجاعو لوم اس ا 


الكوني. قال دكن موسى بن عمران النخعي. عن عمّه الحسين بن يزيد. 
عن علي بن أبي حمزة» عن يحبى بن أبي القاسمء قال: سألت الصادق جعفر بن 
محمد كد عن قول الله عر وجل: «ألم ذلك الكتابُ لا رَيْبَ فيه هُدىٌّ للْمُتَّقِينَ 
لَذِينَ يو منُونَ بِالعَيِب274 فقال: «المتتقون شيعة علي ليد والغيب فهو الحججة 
الغاتت 03" 1 ْ 

وشاهد ذلك قول الله عزّ وجل: لوَيَقُولُونَ لؤلا َنْلَ عَلَيِه ب مِنْ رَبّه 
احا 0 


جذتنا أن :8 كال #حدتا تعد رى عيةا الله قال جد تنا عهو راسي 


انان الشفاب عن ا حسن بن محبوبء عن علي بن رئاب» عن أبي عبد الله لله لق 
أنه قال في قول الله عرَّ وجل : يوم أن بض آبات ريك لا يَنْقَعُ تفْساً إيماها م 
نَكَنْ آمَنَتْ من قبل" فقال : «الآيات هم الأتمّة» والآية المتتظرة هو القائم عجو 
فيومئذ لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل قيامه بالسيف, وإن آمنت بمن 
تقدّمه من آبائه ا طلياو0 . 

وقد سمّى الله عر وجل يوسف طم غيباًحين قصّ قصته على نيه محمد طلاة 
فقال عنَّ وجلّ: لإذلكٌ مِنْ أنباء الْمَيْبٍ تُوحيه إِلَيِكَ وما كُنْتَ لَدَيِْ إِذ ذ وا 


2-11 ستوزة الشرزة‎ )١( 

(0) عنه بحار الأنوار ١75:01‏ ح١٠.‏ 

.75١ 1:٠١ سورة يونس‎ )"( 

(:) سورة المؤمنون 777: .6١‏ 

(6) سورة الأنعام 5: .١0/8‏ 

(7) رواه ابن بابويه في الإمامة والتبصرة: ٠١7‏ ح١4‏ مثله. 
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أَئْرَهُمْ وَهُمْيَمْكُرُونَ4” فستى يوسف طيُة غيبا لأنَّ الأنباء التي قضّها كانت 
أنباء يوسف في] أخير به من قصّته وحاله وما آلت إليه أموره. 

ولقد كلمني بعض المخالفين في هذه الآية» فقال: معنى قوله عزَّ وجل: 
لالَّذِينَ يُؤْمسُونٌ بالْعَيِب4 أي بالبعث والنشور وأحوال القيامة. 

وتنك ننه نقد حولت ل تأورلك وضللت اق قولافع قن النهود 
والنصارى وكثيراً من فرق المشركين والمخالفين لدين الإسلام يؤمنون بالبعث 
والنشور والحساب والثواب والعقابء. فلم يكن الله تبارك وتعالى ليمدح 
المؤمنين بمدحة قد شركهم فيها فرق الكفر والجحود, بل وصفهم الله عزَّ وجل 
ومدحهم بم| هو لهم خاصّة لم يشركهم فيه أحد غيرهم. 
وجوب معرفة المهديٌ عجّل الله تعالى فرجه 

ولايكون الإيعان صحيحاً””" من مؤمن إلا من بعد علمه بحال من يؤمن 
به» كما قال الله تبارك وتعالى لإِلَامَنْ شَهدَ بالحقٌ وَهُمْ ينآ مُونَ#”" فلم يوجب 
لهم صحّحة ما يشهدون به إلا من بعد علمهم, : يت 
بالمهدي القائم عليه ليه حتى يكون عارفاً بشأنه في حال غيبته؛ وذلك أنَّ الأكمة لإا 
قد أخبروا بغيبته لي ووصفوا كونها لشيعتهم فيه| نقل عنهم واستحفظ في 
الصحف ودوّن في الكتب المؤلّفة من قبل أن تقع العَيبّة بعائ: ثتي سنة أو أقل أو أكثر, 
فليس أحد من أتباع الأئمة مي إِلّا وقد ذكر ذلك في كثير من كتبه ورواياته 
ودوّنه في مصتّفاته» وهي الكتب التي تُعرف بالأصول”؟ مدوّنة مستحفظة 
10 سيور و1117 ظ 
(5) في «أ»: (ولايكون الإيمان إيماناً). 
(") سورة الزخرف 57: 85. 


(:) وهي التي يُطلق عليها الأصول الأربعاثة» وهي كتب ومصئّفات قدماء أصحابناء وجميعها 
مرويٌ عن الأئمّة طلِيّللء وهى المصدر الأساس للكتب الحديثية الأربعة المعروفة عند الإماميّة 


إثبات الغْيْبّة والحكمة فيها ا اا 


عند شيعة آل محمّد طَإيكُ من قبل العَييّة بها ذكرنا من السنين» وقد أخرجت ما 
حضرني من الأخبار المسندة في العيبّة في هذا الكتاب في مواضعهاء فلا يخلو حال 
هؤلاء الأتباع المؤلفين للكتب أن يكونوا علموا الغيب با وقع الآن من العَيْبَة 
فألفوا ذلك في كتبهم و دوّنوه في مصتّفاتهم من قبل كونهاء وهذا محال عند أهل 
اللبّ والتحصيلء أو أن يكونوا قد أسَسوا في كتبهم الكذب فاتفق الأمرلهم ى) 
ذكروا وتحقّق ىا وضعوا من كذبهم على بعد ديارهم واختلاف آرائهم وتباين 
أقطارهم وحالهم» وهذا أيضا محال كسبيل الوجه الأوّل» فلم يبق في ذلك إلا 
نهم حفظوا عن أنقتهم المستحفظين للوصية ملك عن رسول الل من ذكر 
العَيْبّة وصفة كونها في مقام بعد مقام إلى آخر المقامات ما دوّنوه في كتبهم وألفوه 
في أصولهم. وبذلك وشبهه فلج”" الحقّ وزهق الباطلء إِنَّ الباطل كان زهوقاً. 

وإنَّ خصومنا وتخالفينا من أهل الأهواء المضلّة» قصدو”" لدفع الحقّ 
وعناده بها وقع من غَيْبَةَ صاحب زماننا القاتم كد واحتجابه عن أبصار 
المشاهدين ليلبسوا بذلك على من لم تكن معرفته متقنة ولا بصيرته مستحكمة. 
إثبات الغيبّة والحكمة فيها 

فأقول وبالله التوفيق: إِنَّ العَْيّة التي وقعت لصاحب زماننا عْيِة قد 
لزمت حكمتهاء وبان حقّهاء وفلجت حمجتها للذي شاهدناه وعرفناه من آثار 
حكمة الله عزَّ وجلء واستقامة تدبيره في حججه المتقدّمة في الأعصار السالفة 
مع أئمّة الضلال وتظاهر الطواغيت واستعلاء الفراعنة في الحقب الخالية» وما 
نحن بسبيله في زماننا هذا من تظاهر أتمّة الكفر بمعونة أهل الإفك والعدوان 


وهي: الكاني. ومن لايحضره الفقيه. والتهذيب» والاستبصار. 
)١(‏ الفلح: الظفرء والفوز. وقُلجَ الرجل: فاز.(لسان العرب 4307” مادة «فلج»). 


(5) في «أ»: (تصدّوا). 


1 د ل م ا الف ا ل 


والبهتان20". 

وذلك أن يصوي طالنونا وجو هتاحي زباننا كه كو خوك هن تقدمة 
من الأئمّة بي فقالوا: إِنّه قد مضى على قولكم من عصر وفاة نبيّنا يه أحد 
عقن ناما متو كان ام 1 موجردا بعرونا البمه وشاصه بين الخاش 
والعام» فإن لم يوجد كذلك فقد فسد عليكم أمر من تقدّم من أئمّتكم كفساد أمر 
صاحب زمانكمء هذا في عدمه وتعذّر وجوده. 

تقول وبالله الترقيق 3 إن ومن قل :جهلوا تار حكن لذ تال 
وأغفلوا مواقع الحقّء ومناهج السبيل في مقامات حجج الله تعالى مع أئمّة 
الضلال في دول الباطل في كل عصر وزمان. إذ قد ثبت أن ظهور حجج الله 
تعالى في مقاماتهم في دول الباطل على سبيل الإمكان والتدبير لآهل الزمان» فإن 
كانت الحال تمكنة في استقامة تدبير الأولياء لوجود الحبجة بين الخاص والعام 
كان ظهور الحجّة كذلك. وإن كانت الحال غير تمكنة من استقامة تدبير الأولياء 
لوجود الحيجة بين الخاص والعام وكان استتاره ما توجبه الحكمة ويقتضيه 
التدبير حجبه الله وستره إلى وقت بلوغ الكتاب أجله؛ كما قد وجدنا من ذلك في 
حجج الله المتقدّمة من عصر وفاة آدم عه إلى حين زماننا هذاء منهم المستخفون 
ومنهم المستعلنون» بذلك جاءت الآثار ونطق الكتاب. 

فمن ذلك ما حدّئنا به أبي له قال: حدَّثنا سعد بن عبد الله قال: حدّئنا 
أحمد بن حمّد بن خالد البرقيّ» عن أبيه» عن محمّد بن سنان» عن إسحاق بن 
جرير» عن عبد الحميد بن أبي الديلم”" قال: قال الصادق جعفر بن محمّد مجه : 


)١(‏ (والبهتان): لم ترد في (ج». 

.»ج٠ (ظاهراً): أثبتناه من‎ )١( 

(") عبد الحميد بن أبي الديلم هو ابن عمّ المعلى بن ُنيسء عدَّه الشيخ في الرجال من أصحاب 
الباقر والصادق غلِهّة .(رجال الطوسئ: 7576). 


إثبات الغيْبّة والحكمة فيها ا ار ا ال اد اع ا 


فين امن إن لترسنا موعاوةه رينلا عون نانسا لعو يد 
تعن فمدلة محى لمحف 

اوصان ل ور لكاب قر قار 9وَرُسُلا قد مَصَصْناهُمْ عَلَيِكَ 
من قبل وَرُسلَا ل( : كة سه علي وَل له وسى تلم" فكانت حجج 
الله تعالى كذلك من وقت وفاة آدم ١‏ لل إلى وقت ظهور إبراهيم بم ناد اوها 
مستعلنين ومستخفين» فل| كان وقت كون إبراهيم نيد ستر الله شخصه وأخفى 
ولادته؛ لأنَّ الإمكان في ظهور الحسّّة كان متعذّراً في زمانه» وكان إبراهيم 12١‏ 
في سلطان نمرود مستتراً لأمره» وكان غير مظهر نفسه؛ ونمرود يقتل أولاد 
رعيّته. وأهل تملكته في طلبه» إلى أن دلهم إبراهيم لكلا على نفسه. وأظهر لهم أمره 
بعد أن بلغت العْببَّة أمدهاء ووجب إظهار ما أظهره للذي أراده الله في إثبات 
حسّجته وإكمال دينه» فلا كان وقت وفاة إبراهيم لَكْةْ كان له أوصياء حججاً لله 
عرٍّ وجل في أرضه. يتوارثون الوصيّة كذلك» مستعلنين ومستخفينء إلى وقت 
كون موسى نقد فكان فرعون يقتل أولاد بني إسرائيل في طلب موسى لياق 
الذي قد شاع من ذكره وخبر كونه» فستر الله ولادته. ثم قذفت به أمّه في اليم كما 
5 5 2 5" م ا 20008 
أخبر الله عر وجل في كتابه: #فالتقطه آل فر 1 عَوْنَ4”" وكان موسى لَىِلةٍ في حجر 
فرعون يربّيه وهو لا يعرفه» وفرعون يقتل أولاد بني | سرائيل في طلبه. ثم كان 
من أمره بعد أن أظهر دعوته ودلههم على نفسه ما قد قصّة الله عزَّ وجل في كتابه. 
فل) كان.وقت.وقاة موسى له كان له أوضياء حججا لله كذلك» ستعلنين 
ومستخفين. إلى وقت ظهور عيسى ناجل . 
)١(‏ عنه بحار الأنوار :١١‏ ”5 ذيل الحديث 55» وستأتي هذه الرواية في الباب (77) من هذا 


الكتاب برقم (7177) بسند آخر عن الزيّات» عن الجريري» عن ابن أب الديلم. 
() سورة النساء 15 . 


(") سورة القصص :8 
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فظهر عيسى لا في ولادته معلناً لدلائله» مظهراً لشخصه. شاهراً 
لواو قي عنها لين لآن ودانلاكان نان إمكان ظيو واللقة فزلف: 

ثم كان له من بعده أوصياء حججا لله عَّ وجل كذلك؛ مستعلنين 
ومستخفين» إلى وقت ظهور وول سا ب ا 
يقال لَكَ إلا ما قد ِل سل مِنْ قَبلك4”". ثم قال عزَّ وجل: #سئّة 
أَرْسَلنا َلك منْ رَسَلنا»”". 

فكان ثما قيل له ولزم من سنّته على إيجاب سنن من تقدّمه من الرسل 
إقامة الأوصياء له كإقامة من تقدّمه لأوصيائهم, فأقام رسول اللْهيَيياةٌ أوصياء 
كذلك» وأخبر بكون المهدي خاتم الأئمّة نكِةْء وأنّهِ يملأ الأرض قسطاً وعدلا 
كها ملئت جوراً وظلاء نقلت الأمّة ذلك بأجمعها عنه» وأنَّ عيسى لقلا ينزل في 
وقت ظهوره فيصلي خلفه. فحفظت ولادات الأوصياء ومقاماتهم في مقام بعد 
مقام إلى وقت ولادة صاحب زماننا ند المتتظر للقسط والعدل؛ ىا أوجبت 
الحكمة باستقامة التدبير غَيْبَةِ من ذكرنا من الحجج المتقدَّمةطلهناهُ بالوجود. 

وذلك أنَّ المعروف المتسال”" بين الخاص والعام من أهل هذه الملّة أنَّ 
الحسن بن علي والد صاحب زماننا عْقِة قد كان وكل به طاغية زمانه إلى وقت 
وفاته» فلم| توفي عل وكل بحاشيته وأهله» وحبست جواريه» وطلب مولوده 
هذا أشدّ الطلب» وكان أحد المتولّيين”؟» عليه عمّه جعفراً أخأ الحسن بن علي 
بها ادّعاه لنفسه من الإمامة» ورجا أن يتم له ذلك بوجود ابن أخيه صاحب 
ليما نانك الحجرت | لمقة ل عند ايدرف من لون مخااسن عزنا ايع 
)١(‏ سورة فصّلت .47:4١‏ 
(0) سورة الإسراء ١77‏ : ل/الا. 
() في «»: (المتعارف)» وفي «ج»: (المتقادم). 
(5) في «أ» و«ج»: (الموكلين). 


رد إشكال 

وكان من معارضة خصومنا أن قالوا: : ول أوجبتم في الأئمّة ما كان واجبا 
في الأنبياء» فا أنكرتم أنَّ ذلك كان جائزاً في الأنبياء وغير جائز في الأئمّة فإِنَّ 
اا د ات اعد وديا ا 
دليلاً مقنعاً على أنه جائز في الأثمّة ما كان جائزا في الأنبياء والرسل فيه| شبّهتم من 
خا لانقة الذين لنسيوا بأحماة تباغو الرسا و يفاني الكل عدي 
حال الأثتقة ببحال الأنبياء 8501 إلا بدليل مقنم؟ 

فأقول وبالله أهتدي: إِنَّ خصومنا قد جهلوا فيما عارضونا به من 
ذلك ولو أَنَّم كانوا من أهل التمييز والنظر والتفكر والتديّر”'؟ بإطراح 
العناد وإزالة العصبية لرؤسائهم ومن تقدّم من أسلافهم لعلموا أن كل ما كان 
جائزاً في الأنبياء فهو واجب لازم في الأئمّة حَذُو التَعْل بالتَعْل والقَذّة بالقذّة 
وذلك أن الأنبياء هم أَضنول الأئسّة ومغيضهم''"'. والائمّة هم خلفاء الآنبياء 
وأوصياؤهم. والقائمون بحجة الله تعالى على من يكون بعدهم؛ كيلا تبطل 
حجج الله وحدوده وشرائعه”” ما دام التكليف على العباد قائ) » والأمر لهم 
لازما. 

ولو وجبت المعارضة لجاز لقائل أن يقول: إِنَّ الأنبياء هم حجج الله فغير 
جائز أن يكون الآئمّة حجج الله إذ ليسوا بالأنبياء ولا كالأنبياء» وله أن يقول 
(١)في‏ (أ» واب» و«د»: (والتدبير). 


(1) المغيض: هو المكان الذي يغيض فيه الماء» أي يجتمع فينبت فيه الشجر. (الصحاح 7: 2٠١1/4‏ 
لسان العرب /: 7١١‏ مادة «غيض»). 


(9) في المطبوع: (وحدود شرائعه). 


1 0000 الدين وَتَامُ النْعُمَة ج١‏ 


أرقا نبز سان أن تسكوا أنفئة لأن الأنهاء كاتوا أنقة وهو لا لبمو ا باناء 
فيكونوا أثمّة كالأنبياء»ء وغير جائز أيضاً أن يقوموا بم| كان يقوم به الرسول من 
الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى غير ذلك من أبواب الشريعة» إذ 
ليسوا كالرسول ولا هم برسلء ثم يأ بمثل هذا من المحال ثما يكثر تعداده 
ويطول الكتاب بذكره؛ فلما فسد هذا كله كانت هذه المعارضة من خصومنا 
فاسلة كفمساده. 

ثم نحن نبيّن الآن ونوضّح بعد هذا كله أنَّ التشاكل بين الأنبياء والأئمّة 
ِيْنْ واضحٌ» فيلزمهم أثّم حجج الله على الخلق كما كانت الأنبياء حججه على 
العبادء وفرض :طاعتهم لازم كلزوم فرض طاعة الأتبياء» وذلك قول الله عز 
وجلّ: لأَطِيمُوا الله وَأَطيعُوا ارم سُولَ وَأُولي 39 0 وقوله تعالى: 
وَل رَدُوه إل الوه سُولٍ وَإلى أولي الَْمْرِمِنُْْ لَعَلِمَهُ نّ يَسْتَشِطُونَهُ منْهَغ74' 
فولاة الأمر هم الأوصياء ف وبري وقل 3 7 طاعتهم 
بطاعة الرسول وأوجب على العباد من فرضهم ما أوجبه من فرض الرسول. 
كما أوجب على العباد من طاعة الرسول ما أوجبه عليهم من طاعته عزّ وجل 
في قوله: : #أطيعُوا الله وَأَطِيعُوا الدَسُو ل* ثم قال: لمَنْ بطع الوم سُولَ فَقَدُ أطاعَ 
اما و ا ال 
وعلى من خلفه من بعده ى| كان الرسول حبّة على من لم يشاهده في عصره 
لزم من طاعة الأئمّة ما لزم من طاعة الرسول محمّدعَيياةٌ فقد تشاكلوا واستقام 
القياس فيهم. وإن كان الرسول أفضل من الآئمّة فقد تشاكلوا في الحجة 


.084 :5 سورة النساء‎ )١( 
اسورة العداء  ملم‎ 0 
سورة النساء 5: 'م/.‎ )0( 


وجه آخرلإثبات المشاكلة اا 00 


والاسم والفعل والفرض إذ كان الله جل ثناؤه قد سمى الرسل أثمّة بقوله 
لإبراهيم: إن جاعلكٌ للنّاس إمامً”" وفك أخخيرنا الله شارك وتعالى أنه :قد 
ضَل الأنياء والرسل بعضهم على بعضء فقال تبارك وتعالى: يلك الوْسْلَ 
ا 0 . منْهُمْ م مَنْ كُلَّمَ الله الآية©, وقال: #وَلقَدُ فَصَلْنا 
بَعْض التَيّنَ عَلى 2 ا فت كل الأنبياء في النبوّة» وإن كان بعضهم 
أفضل من بعض » 00 تشاكل الأنبياء والأوصياء؛ فمن قاس حال الأئسّة 
بحال الأنبياء واستشهد بفعل الأنبياء على فعل الأئمّة فقد أصاب في قياسه. 
واستقام له استشهاده؛ بالذي وصفناه من تشاكل الأنبياء والأوصياء لبها 
وجه آخر لإثبات المشاكلة 

ووجه آخرمن الدليل على حقيقة : جات ساب شاك دارا اتا كرد 
أن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه :لد كان لكمْ ف رَسْولٍ الله أوةٌ َس 504 
وقال تعالى: ما آناكم الرَسُولَ َحُذُوهُ وَما تهاكُم عَنْهُ قا فَانْئَهُوا4”" فأمرنا الله عد 
وجل أن نمتدي ببدي رسول الله عئاة ونجري الأمور الجارية”" على حدّ ما 
ما ذكرنا من تشاكل الأنبياء والأثيمة أن قال: «منزلة على مَإهنكلوُمئّي كمنزلة هارون 


)١(‏ ني «ب» و«د»: (والغرض). 

(9)اسيورة البقرزة 175197 

(©) سورة البقرة 7: 017 7. 

(:) سورة الإسراء /ا١:‏ 06. 

(6) سورة الأحزاب 737: 71. 

(1) سورة الحشر ٠:09‏ 

(0) (الجارية): لم ترد في.«أ». 

(6) في «ج»: (علبى حذو ما حذاها) بدل (على حدّ ما أجراها). 


86 لو ل ا و ا ل ل ا كال الدين وَعَام النْعُمَة ج١‏ 


من موسى إِلَا أنه لا نب بعدي0”"» فأعلمنا رسول اهيدي أن علياً ليس بنبي» 
وقد شبّهه مبارون» وكان هارون نبا ورسولا”". 

وكذلك شتهه بججاعة من الأنبياءئ يا حدّثنا محيّد بن موسى بن 
المتوكل عله قال: حدّئنا علي بن الحسين السعدآباديء قال: حدَّثنا أحمد بن أبي 


(1) حديث المنزلة من الأحاديث الصحيحة المتواترة بين المسلمين. قاله النبي يده في مواضع عدّة 
منها يوم الموآخاة» ويوم خيبر» وفي غزوة تبوك» وعند أم سلمة» وفي مسجد المدينة. والحديث 
رواه جماعة كثيرة من الصحابة وعنهم بطرق كثيرة فاقت حدّ التواترء وأخرجه معظم الحفاظ 
بأسانيد وطرق متعدّدة. 
قال الحاكم الحسكاني: «وهذا حديث المنزلة الذي كان شيخنا أبو حازم العبدوي الحافظ يقول: 
خرّجته بخمسة الآف إسناد» (شواهد التنزيل للحسكاني .)١96 :١‏ 
وقال ابن عبد البر في الإستيعاب: «رواه جماعة من الصحابة وهو من أثبت الآثار وأصحّهاء رواه 
عن النبي ييبةسعد , بن أبي وقاصء وطرق حديث سعد كثيرة جد ذكرها ابن أبي خيثمة وغيره 
ورواه ابن عباس وأبو سعيد الخدري وأم سلمة وأسماء بنت عميس وجابر بن عبد الله وجماعة» 
(الإستيعاب في معرفة الأصحاب 7: .)٠١91/‏ 
وقال الحافظ الكنجي الشافعي في كفاية الطالب: «هذا حديث متّفق على صححته» رواه الأئمّة 
الحفاظ كأبي عبد الله البخاريّ في صحيحه. ومسلم بن الحجاج في صحيحه؛ وأبي داود في سئنه. 
وأبي عيسى الترمذي في جامعه. والنسائي في سننه. وابن ماجة القزويني في سننه» واتفق الجميع 
على صبّحته حتى صار ذلك إجماعاً منهم؛ وقال الحاكم النيسابوري: هذا حديث دخل في حدّ 
التوات تر (كفاية الطالب في مناقب علي , بن أبي طالب: 547). 
وقال الحافظ الكتاني في الحديث المتواتر: «تتبع ابن عساكر طرقه في جزء فبلغ عدد الصحابة 
يفأ وعشرين؛ وفي شرح الرسالة للشيخ جسّوس ما نضّه: وحديث أنت منّي بمنزلة هارون من 
موسى متواتر جاء عن نيف وعشرين صحابياً واستوعبها ابن عساكر في نحو عشرين ورقة» 
(نظم المتناثر في الحديث المتواتر: .)١96‏ 
والحديث صبّححه ‏ مضافاً لما تقدّم ‏ أحمد بن حنبل ى) في كتاب السنّة للخلال» وأبو نعيم في 
كتاب الحلية. (السنّة للخلال 57:7 » حلية الأولياء /: .)١945‏ 

(0) قال الحافظ الكنجى الشافعى: «وكان هارون أفضل أمّة موسى لكل فوجب أن يكون عليا 
لقتنن كن أله عهة ال سيانة هذا ال الععبالمريم ع لالعوسي لاع هارود: 


#أخلفني في قومي وأصلح #. (كفاية الطالب في مناقب علي بن أبي طالب: 187). 


وجه آخر لإثبات المشاكلة ا 011#171113اااا اا 


عذال الم تعوعة أنه عش رو كالدو قا لود قا عن الللك ين ها رون مه 
غتكرة الخنيباق عن أيه غزة عذهة عن غيد اشتين بعثاس »قال كنا تحلوسا عند 
رسول اللهعيياة فقال: «من أراد أن ينظر إلى آدم في علمه. وإلى نوح في سلمه. وإلى 
إيراهيم في حلمه. وإلى موسى في فطنته» وإلى داود في زهده. فلينظر إلى هذا 
قال: فنظرنا فإذا على بن أبي طالب قد أقبل كأنَّ)!'" ينحدر من صبب”". 

فإذا استقام أن يشبّه رسول اللْهعيةُ أحداً من الأئمّة طلا بالأنبياء والرسل 
استقام لنا أن نشبّه جميع الآئمّة بجميع الأنبياء والرسل» وهذا دليل مقنع» وقد 
ثبت شكل صاحب زماننا يد في غيبته بغيبة موسى عد وغيره من وقعت بهم 
المَِيَةَه وذلك أن غيبة صاحخب زماننا وقعت من جهة الطواغيت لعلة التديير 
من الذي قدّمنا ذكره في الفصل الأوّل”". 

وممايُفسد معارضة خصومنافي نفي تشاكل الأثمّة والأنبياء أنَّ الرسل الذين 
لمارا عر 0 تان أرمياؤض الى فك وطن لام ررمي يت 
تقدّمه من وقت وفاة آدم ١‏ ليه إلى عصر نبيّنائية كان نبيَاًء وذلك مثل وص آدم 
كان شيث ابنه» وهو هبة الله في علم آل محمدعَييةُ وكان نبي ومثل وصيّ نوح نئل 
كان سام ابنه وكان نبت ومثل إبراهيم طيِة كان وصيّه إسماعيل” ابنه وكان 
نبا ومثل موسى طٌ كان وصيّه يوشع بن نون وكان نبيّاء ومثل عيسى هه 


)١(‏ عنه بحار الأنوار 79: 70 ح. والصبب: ما انحدر من الأرض أو الطريق» وجاء في صفة 
النبي يي أنه كان إذا مشى كأنّه ينحط من صببء أي من موضع منحدرء وقال ابن عبّاس: 
أراد به أنه قوي البدن فإذا مشى فكأنه يمشى على صدر قدميه من القوّة. (لسان العرب 117:1١‏ 
مادة «(صبب»2). 

()يظير من هده الغيازة أن املف طِْهُ كتب هذه المقدّمة بعد الفراغ من كتابة فصول كتابه هذا. 

(4 )في «ب»: (إسحاق) بدل (إسماعيل). 


ا" ا 0 ا 12 الدين وَتَامُ النَعُمّة ج١‏ 


كان وصيّه شمعون الصفا وكان نبيّاء ومثل داود عد كان وصيّه سليمان عله 
ابنه وكان نبا" » وأوصياء نينا مك لم يكونوا أنبياءء لأنَّ الله عرَّ وجل جعل 
عبرا انا لهذه الأمه”" كرافة تتفي ودنقن تشاكلت: الآننة. والادياء 
بالوصيّة ىا تشاكلوا فيه| قدمنا ذكره من تشاكلهم. فالنبيَ وصيّ والإمام وصيّ. 
والوصئ إمام والنبيّ إمام» والنبيَّ حجة والإمام حجة» فليس في الأشكال أشبه 
من تشاكل الآتمّة والأنبياء. 

وكذلك أخبرنا رسول الْهعَييَةُ بتشاكل أفعال الأوصياء فيمن تقدّم وتأخر 
بر تساير هين ول رصع مومني كيم ساراووات ليبارد «اأموسي 
وقصّة أمير المؤمنين ١‏ لي وصيّ رسول اللْهعَيةٌ مع عائشة بنت أبي بكرء وإيجاب 
حل الاساء تارقم يعد وقاميم: 

حدَّئنا علي بن أحمد الدقّاق له قال: حدَّثنا حمزة بن القاسمء قال: حدّثنا 
أبو الحسن علي بن الجنيد الرازيء قال: حدّئنا أبو عوانة» قال: حدّثنا الحسن بن 
علي» عن عبد الرزاق”"» عن أبيه» عن مينا مولى عبد الرحمن بن عوف”)؛ عن 
عبد الله بن مسعود. قال: قلت للنبىَعة: يا رسول الله من يغسّلك إذا متّ؟ 
قال: ايُعْسَل كل نبي وصيّها قلتُّ: فمن وصيّك يا رسول الله؟ قال: «علي بن 


)١(‏ من قوله (ومثل موسى) إلى (وكان نبيّا) لم ترد في المطبوع و «ب»» أثبتناه من بقيّة النسخ. 

)١(‏ في «أ» و«ج»: (لهذا الاسم) بدل الهذه الأمم). والمراد بهذا الاسم: أي النبوة. 

() في جميع النسخ: (الحسين بن علي بن عبد الرزاق)» والصواب ما أثبتناه» وهو الموافق لكتب 
الرجال» والحسن بن على هو الحسن بن علي بن محمّد الحذلي الخلال؛ أبو علي الحلواني الريحاني» 
نزيل مكة» روى عن جماعة منهم عبد الرزاق الصنعاني» وثّقه النسائي وأبو داود والخطيب 
البغداديّ وجماعة. مات سنة 757 ه. (تهذيب الكمال 5: 754 ترحمة الحسن الخلال» و18: 
8 ترجمة عبد الرزاق). 

(5) مينا بن أبي مينا الزهريء مولى عبد الرحمن بن عوفء روى عنه همّام والد عبد الرزاق» وثّقه ابن 
حبّان» وجرحه بعض لتشيّعه كما نصّ على ذلك ابن عدي. (تبذيب الكمال 79: 56 5). 


وجه آخر لإثبات المشاكلة ااا 00000000011ا اذ[ 1[ ااا 


أبي طالب» قلتٌ: كم يعيش بعدك يا رسول الله؟ قال: «ثلاثين سنة. فإنَّ يوشع 
ابن نون وصي موسى عاش بعد موسى ثلاثين سنة» وخرجت عليه صفراء بنت 
شعيب زوجة موسى لاق فقالت: أنا أحقّ منك بالأمرء فقاتلها فقتل مقاتليها. 
وأسرها فأحسن أسرهاء وإِنَّ ابنة أبي بكر ستخرج على عل في كذا وكذا ألفاً 
من أمّتي فتقاتله» فيقتل مقاتليهاء ويأسرها فيحسن أسرهاء وفيها أنزل الله عر 

وجل لوَكَرنَ في بتكن ولا تبرج تبج الجاهليّة الأولى4” يعني : صغراء 

فهذا الشكل قد ثبت بين الآئمّة والأنبياء بالاسم والصفة والنعت 
والفعل» وكل ما كان جائزا في الأنبياء فهو جائز يجري في الأئمّة ذو التغل 
بالكل والقذة بالقذق.ولى عماز أذ تحن إدانة تضانحي: زماتنا :هذا لخييعة ررد 
وجود من تقدّمه من الأئمّة ملي لوجب أن تدفع نبوّة موسى بن عمران عكهٍ 
لغيبته» إذ لم يكن كل الأنبياء كذلك؛ فلم لم تسقط نبوّة موسى لغيبته وصيحت 
نبوته مع العببّة ما صححّت نبؤة الانبياء الذين لم تقع مهم الغيبّة فكذلك صححت 
إمامة صاحب زماننا هذا مع غيبته» كما صححت إمامة من تقدّمه من الأئمّة الذين 
م لقع بيع الخيبة 

وكما جاز أن يكون موسى لاد في حجر فرعون يربّيه وهو لا يعرفه ويقتل 
أولاد بنى إسرائيل في طلبه فكذلك جائز أن يكون صاحب زماننا موجودا 
بشخصه بين الناس» يدخل مجالسهم ويطأ بسطهم ويمشي في أسواقهم وهم لا 
يعرفونه إلى أن يبلغ الكتاب أجله. 

فقد روي عن الصادق جعفر بن مممّد لَغِاٍ أنّه قال: «في القائم سن من 
مويو و3 هرق اوضتقتو و و تون اعبس و لدان يك د ل اناه 
)١(‏ سورة الأحزاب :“اش 
() عنه بحار الأنوار 017:77 ح؟١.‏ 


/ ا ا ا اع ع ااا اماق امام ابو كيو كال الشنق رغاء المقكة مرا 


موس اتنا تحار تنيع و انا لقنةا يوست فإن لعوتة كاتو ابا عله وها عطرونة 
ولاعرقوةوو آم شنة عسى فالساعةووانا شن عور فالبيفك»: 
رد إشكال 

فكان من الزيادة لخصومنا أن قالوا ما أنكرتم إذ قد ثبت لكم ما ادّعيتم 

من العَيية كغيبة موسى ل ومن حل محله من الأثّة”" الذين وقعت بهم العيَة 

أن تكون حبّجة موسى ل تلزم أحداً إلا من بعد أن أظهر دعوته ودل على نفسه. 
وكذلك لا تلزم حجّجة إمامكم هذا لخفاء مكانه وشخصه حتى يظهر دعوته 
ويدلٌ على نفسه» كذلك فحيئئذ تلزم حجّجته وتجب طاعته؛ وما بقي في العَيِبّة فلا 
تلزم حبجته ولا يجب طاعته. 

فأقول» وبالثه أستعين: إِنَّ خصومنا غفلوا عا يلزم من حبججة حجج الله في 
ظهورهم واستتارهمء وقد ألزمهم الله تعالى الحبة البالغة في كتابه» ولم يتركهم 
سدى في جهلهم وتخبطهمء ولكنّهم ىا قال الله عزَّ وجل: «أمّلا يَتَدَبَرونَ 
القَوآ نَأمْ على قُلُوب أَقُماها4” إنَّ الله عزَّ وجل قد أخبرنا في قضة موسى م44 
أنّه كان له شيعة» وهم بأمره عارفون وبولايته متمسّكونء ولدعوته منتظرون 
جل حو رودو وير كل دلوالته حل لبه ينه ربكرار اوَدَخَلَ المديئة على 
جين عَفْلَة مِْ أَهْلِها قو جَدَ فيها رَجُلِ يَقْتَلانِ هذا مِنْ شيعته وَهذا مِنْ عَدُوٌه 
َاسْتَعْانهُ الذي مِنْ شيعته عل الذي مِنْ عَدُوٌ4”" وقال عرَّ وجل حكاية عن 
شيعته : إقالوا أوذينا مِنْ بل َتنا وَمنْ بعد ما جفْتّنا4”» الآية» فأعلمنا لله 


)١(‏ في «ب»: (الأنبياء) بدل (الأئمّة). 
(") سورة محمّد /ا؟: 5. 
(؟) سورة القصص 78: .١6‏ 


(4) سورة الأعراف /!: .١79‏ 


عنَّ وجل في كتابه أنّه قد كان لموسى طَكَِ شيعة من قبل أن يظهر من نفسه نبوّة 
وقبل أن يظهر له دعوة يعرفونه ويعرفهم بموالاة موسى صاحب الدعوة. ول 
يكونوا يعرفون أن ذلك الشخص هو موسى بعينه» وذلك أن نبوّة موسى إنا 
ظهرت من بعد رجوعه من عند شعيب حين سار بأهله من بعد السنين التي 
رعى فيها لشعيب» حتى استوجب بها أهله» فكان دخوله المدينة حين وجد فيها 
الرجلين قبل مسيره إلى شعيب. 

وكذلك وجدنا مثل نبيّنا ححمَدعَييوُةٌ قد عرف أقوامٌ أمره قبل ولادته 
وبعد ولادته» وعرفوا مكان خروجه ودار هجرته من قبل أن يظهر من نفسه 
نبوّة ومن قبل ظهور دعوته؛ وذلك مثل سلمان الفارمئ 22'''؛ ومثل قسٌ بن 
ساعدة الأيادي”, ومثل تَبّع الملك77, ومثل عبد المطلب وأبى طالب9 ومثل 
سيف بن ذي يزن”"» ومثل بحيرى الراهب"» ومثل كبير الرهبان في طريق 
3 ثُ 1 ( 0 0 9 
الشام”"' ومثل ابي مومهب الراهب” 4 ومثل سطيح الكاه 90 ومثل يو سف 
اليهودئ”'''» ومثل ابن حوّاش'١)‏ 
)١(‏ ستأتي قصّته في الباب التاسع من هذا الكتاب. 
)١(‏ ستأق قصّته في الباب العاشر من هذا الكتاب. 
(”") ستأقي قصّته في الباب الحادي عشر من هذا الكتاب. 
(5) ستأتي قصّتهما في الباب الثاني عشر من هذا الكتاب. 
(0) ستأق قصّته في الباب الثالث عشر من هذا الكتاب. 
(1) ستأتي قصّته في الباب الرابع عشر من هذا الكتاب. 
(0) ستأي قصّته في الباب الخامس عشر من هذا الكتاب. 
(8) ستأقي قصّته في الباب السادس عشر من هذا الكتاب. 
(9) ستأتي قصّته في الباب السابع عشر من هذا الكتاب. 
)٠١(‏ ستأتي قصته في الباب الثامن عشر من هذا الكتاب. 


(0) يي «ج): (حواس). 


7 ل الدين وَمَامُ النْعُمَة ج١‏ 


الحبر المقبل من الشام”"©» ومثل زيد بن عمرو بن ثفيل”"» ومثل هؤلاء كثير 
عن قد عرف النبِيْعةٌ بصفته ونعته واسمه ونسبه قبل مولده وبعد مولده. 
والآخبار في ذلك موجودة عند الخاصٌ و العام وقد أخرجتها مسندة في هذا 
الكتاب في مواضعهاء فليس من حسّجة الله عرَّ وجل نبي ولا وصيّ إلا وقد حفظ 
المؤمنون وقت كونه وولادته» وعرفوا أبويه ونسبه في كل عصر وزمان» حتى م 
يشتبه عليهم شيىء من أمر حجج الله عزَّ وجل في ظهورهم وحين استتارهم. 
وأغفل ذلك أهل الجحود والضلال والكنود'"» فلم يكن عندهم علم شيء 
من أمرهم. وكذلك سبيل صاحب زمانناطظُةٍ حفظ أولياؤه المؤمنون من أهل 
المعرفة والعلم وقته وزمانه» وعرفوا علاماته وشواهد أيامه» وكونه ووقت 
ولادته ونسبه. فهم على يقين من أمره في حين غيبته ومشهد مشهده. وأغفل ذلك أهل 
الجمحود والإنكار والعئوه). 

وفي صاحب زماننا لج قال الله عنَّ وجل: ليَوْمَ يَأ بَعْض آياتٍ رَبك لا 
يتْمَعُ تَفْساً إيهائها ل تكن آمَنَتْ مِنْ قَبْلّْ 4 وسئل الصادق لكلا عن هذه الآية 
فقال: «الآيات هم الأئمّة» والآية المنتظرة هو القائم المهدي لكا فإذا قام لا 
حرا براي امول سدس عم وير 
آبائه 762 , حدّئنا بذلك أحمد بن زياد بن جعفر ال همداني آ نيه قال: حدّثنا 
)١(‏ ستأتي قصّته في الباب التاسع عشر من هذا الكتاب. 
)١(‏ ستأي قصّته في الباب العشرون من هذا الكتاب. 
() الكنود» بالضم: الكفور للنعم» وقوله تعالى: إإنَّ الإنسان لربّه لكنود» أي: الجحود. (لسان 

العرس ”: ”8١‏ مادة «كند» ). 
(؟) العُنود: ترك القصد. والعنيد: المتجبر. (المجمل لابن فارس: 57١‏ مادة «عَنَدَ) ). 
(5) سورة الأنعام 5: .1١9/8‏ 
(6) رواه ابن بابويه القَمّي في الإمامة والتبصرة:١ ٠١‏ ح91» و78١1‏ ح١7١‏ عن محمّد بن الحسين. 
عن ابن محبوب. مثله. 


علي بن إبراهيم» عن أبيه» عن محمّد بن أبي عمير والحسن بن محبوب» عن علي 
ابن رئاب وغيره. عن الصادق جعفر بن محمّد طكِاة . 
وتصديق ذلك أن الآيات هم الحجج من كتاب الله عرَّ وجل قول 
الله تعالىى: لوَجَعًَْا نّمم وأمَهُآية4!" يعني حتمة» وقوله عذّ وجل لعزير 
حين أحياه الله من بعد أن أماته مائة سنة: #وَانْظوْ إلى حماراك وَلتَحْعَلَكٌ آي 
للنّاس 4”" يعني حيّجة فجَعَله عزَّ وجل حبجة على الخلق 0 وإِنَّ الناس 
رضت لوعن رسول 11241 أمر القع الواقحة بعك لاد ال ذكر عل 
خلقه وضع كثير منهم الع غير موضعهاء أوّم عمر بن الخطاب فإنَّه قال .ا 
قبض النبيّييةُ: والله ما مات محمّد وإنَّ) غاب كغيبة موسى طيِةٌ عن قومه. وإنَّه 
دنا ل الصائغ و الفون "لقال هد نا ان عدر 
محمّد بن العبّاس بن بسّام”» قال: حدّئنا ا “قال حدننا 
تضريقة:ستازين داوة الأشعرع © قال حدننا قدي غيد ريه" وغبذ الاين 
)١(‏ سورةالمؤمنون 77؟: .60١‏ 
(0) سورة البقرة ”": 509. 
(*) من مشايخ الصدوق روى عنه في أكثر كتبه» قال عنه في الأمالي: شيخ لأهل الرّي. (انظر: 
الأمالي :57 المجلس ١/6‏ ح6945). 


(:) محمّد بن العّاس بن بسّامء لم يذكروه. روى له الصدوق في أكثر كتبه ىا في الأمالي: ١70‏ بجلس 
اك قن » والتوحيد: 5 ذيل الحديث ” . والخصال: 579 ح8. 

(5) محمّد بن يزداد الرازي» ذكره الشيخ في أصحاب الإمام العسكريٌ» روى عن محمّد بن الحسين 
ابن أبي الخطابء وقال العّاشى: لا بأس به. (رجال الطوسيّ: ٠7‏ » نقد الرجال 5 : .)0701١‏ 

(5) نصر بن سيّار لم يذكروه. ولم نعثر عليه في أسانيد الصدوق في غير هذا الموضع 

(0) محمّد بن عبد ربّه الأنصاريء ذكره الشيخ في من لم يرو عن أحد من الأئمّة عبهنوقال: 
أجاز التلعكبري جميع حديثه وكان يروي عن سعد بن عبد الله وعبد الله بن جعفر الحميري 
ونظائرهما. (رجال الطوميّ: 144 5). 


7,78 0000 ااا 11 كال الذين وَعَام النْعْمّة ج١‏ 


خالد السلولي”" مهما قالا: حدّثنا أبو معشر نجيح المدني”", قال جرف عجن 
ابن قيس”" ومحمّد بن كعب القرظيّ”*' وعمارة بن غزيّة”” ' وسعيد بن أب سعيد 
المميريّ”2 وعبد الله بن أبي مليكة”" وغيرهم من مشيخة أهل المدينة» قالوا: لا 
لقو رسوال لله 12 اتنا عمر ين اللاط اجر قول4 اهما نات عدو قات 
كغيبة موسى عن قومه. وأنه سيظهر بعد غيبته» فم| زال يردّد هذا القول ويكرّره 
حتى ظنّ الناس أنَّ عقله قد ذهبء فأتاه أبو بكر وقد اجتمع الناس عليه 
يتعجبون من قوله وو سساو عه س4 
فقد أخبرنا الله عزَّ وجل في كتابه فقال يا محمّد: «إِنّكَ ميت وإ م مَمنَونَ ج() 


)١(‏ عبد الله بن خالد السلوليء لم يذكروه. 

() نجيح بن عبد الر حمن. أبو معشر السندي المدني» صاحب المغازي» أصله من اليمن وقدم بغداد 
ومات بها سنة 11٠١‏ هف ونّقه أبو زرعة وأحمد بن حنبل» وضعَفه ابن معين.(تاريخ بغداد 17 : 
8ه عبنيب الكفال 7:75 
والترمذي والنسائي وابن ماجة, مات أيّام الوليد بن يزيد. (تبذيب الكمال 377:77 7). 

(:) محمّد بن كعب بن سليم القرظيء من علاء المدينة» روى عن جابر وأنس وزيد بن أرقم» وثقه 
المعظم. مات سنة ٠١4‏ ه. وقيل غير ذلك. (تهذيب الال 5 .)"5٠‏ 

(6) عمارة بن غزيّة بن الحارث الأنصاريٌّ المدني» روى له البخاري, وثّقه أحمد بن حنبل وأبو 
زرعة» وقال أبو حاتم: كان صدوقا. (تبذيب الكمال .)5908:7١‏ 

(1) سعيد بن أبي سعيد المقبريٌ» اسمه كيسان أبو سعد المقبريّ» نسبة إلى مقيرة بالمدينة كان مجاوراً 
لهاء روى عن جابر وأنس» صدوقء روى عنه الثتقات» مات سنة /1١١1ه.‏ (تبذيب الكمال :٠١‏ 
55 8). 

(/) عبد الله بن عبيد الله ب بن أبي مليكة القرشي» تابعي مشهورء ثقة» روى له الجماعة» مات سنة ١١1‏ 
ه. (تبهذيب الكمال 5051:16). 

(6) أربع على نفسك: أي ارفق بنفسك وانتظر وكفٌ عن هذاء ومثله: أربع على ظلعك. (لسان 
العرب 8: ١١١‏ مادة«ربع» ). 

(9) سورة الزمر 79: .7١‏ 


فقال عمر: وإِنَّ هذه الآية لفي كتاب الله يا أبا بكر؟ فقال: نعم» أشهد بالله لقد 
ذاق محمّد الموتء ولم يكن عمر جمع القرآن”". 
الكيسانيّة 

ثم غلطت الكيسانيّة'"" بعد ذلك حتى ادّعت هذه العَييّة لمحمّد بن الحنفيّة 
قدَّس الله روحه حتى أنَّ السيّد ابن حمّد الحميري يفيه" اعتقد ذلك؛ وقال 


فيه : 
ألا إن الأئمّة من قسريش 0 
عل والشلاثة من بنيه هم أسباطنا الوه 
اد سيط أقة معوته 4و 
وسيط الأ بلاوق لوت سان يقوذ اخيش يقدمة: اللو 


)١(‏ عنه بحار الأنوار ١91١ :١‏ ح01 عن ثواب الأعمالء ولم نقف عليها في كتاب ثواب الأعمال» 
ولعله من سهو الناسخ. 

(؟) الكيسانيّة: أصحاب كيسان مولى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب طيْ3 وقيل تلميذ محمّد بن 
الحنفيّة» وهم القائلون بإمامة محمّد بن الحنفيّة بعد علي والحسن والحسين. وأنّه حئ. (الملل 
والنحل .)١56 :١‏ 

(") إسماعيل بن محمّد بن يزيد بن ربيعة» المعروف بالسيّد الحميريّ نسبة لقبيلة حمير باليمن؛ ثقة 
جليل القدر عظيم الشأن والمنزلة» من أصحاب الإمام الصادق ليد كان يقول أوّلاً بإمامة ابن 


الحنفيّة ثم رجع إلى الحقّ أمره في الجلالة وعلوّ المنزلة ظاهر لمن تتبّع كتب التراجم؛ مات ببغداد 
سنة 1174 ه خلاصة الأقوال: /ا5 » أعيان الشيعة 7: ه6١٠])).‏ 


(5) في الديوان: (الحّ) بدل (الأمر). 

(6) في الديوان: (أسباطه) بدل (أسباطنا). وفي الملل والنحل للشهرستاني ١58:١‏ (هم الأسباط 
ليس بهم خفاء). 

(5)في الديوان والملل والنحل للشهرستاني ١58 :١‏ (وحلم) بدل (وبرٌ). 

(0 في الملل والنحل للشهرستاني ١ 58:١‏ (وسبط غيّبته كربلاء). 

(6) في ديوان السيّد الحميريّ والملل والنحل للشهرستاني: (الخيل) بدل (الجيش). 


١م‏ 1000000000 1 1 701 ”35ظ5ظ55 كال الدين وَعَام النْعُمّة ج١‏ 


5 ََ# و 
يغيتٌ فلا يرى عنّا زمانا برضوى عنده عسل وماء”") 
زاقال قبلا البتعن وحة الله غليه هي : 
و 


يشفت وضوئ ها لمن بك الاترى: .فحت تن تخقئ.وانت تريت 
فلو غاب عن عَمرَ نوح لأَيْهَه لت ما النفوس بأنه شيسؤوت ب 


وقال فيه السعد أيضا: 

اللاحن القن ريشن زمري نراقت .ل ,شرك البلاما 
وقل يا ابن الوصيّ قَدَتك نفسىي 22 أطلتٌ بذلك الجبل المقاما 
فمر” بِمَعْشَّر والُوْك منًا سكوك الخليفة .والاهانا 
كان اتن نحو له علي نورين ولاوارت له أرض عظاما(» 


لووول الس الا أ ليها ل قاين لماي عضي لني 
الصادق جعفر بن محمّد له ورأى منه علامات الإمامة» وشاهد فيه دلالات 
الوصيّة» فسأله عن العَيْبَة فذكر له أمّباحقٌ» ولكنّهاتقع في الثاني عشر من الأتمّة طإكا 
وأخبره بموت محمّد بن الحنفيّة» وأنْ أباه شاهد دفنه» فرجع السيّد عن مقالته 
واستغفر من اعتقاده ورجع إلى الحقٌ عند اتضاحه له ودان”" بالإمامة. 

حدثنا عبد الواحد بن محمّد العطار النيسابوري تي قال: حدثنا علي بن 


)١(‏ البيت ل يرد في الديوان» وفي الملل والنحل للشهرستاني: (يغيب ولايرى فيهم زماناً). والأبيات 
في ديوان السيّد الحميري: .5١‏ 

(19) ف الديوان: (تخفى) بدل (يخفى). ورَضْوّى: جبل بين مكة والمدينة قرب يَنْبْع على مسيرة يوم 
منهاء به مياه كثيرة وأشجار في شعابه؛ تزعم الكيسانية أن محمّد بن الحنفيّة مقيم به حيّ يرزق. 
(مراصد الاطلاع ؟: .)15١‏ 

(8)ديوان اليقد المسرى !1 

(5) في الديوان: (أَضَرّ) بدل (فمُرٌ). 

(6) ديوان السيّد الحميري: /ا/ا١.‏ 

(5) في «أ»: (وقال) بدل (ودان). 


محمّد بن قتيبة النيسابوري» عن حمدان بن سليان» عن محمّد بن إسماعيل بن 
بزيع» عن حيّان السرّاج قال: سمعت السيّد ابن محمّد الحميريٌ يقول: كنت 
أقول بالغلوٌ وأعتقد غيبة محمّد بن على ابن الحنفيّة قد ضللت في ذلك زماناء 
فمنّ الله عل بالصادق جعفر بن حمّد مغ وأنقذني به من النارء وهداني إلى سواء 
الصراط» فسألته بعد ما صم عندي بالدلائل التي شاهدتها منه أنه حّجة الله علي 
وعلى جميع أهل زمانه» وأنّهِ الإمام الذي فرض الله طاعته وأوجب الاقتداء به 
فقلت له: يا ابن رسول الله قد روي لنا أخبار عن آبائك عله في العَيِبَة وصححة 
كونهاء فأخبرني بمن تقع؟ 

فقال لكلا : «إن العْيبَّة ستقع بالسادس من ولدي. وهو الثاان عشر من 
الأئمّة الهداة بعد رسول اللْهي أوَهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وآخرهم 
القائم بالحقّ بقيّة الله في الأرض وصاحب الزمانء والله لو بقي في غيبته ما بقي 
تُوح في قومه لم يخرج من الدنيا حتى يظهر فيملاً الأرض قسطاً وعدلاً ىا ماقت 
جوراً وظل)». 

قال السيّد: فلا سمعت ذلك من مولاي الصادق جعفر بن محمّد ناه 
ثبت إلى الله تعالى ذكره على يديه» وقلتٌ قصيدتي التي أوّها: 


فل) رأيثٌ الناسّ في الدين قد غووا 
وناديت باسم الله والله أكبر 
0 ل م 
فقلت فهبني قد تموّدت برهة 
وني إلى ال رحمن من ذاك تائب 
فلست بغال ما حييت وراجع 


)١(‏ في الديوان: (وأضمر) بدل (وأظهر). 


5 5 و ُْ ٠.‏ 2 0 
تسرك اسم الله فيمن تجعمروا 
وأيقنت أَنْ الله يعفو ويغفر 
به ونمهاني سيّد الناس جعمر 

1 5 و 0 
وإلّا فديني دين من يِتنَضَر 
وإق “قد أسلمت» -والله: أكيز 


0 
إلى ما عليه كنت أخفى واظهر”© 


مع الطيّبين الطاهرين الأولى لهم 


00000 كال الدين وَعَام النَعمّة ج١‏ 


وإن عاب جهّال مقالي وأكثروا 
على أفضل الحالات يقفي ويخبر 
من المصطفى فرع زكيٌ وعنصر”" 


إل الخو القسونة وس طويلة ابر فل نيع ذلك قيدة | خري” 


أنارواقا تجو اللميلية معي 
إذا ما هداك الله عاينت جعفرا 


إليك من الأمر الذي كنت مطنباً 
وما كان قولى في ابن خولة مطنباً”' 


ولكن روينا عن وصيّ محمتد 
بِأن ولي الأمريُفقدلايرى 


.46 ديوان السيّد الحميري:‎ )١( 


(؟) الجسرء بالفتح : العظيم من الأبل» والأنثى - 


عذافرة يطوى بها كل سبسب”" 
فقل لولي الله وابن المهذب 
506 4 كل معرب 
معاندة منّى لنسل المطيّب 
وما كان في)ا قال بالمتكذب 
ستيرا9» كفعل © الخائف المترقٌب 
ار 
تغّبه بين الصفيح المتضَّب0) 


كنبعة جَذي من الأفق كوكب”" 


ثم تاوبي 


جسرة» يقال: حمل جسر وناقة جسرة طويلة ضخمة. 


وكل عضو ضخم جسر. والعذافرة: الناقة العظيمة الشديدة الوثيقة والأمينة. والسسيب: 


الأرض الحدبة والمفازة والأرض المستوية البعيدة ة التي لا ماء بها ولا أنيس . (انظر: لسان العرب 


4 مادة جسراء و5: 006 مادة «عذفر»» و1: 504 مادة (سبسب»). 
(") في «أ» والديوان: (مبطناً) بدل (مطنباً)» وفي «ج»: (مطبقاً). 
() في «أ) ولاب): (سنيناً) بدل (ستيراً). 
(6) في «أ» واج»: (كمثل) بدل (كفعل). 
(7) الصفيح: من أسماء السماء. (النهاية في غريب الحديث 7: 5 7). 


ماروي في وفاة محمد بن الحنفية و ا ل 


يسير بنصر الله من بيت ربّه 
عبن إل ألداكجيةه رلسوااتيعه 
فلا روي أنَّ ابن خولة غائب 
وقلنا هو المهدي والقائم الذي 
فإن قلت لا فالحقّ قولكٌ والذي 
وأشهد رب أن قولك حجّمة 
بأنَّ ولي الأمر والقائم الذي 
لهغي ب لابدٌ من أن يغيبها 


بذاك أدينين للدي ١‏ وجوير: 


على سؤدد منه وأمر مُسبّب 
صرفنا إليه قولنا لم نكذب 
يعيش به من عدله كل مجدب 
أمرت فحتم غير ما متَعصّب 
على الناس طرًّأ من مطيع ومذنب 
فصلى عليه الله من مُتَعْيبِ 
فيملك من في شرقها والمغرّب"" 


ولست وإن عوتبت فيه بمعتب”" 


وكان حيّان السرّاج الراوي لهذا الحديث من الكيسانيّة”". ومتى صحٌ موت 
محمّد بن علي بن الحنفيّة بطل أن تكون العَيْبّة التي رويت في الأخبار واقعة به. 
ما روي في وفاة محمّد بن الحنفيّة 

فمها روي في وفاة محمّد بن الحنفيّة ما حدّثنا به محمد بن عصام خلليه. 
قال دنا حمّد بن يعقوب الكلينيّ؛ قال: حدّثنا القاسم بن العلاء» قال: 
حدّئني إسماعيل بن على القزويني» قال: حدَّثني على بن إسماعيل؛ عن حمّاد بن 
عيسىء عن الحسين بن المختار”»» قال: دخل حيّان السرّاج على الصادق جعفر 


)١(‏ في الديوان و«أ»: (فيملاً عدلاً كلّ شرق ومغرب). 

(9)أذيوان البجد اموق 17 

(") عنه بحار الأنوار /41: 7117 ح8. 

(:) في «أ» واب»: (جعفر بن المختار)» والصواب مأثبتناه وهو الموافق لبقية النسخ» وهو الحسين 
ابن المختار أبو عبد الله القلانسي الكوفيء ذكره الشيخ في أصحاب الإمام الكاظمعظِة وقال: 
واقفي له كتاب. وقال المفيد في الإرشاد: إِنّه من خاصة الكاظمطقةوئقاته ومن أهل الورع 


1م ل امش تم امت م ندنة د :5 كيال الدين وعاء التقمة ١‏ 


ابن حمّد ع فقال له: «يا حيّان» ما يقول أصحابك في محمّد بن الحنفيّة؟1 قال: 
يقولون إِنَّه حىّ يرزق. فقال الصادق لَىُةِ: «حدَّئني أبي يِه أنّه كان فيمن عاده 
في مرضه. وفيمن غمّضه وأدخله حفرته وزوّج نساءه وقسّم ميراثه» » فقال: يا 
أبا عبد الله إِنَّا مثل محمّد بن الحنفيّة في هذه الأمّة كمثل عيسى بن مريم شبّه 
أمره للناسء فال الصادق عَق: «شبّه أمره على أوليائه أو على أعدائه؟» قال: 
بل على أعدائه» فقال: «أتزعم أنَّ أبا جعفر محمّد بن على الباقر مظِةِ عدر عمّه 
محمّد بن الحنفيّة» فقال: لاء فقال الصادق طكُة: «يا حيّان؛ إنكم صدفت,”2 عن 
1ك اسيرقه الله جارك ردان لسَنَجْزِي الَذِينَ يَضْدِفُونَ عَنْ آياتنا سُوءَ 
العَذابٍ يما كانثوا يَصْدفُونٌ 0004 

00 الصادق عَِة: «ما مات محمّد بن الحنفية حتى أقرّ لعلي بن 
الحسين طلقِلا )2)9. 

وكانت وفاة مد بن النفية سنة أريع وثمانين من الحجرة'". 
ييه قال: حدّئنا مد بن إدريس» عن محمد بن أحمد بن يحهى ؛ 
حر نيم طاضيي د الس عسوت باد مل 3 
عن أبي جعفر عد قال: «دخلت على محمّد بن الحنفيّة وقد اعتقل لسانه» فأمرته 


والعلم والفقه من شيعته ومن روى النصّ على الإمام الرضاءكة. (نقد الرجال .)١١11/:7‏ 
)١(‏ الصدوف: الميل عن الشيء؛ ويصدفون: : يعرضون. (لسان العرب 3: ١81/‏ مادة «(صدف»). 
(؟) سورة الأنعام 5: /101. 
(*) عنه بحار الأنوار 47: ٠١‏ ح4. 

(5) رواه ابن بابويه في الإمامة والتبصرة: 5١‏ ح48 وفيه: (آمن ) بدل (أقرٌ). 
(5) عنه بحار الأنوار 557: 8١‏ ح١١..‏ 
(7) (عن أبيه): لم ترد في المطبوعء أثبتناه من النسخ. وهو الصواب لموافقته لسند الرواية في كتاب 

من لايحضره الفقيه. 


ما روي في وفاة الإمام موسى بن جعفر طيِةٍ لح اب واه ترس اا لاطي حو عدم ل ا لو قار 


بالوصيّة فلم يجب”"» قال: فأمرت بطست فجعل فيه الرمل فوضعء فقلت له: 
خط بيدك» قال: فخط وصيّته بيده في الرمل ونسخت أنا في صحيفة)27. 
إبطال قول الناووسيّة والواقفة في العببّة 

د غبت اللارويك "" بعوازائك و كر الح وودافا "صر واتر قي 
عندهم بحجّة الله على عباده فاعتقدوها جهلاً منهم بموضعها في الصادق 
جعفر بن محمّد كل حتى أبطل الله قولهم بوفاته عد وبقيام كاظم الغيظ الأوَاه 
الحليم الإمام أبي إبراهيم موسى بن جعفر له بالأمر مقام الصادق نكه. 

وكذلك ادّعت الواقفيّة؟» ذلك في موسى بن جعفر عْقِةً فأبطل الله قولهم 
بإظهار موته وموضع قبره. ثُمْ بقيام الرضا علي بن موسى 2١‏ قد بالأمر بعده 
وظهور علامات الإمامة فيه» مع ورود النصوص عليه من آبائه بها . 
ما روي في وفاة الإمام موسى بن جعفر طبه 

فمها روى في وفاة موسى بن جعفر كه ما حدّثني به محمّد بن إبراهيم 
ابن إسحاقف نفع قال: حدّثنا أحمد بن محمّد بن عبار» قال: حدّئني الحسن بن 
محمّد القطعىء عن الحسن بن على النخُاس العدل» عن الحسن بن عبد الواحد 
الخرّازء عن علي بن جعفرء عن عمر بن واقدء قال: أرشل إل السددى بيد 
شاهك في ١‏ بعض الليل وأنا ببغداد فاستحضرني» فخشيت أن يكون ذلك لسوء 


)١(‏ (فأمرته بالوصيّة فلم يجب): لم ترد في «أ». 

(؟) رواه المصتف في الفقيه 5: ١91‏ 55554 . والشيخ الطوسيّ في التهذيب ١4١:9‏ ح4 ”9 
مثله. 

() الناووسية: أتباع رجل يقال له ناووس»ء وقيل: نسبة إلى قرية ناووساء قالوا إِنَّ الصادق يلا حيّ 
لن يموت حتى يظهر فيظهر أمره وهو القائم المهدي. (الملل والنحل للشهرستاني .)١5137/ : ١‏ 

(5) الواقفية: هم القائلون بإمامة الأئمّة عه إلى موسى بن جعفرطْظِة فتوقفوا عليه وأدعوا أَنّه 
حن رينت 


م 0 غ2 


يريده بي» فأوصيت عيالي بها احتجت إليه وقلتٌ: إِنَا لله وإنّا إليه راجعون, ثب 
ركبت إليه» فل) رآني مقبلاً قال: يا أبا حفص لعلّنا أرعبناك وأفزعناكء قُلتٌ: 
5 و و 

نعم» قال: فليس هاهنا إلا خيرٌء قلتّ: فرسول تبعثه إلى منزلي يخبرهم خبري. 
فقال: نعمء ثمّ قال: يا أبا حفص أتدري لم أرسلت إليك؟ فقلتٌ: لاء فقال: 
أتعرف موسى بن جعفر؟ فقلتٌ: إي والله إني لأعرفه وبيني وبينه صداقة منذ 
دهر» فقال: مَنْ هاهنا ببغداد يعرفه تمن يُقبل قوله؟ فسمّيت له أقواماء ووقع 
في نفسي أنه عه قد مات. قال: فبعث إليهم وجاء بهم كما جاء بي» فقال: هل 
تعرفون قوما يعرفون موسى بن جعفر؟ فسمّوا له قوما فجاء بهم» فأصبحنا 
ونحن في الدار نيف وخحمسون رجلا من يعرف موسى وقد صحبه. قال: ثم 
قام ودخل وصليناء فخرج كاتبه ومعه طومار”" فكتب أساءنا ومنازلنا وأعمالنا 
وخلانا”". ثم دخل إلى السنديٌ» قال: فخرج السنديٌ فضرب يده إلي فقال: قم 
يا أبا حفصء فنهضت ونمض أصحابنا ودخلنا وقال لي: يا أبا حفص اكشف 
ابن حمّد. ثم قال: يا غلام اطرح على عورته منديلا واكشفه؛ قال: ففعل» فقال: 
اتروفيه اك ا سكرو نه فقن ؟ لكنها توف يه شيعا ول نواء | رونا قال 4 ل 
5 59 5 000 2 2 و 
تبرحوا حتى تغسّلوه واكفنه وأدفنه» قال: فلم نبرح حتى غسّل وكمن وحمل 
فصل عليه السنديٌّ بن شاهك**» ودفنّاه ورجعناء فكان عمر بن واقد يقول: ما 
)١(‏ النتف: الزيادة» وهو من واحد إلى ثلاثة. (لسان العرب 4: 57" مادة «نوف»). 

(0) الطومار: الصحيفة. (لسان العرب 507:5 مادة «طمر»). 

(؟) وخلانا: أي وتركناء وفي عيون أخبار الرضاءكةً والنسخة «ج»: (وخلانا)» والحلية: الصفة. 
(:) الظاهر أنَّ هذا بحسب اعتقاد الرواي؛ وعندنا كما في الأخبار الصحيحة أن الإمام اول 


ما روي في وفاة الإمام موسى بن جعفر لاق الس د ف سته نام الم اكوا سك ام ولق لحو م يي كر 


أحد هو أعلم بموسى بن جعفر له مئي» كيف تقولون إِنّه حنٌ وأنا دفنته”". 

حدّثنا عبد الواحد بن محمّد العطار لله قال: حدَّثنا على بن محمّد بن 
قتيبة» عن حمدان بن سليمان النيسابوري» عن الحسن بن عبد الله الصيرفي» عن 
أبيه» قال: توفي موسى بن جعفر طَكة في يد السنديٌ بن شاهكء, فكُحمل على 

: فيو 5 

نعش ونودي عليه هذا إمام الرافضة فاعرفوه؛ فل اتي به مجلس الشرطة أقام 
أربعة نفر فنادوا ألا من أراد أن ينظر إلى الخبيث بن الخبيث موسى بن جعفر 
فليخرح. فخرج سليان بن أبي جعفر”" من قصره إلى الشط. فسمع الصياح 
والضوضاء”" فقَال لولده وغلانه: ما هذا؟ قالوا: السندي بن شاهك ينادي 


غسله وتكفينه ودفنه والصلاة عليه إِلّا إمام مثله» وقد أجاب المُصنّف لله عن ذلك في كتابه عيون 
أخبار الرضا َي فقال: (إنَّ) أوردت هذه الأخبار في هذا الكتاب ردّاً على الواقفيّة على موسى بن 
جعفر طَغِة فإئّهم يزعمون أنه حىّ وينكرون إمامة الرضا عْيا وإمامة من بعده من الأئمة علي 
وفي صححة وفاة موسى بن جعفر إيطال مذهبهم؛ ولهم في هذه الأخبار كلام» يقولون: إِنَ 
الصادق لكلاقال: الإمام لا يغسّله إلا الإمام» ولو كان الرضا عْقِةٍ إماماً ىا ذكرتم لغسّله 
وفي هذه الأخبار إِنَّ موسى طكْاغْسَله غيره. ولاحجّة لهم علينا في ذلك لأنَّ الصادق 99١‏ 
نا نجى أن يغسّل الإمام إلا من يكون إمامأء فإن دخل من يُعْسَل الإمام في نبيه فغسّله لم يبطل 
بذلك إمامة الإمام بعده ول يقل طْيّة: إنَّ الإمام لايكون إلا الذي يغسّل من قبله من الأئمّة إل 
فبطل تعلّقهم علينا بذلكء على أنّا قد روينا في بعض هذه الأخبار: إِنَّ الرضا له قد غسّل 
أباه موسى بن جعفر يمن حيث خفي على الحاضرين لغسله غير من اطلع عليه» ولا تنكر 
الواقفيّة أن الإمام يجوز أن يطوي الله تعالى له البعد حتى يقطع المسافة البعيدة في المدة اليسيرة. 
(عيون أخبار الرضاءقةٍ :١‏ /ا9 ذيل الحديث 8). 

. ح”2 بتفاوت يسير في اللفظ‎ 4١ :١ رواه المصئّف في عيون أخبار الرضاءظة‎ )١( 

(؟) سليهان بن أبي جعفر المنصورء عمّ الرشيد العبّاسي» من أركان الدولة العبّاسية» كان واليا على 
دمشق لإبراهيم بن المهدي العتّامي. وكان يحج بالناس في الموسم» مات سنة 49 ١ه.‏ (تاريخ 
بغداد 9: 0" تاريخ دمشق :1:73 5171). 

() الضوضاء: أصوات الناس وجلبهمء وقيل: الأصوات المختلطة. (لسان العرب :١5‏ 4/8/8 
مادة «ضوا»). 
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على موسى بن جعفر على نعشء فقال لولده وغلمانه: يوشك أن يفعل به هذا في 
الجانب الغربي» فإذا عبر به فانزلوا مع غلمانكم فخذوه من أيديهم, فإن مانعوكم 
فاضربوهم وخرّقوا ما عليهم من السواد. قال: فل| عبروا به نزلوا إليهم 
فأخذوه من أيديهم وضربوهم وخرّقوا عليهم سوادهم ووضعوه في مفرق أربع 
طرق» وأقام المنادين ينادون ألا من أراد أن ينظر إلى الطيّب بن الطيّب موسى 
ابن جعمر فليخرج. وحضر الخلق. وغسّله وحنطه بحنوط. وكمنه يكفن فيه 
جيرة27 اننتعملت له بألفى وخخمسراتة ديئان مكتويا عليهآ القرآن كلهة:والحتف © 
ومشى في جنازته متسلباً”” مشقوق الجيب إلى مقابر قريش» فدفنه لكلا هناك 
وكتب بحيره إلى الرشيله فكتية إلى سليان بن أبي جعمر : وصلت رحمك با 
عمّء وأحسن الله جزاك. والله ما فعل السندي بن شاهك لعنه الله ما فعله عن 
أمرنا”'. 
حدّثنا أحمد بن زياد الهمداني يَللثه قال: حدّنا علي بن إبراهيم؛ عن أبيه 

إبراهيم بن هاشم. عن محمد بن صدقة العنبري» قال: ل توفي أبو إبرا فينم مو سى 
ابن جعفر طيْةِ جمع هارون الرشيد شيوخ الطالبيّة وبني العتاس وسائر أهل 
المملكة والحكامء وأحضر أبا إبراهيم موسى بن جعفر كا فقال: هذا موسى 
ابن جعفر قد مات حتف أنفه*؟»؛ وما كان بينى وبينه ما أستغفر الله منه في أمره 
)١(‏ حبرة: كعّبة» ثوب يصنع باليمن من قطن أو كتان مخطط. والجمع حبّرات» وهي من الأجزاء 

المستحبة في الكفن. (تذكرة الفقهاء 7: 4 مسألة 154 . مجمع البحرين :١‏ ؟ 5 5 مادة ١حبر»).‏ 
(؟) احتفى: مشى حافيا بغير خفٌ ولا نعل. (لسان العرب ١87:١5‏ مادة «حفا»). 
(*) متسلباً: مرتدياً الثياب السود للحداد. والسلاب: ثياب المأتم السود. وفي الحديث عن أسماء 

بنت عميس قالت: لا أصيب جعفر أمرني رسول اهيبا فقال: تسلبي ثلاثًء ثم اصنعي بعد ما 

شئت» أي: البسبى ثياب الحداد السود وهي السلاب. (لسان العرب :١‏ 517 مادة ااسلب»). 
(4) رواه المصتّف في عيون أخبار الرضاءكِةٍ :١‏ 97 حه مثله. 
(5) الحتف: الموت» وحتف أنفه: أي مات بلا ضرب ولا قتل. (لسان العرب 9: 7/8 مادة ا حتف»). 


ما روي في وفاة الإمام الحسن العسكريطظةٍ 0 0 000 


- يعني في قتله ‏ فانظروا إليه» فدخل عليه سبعون رجلاً من شيعته فنظروا إلى 
موسى بن جعفر لَك وليس به أثر جراحة ولا سم ولا خنق» وكان في رجله أثر 
الحنّاء» فأخذه سليمان بن أبي جعفر وتولى غسله وتكفينه» واحتفى وتحشر”" في 
جنازته''". 

دنا جود ستو نه عب نور لقا قال ا غوذنا اللسون بن جيذ 
عامر» عن المعلّ بن محمّد البصريء قال: حدَّئني عل بن رباط» قال: قلت لعل 
ابن موسى الرضا لَقةِ: إنَّ عندنا رجلاً يذكر أنَّ أباك مكلا حي وأنّك تعلم من 
ذلك ما تعلم؛ فقال طَيا: «سبحان الله» مات رسول اللْهييا وم يمت موسى بن 
عدف 8 رن وابله نقد ماكو فشميك مو الهو كدت عو رو 
ادّعاء الواقفة العَيبّة على العسكريّ :99١‏ 

ثم اعت الواقفة على الحسن بن على بن محمّد عطق1 أنَّ الَيبة وقعت به 
لصحّة أمر العَييَّة عندهم وجهلهم بموضعهاء وأنّه القائم المهديّ» فلم) صحت 
وفاته لي بطل قولهم فيه وثبت بالأخبار الصحيحة التي قد ذكرناها في هذا 
الكتاب أنَّ العَئِبَة واقعة بابنه طَلجْلة دونه. 
ما روي في وفاة الإمام الحسن العسكريٍّ نيه 

فما روي في صحّة وفاة الحسن بن علي بن محمّد العسكريّنظِة ما 
حدّثنا به أبي ومحمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد يا قالا: حدّئنا سعد بن 
عبد الله» قال: حدّئنا مَنْ حَضَرَ موت الحسن بن على بن محمّد العسكريّ عَقِةٍ 


(١)الانحسار:‏ الإنكشاف» ورجل حاسر: أي لاعمامة على رأسه. وكل مكشوف الرأس والذراعين 
حاسر. (لسان العرب 5: /181 مادة لاحسر)). 


(0) رواه المصّف في عيون أخبار الرضائظُةٌ :١‏ /41 ح8 مثله. 
(") رواه المصئّف في عيون أخبار الرضا طَكِ :١‏ 94 ح4 مثله. 
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ودفنه تمن لا يوقف على إحصاء عددهم. ولا يجوز على مثلهم التواطؤ بالكذب. 
وبعد: فقد حضرنا ‏ في شعبان سنة تان وسبعين ومائتين» وذلك بعد مضي أبي 
محمّد الحسن بن علي العسكريّ لد بئان عشرة سنة أو أكثر ‏ مجلس أحمد بن 
عيداه ين خيين بماد رورمو عامل الملطات طرفل الخراج والصوع 
بكورة 0 - وكان من أنصب خلق الله وأشدّهم عداوة لهم فجرى ذكر 
ا "ويد افبهم ووااحيم وانداريهم عد 
السلطانء فال أحمد بن عبيد الله: نآ وأبتك نولا غر فلع سد من رأى ازعكاا مر 
العلويّة مثل الحسن بن علي بن محمّد بن علي الرضا لد ولا سمعت به في 
هديه وسكونه وعفافه ونبله وكرمه عند أهل بيته والسلطان وجميع بني هاشم. 
تقديمهم إِيَاه على ذوي السنّ منهم والخطرء وكذلك القوّاد والوزراء والكتّاب 
وعوام الناس.؛ فإن كنت قائ] ذات يوم على رأس أبي”» وهو يوم مجلسه للناس» 
إذ دخل عليه حجّابه فقالوا له: إِنْ ابن الرضا على الباب» فقال بصوت عال: 


)١(‏ قال النجاشي: أحمد بن عبيد الله بن يحيى بن خاقان ذكره أصحابنا في المصتفين وأنَّ له كتابا 
ابن علي العسكريّ طِي روى ذلك عنه عبد الله بن جعفر الحميريٌ وغيره» وقال الشيخ المفيد: 
كان شديد التصب والإنحراف عن أهل البيت عَبهكاةُ. (رجال النجاشى: /81» رجال الطوميئ: 
41> الارشاذ للمفيد 1759): 

و 0 

(1) الكورّة: المدينة والصّفّعء والجمع: كور. وقُمّ بالضعّ والتشديد: مدينة إسلامية مشهورة تقع 
بين اصفهان وساوة. أوّل من مضّرها طلحة بن الأحوص الأشعري. وأوّل من استوطنها أبناء 
سعد بن مالك بن عامر الأشعري وكانوا من الإمامية. (معجم البلدان 5: /7"917 لسان العرب 
6 ملمادة «كور»). 

)تناع ءابق ودة امشهيووة عر جح وق جوري فكريت قبل : [شهيا فقن افير | اقل تاها 
المعتصم سماها سَرَّ مَنْ رَأى. (مراصد الاطلاع 7: 585 و9١07.‏ 

(خر غبيدانه بنجت بن اقاناء كاناوزير لتر كزبوللمتدكانان سيئع الرأي في أهل البيت ها 


ما روي في وفاة الإمام الحسن العسكر يِه ا 0 ب111 1 ا ا 


الذالوا لاقلا برس أن 07021 ين القانة :ميل الركهة هيت البدنة 
حدث السنّء له جلالة وهيبة» فل نظر إليه أبي قام فمشى إليه خطى؛ ولا أعلمه 
فعل هذا بأحد من بني هاشم ولا بالقوّاد ولا بأولياء العهد. فل] دنا منه عانقه. 
وقبّل وجهه ومنكبيه» وأخذ بيده فأجلسه على مصلاه الذي كان عليه» وجلس 
إلى جنبه مُقبلا عليه بوجهه. وجعل يُكلّمه ويُكيه ويْفدّيه بنفسه وبأبويه. وأنا 
متعجّب مما أرى منه» إذ دخل عليه الحجّاب فقالوا: الموفق0" قد جاء. 

وكان الموفق إذا جاء ودخل على أب تقدّم حسجابه وخاصّة قوّادهء فقاموا 
بين مجلس أب وبين باب الدار سماطين”” إلى أن يدخل ويخرجء فلم يزل أبي 
مُقبلاً عليه يُحدّثه. حتى نظر إلى غلمان الخاصّة فقال حينئذ: إذا شئت فقم جعلني 
الله فداك يا أبا حمّدء ثم قال لغلمانه: خذوا به خلف السماطين كيلا يراه الأمير 
- يعني الموفق ‏ فقامء وقام أبي فعانقه وقبّل وجهه ومضىء فقلتّ 5 أبي 
وغلمانه: ويلكم من هذا الذي فعل به أبي هذا الذي فعل؟ فقالوا: هذا رجل من 
العلويّة يقال له الحسن بن على يُعرف بابن الرضاء فازددت تعججباً. 

فلم أزل يومي ذلك قلقاً متفكراً في أمره وأمر أبي وما رأيت منه. حتى كان 
الليل وكانت عادته أن يصلي العتمة ثم يجلس فينظر فيها يحتاج إليه من المؤامرات 
وما يرفعه إلى السلطان» فلما صلى وجلس جئت فجلست بين يديه» فقال: يا 
أحمد ألك حاجة؟ فقلت: نعم يا أبة» إن أذنت سألتك عنهاء فقال: قد أذنت 


.)707 117 الأعين: عظم سواد العين مع سعتهاء ورجل أعين أي واسع العين. (لسان العرب‎ )١( 

)١(‏ الموفق بالله» طلحة بن المتوكل العتاسبى» أخو المعتمد بن المتوكلء كان أمير الجيوش ورجل 
السياسية» انتقلت اللناذفة زعنا الممكمك إلى انين الوقن الملقب بالمعتضد. مات سنة 7١/8‏ ه 
في أيّام أخيه المعتمد.(الأعلام 7: 7374). 

(”) السماط: الصّفء وسماطين: صفين؛ وكل صف من الرجال سماط. (لسان العرب /: 70" 
مادة لاسمط»). 
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لك يا بنىّ فقل ما أحببت» فقلتٌ له: يا أبة» من كان الرجل الذي أتاك بالغداة 
وفعلت به ما فعلت من الإجلال و الإكرام والتبجيل وفدّيته بنفسك وبأبويك؟ 
فقال: يا بنيَّ ذاك إمام الرافضة» ذاك ابن الرضاء فسكت ساعة فقال: يا بنيّ 
لو زالت الخلافة عن خلفاء بني العبّاس ما استحقها أحدٌ من بني هاشم غير 
هذاء فإِنْ هذا يستحقها في فضله وعفافه وهديه وصيانة نفسه وزهده وعبادته 
وعم اختالاقه ورمياة حت و لوراك ابافائر كترسا علبلا كيذ عر ناضيف 
فازددت قلقاً وتفكراً وغيظاً على أبي مما سمعت منه فيه» و لم يكن لي همّة بعد 
ذلك إلا السؤال عن خبره والبحث عن أمره. فا سألت عنه أحدا من بني هاشم 
ومن القوّاد والكتّاب والقضاة والفقهاء وسائر الناس إلا وجدته عندهم'"' في 
غاية الإجلال والإعظام والمحل الرفيع والقول الجميل والتقديم له على جميع 
أهل بيته ومشايفه وغيرهم؛ وكل يقول هو إمام الرافضة: فُعَظُمْ قدره عندي؛ إذ 
م أر له ولا ولا عدوًً إلا وهو يحسن القول فيه والثناء عليه. 

فقال له بعض أهل المجلس من الأشعريين”": يا أبا بكرء | خير أخيه 
جعفر؟ فقال: ومَنْ جعفر فيُسأل عن خبره أويُقرن به؟ إن جعفراً معلن بالفسق؛ 
ماجن””"» شريب للخمورء وأقل من رأيته من الرجالء وأهتكهم لستره. فد 95 


)١(‏ في «أ»: (عنده). 

)١(‏ الأشاعرة: : أو من استوطن قم وسكنهاء وجميعهم من الإمامية» وهم أبناء وأحفاد سعد بن 
مالك بن الأحوص بن السائب بن مالك بن عامر الأشعري, وهو أوّل من سكن قم وكان 
حلة السائب بن مالك وفد ا 0 وقال الحموي: وأوّل 
من مضّرها - يعني قم - طلحة بن الأحوص الأشعري. (انظر: رجال النجاشي: 1١‏ » معجم 
البلدان 5 : /791). 

(*) الماجن: من لايبالي بها قال ولا ما قيل فيه والمجون: أن لايبالي الإنسان بها صنع» وقيل: خلط 
الجد بالحزل. فيقال: قد مجنت فاسكت. (لسان العرب 5٠٠ :١7‏ مادة «يجن»). 

(:) القّدِم: الفدم من الناس العيي عن الحججة والكلام مع ثقل ورخاوة وقلة فهم. (لسان العرب 


ما روي في وفاة الإمام الحسن العسكري ليه ا 
خمار. قليل في نفسهء خفيف. والله لقد ورد على السلطان وأصحابه في وقت 
وفاة الحسن بن علي لم3 ما تعجبت منه وما ظننت أنه يكون» وذلك أَنَّه لا اعتل 
بعث إلى أبي أن ابن الرضا قد اعتل» فركب من ساعته مبادراً إلى دار اخلافة ثم 
مومس ا ا بسي 
وفيهم نحرير”"» وأمرهم بلزوم دار الحسن بن علي مد وتعرّف خبره وحاله. 
وبعث إلى نفر من المتطيّبين فأمرهم بالاختلاف إليه وتعاهده صباحاً ومساءً. 

قل كان بعد ةلك ومين الوه تعره الداقك طفن ال كي سو د 
إليه» ثمّ أمر المتطبّبين بلزومه» وبعث إلى قاضي القضاة فأحضره مجلسه. وأمره 
أن يختار من أصحابه عشرة تمن يُوثق به في دينه وأمانته وورعه فأحضرهم. 
فبعث بهم إلى دار الحسن لكا وأمرهم بلزوم داره ليلا ونهاراء فلم يزالوا 
هناك حتى توفي ليه لأيَّام مضت من شهر ربيع الأوّل من سنة ستّين ومائتين» 
فصارت سرّمن رأى ضحجة واحدة مات ابن الرضاء وبعث السلطان إلى داره 
من يُفتّشها ويُفتّش حجرهاء وختم على جميع ما فيهاء وطلبوا أثر ولده» وجاءوا 
بنساء يعرفن بالحبل فدخلن على جواريه فنظرن إليهنّ» فذكر بعضهن أنَّ هناك 
جارية بها حبل”"» فأمر بها فجعلت في حجرة» وؤكل بها نحرير الخادم وأصحابه 
ونسوة معهم, ثم أخذوا بعد ذلك في تبيئته» وتطلت الأسواق» وركب أب وبنو 
هاشم والقوّاد والكتّاب وسائر الناس إلى جنازته طق فكانت سُرّمن رأى 
يومئذ شبيها بالقيامة. 

فلا فرغوا من تبيئته بعث السلطان إلى أبي عيسى بن المتوكل فأمره 

:١‏ مادة«قدم»). 
)١(‏ نحرير الخادم: كان من خواص خدم الخليفة العبّامى وكان شقيّاً من الأشقياء» والنحرير: 


الرجل الحاذق الفطن المتقن البصير في كل شيء . (لسان العرب ه : ١917‏ مادة (نحر»). 
(1) في المطبوع ورواية الكافي: (حمل) بدل (حبل)» وما أثبتناه موافق للنسخ. 
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بالصلاة عليه» فلم) وضعت الجنازة للصلاة دنا أبو عيسى منها فكشف عن 
وجهه فعرضه على بني هاشم من العلويّة والعبّاسية والقوّاد والكتّاب والقضاة 
والفقهاء والمعَدّلِين وقال: هذا الحسن بن عل بن محمّد بن الرضا مات حتف أنفه 
على فراشه» حضره من خدم أمير المؤمنين وثقاته فلان وفلان» ومن المتطبّبين 
فلان وفلان» ومن القضاة فلان وفلان» ثمٌ غطى وجهه وقام فصل عليه وكير 
عليه خمساء وأمر بحمله فكحمل من وسط داره. ودّفن في البيت الذي دفن فيه 

فلا دفن طة وتفرّق الناس اضطرب السلطان وأصحابه في طلب ولده. 
وكثر التفتيش في المنازل والدورء وتوقفوا عن قسمة ميراثه» ولم يزل الذين وكلوا 
بحفظ الجارية التي توتموا عليها الحبل ملازمين لها سنتين وأكثر حتى تبين لهم 
بطلان الحبل» فقسّم ميراثه بين أمّه وأخيه جعفر» وادّعت أمّه وصيّته وثبت 
ذلك عند القاضي» والسلطان على ذلك يطلب أثر ولده. فجاء جعفر بعد قسمة 
الميراث إلى أبي وقال له: اجعل لي مرتبة أبي وأخي وأوصل إليك في كل سنة 
عشرين أل دار مسلمة فزيرة''" أن و أسفعه وقال لهةيا أعيق إن البنلطان 


ل 


أعرَّه الله جرّد سيفه وسوطه في الذين زعموا أنَّ أباك وأخاك أئمّة ليردّهم عن 
ذلك فلم يقدر عليه ولم يتهيّا له صرفهم عن هذا القول فيهماء وجهد أن يزيل 
أباك وأخاك عن تلك المرتبة فلم يتهياً له ذلك؛ فإن كنت عند شيعة أبيك وأخيك 
إماما فلا حاجة بك إلى السلطان يربك مراتبهم ولا غير السلطان» وإن لم تكن 
عندهم بهذه المنزلة لم تنلها بناء واستقله أبي عند ذلك واستضعفه وأمر أن 
يحجب عنه فلم يأذن له بالدخول عليه حتى مات أبي» وخرجنا والأمر على 


010 الزبر: الزجر والمنع. يقال: زبره إذا انتهره. (الصحاح 15 مادة «زبر»). 
(0) (أبي): أثبتناه من «د»» ولم ترد في بقية النسخ. 
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تلك الحال» والسلطان يطلب أثر ولد الحسن بن علي نك حتى اليوه”". 

وكيف يصمٌ الموت إلا هكذاء وكيف يجوز ردّ العيان وتكذيبه» وإنَّا كان 
السلطان لا يفتر عن طلب الولد؛ لأنّه قد كان وقع في مسامعه حبرم وقد كان 
ولد عليه قبل موت أبيه بسنين» وعرضه على أصحابه وقال لهم: «هذا إمامكم 
من بعدي» وخليفتي عليكمء أطيعوه فلا تتفرقوا من بعدي فتهلكوا في أديانكم. 
أما إنّكم لن تّروه بعد يومكم هذا)”". فعَيّبهِ وم يُظهره» فلذلك ل يفتر السلطان 
عن طلبه. 

وقتبووى أن اشاح ع1 الأمر هو الناى "تمق ولقدتة جل الثادىة 
م كي انه نلك كرون اندم ن بعتقة بيحة ذا ري و ادهل اللاي 
ل ا يه 

وقد كان مرادنا بإيراد هذا الخبر تصحيح موت" الحسن بن علي ياد 
واوا وا واي ا 
ابن محمّد وموسى بن جعفر والحسن بن علي العسكريٍّ يلابا صم من وفاتهم 
فصمٌّ وقوعها بمن نصٌّ عليه النبيّ والآئمّة الأحد عشر صلوات الله عليهم 
وهوالحجة . بن الحسن بن علي بن محمّد العسكريٌّ لكو وقد أخرجت الأخبار 
المسندة في ذلك الكتاب في أبواب النصوص عليه صلوات الله عليه. 

وكلّ من سألنا من المخالفين عن القائم ليةٍ لم يخل من أن يكون قائلاً 


)١(‏ رواه الكلينيّ في الكافي :١‏ 507 ح١‏ مختصراأء والمفيد في الإرشاد 7: 77١‏ بتفاوت يسير في 
اللفظ. وعنه بحار الأنوار :0٠‏ 06ح مثله. 

(0) ذكره المصتّف مسنداً في هذا الكتاب في الباب الثالث والأربعون, الحديث ١‏ » ورواه الشيخ 
الطوسيّ في الغيبة: /01 7 ١9‏ من طريق جعفر بن محمّد بن مالك الفزاري. 

(*) في المطبوع و«اب»: (تصحيحاً لموت)»؛ وفي «ج2: (الصحيح لموت)» وما أثبتناه موافق للنسخة 
«أ» و«د» . وعلى عبارة النسخة «ج» تكون (كان) في قوله (وقد كان مرادنا) تامة . 
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اللو 


بإمامة الأئمّة الأحد عشر من آبائه طلِيكُ أو غير قائل بإمامتهم, فإن كان قائلاً 
بإمامتهم لزمه القول بإمامة الإمام الثاني عشر؛ لنصوص آبائه الأئمّة طبِيا عليه 
باسمه ونسبه وإجماع شيعتهم على القول بإمامته. وأنّه القائكم الذي يظهر بعد 
قو ة تطويلة تملا الأرضو قيطا وهدلا 4 للف عورا وطاء. 

وإن لم يكن السائل من القائلين بالأئمة الأحد عشر بها لم يكن له علينا 
جواب في القائم الثانٍ عشر من الأئمّة ميك وكان الكلام بيننا وبينه في إثبات 
إمامة آبائه الأئمّة الأحد عشر لِك وهكذا لو سألنا هودي فقال لنا: لى صارت 
الظهر أربعاًء والعصر أربعاء والعتمة أربعأء والغداة ركعتين» والمغرب ثلاثا؟ ل 
يكن له علينا في ذلك جواب. بل لنا أن نقول له: إِنك منكرٌ لنبوّة النبي الذي 
أتى هذه الصلوات وعدد ركعاتهاء فكلمنا في نبوّته وإثباتهاء فإن بطلت بطلت 
هذه الصلوات وسقط السوّال عنهاء وإن ث, ثبتت نبوّته ييه لزمك الإقرار بفرض 
هذه الصلوات على عدد ركعاتها؛ لصحّة مجيئها عنه واجتاع أمّته عليهاء عرفت 
علتها أم لم تعرفهاء وهكذا الجواب لمن سأل عن القائم عقا حَذُو التغل بالتغل. 
جراب هو فاص 

الموع م عاد لاز اليه ادر بعر مم تددم 
لأهل الملّة» بأن يقول: ما بال الغية وة قعت بصاحب زمانكم هذا دون من تقدّم 
من آبائه الآئمّة ئقة بزعمكم؛ وقد نجد شيعة آل قد لبك في زماننا هذا أحسن 
خالا وأرغد عيشأ متهم في زمن:بنن أميّة: إذ كانوا في ذلك الزمان مطالبين 
بالبراءة من أمير المؤمنين يو إلى غير ذلك من أحوال القتل والتشريد» وهم في 
هذا الحال وادعون سالمون» قد كثرت شيعتهم» وتوافرت أنصارهم» وظهرت 
كلمتهم, بموالاة كبراء أهل الدوّلة لهم وذوي السلطان والنجدة منهم؟ 

فأقول وبالله التوفيق: إِنَّ الجهل غير معدوم من ذوي الغفلة وأهل 
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التكذيب والحيرة» وقد تقدّم من قولنا أنَّ ظهور حجج الله علي واستتارهم 
جرى في وزن الحكمة حسب الإمكان والتدبير لأهل الإيهان» وإذا كان ذلك 
كذلك فليقل ذوو النظر والتمييز: إِنَّ الأمر الآن ‏ وإن كان الحال كما وصفت- 
أصعب والمحنة أشد تا تقدّم من أزمنة الأئمّة السالفة لي وذلك أنَّ الأئمّة 
الماضية أسرّوا في جميع مقاماتهم إلى شيعتهم والقائلين بولايتهم والمائلين من 
الناس إليهم. حتى تظاهر ذلك بين أعدائهم أن صاحب السيف”2 هو الثاني 
عشر من الأئمّة عَبِيقك وأنّه لي لايقوم حتى تجيء صيحة من السماء باسمه 
واسم أبيه» والأنفس منبعثة”© على نشر ما سمعت وإذاعة ما أحسّتء. فكان 
ذلك منتشراً بين شيعة آل محمدكةة وعند مخالفيهم من الطواغيت وغيرهم؛ 
وعرفوا منزلة أتمّتهم من الصدقء ومحلهم من العلم والفضلء وكانوا يتوقّفون 
عن التسرّع إلى إتلافهم» ويتحامون القصد لإنزال المكروه بهم مع ما يلزم من 
حال التدبير في إيجاب ظهورهم كذلك, ليصل كل امرئ منهم إلى ما يستحقه 
من هداية أو ضلالة» كما قال الله تعالى: إمَنْ يَبْد الله فَهُوَ المهْتَد وَ وَمَنْ يُضْلِلُ 
َلَنْ تجدَ لَهُ وَلِيَّ مُؤْشِدا4”" وقال الله عزَّ وجل: وعدن مهم ما َيل 
إِلَئِْ ِنْ رَبك طفياناً وَكفْاً لا َس عَلَ الْقَوْم الكافِرِينَ4) وهذا الزمان 
قد استوف أهله كلّ إشارة من نص وآثارء فتناهت بهم الأخبار» واتصلت بهم 
الآثاره إل أن هناهت هذ الزمان اكه هرو سناحب النيفية والانفس و6 
على ما وصفنا من نشر ما سَمعَت وذكر ما رأت وشاهدتء فلو كان صاحب 


)١(‏ ني «ج»: (صاحب زماننا) بدل (صاحب السيف). 

(0) في المطبوع: (منيتة)» وفي «د): (مبنيّة)» ولم ترد في ج02 وما أثبتناه موافق لبقية النسخ. 
(*) سورة الكهف /ا١:18.‏ 

(:) سورة المائدة 6: 1/8 . 


(5) في المطبوع: (منيتة)» ولم ترد في أ»» وما أثبتناه موافق لبقية النسخ. 
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هذا الزمان عة ظاهراً موجودا لتَكَّرَ شيعتّه ذلكء ولتعدّاهم إلى مخالفيهم 
بحسن ظنّ بعضهم بمن يدخل فيهم ويُظهر الميل إليهم» وفي أوقات الجدال 
بالدلالة على شخصه والإشارة إلى مكانه. كفعل هشام بن الحكم مع الشامي 
وقد ناظره بحضرة الصادق نيه فقال الشامي لهشام: من هذا الذي تشير إليه 
وتصفه بهذه الصفات؟ قال هشام: هو هذاء وأشار بيده إلى الصادق مد فكان 
يكون ذلك م: منتشراً في مجالسهم كانتشاره بينهم؛ مع إشارتهم إليه بوجود شخصه 
ونسبه ومكانه» ثم لم يكونوا حينئذ يمهلون ولا ينظرون كفعل فرعون في قتل 
أولاد بني إسرائيل للذي قد كان ذاع منهم وانتشر بينهم من كون موسى عِْهٍ 
بينهم وهلاك فرعون ومملكته على يديه» و كذلك كان فعل نمرود قبله في قتل 
أولاد رعيّته وأهل مملكته في طلب إبراهيم نه زمان انتشار الخبر بوقت ولادته. 
تعد ابورواو حل بااكتد ريل عل يدوي ود للك اتبيه لمان وقاة لمن 
ابن علي عَقةَ والد صاحب الزمان ١‏ ليد وطلب ولده والتوكيل بداره وحبس 
جواريه وانتظاره ببنَ وضع الحمل الذي كان ٠‏ 1" نقلولة أذ إزاذتيم كانت 
ما ذكرنا من حال إبراهيم وموسى طق لما كان ذلك منهم. وقد خلف لَه 
أهله وولده وقد علموا من مذهبه ودينه أن لا يرث مع الولد والأبوين أحد إلا 
زوج أو زوجة كُلاء ما يتوهم غير هذا عاقل ولا فهم غير هذاء مع ما وجب 
من التدبير والحكمة المستقيمة ببلوغ غاية المدة في الظهور والاستتار» فإذا كان 
ذلك كذلك وقعت العَيْبّة» فاستتر عنهم شخصه وضلوا عن معرفة مكانه. ثم 
نشر ناشر من شيعته شيئاً من أمره بها وصفناه وصاحبكم في حال الاستتار» 
نورت قادية من طاغوت الزمان أى صاحت قتنة من العوام تفخص:عما وود 
من الاستتار و ذكُر من الأخبار فلم يجد حقيقة يُشار إليهاء ولا شبهة يتعلّق 


(١)في‏ «أاواجاولدا: (وضع حمل إن كان ببنّ). 


جواب عن اعتراض آخر اا 
متعلق ”1 و عن ذلك من الباق 09 " وترتدع 0 ا 0 
فيلحق بأولياء الحجّة من كان في حيرة الجهل» وينتكشف عنهم ران الظلمة 
عند مهلة التأمّل للحقٌ ببيانه وشواهد علاماته» كحال اتُضاحه وانكشافه عند 
من يتأمّل كتابنا هذا مريدا للنجاة» هارباً من سبل الضلالة» ملتحقاً بمن سَبقت 
لهم من الله الحسنى فآثر على الضلالة المهدى. 
وما سأل عنه جهّّال المعاندين للحقّ أن قالوا: أخبرونا عن الإمام في هذا 
الوقت يدّعي الإمامة أم لا يدّعيهاء ونحن نصير إليه فنسأله عن معالم الدّينء 
فإن كان يجيبنا ويدّعي الإمامة علمنا أنَّهِ الإمام» وإن كان لا يدّعي الإمامة ولا 
يجيبنا إذا صرنا إليه فهو ومَن ليس بإمام سواء. 
فقيل لهم: قد دل على إمام زماننا الصادق الذي قبله» وليست به حاجة 

إلى أن يدّعي هو أنه إمام» إلا أن يقول ذلك على سبيل الإذكار والتأكيد, فأمًا 
)١(‏ في «باولاج"او(د): (أسبابهم) بدل (أشيائهم). 

(لسان العرب ”5٠ :١7‏ مادة «صلم»). 
( النائرة: الحقد والعداوة» وقيل: هي الكائنة تقع بين القوم. (لسان العرب 51:0 ؟ مادة انير»). 
(5) العادية: من عدا يعدو على الشيء إذا اختلسه وظلمه. والعادي: الظالم» والأصل تجاوز الحد في 

الشىء. (لسان العرب :١6‏ '” مادة «عدا»). 
(0) في «أ»: (نار الظلمة)» والران والرين بمعنى واحد. والرين: الطبع والدنس والصدأ الذي 

يغشى القلبء ومنه قوله تعالى: #كلا بل ران على قلوبهم# أي غلب وطبع وختم. (لسان 

العرب ١97:17‏ مادة «رين»). 
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على سبيل الدعوى التي تحتاج إلى برهان فلا؛ لأنَّ الصادق الذي قبله قد نصّ 
عليه وبيّن أمره وكفاه مؤونة الادّعاء» والقول في ذلك نظير قولنا في علي بن 
أبي طالب لَهة في نصّ النبيَيةُ واستغنائه عن أن يدّعي هو لنفسه أنه إمام. 
فأمَا إجابته إياكم عن معالم الدين فإن جئتموه مسترشدين متعلمين عارفين 
يرصب انمو وده لاا اناي وال بان انا اا 
بالسعاية إلى أعدائه» منطوين على مكروهة عند أعداء الحقٌ متعرّفين مستور 
أمور الدين لتذيعوه لم تجبكم لأنّه ينخاف على نفسه منكم. 

فَمَنْ لم يقنعه هذا الجواب قلبنا عليه السؤال في النبئّيَيْةُ وهو في الغار أن 
لو أراد الناس أن يسألوه عن معالم الدين» هل كانوا يلقونه و يصلون إليه أم لا 
فإن كانوا يصلون إليه فقد بطل أن يكون استتاره في الغار» وإن كانوا لا يصلون 
إليه فسواء وجوده في العالم وعدمه على علتكم. 

فإن قلتم: إِنَّ النبيَعيةٌ كان متوقّياًء قيل: وكذلك الإمام لقا في هذا 

فإن قلتم: إِنَّ النب يي بعد ذلك قد ظهر ودعا إلى نفسه» قلنا: وما في 
ذلك من الفرق؟ أليس قد كان نبا قبل أن يخرج من الغار» ويظهر وهو في الغار 
مستتر ولم ينقض ذلك نبوّته» وكذلك الإمام يكون إماماً وإن كان يستتر بإمامته 
تمن يخافه على نفسه. 

ويقال لهم: ما تقولون في أفاضل أصحاب محمّدءَوياةٌ والمتقدّم في الصدق 
منهم؛ لو لقيتهم كتيبة المشركين يطلبون نفس النبيَعاة فلم يعرفوه فسألوهم 
عنه هل هو هذا وهو بين أيديهم أو كيف أخفي”" وأين هو؟ فقالوا: ليبس نعرف 
موضعه. أو ليس هو هذا؟ هل كانوا في ذلك كاذبين مذمومين غير صادقين 


ولا محمودين أم لا؟ فإن 5 قلتم: كاذبين» خرجتم من دين الإسلام بتكذيبكم 


)١(‏ في أ)»: (كيف أخذ) بدل (كيف أخفي). 


جواب عن اعتراض آخر ا و 


أصحاب النبئَيَياةُ؛ وإن قلتم: لاء يكون ذلك كذلك لأئَّم يكونون قد حرّفوا 
كلامهم وأضمروا معنى أخرجهم من الكذب. وإن كان ظاهره ظاهر كذب فلا 
يكونون مذمومين بل محمودين لأنَهم دفعوا عن نفس النبي يي القتل. 

قيل لهم: وكذلك الإمام إذا قال لست بإمام؛ ولم تيجب أعداءه عم| يسألونه 
عنه» لا يزيل ذلك إمامته لأنَّه خائف على نفسه؛ وإِنَّ أبطل جحده لأعدائه أنَّه 
إمام في حال المخوف إمامته أبطل على أصحاب النبىييا أن يكونوا صادقين 
في إجابتهم المشركين» بخلاف ما علموه عند الخوف. وإن ل يزل ذلك صدق 
الصحابة لم يزل أيضاً ستر الإمام نفسه إمامته» ولا فرق في ذلكء ولو أن رجلا 
مسلا وقع في أيدي الكفار وكانوا يقتلون المسلمين إذا ظفروا بهم فسألوه: هل 
أنت مسلم؟ فقال: لاء لم يكن ذلك بمخرج له من الإسلام» فكذلك الإمام إذا 
جحد عند أعدائه ومن يخافه على نفسه أنه إمام لم يخرجه ذلك من الإمامة. 

فإن قالوا: إِنَّ المسلم لم تجعل في العالم ليعلّم الناس ويقيم الحدود» فلذلك 
افترق حكاهما ووجب أن لا يستر الإمام نفسه. 

قيل لهم: ل نقل إِنَّ الإمام يستر نفسه عن جميع الناس”"» لأنَّ الله عرَّ وجل 
قد نصبه وعرّف الخلق مكانه بقول الصادق الذي قبله فيه ونَضّبه له» وإنّما قلنا: 
إنَّ الإمام لا يقر عند أعدائه بذلك خوفاً منهم أن يقتلوه؛ فأما أن يكون مستوراً 
عن جميع الخلق فلاء لأنَّ الناس جميعاً لو سألوا عن إمام الإماميّة من هو؟ لقالوا: 
فلان بن فلان مشهور عند جميع الأمّة» وإِنَّ) تكلّمنا في أنَّهِ هل يقرّ عند أعدائه 
أم لا يقرّ وعارضناكم باستتار النبيَعَية في الغار وهو مبعوث معه المعجزات 
وقد أتى بشرع مبتدع”" ونسخ كلّ شرع قبله» وأريناكم أنه إذا خاف كان له أن 
يجحد عند أعدائه أنه إمام ولا يجيبهم إذا سألوه» ولا يخرجه ذلك من أن يكون 


(١)(عن‏ جميع الثاش ): لم ترد في «) 
(0) في «أ»: (مبتداً) بدل (مبتدع). 
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إماماء ولا فرق في ذلك.‎ 

فإن قالوا: فإذا جوّزتم للإمام أن يجحد إمامته أعداءه عند الخوف فهل 
يجوز للنبيَظياة أن يجحد نبوّته عند الخوف من أعدائه؟ 

قيل لهم: قد فرّق قوم من أهل الح بين النبي َم وبين الإمام؛ بأن قالوا: 
إن النبىَيياةْ هو الداعي إلى رسالته والمبيّن للناس ذلك بنفسه» فإذا جحد ذلك 
وأنكره للتقيّة بطلت الحججة» ول يكن أحد يبيّن عنه» والإمام قد قام له النبئ عا 
بحيّته وأبان أمره؛ فإذا سكت أو جحد كان النبيتييِيةٌ قد كفاه ذلك» وليس 
هذا جوابناء ولكنًا نقول: إِنَّ حكم النبىَييَاةُ وحكم الإمام سيّان في التقيّة إذا 
كان قد صدع بأمر الله عزَّ وجل وبلغ رسالته وأقام المعجزات. فأمًا قبل ذلك 
فلاء وقد محا النبيّمَييدُةُ اسمه من الصحيفة في صلح الحديبيّة حين أنكر سهيل بن 
عمرو وحفص بن الأحنف نبوّته» فقال لعلى مَيِة: «احه واكتب هذا ما صالح 
عليه محمّد بن عبد الله»» فلم يضر ذلك نبوّته إذا كانت الأعلام في البراهين قد 
قامت له بذلك من قبل» وقد قبل الله عرّ وجل عذر عمار حين حمله المشركون 
على سبّ رسول اهمه وأرادوا قتله فسبّه. فلم| رجع إلى النبيَّبةٌ قال: «قد 
أفلح الوجه يا عمار»؛ قال: ما أفلح وقد سببتك يا رسول الله فقال مَيْيهُ: «أليس 
قلبك مطمئن بالإيمان) قال: بلى يا رسول الله فأنزل الله تبارك وتعالى: إلا مَنْ 
0 
أكرة وَكَلبْهُ مُطمَئنٌ بالإيمان 24 والقول في ذلك ينافي الشريعة من إجازة ذلك 
في وفت» وحظره وإبوقك اخترورو ذا ناز للإناء أن مدل إمااركة ويس أمرة 5 
موجبة جاز سنة» وإذا جاز سنة جاز مائة سنة» وإذا جاز مائة سنة جاز أكثر من 
)١(‏ سورة النحل .٠١7:15‏ قال الصادق لذ إِنَّ هذه الآية نزلت في عمار وأصحابه. (تفسير 

العياثي ؟: الا ح77). 


)في 31 تقديم وتأخير في العبارة : (يستر أمره ويجحد إمامته). 


اعتراضات لابن بشار ااا ااا ااا ااا اا 


ذلك إلى الوقت الذي توجب الحكمة ظهوره كا أوجبت غيبته؛ ولا قوّة إلا 
9 

ونحن نقول مع ذلك”": إِنَّ الإمام لا يأتي جميع ما يأتيه من اختفاء وظهور 
وغيرهما إِلّا بعهد معهود إليه من رسول الْعَيُ ىا قد وردت به الأخبار عن 

حدّئنا محمّد بن موسى بن المتوكل فته قال: حدّثنا علي بن إبراهيم» عن 
أبيهء عن عبد السلام بن صالح الهروي؛ عن أبي الحسن علي بن موسى الرضاء 
عن أبيه» عن آبائه» عن على حملا قال: قال النبىعَةُ: «والذي بعثني باحق بشيراً 
ليغيبنَ القائم من ولدي بعهد معهود إليه مني حتى يقول أكثر الناس ما لله في 
آل محمّد حاجة» ويشكٌ آخرون في ولادته» فمن أدرك زمانه فليتمسّك بدينه. 
ولا يجعل للشيطان إليه سبيلا بشكه فيزيله عن ملتي ويخرجه من ديني» فقد 
أخرج أبويكم من الجنّة من قبل» وإِنَّ الله عزَّ وجل جعل الشياطين أولياء للذين 
لا يؤمنون)0". 
اعتراضات لابن بشار 

وقد تكلم علينا أبو الحسن علي بن أحمد بن بشّار”” في العَيبّة» وأجابه أبو 
جعفر محمّد بن عبد الرحمن بن قبّة الرازي”)» وكان من كلام علي بن أحمد بن 


)١(‏ في «أ»: (ونحن نقول في ذلك). 

(6) عنه بحار الأنوار 58:6١‏ ح١٠.‏ 

() عل بن أحمد بن بشار» ل يذكروه؛ له كتاب في العَيْبة» نقل من المصتّف هنا مقاله في إنكار العَثبة: 
وعركاتن إمان جعت أشن سي العي كد 

اع بن دجن ارم ا مح م ل ا ا 
من المعتزلة وتبصر وانتقل» وكان شيخ الإماميّة في زمانه» له كتب في الكلام. (رجال النجاشي: 
رةه ' 
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بشّار علينا في ذلك أن قال في كتابه» أقول: إِنَّ كلّ المبطلين أغنياء عن”" تثبيت 
إِنيّةَ من يدّعون له. وبه يتمسّكون, وعليه يعكفون ويعطفون. لوجود أعيانهم 
وثبات إنيااهم» وهؤلاء ‏ يعني أصحابنا ‏ فقراء إلى ما قد غني عنه كل مبطل 
سلف من تثبيت إنيّة من يعون له وجوب الطاعة؛ فقد افتقروا إلى ما قد غني 
عثةسائر البظ نيتوبو لعافو امقاضة ازدادوا ما تيظلاناء واتبخطوا نا ع سائر 
المطليوة الآن الزقاقة سرع لناظل قط يدوا لنناة هين تقيى لوه وز تين وت 
العالمين. 

م قال: وأقول قولاً تعلم فيه الزيادة على الإنصاف منّاء وإن كان ذلك 
رواش هلي انول إن معلوم أنه ليس كلّ مدّع ومدّعى له بمحقّء وإنَّ 
كل سائل لدع تصحيح بح دعواه بمنصف”” '» وهؤلاء القوم ادّعوا أنَّ لحم من قد 
صم عندهم أمره» ووجب له على الناس الانقياد والتسليم» وقد قدّمنا أنّهِ ليس 
كل مدّع ومدّعى له بواجب له التسليم» ونحن نسلْم لهؤلاء القوم الدّعوى. 
ونقرّ على أنفسنا بالإبطال ‏ وإن كان ذلك في غاية المحال ‏ بعد أن يوجدونا 
إنّية المّعى له» ولا نسألهم تثبيت الدّعوى, فإن كان معلوماً أن في هذا أكثر 
من الإنصاف فقد وفينا با قلناء فإن قدروا عليه فقد أبطلواء وإن عجزوا عنه 
فقد وضح ما قلناه من زيادة عجزهم عن تثبيت ما يدّعون على عجز كل مبطل 
عن تثبيت دعواه؛ وم مختصّون من كل نوع من الباطل بخاصّة يزدادون بها 
انحطاطا عن المبطلين أمعين لقدرة كل مبطل سلف على تثبيت دعواه”" إنّية من 
يدَّعون له» وعجز هؤلاء عم| قدر عليه كلّ مبطل إلا ما يرجعون إليه من قولهم 
الدلانة ع عو شكة الع وجل واج[ لاندمن وجوة هفضلا عن كرنه: 
)١(‏ في المطبوع: (من) بدل (عن). 

(1) في «»: (وإن كان سائل للمدّعي بصحيح دعواه فمنصف). 
(") في اج»: (دعوى) بدل (دعواه). 


اعتراضات لابن بشار ف ل ا ا ا ا ا 1 


فأوجدونا الإنية من دون إيجاد الدعوى. 
ولقد حبرت عن أبي جعفر بن أبي غانه”" أنه قال لبعض من سأله. فقال: 
بم تحاج الذين كنت تقول ويقولون إِنّه لاب من شخص قائم من أهل هذا 
البيت؟ قال له: أقول لهم: هذا جعفر”" 
فيا عجباأ أيخصم الناس بمن ليس هو بمخصوم, وقد كان شيخ في هذه 
الناحية طِل يقول: قد وسمت هؤلاء باللابدّيّة» أي أنه لا مرجع لهم ولا معتمد 
الال انهلا تميق ان وكورة بهد الي لسو :فى الكاننا تددر سمهو الل 
ذلك» ونحن نسمّيهم بهاء أي أنّْهم دون كل من له بدّ يعكف عليه» إذ كان أهل 
الأصنام التي أحدها البدّ قد عكفوا على موجود وإن كان باطلاء وهم قد تعلقوا 
بعدم ليس وباطل محض» وهم اللابديّة حقّاء أي لابدّ لهم يعكفون عليه» إذ كان 
كل مطاع معبود» وقد وضح ما قلنا من اختصاصهم من كل نوع الباطل بخاصّة 
يزدادون مها انحطاطاء والحمد لله. 
ثم قال(": نختم الآن هذا الكتاب بأن نقول: إِنَّا نناظر ونخاطب من 
قد سبق منه الإجماع على أنه لابن من إمام قائم من أهل هذا البيت» تجب به 
ل ال ل ا ل ل اك 
من النظر في كتابنا فضلاً عن مطالبتنا به» ونقول لكل من اجتمع معنا على هذا 
(١)لم‏ نقف عليه في كتب الرجالء ترّحم عليه المصّف في هذا الكتاب كما سيأتي بعد قليل» ولعله 
هو محمّد بن عبد الله بن أبي غانم القزويني» الذي تشاجر مع جماعة من الشيعة حول الخلف. 
فصدر التوقيع الشريف من الناحية المقدّسة بذلك. (انظر: غيبة الطوميّ: 7/865 ح0: ؟ » ورواه 
المجلسيّ في بحار الأنوار 01: 17/8 ح4 عن الاحتجاج للطبرسي). 


(5) سيأتي من الصف توضيح لقول ابن أبي غانم هذاء بقوله: فأمَا ما حكي عن ابن أبي غانم عل 
فلم يرد الرجل بقوله: : عندناء يثبت إمامة جعفرء وإنَّا أراد أن يُعلم السائل أنَّ أهل هذا البيت 
لم يفنوا حتى لايوجد منهم أحد. 

(9)أى اين وسان. 


0 ممم ااا ايا ل ادنوه كال الذي وغاء نفع ١‏ 


الأصل من الذي قدمنا في هذا الموضع - كنا وإياكم قد أجمعنا على أنه لا يخلو 
أحد من بيوت هذه الدار من سراج زاهرء فدخلنا الدار فلم نجد فيها إلا بيتا 
واحداء فقد وجب وصمٌ أن في ذلك البيت سراجاء والحمد لله ربّ العالمين. 

فأجابه أبو جعفر محمّد بن عبد الرحمن بن قبّة الرازيّ بأن قال: إِنَا نقول. 
وبالله التوفيق: ليس الإسراف في الادّعاء والتقوّل على الخصوم 
حجّة» ولو كان ذلك كذلك لارتفع الحجاج بين المختلفين» واعتمد كل واحد 
على إضافة ما يخطر بباله من سوء القول إلى مخالفه”''» وعلى ضد هذا بني الحجاج» 
ووضع النظر والإنصاف أولى ما يعامل به أهل الدين» وليس قول أبي الحسن: 
ليس لنا ملجأ نرجع إليه ولا قيّا نعطف عليه ولا سندا نتمسّك بقوله. حبجة؛ 
لآنْ دعواه هذا مجرد من البرهان, والدعوى إذا انفردت عن البرهان كانت غير 
مقبول عند ذوي العقول والألباب» ولسنا نعجز عن أن نقول: بلى» لناوالحمد 
للّه عن تع الع تح عي ابرووين كااديت ثبتت حبجّته وظهرت أدلته. 

فإن قلتَ: فأين ذلك. دلّونا عليه؟ 

قلنا: كيف تحبون أن ندلكم عليه» أتسوموننا”” أن نأمره أن يركب ويصير 
إليكم ويعرض نفسه عليكم؟ أو تسألونا أن نبني له داراً ونحوّله إليها ونعلم 
بذلك أهل الشرق والغرب. فإن رمتم ذلك فلسنا نقدر عليه» ولا ذلك بواجب 
عليه. 

فإن قلتم: من أيّ وجه تلزمنا حجّجته وتجب علينا طاعته؟ 

قلنا: إن نقرَ أن لابدٌ من رجل من ولد أبي الحسن على بن محمّد العسكريّ 1 
تجب به حبجة الله دللناكم على ذلك حتى نضطرّكم إليه إن أنصفتم من أنفسكم. 


(0) في المطبوع: (أتسألوننا). وتسومونناء من السوم. وهو التكليف والإلزام» وسامه الأمر أي كلفه 
إياه. (لسان العرب 7١1:١7”‏ مادة اسوم»). 


اعتراضات لابن بشار كسس 


وأوّل ما يجب علينا وعليكم أن لا نتجاوز ما قد رضى به أهل النظر واستعملوه 
جواياه وود وود وعدا وا 0 

ماح يد اب حر باب 
يي وبري اا بوب ب 
الزادكع توزة بطر ان وكرت كن لا دافقد إل الاخر لما تقولون وقد أبطلناء 
ووب وبا ا الي ع 
اك د ليت _ ل ا 
تلزم حججته من نأى عنه من أهل الإسلام ىا تلزم من شاهده وعاينه» ونحن 
وأكثر الخلق تمن قد لزمتنا الحجّة من غير مشاهدة» فننظر في الوجه الذي لزمتنا 
منه الحيجة ما هيء ثمٌ ننظر مَنْ أولى من الرجلين اللّذين لا عقب لأبي الحسن 
غيرهماء فأتّ| كان أولى فهو الحبَّة والإمام» ولا حاجة بنا إلى التطويل. 

ثم نظرنا من أيٍّ وجه تلزم الحبجة من نأى عن الرسل والأتمّة عله 
فإذا ذلك بالأخبار التي توجب الحبجة وتزول عن ناقليها : تمبمة التواطؤ عليها 
الجاع عل تخّصها" ووضعها ث فحصن عن الخال فوجدن نيقي نان 
وما له من خخاضة اليد 000000 208 بروج ريق الع 


)١(‏ كذافي «ب»» وفي بقية النسخ (معكم بالنظر) بدل (بالنظر معكم). 

(؟) التخرّص: الكذب؛ ورجل خرّاص أي كذَّابء وقوله تعالى #قتل الخرّاضُون4 أي الكذّابون» 
واخترص القول أي افتعله» وأصل الخرص: الظن فيا لايستيقنه. (لسان العرب : 5١‏ مادة 
خرص»). 

(9) في «أ»: (يُنتَؤنه). 


0 ا ص رار صما 0 ادك وا ددجو كيال الدين وَعَاءَ التقمة ١‏ 


يروون مثل ذلك لجعفر لا يقول غير هذاء فإنّه أولى بنا نظرنا فإذا الناقل لأخبار 
جعفر جماعة يسيرة» والجماعة اليسيرة يجوز عليها التواطؤ والتلاقي والتراسل 
فوقع نقلهم موقع شبهة لا موقع حبجة» وحجج الله لا تثبت بالشبهاتء. ونظرنا 
في نقل الفريق الآخر فوجدناهم جماعات متباعدي الديار والأقطار» مختلفي 
الممم والآراء» متغايرين» فالكذب لا يجوز عليهم لنأي بعضهم عن بعض ولا 
التواطؤ ولا التراسل والاجتماع على تخرص خبر ووضعه. فعلمنا أنَّ النقل 
الصحيح هو نقلهم؛ وأنَّ المحقّ هؤلاء, ولأنّه إن بطل ما قد نقله هؤلاء على ما 
وصفنا من شأنهم لم يصيٌ خبر في الأرض وبطلت الأخبار كلهاء فتأمل وفقك 
لله في الفريقين, فإنَّك تجدهم ىا وصفت. وني بطلان الأخبار هدم الإسلام. 
وفي تصحيحها تصحيح خبرناء وفي ذلك دليل على صحّة أمرنا والحمد لله ربٌ 
العا 

ثم رأيت الجعفريّة7"" تختلف في إمامة جعفر من أيّ وجه تجب. فقال قوم: 
بعد أخيه محمّد» وقال قوم: بعد أخيه الحسن, وقال قوم: بعد أبيه» ورأيناهم لا 
يتجاوزون ذلكء ورأينا أسلافهم وأسلافنا قد رووا قبل الحادث ما يدل على 
إمامة الحسن» وهو ما روي عن أب عبد الله لد قال: «إذا توالت ثلاثة أسماء: 
محمّدء وعلي» والحسن. فالرابع القائم»”"» وغير ذلك من الروايات. 

وهذه وحدها توجب الإمامة للحسنء وليس إلا" الحسن وجعفرء فإذا 
لم تثبت لحعفر حبجة على من شاهده في أَيَام الحسن والإمام ثابت الحبجة على من 


)١(‏ أي القائلين بإمامة جعفر الكذاب. 

(1) رواه ابن بابويه في الإمامة والتبصرة: ١١7‏ ح١١٠»‏ والنعماني في الغيبة: 8 الباب ٠١‏ ذيل 
الحديث 4 "» ورواه المفيد في رسالة العّيبة 7: ١7‏ عن الإمام موسى بن جعفر عه والطبري في 
دلائل الإمامة: /40 4 ح577 بإسناده عن رسول اللهييوةْ بتفاوت يسير في اللفظ. 

() في المطبوع: (إلى) بدل (إِلا)» وما أثبتناه موافق للنسخ جميعاً. 
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رآه ومن لم يره فهو الحسن اضطراراًء وإذا ثبت الحسن طجِةٌ وجعفر عندكم ميرء 
برأ منه والإمام لا يتبرأ من الإمام والحسن قد مضى ولا بد عندنا وعندكم من 
رجل من ولد الحسن طَىةٍ تثبت به ححة الله فقد وجب بالاضطرار للحسن ولد 
قائم طَهٍ 

وقل يا أبا جعفر ‏ أسعدك الله لأبي الحسن أعرَّه الله: يقول محمّد بن عبد 
الرحمن: قد أوجدناك إِنْية المدّعى له فأين المهرب؟ هل تقرّ على نفسك بالإبطال 
كما ضمنت أو يمنعك المهوى من ذلك فتكون كما قال الله تعالى:لوَإِنَ كثيراً 
بَضِلونَ بَهُوائ هم بِمَبرِ لم74 

ا ما وسم به أهل أححقٌ من ن اللابديّة لقوهم: لابدٌ تمن تجب به حسجة الله. 
قاعوها فلا تقول ابو كيين لخن عم نيه نحة النش و كيف لاقو لوقن 
قال عند حكايته عا وتعييره إيّانا أجل لابدٌ من وجوده فضلاً عن كونه» فإن كان 
يقول ذلك فهو وأصحابه من اللابدّيّة» وإنَّ) وسم نفسه وعاب إخوانه» وإن 
كان لايقول ذلك فقد كفينا مؤونة تنظيره ومثله بالبيت والسراج» وكذا يكون 
حال من عاند أولياء الله يعيب نفسه من حيث يرى أنه يعيب خصمه. والحمد 
لله المؤيّد للحقّ بأدلته. 

ونحن تُسمّي هؤلاء بالبديّة إذ كانوا عبدة البدّ قد عكفوا على ما لا يسمع 
ولا يبصر ولا يغني عنهم شيئأء وهكذا هؤلاء؛ ونقول: يا أبا الحسن ‏ هداك 
الله هذا حججة الله على الحنّ والإنس» ومن لا تث تعبت حيجته غل الخلق إلا بغد 
الدعاء والبيان عدي قد أخفى شخصه في الغار حتى لم يعلم بمكانه من 
احتجٌ الله عليهم به إلا خمسة نفر”". 


(0) المراد بالخمسة: على ليا ٠‏ وأبو بكرء وعبد الله بن أريقط الليئى» وأسماء بنت أبي بكرء وعامر 
ابن فهيرة» والقصة كا في إعلام الورى للطبرسي: بقي رسول اللْه عه في الغار ثلاثة أيَام ثم أذن 


0١‏ 0 ه5ظ؛ 


8 
9 
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: إِنَّ تلك غيبة بعد ظهوره وبعد أن قام على فراشه من يقوم 
مقامه. 


قلت لك: لسنا نحتجٌ عليك في حال ظهوره ولا استخلافه لمن يقوم 
مقامه من هذا في قبيل ولا دبير"2» وإنَّا نقول لك: أليس تثبت حججته في نفسه في 
حال غيبته على من لم يعلم بمكانه لعلّة من العلل» فلا بدّ من أن تقول نعم, قلنا: 
لم ري لاي اال ارايت 
0 اباؤه ء( بي آذان شيعتهم بأنَّ غيبته تكون. وعرّفوهم 

فإن قلتّ: في ولادته فهذا موسى طيِدَ مع شدّة طلب فرعون إيّاهِ وما 
فعل بالنساء والأولاد لمكانه حيّى أذن الله في ظهوره. وقد قال الرضا ىلا في 
وصفه: «بأبي وأمّي شبيهي وسّميَّ جدّي وشبيه موسى بن عمران»”". 


م ل اي ل ل ل ا 
لبه وأقبل راع لبعض قريش يقال له ابن اريقط» فدعاه رسول الله يد وقال : يا ابن اريقط. 
أتتمنك على دمى؟ قال: إذاً أحرسك وأحفظك ولا أدل عليك فأين تريد يا حمّد؟ قال: يثرب. 
قال: والله لأسلكنّ بك مسلكاً لاميتدي إليه أحد. قال له رسول الْهييي : إئت علياً وبشّره بأنَّ 
الله قد أذن لي في الهجرة فهتئ لي زاداً وراحلة» وقال أبو بكر: إئت أسماء بنتي وقل لها: تهيئ لي 
زاداً وراحلتين» وأعلم عامر بن فهيرة أمرنا وكان من موالي أبي بكر وكان قد أسلم ‏ وقل له: 
ِتنا بالزاد والراحلتين» فجاء ابن اريقط إلى علي وأخبره بذلك فبعث علي بن أبي طالب لد إلى 
رسول الي براد وراحلة» وبعث ابن فهيرة بزاد وراحلتين» وخرج رسول اللهةُ من الغار 
وأخذ به ابن اريقط على طريق نخلة بين الجبال فلم يرجعوا إلى الطريق إلا بقديد . (إعلام الورى 
بأعلام الهدى .)١88: ١‏ 

)١(‏ القبيل: ما وليكء والدبير: ما خالفكء ويقال: ما يدري فلان قبيلاً من دبير» إذا لم يبتد لجهة 
أمره. وهذا الكلام تعريض لابن بشّار أي لايدري ما يقول ولسنا نحتجٌ عليه في هذا الأمر. 
(لسان العرب 5: 77١‏ مادة «دبير»). 

)١(‏ رواه المصئّف في عيون أخبار الرضاءكة ؟: 4 ح4١‏ في حديث طويل» ورواه النعمان في الغيبة: 
7 ح8"» وابن بابويه في الإمامة والتبصرة: ١١5‏ ح7١٠‏ » وسيذكره المصئف بتمامه في الباب 


اعتراضات لابن بشار ا 1 


و حتّجة أخرىء نقول لك: يا أبا الحسنء أتقرّ أنَّ الشيعة قد روت في العَئبَة 
أخبارا؟ فإن قال: لاء أوجدناه الأخبار» وإن قال: نعمء قلنا له: فكيف تكون 
حالة الناس إذا غاب إمامهم» فكيف تلزمهم الحبّجة في وقت غيبته؟ فإن قال: 
يُقيم من يقوم مقامه» فليس يقوم عندنا وعندكم مقام الإمام إلا الإمام؛ وإذا 
كان إماماً قائيا فلا غيبة» وإن احتجٌ بشيء آخر في تلك العَيْبَة فهو بعينه حجتنا في 
وقتناء لا فرق فيه ولا فصل. 

ومن الدليل على فساد أمر جعفرء موالاته وتزكيته فارس بن حاتم'" - 
لعنه الله وقد بريء”" منه أبوه وشاع ذلك في الأمصار حتى وقف عليه الأعداء 
فضلاً عن الأولياء. 

ومن الدليل على فساد أمره استعانته بمن استعان في طلب المبراث من 
م الحسن لق وقد أجمعت الشيعة أنَّ آباءه بكاو بيك أجمعوا أنَّ الأخ لا يرث مع 
لأ 

ومن الدليل على فساد أمره قوله: إن إمام بعد أخي محمّد. فليت شعري 
متى تثبت تثبت إمامة أخيه وقد مات قبل أبيه حتى تثْ شيك ننه ل ورا هنا 
إذا كان حك سكلف ررقن إماما بعله رأبوة سدق قاته وزكو افيية :وا لاد 


الخامس والثلاثون من هذا الكتاب. 

ل ا ل ا 1 10 
الكذَّابين المشهورينء كان فتّاناً يفتن الناس ويدعو إلى البدعة, أهدر أبو الحسن العسكري نال 
دمه وضمن لمن يقتله الحئة فقتله جنيد. (اختيار معرفة الرجال ”7: 5 0 
/341) . 

(0) في «أ»: (تيرأ). 

(*) يدل عليه صحيحتا زرارة ومحمّد بن مسلم عن أبي جعفر عد قال: «لايرث مع الأمّ؛ ولا مع 
الأن» ولا مع الابن» ولا مع الابنة أحد خلقه الله عرّ وجل غير زوج أوزوجة». (الكاني /ا: 
87 ح١).‏ 
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فا يصنع أبوه» ومتى جرت هذه السئّة في الأئمّة وأولادهم حتى نقبلها منكم. 
لون إن :ها دوسي إقزائية عوتزن عن ذا قعك :قينا اناده خا كوو اين 
الذي جعل الحقّ مؤيّداً والباطل مهتوكا ضعيفا زاهقا. 

فأمَا ما حكي عن ابن أبي غانم لله فلم يُرد الرجل بقوله: عندناء يثبت 
إمامة جعفرء وإِنَّا أراد أن يُعلم السائل أنَّ أهل هذه البيت لم يفنوا حتى لا يوجد 
منهم أحداً. 

وأمّا قوله: وكلّ مطاع معبود» فهو خطأ عظيم؛ لأنَا لا نعرف معبوداً إلا 
لله ونحن نطيع رسول اهيدا ولا نعبده. 

وأمّا قوله: نختم الآن هذا الكتاب بأن نقول: إِنّا نناظر ونخاطب من قد 
سبق منه الإجماع بأنّه لابدٌ من إمام قائم من أهل هذه البيت تجب به حيجة الله - 
إلى قوله-وصمٌ أن في ذلك البيت سراجا ولا حاجة بنا إلى دخوله. فنحن وفقك 
لله لا نخالفه. وأنّه لابدٌ من إمام قائم من أهل هذا البيت تجب به حسة الله وله 
نخالفه في كيفيّة قيامه و ظهوره وغيبته. 

وأمّا ما ممّل به من البيت والسراجء فهو مُنىَ» وقد قيل: إِنَّ المنى رأس 
أموال المفاليسء ولكنًا نضرب مثلا على الحقيقة لا نميل فيه على خصم ولا 
نحيف فيه على ضدّء بل نقصد فيه الصوابء فنقول: كنّا ومن خالفنا قد أجمعنا 
غل أن قلانا فى وله ولةان وله وان وأن اللاا هته من امن فدوعل أن 
يحمل بإحدى يديه ألف رطلء وأنَّ الدار لا تزال في يدي عقب الحامل”" إلى يوم 
القيامة» ونعلم أنَّ أحدهما يحمل والآخر يعجزء ثم احتجنا أن نعلم من الحامل 
منهما فقصدنا مكانه) لمعرفة ذلك. فعاق عنهم| عائق منع عن مشاهدته)ء غير أنَا 
رأينا جماعات كثيرة في بلدان نائية متباعدة بعضها عن بعض يشهدون َنم رأوا 


(01١0)‏ عقب الحامل : أولاده وأحفاده. 
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أن الأكبر منهما قد حمل ذلك» ووجدنا جماعة يسيرة في موضع واحد يشهدون 

أنَّ الأصغر منهما فعل ذلكء ولم نجد لهذه الجماعة خاصّة ة يأتوا بها" فلم يجر 

في حكم النظر وحفيظة الإنصاف وما جرت به العادة وصحّت به التجربة رد 
دة تلك الجماعات وقبول شهادة هذه الجاعة» والتهمة تلحق هؤّلاء وتبعد 
فإن ا ل ل ل 

7 المؤمنين طلِدء وشهادة تلك الجماعات وأولئك الخلق لغيره أتّهها كان 

اقلنا لم: لآمير المؤمنين ١‏ ليد وأصحابه أمور خصٌ مها وخصّوا مها دون 

من بإزائهم» فإن أوجدتّونا مثل ذلك أو ما يقاربه لكم فأنتم المحقّون: 

أوّها: أن أعداءه كانوا يقّون بفضله وطهارته وعلمه» وقد روينا ورووا 
له معنا أنه نه يبد خبّر أنَّ الله يوالي من يواليه ويعادي من يعاديه' "© فوجب لهذا 

)١(‏ في «أ»: (بأنواعها) بدل (يأتوا مها). 

(0) قوله يي «اللهم وال من والاه وعاد من عاده» من الأحاديث الصحيحة المتواتر ة بين المسلمين» 
رواه جماعة كثيرة من الصحابة» وعنهم بطرق متعددة» ونصٌّ على تواتره جماعة من الحفاظ 
منهم الذهبي في سير أعلام النبلاء» والسيوطي في الأزهار المتناثرة» والزيدي الحنفي في لقط 
اللآلي» والعجلوني في كشف الخفاء والكتاني في نظم المتناثرء قال العجلوني: رواه الطبراني وأحمد 
والضياء في المختارة عن زيد , بن أرقم وعلي وثلاثون من الصحابة بلفظ: اللّهم وال من والاه 
وعاد من عاداه. فالحديث متواتر أو مشهور. وقال ابن حجر الهيثمي في الصواعق المحرقة: 
حديث صحيح لامرية فيه وقد أخرجه جماعة كالترمذي والنسائي وأحمد وطرقه كثيرة جدّاً وقد 
رواه ستة عشر صحابياً وفي رواية لأحمد أنّه سمعه من النبي ثلاثون صحابياً وشهدوا به لعلي 
لا نوزع أيَام خلافته وكثير من أسانيدها صحاح وحسان ولا إلتفات لمن قدح في صحته ولا 
لمن ردّه. وقد جمع طرقه وأفرده بالتأليف والتصنيف جماعة من الحفاظ منهم الحافظ ابن عقدة 
المتناثرة في الأخبار المتواترة: 7/7» لقط اللآلي المتنائرة في الأحاديث المتواترة: ٠١5‏ . كشف الخفا 
؟: 774 » نظم المتناثر في الحديث المتواتر: ١١44‏ الصواعق المحرقة .)٠١7:١‏ 
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والثاني: أنَّ أعداءه لم يقولوا له نحن نشهد أنَّ النبئَيية أشار إلى فلان 
بالإمامة ونصبه حيّة للخلق, وإنَّا نصبوه لهم على جهة الاختيار» كما قد بلغك. 

والغالفة أن أعذاءة كاثر ايشيدوواعل أحد أضيكات أمثر المؤمون كد 
أنّه لا يكذب لقوله ييه : «ما أظلّت الخضراء ولا أقلّت الغبراء على ذي لهجة 
أصدق من أب ذر"”'". فكانت شهادته وحده أفضل من شهادتهم. 

والرابع: أنَّ أعداءه قد نقلوا ما نقله أولياؤه مما تجب به الحججّة وذهبوا عنه 
بفساد التأويل. 

والكافونة أن أعد يروو ل تين و افون ال مكنا فياته اهل 
لحن 4.ووووا أيضا أنه عه قال:"«مفق كذت علي متحكدا فلك أ تعحد هنف 
النار»”". فلا شهدا لأبيهما بذلك وصحَّ أمّها من أهل الجنّة بشهادة الرسول 
وجب تصديقهم؛ لها لو كذبا في هذا لم يكونا من أهل الجنّة وكانا من أهل 
الناره وحاشا لما الزكيّين الطيّبين الصادقين» فليُوجدنا أصحاب جعفر خاصة 


.795 :77* والحافظ المزّي في #بذيب الكمال‎ »5 50 :١ رواه ابن عبد البر في الاستيعاب‎ )١( 

(0) قوله يبيد «الحسن والحسين سيّدا شباب أهل الْحنّة» من الأحاديث الصحيحة المتواترة» 
رواه جمع من الصحابة» ونصٌ على تواتره جماعه منهم السيوطي في الأزهار المتنائرة» والزيدي 
الحنفي في لقط اللآلي» والكتاني في نظم المتناثر» وأورد الكتاني أسساء سبعة عشر صحابيا من 
روى الحديث عن رسول اللهيَيية والحديث له طرق كثيرة وقد أخرجه معظم الحفاظ في 
مصنفاتهم ومسانيدهم. (انظر: المعجم الكبير للطبراني ”7: 77 » تأريخ بغداد 7: 180١‏ و5١:‏ 
4» الاستيعاب ,791١:١‏ تبذيب الكمال :١7‏ 55 35» الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة: ل/الاء 
لقط اللآلي المتناثرة في الأحاديث المتواترة: 2١44‏ نظم المتنائر في الحديث المتواتر: .)١79‏ 

() قوله يه «من كذب عل متعمداً فليتبوأ مقعده من النار» حديث متواتر عن النبي ييه نص 
غل ذللك جباغة متف الكتان فى نظ المتتائوة تك ورد أسياء ما يزيه عل السبعين من وواته. من 
الصحابة» وقال العجلونيٍ في كشف الخفا: رواه عن النبيّ ثانية وتسعون صحابيا. (انظر: نظم 
المتنائر في الحديث المتواتر: 2378 كشف الخفا ؟: 11/0). 


جواب ابن قبّة على كلام المعتزلة 00110000 ا 


هي لهم دون خصومهم حتى يقبل ذلكء وإلا فلا معنى لترك خبر متواتر لا تهمة 
في نقله ولا على ناقليه وقبول خبر لا يؤمن على ناقليه تهمة التواطؤ عليه ولا 
خاصّة معهم يثبتون مهاء ولن يفعل ذلك إلا تائه حيران» فتأمل ‏ أسعدك الله - 
في النظر فيم| كتبت به إليك تا ينظر به الناظر لدينه المفكر في معاده. المتأمل بعين 
امقر و ادن الهواقف الكفردو الممعووه نيو نقا إن ناء إل تال أطال :الله 
بقاءك وأعرّك وأَيّدك وثببتك» وجعلك من أهل الحقّ وهداك لهء وأعاذك من أن 
تكون من الذين ضلّ سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنه يحسنون صنعاً 
ومن الذين يستزلهم الشيطان بخدعه وغروره وإملائه وتسويله» وأجرى لك 
أحمل ما عوّدك. 
جواب ابن قبّة على كلام المعتزلة 

وكتب بعض الإماميّة إلى أبي جعفر بن قب كتاباً يسأله فيه عن مسائل؛ 
فورد في جوابها: أمَا قولك أيّدك الله حاكياً عن المعتزلة أَنَّا زعمت أنَّ الإماميّة 
تزعم أن النصّ على الإمام واجب في العقل» فهذا يحتمل أمرين: إن كانوا 
يريدون أنّه واجب في العقل قبل مجيء الرسل عله وشرع الشرائع فهذا خطأء 
وإن أرادوا أنَّ العقول دلّت على أَنَّه لابدٌ من إمام بعد الأنبياء باه فقد علموا 
ذلك بالأدلة القطعية وعلموه أيضاً بالخبر الذي ينقلونه عمّن يقولون بإمامته. 

وأمَا قول المعتزلة: إِنَا قد علمنا يقيناً أنَّ الحسن بن عل لي مضى وم 
ينصّء فقد ادّعوا دعوى يخالفون فيهاء وهم محتاجون إلى أن يدلوا على صححتهاء 
وبأيّ شىء ينفصلون تمن زعم من مخالفيهم أئْم قد علموا من ذلك ضدّ ما 
اأغعوا الى علدوة: 

ومن الدليل على أنَّ الحسن بن على ل قد نصّ على إثبات إمامته. 


)١(‏ في «أ»: (الحقيقة) بدل (الخيفة). 
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وصحّة النصّ من النبى ّي وفساد الاختيار» ونقل الشيعة عمّن قد أوجبوا 
بالأدلّة تصديقه. أنَّ الإمام لا يمضي أو ينصّ على إمام كما فعل رسول الله 
إذ كان الناس محتاجين في كل عصر إلى من يكون خبره لايختلف ولا يتكاذب 
)ا اختلفت أخبار الأمّة عند مخالفينا هؤلاء وتكاذبت» وأن يكون إذا أمر ائتمر 
بطاعته» ولا يد فوق يده» ولا يسهوء ولا يغلط» وأن يكون عالماً ليُعلّم الناس ما 
جهلواء وعادلاً ليحكم بالحقّ» ومَنْ هذا حكمه فلابدٌ من أن ينص عليه علام 
الغيوب على لسان من يؤدّي ذلك عنه؛ إذ كان ليس في ظاهر خلقته ما يدل على 
عصممنه. 

فإن قالت المعتزلة: هذه دعاوي تحتاجون إلى أن تدلّوا على صححتها. 

قلنا: أجل» لابدّ من الدلائل على صححة ما ادّعيناه من ذلك» وأنتم فإنَّ 
سألتم عن فرعء والفرع لا يدل عليه دون أن يدل على صبّحة أصله؛ ودلائلنا في 
داهو كو عل فتكت هةة | الأضولة واتظ ذلك أن عاقلا لووبا لها دين 
على صبّحة الشرائع لاحتجنا أن ندل على صححة الخبر وعلى صحّحة نبوّة النبئ علا 
وعلى أنه أمر مهاء وقبل ذلك أنَّ الله عزَّ وجل واحد حكيم» وذلك بعد فراغنا 
من الدليل على أنَّ العالم نُحَدتْء وهذا نظير ما سألونا عنه» وقد تأملت في هذه 
مسأل فوجدت غرضها ركيكاً وهو أتهم قالوا: لو كان الحسن بن عل نا قد 
نصّ على من تدّعون إمامته لسقطت العَيْبّة. 

والجواب في ذلك: أن العْيْبَة ليست هي العدمء فقد يغيب الإنسان إلى 
بلد يكون معروفا فيه ومشاهداً لأهله. ويكون غائباً عن بلد آخرء وكذلك قد 
يكون الإنسان غائباً عن قوم دون قوم وعن أعدائه لا عن أوليائه فيقال إِنّه 
غائب وإِنَّه مستتر وإِنَّا قيل غائب لغيبته عن أعدائه وعمّن لا يوثق بكتمانه 
من أوليائه» وأنّه ليس مثل آبائه عي ظاهراً للخاصّة والعامّة» وأولياؤه مع 


جواب ابن قبّة على كلام المعتزلة نا 


هذا ينقلون وجوده وأمره ونبيه» وهم عندنا تمن تجب بنقلهم الحسّجة إذا كانوا 
يقطعون العذر لكثرتهم واختلافهم في هممهم ووقوع الاضطرار مع خبرهم 
ونقلوا ذلك كا نقلوا إمامة آبائه علا وإن خالفهم مخالفوهم فيها. وى) تجب 
بنقل المسلمين صححة آيات النبئّيَيْةُ سوى القرآن وإن خالفهم أعداؤهم من 
أهل الكتاب والمجوس والزنادقة والدّهرية في كونهاء وليست هذه مسألة تشتبه 
على مثلك مع ما أعرفه من حسن تأمّلك. 

وأمَا قولهو”": إذا ظهر فكيف يُعْلّم أنه حمّد بن الحسن بن علي نقِلا؟ 

فالجواب في ذلك: أنَّهِ قد يجوز بنقل من تجب بنقله الحسجة من أوليائه كما 
صححّت إمامته عندنا بنقلهم. 

وعدو انيه الخر وهو اله قن هون أن تظيو مسد ا يدل عل لكك هذا 
الجواب الثاني هو الذي نعتمد عليه ونجيب الخصوم به. وإن كان الأوّل 
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وأمَا قول المعتزلة: فكيف ل يحتج عليهم على بن أبي طالب بإقامة المعجز 
يوم الشورى؟ 

فإنَا نقول: إِنَّ الأنبياء والحجج هك إِنَّا يُظهرون من الدلالات 
والبراهين حسب ما يأمرهم الله عزَّ وجل به مما يعلم الله أنه صالح للخلقء فإذا 
ثبتت الحتجة عليهم بقول النبِيّءةُ فيه ونضّه عليه فقد استغني بذلك عن إقامة 
المعجزات, اللّهم إلا أن يقول قائل: إن إقامة المعجزات كانت أصلح في ذلك 
الوقت. فنقول له: وما الدليل على صحّة ذلكء وما ينكر الخصم من أن تكون 
إقامته لها ليس بأصلح وأن يكون الله عزَّ وجل لو أظهر معجزاً على يديه في ذلك 


)١(‏ أي المعتزلة. 


ل 100000 الدين وَتَامُ النَعُمّة ج١‏ 


الوقت لكفروا أكثر من 0 ذلك الوقت ولادّعوا عليه السحر والمحُرَقة" 
وإذا كان هذا جائزاً م يُعْلّم أن إقا مة'" المعجز كانت أصلح. 

فإناقالت المغترلةة فنأئ قو + كعلمؤق أن إقامة من تدعو إمائثة السيقد 
عل الاين اشرو يروغ كد اين 

قلنا لهم: لسنا نعلم أنه لابدَ من إقامة المعجز في تلك ا حال وإنَّا نجوّز 
ذلك. اللّهم إلا أن يكون لادلالة غير المعجز, فيكون لابدٌّ منه لإثبات الح 
وإذاكان لكنة ين كانة ها شا دوها كا نواه كان حلايها اذاو ند علمنا 
أنَّ الأنبياء طايه قد ب قد أقاموا المعجزات في وقت دون وقتء ول يقيموها في كل يوم 
ووقت ولحظة وطرفة وعند كل محتج عليهم من أراد الإسلام» بل في وقت دون 
وقت على حسب ما يعلم الله عزَّ وجل من الصلاح» وقد حكى الله عزَّ وجل عن 
المشركين أُمّم سألوا نبيّه يَيةُ أن يرقى في السماء وأن يُسقط السماء عليهم كسفاً 
أو يُنزل عليهم كتابآ يقرؤونه وغير ذلك مما في الآية ف فعل ذلك بهم» وسألوه 
أن يحي لهم قصيّ بن كلاب”" وأن ينقل عنهم جبال تهامة فم| أجابهم إليه وإن 

كان لد قد أقام لهم غير ذلك من المعجزات؛ وكذا حكم ما سألت المعتزلة عنه. 

ويقال لهم | قالوا لنالم نترك أوضح الحجج وأبين الأدلّة من تكرّر المعجزات 

والااستظهار بكثرة الدلالاات. 

)١(‏ التخرّق: خَلّقَ الكذب, ومنه قوله تعالى: لوَحَرَُوا له بن وَبَنَاتِ بعَبر علّم4. 
والأخرق: الجاهل بها يجب أن يعمله. وامرأة خرقاء: أي حمقاء جاهلة» والمخرقة كلمة مولدة. 
(لسان العرب :٠١‏ 6لا مادة «خرق)). 

(0) في «أ»و«د»: (إقامته) بدل (إقامة). 


(*) قصيّ بن كلاب بن مرّة بن كعب بن لؤيء سيّد قريش في عصره ورئيسهم, وقيل: هو أوّل 
من كان له ملك من بنى كنانة» وهو الأب الخامس في سلسلة النسب النبوي» جدد بناء الكعبة 
وكانت له الحجابة والسقاية والرفادة والندوة واللواء»ء وهو الذي جمع قومه من الشعاب 
وأسكنهم مكة فسمّي مجمعأء مات ودفن بالحجون. (الأعلام 0: /19). 


كلام لأحد المشايخ في الردّ الزيديّة ا[ [ذ[ [ [ [ 0 0 


وأمَا قول المعتزلة أنه احتجٌ با يحتمل التأويل» فيقال: فه| احتجٌ عندنا على 
أهل الشورى إلا با عرفوا من نصّ النبيَطياة لأنّ أولئك الرؤساء لم يكونوا 
مالا بالآم ولس تكديى حك ره من الأتباع» ونقلب هذا الكلام على 
المعتزلة فيقال لهم: م م يبعث الله عر وجل بأضعاف من بعث من الأنبياء؟ وم 
م يبعث في كل قرية نبا وفي كل عصر ودهر نبي أو أنبياء إلى أن تقو م الساعة؟ 
لعا ا با 
المسائل تضطرّهم إلى جوابنا. إلى هاهنا كلام أبي جعفر بن قبَة علله. 
كلام لأحد المشايخ في الردّ على الزيديّة”"© 

وقال غيره من متكلّمي مشايخ الإماميّة : إنَّ عامّة تخالفينا قد سألونا في هذا 
الباب عن مسائل ويجب عليهم أن يعلموا أنَّ القول بغيبة صاحب الزمان 12١‏ 
مبني على القول بإمامة آباته علِهَكُء والقول بإمامة آبائه هاه مبني على القول 
بتصديق محتديياة وإمامته. وذلك أن هذا باب شرعيّ وليس بعقلي محض. 
والكلام في الشرعيّات مبني على الكتاب والسنة كى) قال الله عر وجل: قن 
تَنارَعْتَمْ و ف شىء # يعني في الشرعيات فَرُدُوهُ إلى الله لله وَالرََسُول4”" فمتى شهد 
لنا الكتاب والسئّة وحيّجة العقل فقولنا هو المجتبى» ونقول' إِنَّ جميع طبقات 
الزيديّة والإماميّة قد اتفقوا على أنَّ رسول الْهعيية قال: «إِنِ تارك فيكم الثقلين 
كتاب الله وعترتي أهل بيتي وهما الخليفتان من بعدي وإنَّهها لن يفترقا حتى يردا 
علي الحوض»”"» وتلقّوا هذا الحديث بالقبول» فوجب أنَّ الكتاب لا يزال معه 
)١(‏ الزيديّة: هم القائلون بإمامة زيد بن علي بن الحسين» ساقوا الإمامة في أولاد فاطمة» وجوّزوا أن 

يكون كل فاطمي شجاع خرج بالإمامة أن يكون إماما واجب الطاعة سواء كان من ولد الحسن 
أو الحسين طَليك. الملل والنحل للشهرستاني .)١67 :١‏ 

(") سورة النساء 5: 09. 


(؟) حديث الثقلين من أوثق الأحاديث النبويّة وأوفرها صحّة» وهو من الأحاديث المتواترة بين 


0 ل 10110000000 الذين وَتَامُ النُْمَة ج١‏ 


من العترة من يعرف التنزيل والتأويل علا يقيناً بخبر عن مراد الله عزَّ وجلء كا 
كان رسول اللْهيَيية يخبر عن المراد ولا يكون معرفته بتأويل الكتاب استنباطاً 
ولا استخراجأء كا لم تكن معرفة الرسولعَييُ بذلك”" استخراجاً ولا استنباطا 
واولا لعل ها تون علية اللفة بو قر ضله المخاطة ول مير 
عن مراد الله ويّبِين عن الله بياناً تقوم بقوله الحتجة على الناس» كذلك يجب أن 
يكون معرفة عترة الرسول عه بالكتاب على يقين ومعرفة وبصيرة» قال الله عر 
ل :لاقل هذه سَبِيلٍ أَدْعُوا ِلَ الله على بَصِيرَ نا ومن 
مع #الالزان رمه نين قله ودر جوع ىللين جبوواة قن اناس ودر 
ل 
مراده ظاهراً مكشوفاً فإنّه يجب علينا أن نعتقد أن الكتاب لا يخلو من مقروث به 
مد غترة الرسؤل 2 يعرف التأوي: والعزيا + إذ انيف ترب :ذلك 
وقال علماء الإماميّة: قال الله عرَّ وجلّ: إإِنَّ له اضطفى آم وَنُوحا وَآلَ 
إنْراهيم وَآلَ عِمْرانَ َل الْعاكِنَ ذريّة بَْضُها مِنْ بَْض 4 فوجب بعموم هذه 
الآية أن لا يزال في آل إبراهيم مصطفى؛ وذلك أنَّ الله عرَّ وجل جنّس الناس في 
هذا الكتاب جنسين» فاصطفى جنساً منهم وهم الأنبياء والرسل والخلفاء ريا 
وجنساً أمروا باتّباعهم, ف دام في الأرض من به حاجة إلى مُدبّر وسائس ومعلّم 


المسلمين ومثبّت في جميع دواوين الإسلام بطرق وأسانيد متعددة عن الثقاة) قال ابن حجر 
في الصواعق: ولهذا الحديث طرق كثيرة عن بضع وعشرين صحابيًا. (الصواعق المحرقة ؟*: 
1015). 

()ي «أ»: (له) بدل (بذلك). 

)في ا(ج: (استدعاءا) بدل (استدلالاً). 

(") سورة يوسف ؟١١8:1١١.‏ 

(:) سورة آل عمران 77:7 و5 7. 


استدلال على وجود إمام غائب من العترة ا اما ا 1 


ومُقوّم يجب أن يكون بإزائهم مصطفى من آل إبراهيم» ويجب أن يكون المصطفى 
من آل إبراهيم ذريّة بعضها من بعض لقوله عرَّ وجل : لذريّة بَعْضُها مِنْ بَعْض » 
وقدة أن رسول 22401 وافير الوكين والق والندين ضلوات اله عدي 
المصطفون من آل إبراهيم فوجب أن يكون المصطفى بعد الحسين نقد منه لقوله 
2 7 ا 2 ©6 مم. 5 :| سس .- م | امي 
عر وجل: #ذريّة بَغضها مِنْ بَغض#4. ومتى لم تكن الذريّة منه لا تكون الذريّة 
بعضها من بعض إلا أن تكون في بطن دون جميعهم وكانت الإمامة قد انتقلت 
عن الحسن إلى أخيه الحسين لي وجب أن يكون منه ومن صلبه من يقوم مقامه 
وذلك معنى قوله تعالى: لإذريّة بَعْضُها مِنْ بض وَلله سَمِيعٌ عَليعّ4 فدّت 
الآية على ما دلّت السئّة عليه. 
م . 5 5 2-2 
استدلال على وجود إمام غائب من العترة يظهر ويملا الارض عدلا 
وقال بعض علاء الإماميّة: كان الواجب علينا وعلى كل عاقل يؤمن بالله 
وبرسوله وبالقرآن وبجميع الأنبياء الذين تقدّم كونهم كون نبيّنا محمدة أن 
يتأمّل حال الأمم الماضية والقرون الخالية» فإذا تأمّلنا وجدنا حال الرسل والأمم 
المتقدّمة شبيهة بحال أمّتناء وذلك أنَّ قوّة كل دين كانت في زمن أنبيائهم مالك 
إلا كانت متى قبلت الأمم الرسل فكثر أتباع الرسول في عصره ودهره؛ فلم 
تكن أُمةَ م كانت أطوع لرسوطا بعد أن قوي أمر الرسول من هذه الآمّة؛ أن 
الرسل الذين عليهم دارت الرّحى قبل نبيّنا محمَدعية: نوح وإبراهيم وموسى 
وعيسى عَليسا. هم الرسل الذين في يد الأمم آثارهم وأخبارهم. ووجدنا حال 
تلك الأمم اعترض في دينهم الوهن في المتمسكين به لتركهم كثيراً ما كان يجب 
عليهم محافظته في أيَام رسلهم وبعد مضي رسلهمء وكذلك ما قال الله عزّ وجل: 
قن جاء كخ رشو لنا ين لَكُمْ كديرا ما كُنْكُمْ تحْفُونَ مِنَ الكتاب وَيَعْفُوا عَنْ 


.75 :" سورة آل عمران‎ )١( 


0 الي صا ا ات عار ما يدو سرف بدطية وي كال الذين وغاء العم جا 


كثير 230 , 
ا ل ل ا ار #تَخَلفَ 
تَعْد بَعْدِهم خَلْفَ أضاعُوا الصَّلاةَ وَانََه َبْعُوا الشَّهُواتَ ة فَسَوْف يَلِقَوْنَ غَيّا04" 
قال لعر وجل هذه الأ #وَلايَكُونُوا كَالّدِينَ أوُوا الكتاب من قَبْلٌ قَطالَ 
عَلَيْهمُ الأمدُ فَقَسَتْ 8 فَقَسَتْ كُلْويغ74. 


وفي الأثر: «أنَّه يأتي على الناس زمان لا يبقى فيهم”؟ من الإسلام إِلَا 


أ ننسوية ومن القرآن إلا وسيطة 7 
وقال النبئعكية: «إِنَّ الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريباء فطوبى 
للغرباء)”". 


فكان الله عزَّ وجل يبعث في كلّ وقت رسولا تُجِدّد للك الأمم ما انمحى 
من رسوم الدّين واجتمعت الأمّة إلا مَنْ لا يلتفت إلى اختلافه. ودلّت الدلائل 
العقليّة أن الله عرَّ وجل قد ختم الأنبياء بمحتّديية فلا نين بعده. ووجدنا 
أمر هذه الأمّة في استعلاء الباطل على الحقّ والضلال على ال هدى بحال زعم 
من أصول شرائع الإسلام ما جرى في باب الإمامة؛ لأنَّ هذه الأمّة لم يقم لها" 
)١(‏ سورةالمائدة 60: .١6‏ 
(5) سورة مريم 01:19. 
(©) سورة الحديد /ا61: .١5‏ 
(5) في «أ): (فيه)» ولم ترد في الج». 
(5) رواه المصتف في ثواب الأعمال: 707, والكليني في الكاني 8: 7١1‏ ح1؛ بتقديم وتأخير في 
الفاظه. 
() رواه المصئّف في عيون أخبار الرضاءظّة 7١14 :١‏ ح١‏ من حديث طويلء ورواه الترمذي في 
السنن 4: ١19‏ ح77714 » والطبراني في المعجم الكبير 5: ١07‏ مثله. 
(0) في المطبوع و«أ»: (لهم). 


اعتراضات للزيدية 0 


بالإمامة منذ قتل الحسين كه إمام عادل لا من بني أميّة ولا من ولد العتاس 
الذين جارت أحكامهم على أكثر الخلق» ونحن والزيديّة وعامّة المعتزلة وكثير 
من المسلمين يقولون إِنَّ الإمام لا يكون إِلّا من ظاهره ظاهر العدالة» فالأمّة في 
يلا اخائرين بلعبود ونم ويكمون قي امواهم وابدانيم يعبر سكم اللنابو طهر 
أهل الفساد على أهل الحقٌ» وعدم اجتماع الكلمة؛ ثم وجدنا طبقات الأمّة كلّهم 
يكمّر بعضهم بعضاً ويلعن بعضهم بعضاً ويبرأ بعضهم من بعض. 

ثم تأملنا أخبار الرسول ييه فوجدناها قد وردت بأنَّ الأرض ملا قسطاً 
وعدلا ك] فقت هورا وظل) وجل مو عتركة قد لاهن الخديق عل أن القسافة 
لا تقوم على هذه الأمّة إلّا بعد ما ملئت الأرض عدلاً فإنَّ هذا الدين الذي لا 
يجوز عليه النسخ ولا التبديل سيكون له ناصر يؤيّده الله عرَّ وجل كم أيّد الأنبياء 
والرسل لا بعثهم لتجديد الشرائع وإزالة ما فعله الظالمون» فوجب لذلك أن 
كوا ل كو عر ري لتر را ادر وات ليا اد 
اختلاف الآمّة وسيرنا أحوال الفرق فدلنا أَنَّ الحق مع القائلين بالأئمّة الإثني 
عشر بي دون من سواهم من فرق الأمّة» ودلّنا ذلك على أنَّ الإمام اليوم هو 
الثاني عشر منهم, وأنّهِ الذي أخبر رسول اللْهعَيياةٌ ونصٌ عليه. 

وسنورد في هذا الكتاب ما روي عن النبىَعَياة في عدد الأمّة بهاذ بي وأئهم 
إثنا عشرء والنصّ على القائم الثاني عشرء والأخبار بغيبته قبل ظهوره وقيامه 
اسفن إن قتاءاش معان 

اعتراضات للزيدية 

قال بعض الزيدية: ِنَّ الرواية التي دلّت على أنَّ الأئمّة مه إثنا عشر قول 
ةلا نا قري وولدو] قه الحادوك كاذ 

فنقول وبالله التوفيق: إِنَّ الأخبار في هذا الباب كثيرة» والمفزع والملجأً 


0 1 [ [ [00 0 


إلثقلة الحدية» :وقد نقل خالفونا من أصضحات الحديف تقل فيض 
من حديث عبد الله بن مسعود, ما حدّثنا به أحمد بن الحسن القطان المعروف 
بأبي علي بن عبد ربّه الرازيّ - وهو شيخ كبير لأصحاب الحديث - قال: حدّئنا 
أو يزيه ععوديق ع بن خالذا"" بزودية المرؤقق بالر قال اتتهريربيع الأرك 
سنة اثنتين وثلاثائة» عن إسحاق , بن إبراهيم الحنظلي في سنة ثان وثلاثين 
ومائتين المعروف بإسحاق بن راهويه'"'» عن يحيى بن يحيى”*'» عن هشام”, 
عن مجالد”» عن الع كك عن مسروق©» قال: بينا نحن عند عبد الله بن 


)١(‏ الحديث المستفيض: ما نقله في كل مرتبة أزيد من ثلاثة» وعن ظفر الأماني: هو ما تلقته الأمّة 
بالقبول بذون اعضاز غَدَذ» وقال القفال: إِنّه والمتواتر بمغتى واخد؛ (نباية الدراية::/15). 

( في المطبوع والنسخ جميعاً: (خلف». وما أثبتناه هو الصواب» وهو موافق لبقيّة كتب المصنف 
كالأمالي والخصال وعيون أخبار الرضاءكة » وموافق لكتب الرجالء وهو: أبو يزيد محمّد بن 
يحيى بن خالد بن يزيد المعروف بالميرماهاني» سكن مروء روى التفسير عن إسحاق بن راهويه. 
مات سنة 717 ه. (انظر: الأنساب للسمعاني 0: 577١‏ » سير أعلام النبلاء 15: 011). 

() الحافظ إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي المروزيّ المعروف بابن راهويه» نزيل نيسابور» من 
الأعلام؛ روى عنه البخاريٌ ومسلم والترمذي» مات سنة 7728 ه. (تذكرة الحفاظ 7: 177 ). 

(؟) يحيى بن يحبى بن بكر التميمي الحنظلي» أبو زكريًا النيسابوري, أحد الأعلام» روى له البخاريٌ 
ومسلم والترمذي». مات سنة 7١57‏ ه. (تهذيب الكمال بفرة أخرة” 

(6) في «أ»: هشام بن مجالد. والصواب ما أثبتناه وهو هشام بن سنبر الدستوائي» نسبة إلى دستواء 
إحدى كور الأهواز, أحد الأعلام» ثقة ثبت» يروي عن مجالد بن سعيد. مات سنة ١1617‏ ه. 
(تذكرة الحفاظ .)١514:١‏ 

(7) مجالد بن سعيد بن عميرء أبو سعيد الكوفي الهمداني» ليس بالقوي, مات سنة ١55‏ ه. (سير 
أعلام النبلاء 5: 585). 

(0) عامر بن شراحيل» أبو عمرو الهمدان الشعبي؛ علامة التابعين» سمع من كبار الصحابة» فقيه 
مشهورء حافظ متقن, ثقة ثبت» مات سنة 5 ٠١‏ ه. (سير أعلام النبلاء 5: 595 ). 

(4) مسروق بن الأجدع. أبو عائشة الحمداني» تابعي» أحد الأعلام» مات سنة 717 ه. (تذكرة 
الحفاظ .)59:١‏ 


اعتراضات للزيدية 0 ا ا 


مسعود نعرض مصاحفنا عليه إذ قال له فتى شاب: هل عهد لكوك ا 
كم يكون من بعده خليفة؟ قال: إن لحدث السنء وإِنَّ هذا شيء ما سألني عنه 
أحد قبلك» نعم عهد إلينا نبيَناءياة أنه يكون من بعده إثنا عشر خليفة بعدد نقباء 
1 اراك 1 

وقد أخرجت بعض طرق هذا الحديث في هذا الكتاب”"» وبعضها في 
كتاب النصّ على الأئمّة الإثني عشر عَلهَاك بالإمامة9" 

وتقل خالفوتا:فى أضعات الحديف نفلا ظاهرا سعفيضا] من خديف 
جابر بن سَمّرة؟»» ما حدّثنا به أحمد بن مممّد بن إسحاق الدينوريٌ وكان من 
أصحاب الحديث. قال: حدّثني أبو بكر بن أبي داود”*»» عن إسحاق بن إبراهيم 
ابن شاذان”2» عن الوليد بن هشام؛ عن محمّد بن ذكوان» قال: حدّئني أبي» عن 
أسوضن ابن سرين !"لامع نازر در قز السوافى قال عبد اليو ا 
فقال: ايل هذه الأمّة ة إثنا عشر)ء قال: فصرخ الناس فلم أسمع ما قال: فقلت 


7/6 والأمالي:‎ .٠١ح‎ 07 :١ رواه المصنّف في الخخصال: 517» وعيون أخبار الرضا عه‎ )١( 
ح؛ مثله.‎ 6١ مجلس‎ 

(؟) في الباب الرابع والعشرون من هذا الكتاب. 

(*) ذكره له النجاشي في الرجال؛ والطهراني في الذريعة بعنوان « النصوص على الأئمّة عي » 
(رجال النجاشي: 3894, الذريعة 5 ؟7: 10/4). 

ا ا ا ا 0 
(انظر: سّئن أبي داود 7: ١9‏ كتاب المهديء سّنن الترمذي 7: 75٠‏ باب ماجاء في الخلفاء» 
المعجم الكبير للطبراني 7: ١91/- ١96‏ و5 5١5-70‏ بطرق متعددة عن جابر بن سَمُرة). 

(05) الحافظ أبو بكر عبد الله بن الحافظ أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني صاحب السُنن» 
قال الخلال: كان أحفظ من أبيه» مات سنة 7١5‏ ه. (تذكرة الحفاظ 7: /7/51). 

(1) لم يذكروه. ولعله هو إسحاق بن إبراهيم بن شاذان الفارسي المتوفى سنة 7717 ه. 

(0) محمّد بن سيرين» مولى أنس بن مالك, ثقة ثبت» مات سنة ١١١‏ ه. (تذكرة الحفاظ :١‏ /ا1). 
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لأبي وكان أقرب إلى رسول المي مني: ما قال رسول الهياة؟ فقال: قال: 
اكليع فين قريش» وكلين لذ تر 1 

وقد أخرجت طرق هذا الحديث أيضاء وبعضهم روى (إثنا عشر أميراً) 
وبعضهم روى (إثنا عشر خليفة”": فدل ذلك على أنَّ الأخبار التي في يد 
الإماميّة عن النبئ يي والأئمّة علي بذكر الأثمّة الإثني عشر أخبار صحيحة. 

قالت الزيديّة: فإن كان رسول اللْهعَييةُ قد عدف أمّته أساء الأئمّة الإثني 
عشر فلم ذهبوا عنه يميناً وشمالاً وخبطوا هذا الخبط العظيو؟ 

فقلنا لهم: إنّكم تقولون إِنَّ رسول العو استخلف علياً ليد وجعله 
الإمام بعده. ونصٌ عليهء وأشار إليه» وبين أمره وشهّرهء فما بال أكثر الأمّة 
ذهبت عنه» وتباعدت منه حتى خرج من المدينة إلى يَنْبِع'"'» وجرى عليه ما 
جرى. 

فإن قلتم: إِنَّ علياً ملَة لم يستخلفه رسول اللْهطياة فلم أودعتم كتبكم 
ذلك وتكلمتم عليه؟ فإِنَّ الناس قد يذهبون عن الحقّ وإن كان واضحاً وعن 
البيان وإن كان مشروحاً كما ذهبوا عن التوحيد إلى التلحيدء ومن قوله عرَّ وجل: 
ليس كمِثْله شَىٌ 74 إلى التشبيه. 

اعتراض أخر للزيديّة 

قالت الزيديّة: وما تكذب به دعوى الإماميّة إنَّم عمو أن عفر رو 


)١(‏ رواه المصّف في الخصال: 554 - 477 بطرق متعددة» وعيون أخبار الرضا 9 :١‏ هه 
ح11و17و15١ء‏ والأمالي: 417 مجلس ١ه‏ ح8. 

(؟) تأتي جميعاً في الباب الرابع والعشرون من هذا الكتاب. 

(*) يَتْبِع: حصن وقرية على يمين رضوى لمن كان منحدراً من أهل المدينة إلى البحر» وهي لبني 
الحسن بن علي بن أبي طالب. (مراصد الاطلاع 7: .)١5/26‏ 

لاسورة التووف 7 


محمد ليّةٍ نصّ لهم على إسماعيل وأشار إليه في حياته ثم إن إسماعيل مات في 
حياته فقال: «ما بدا لله في شيء كا بدا له في إسماعيل ابني)”''فإن كان خبر الإثنا 
عشر صحيحاً فكان لا أقل من أن يعرفه جعفر بن محمّد لكل ويعرف خواصٌ 
شيعته لتلّا يغلط هو وهم هذا الغلط العظيم. 

فقلنا لهم: بم قلتم إِنَّ جعفر بن محمّد لكا نص على إسماعيل بالإمامة؟ 
وما ذلك الخبر؟ ومن رواه؟ ومن تلقّاه بالقبول؟ فلم يجدوا إلى ذلك سبيلاء 
وإنَّا هذه حكاية ولّدها قوم قالوا بإمامة إسماعيل ليس لا أصل؛ لأنَّ الخبر بذكر 
الأئمّة الإثني عشر َك قد رواه الخاصٌ والعام عن النبىَءياةُ والأئمة ليك 
وقد أخرجت ماروي عنهم في ذلك في هذا الكتاب. 

فأمّا قوله: «ما بدا لله في شىء كما بدا له في إسماعيل ابني» فإنَّه يقول: ما 
الور أمر اك اطور له ق ساعن اب ]3 اتتتريه ل ستباق "ا البسله ركه 
ليس بإمام بعدي» وعندنا من زعم أنَّ الله عن وجل يبدو له اليوم في شيء لم يعلمه 
أمس فهو كافر والبراءة منه واجبة كما روي عن الصادق لا حدّثنا أبي تيل 
عن محمّد بن يحبى العطار» عن محمّد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعريّ» 
قال: حدّئنا أبو عبد الله الرازيٌء عن الحسن بن الحسين اللؤلؤيء عن محمّد بن 
سنان» عن عمار» عن أبي بصير وسماعة» عن أبي عبد الله الصادق ىد قال: من 
زعم أنَّ الله يبدو له في شيء اليوم لم يعلمه أمس فابرءوا منه»9" 

وإنَّا البداء الذي يُنسب إلى الإماميّة القول به هو: ظهور أمره. يقول 
العرب: بدا لي شخصء أي ظهر لي» لا بداء ندامة تعالى الله عن ذلك علواً 
)١(‏ رواه المصئّف في التوحيد: 775 ح١٠‏ . 
(؟) اخترم: مات وهلك وذهب. واخترمته المنيّة: أخذته» واخترمه الدهر: استأصله. (لسان العرب 

7١7‏ مادة لخرم»). 

(") رواه المصتئف في الاعتقادات: ١‏ باب البداء. 
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وكيف ينصّ الصادق ميد على إسماعيل بالإمامة مع قوله فيه: «إنَّهِ عاص 
لا يشبهني ولا يشبه أحدا من آبائي». 

حذثنا عنكن بن مومى .يق المتوك لله قال معذتيا مشد..دند نح 
العطار» عن محمّد بن أحمد بن يحبى بن عمران الأشعريّ» عن يعقوب بن يزيد. 
عن محمّد بن أبي عمير» عن الحسن بن راشدء قال: سألت أبا عبد الله لل عن 
إسماعيل فقال: «عاص لا يشبهني ولا يشبه أحدا من آبائي»7. 

حدّثنا الحسن بن أحمد بن إدريس يفت قال: حدّثنا أبي» عن محمّد بن 
أحمد. عن يعقوب بن يزيد والبرقيّ» عن أحمد بن محمّد بن أبي نصرء عن حمّاد 
عن عبيد بن زرارة» قال: ذكرت إسم|عيل عند أبي عبد الله مد فقال: «والله لا 
يشبهني ولا يشبه أحدا من آبائي»0. 

عدن سان د امسن ين أخداوه الو لك تت قال تحدتنا سفت كه 
عبد الله عن تحمّد بن عبد الجبّار» عن أبن أبي نجران» عن الحسين بن المختار» 
عن الوليد بن صبيحء قال: جاءني رجل فقال لي: تعال حتى أريك ابن الرجل» 
قال: فذهبت معه. قال: فجاء بي إلى قوم يشربون فيهم إسماعيل بن جعفرء 
قال: فخرجت مغموماً فجئت إلى الحجر فإذا إسماعيل بن جعفر متعلّق بالبيت 
يبكي» قد بل أستار الكعبة بدموعه» قال: فخرجت أشتدٌ فإذا إسماعيل جالس 
مع القومء فرجعت فإذا هو آخذ بأستار الكعبة قد بلها بدموعه. قال: فذكرت 


)١(‏ قال العسكريّ في الفروق اللغوية: والبداء أصله الظهورء تقول: بداء لي الشيء إذا ظهر. وقال 
الفرّاء وسيبويه: بدا الشيء: ظهرء وأبديته: أظهرته. (الفروق اللغوية: 578؛ لسان العرب 5 ١‏ : 
6 مادة «ظهر»). 

)١(‏ عنه بحار الأنوار /41: 47 7 ح8. 

(") عنه بحار الأنوار 741:51 ح4. 
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ذلك لأبي عبد الله ْليِةً فقال: «لقد ابتلي ابني بشيطان يتمثّل في صورته)”". 

وففدووق أن الشيطان لا يتمثل في صورة نبي ولا في صورة وصىٌ 
نب2”©. فكيف يجوز أن ينص عليه بالإمامة مع صحّة هذا القول منه فيه. 

اعتراض آخر 

قالت الزيديّة: بأيّ شىء تدفعون إمامة إساعيل» وما حجّتكم على 
الإساعيلية القائلين بإمامته؟ 

قلنالهم: ندفع إمامته بها ذكرنا من الأخبار وبالأخبار الواردة بالنصٌ على 
الأئمّة الإثني عشر عْقِد وبموته في حياة أبيه. 

ما الأخبار الواردة بالنصٌ على الأتمّة الإثني عشر فقد ذكرناها في هذا 
الكتاب. 

وأمَا الأخبار الواردة بموته في حياة الصادق لَك ما حدَّثنا به أبي مَل 
قال يخدثنا "سعد ين عبك اله عه أخه برع سد دن عيم :غن اللسرن يه 
سعيد» عن فضالة بن أيَوب والحسن بن علي بن فضّالء عن يونس بن يعقوب. 
عن سعيد بن عبد الله الأعرجء قال: قال أبو عبد الله عقا «لَا مات إسماعيل 
أمرت به وهو مسبّى أن يُكشف عن وجهه. فقبّلت جبهته وذقنه ونحره. ثم 
أمرت به فغطيء ثم قلت: اكشفوا عنه» فقّلت أيضاً جبهته وذقنه ونحره. ثمّ 
أمرتهم فغطوه. ثم أمرت به فعْسَلء ثم دخلت عليه وقد كفن فقلت: اكشفوا 
عن وجهه. فقّئلت جبهته وذقنه ونحره وعوّذته» ثم قلت: أدرجوه»» فقلت: 


)١(‏ رواهابن بابويه في الإمامة والتبصرة: ١ح64‏ مثله متنا وسنداً. وعنه بحار الأنوار 51: 47 ؟ 
اجا 

(0) رواه المصّف في عيون أخبار الرضاءكّة ؟: 7417 ح١١‏ ء والأمالي: ١7١‏ مجلس ١6‏ ح١٠‏ 
بلفظ: من رآني فقد راني لإن الشيطان لايتمّل في صورتي ولا في صورة أحد من أوصيائي. 
الحديث. ورواه الترمذي في السنن 19 ملدنك مسن : 
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بأىّ شىء عوّذته؟ قال: «بالقرآن)2". 

وساف هد الكتاب: في هذا الحديث فوائد» أحدها: الرخصة بتقبيل 
جبهة اميت وذقنه ونحره قبل الغسل وبعده إلا أنّه من مسن ميّنا قبل الغسل 
بحرارته فلا غسل عليه؛ فإن مسّه بعد ما يبرد فعليه الغسلء» وإِن مسّه بعد 
الغسل فلا غسل عليه فلو ورد في الخبر أنَّ الصادق مقِةٍ اغتسل بعد ذلك أو لم 
وكتيدل الحتنيدارة للك السكه قر انمد تعر ارق أو يعديها جرد 

وللخبر فائدة أخرى وهي: أنَّه قال: أمرت به فغسّلء ولم يقل غسّلته 
وفي هذا الحديث أيضاً ما يبطل إمامة إسماعيل؛ لأنَّ الإمام لا يُعْسَله إلا إمام إذا 

خذتنا عقن الخيدة ين ادن الرلدطة )قال حدنه كن ون اللمين 
الصفار» عن أيَوبٍ بن نوح ويعقوب بن يزيد» عن ابن أبي عمير» عن محمّد بن 
شعيب» عن أبي كهمس» قال: حضرت موت إسماعيل وأبو عبد الله ليله جالس 
عنده» فلا حضره الموت شدّ لحييه”© وغطاه بالملحفة» ثم أمر بتهيئته» فلم|ا فرغ 
من أمره دعا بكفنه وكتب في حاشية الكفن: إسماعيل يشهد أن لا إله إلا الله0". 

حدَّثنا أبي يِل قال: حدّثنا عبد الله بن جعفر الحميريٌ» عن إبراهيم بن 
مهزيار» عن أخيه علي بن مهزيار. عن محمّد بن أبي حمزة» عن مرّة مول محمّد بن 
خالد» قال: لما مات إسماعيل فانتهى أبو عبد الله طلية إلى القبر أرسل نفسه؛ فقعد 
على جانب القبر لم ينزل في القبر» ثم قال: ١هكذا‏ صنع رسول اميه بإبراهيم 


)١(‏ رواهالمصتّف في الفقيه ١51١ :١‏ ح54: مثله. 

(5) في بحار الأنوار: (وشدّ لحييه وغمّضه). 

(*) عنه بحار الأنوار /41: /54 ح١١»‏ ورواه الشيخ الطوسي في التهذيب 789:١‏ ح١٠‏ بسند 
آخر عن تحمّد بن شعيب. 
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”7 . 
خرن ستنره الكيدة يفيه قال: حدّثنا الحسين ين امسن بق أبان عن 
الحسين بن سعيد» عن القاسم بن محمّد؛ عن الحسين بن عمر» عن رجل من بني 
هاشم. قال: لما مات إسماعيل خرج إلينا أبو عبد الله كا فتقدّم السرير بلا حذاء 

ولا رداء0". 

حدّثنا أبي لل قال: حدّئنا سعد بن عبد الله عن إبراهيم بن مهزيار, 
عن الخداضل نن ميزنا رتو ادن عم »اق وير عق إن كال بن جار 
والأرقط ابن عم أبي عبد الله”"» قال: كان أبو عبد الله ميد عند إسماعيل حين 
قبض»ء فل رأى الأرقط جزعه قال: يا أباعبد الله قد مات رسول اله يبي قال: 
فارتدعء ثم قال: «صدقتء أنا لك اليوم ار" 

حدّئنا أحمد بن محمد بن يحبى العطار ْلَه قال: حدَّثنا سعد بن عبد الله: 
عن إبراهيم بن هاشم ومحمّد بن الحسين بن أبي الخطاب» عن عمرو بن عثمان 
الثقفي» عن أبي كهمس. قال: حضرت موت إساعيل بن أب عبد الله عه 
فرأيت أبا عبد الله عه وقد سجد سجدة فأطال السجود. ثم رفع رأسه فنظر 
إليه قليلاء ونظر إلى وجهه. قال: ثمّ سجد سجدة أخرى أطول من الأولى» ثم 
اي ا 0 
وقد رأيت وجهه وقد دخله منه شيء الله أعلم به قال: ثمْ قام فدخل منزله 


. ح" بسند آخر وبتفاوت يسير في اللفظ‎ ١97 :7" رواه الكلينيّ في الكافي‎ )١( 

(0)رواهالمصنف في الفقيه ١نلا/ا١‏ ح51ه » والكليني في الكافي :٠'‏ 4 ح0. والشيخ الطومي 
في التهذيب ١50/8 577” :١‏ بسند آخر مثله. 

(؟) الأرقط: لقب محمّد بن عبد الله الباهر بن الإمام علي بن الحسين زبن العابدين, عدّه الشيخ من 
أصحاب الصادقطقِة. (رجال الطوسيّ: 777, عمدة الطالب: 501). 

(:) عنه بحار الأنوار /ا؟ : ح19. 
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فمكث ساعة, ثم خرج علينا مدهناً مكتحلاً عليه ثياب غير الثياب التي كانت 
عليه ووجهه غير الذي دخل به» فأمر ونهى في أمره. حتى إذا فرغ منه دعا بكفنه 
فكتب في حاشية الكفن: إسماعيل يشهد أن لا إله إلا الله0©. 

حدثنا أن قال بعذتن سعد يو عبد الله عن أده مونة عسو : 
عن ستدون زد غيل بن وان وحن أن شتير طرفت ين باصيع بن السين 
ابن زيد» قال: ماتت ابنة لأبي عبد الله د فناح عليها سنة» ثم مات له ولد آخر 
فناح عليه سنة, ثم مات إسماعيل فجزع عليه جزعا شديداء فقطع النوح. قال: 
فقيل لأبي عبد الله ظِ: أصلحك الله أيُناح في دارك؟ فقال: (إِنَّ رسول الله يي 
قال لما مات حمزة: ليبكين حمزة لوا 0 

حدّثنا حمّد بن الحسن ييه قال: حدَّثنا الحسن بن متيل الدقاق. قال: 
حدَّئنا يعقوب بن يزيدء عن الحسن بن علي بن فضالء عن محمّد بن عبد الله 
الكوفي» قال: لا حضرت إسماعيل بن أبي عبد الله الوفاة جزع أبو عبد الله 22 
جزعاً شديداًء قال: فل) غمّضه دعا بقميص غسيل” أو جديد فلبسه ثم تسرّح 
وخرج يأمر وينهىء قال: فقال له بعض أصحابه: ججعلت فداك لقد ظننا أن لا 
يتتفع بك زماناً لما رأينا من جزعك. قال: (إِنّا أهل بيت نجزع مالم تنزل المصيبة: 
فإذا نزلت صيرنا)0'. 

حدّثنا علي بن أحمد بن محمّد الدقاق له قال: حدّئنا محمّد بن أبي عبد الله 


الكوفي» قال: حدَّثنا محمّد بن إسماعيل البرمكيء قال: حدَّئنا الحسين بن الطيثم» 


.١7مح عنه بحار الأنوار /51: /15؟‎ )١( 
في «أ) واج»: (لكنَّ حمزة لا بواكي له).‎ )١( 
عنه بحار الأنوار /51: /75 ح17.‎ )"( 
في بحار الأنوار: (قصير) بدل (غسيل).‎ ):( 
.١5ح‎ 759 :51/ عنه بحار الأنوار‎ )6( 


قال: حدّئنا عتّاد بن يعقوب الأسدىّء قال: حدّثنا عنبسة بن بجاد العابد. قال: 
لا مات إسماعيل بن جعفر بن محمّد وفرغنا من جنازته جلس الصادق جعفر بن 
محمد علي وجلسنا حوله وهو مطرقء ثم رفع رأسه فقال: «أيّها الناس إن هذه 
الدنيا دار فراق ودار التواء لا دار استواء» على أنَّ فراق المألوف”" حرقة لا تدفع» 
ولوعة لا ترد وإنَّا يتفاضل الناس بحسن العزاء وصححة الفكر. فمن لم يشكل 
أخاه ثكله أخوه” "» ومن لم يقدّم ولدأ كان هو المقدّم دون الولد», : ثم قفّل عل 


بقول أبي خراش الحذ لل" يرئي العا" 
ار ار و 0 2 
ولأضبيين أن تافيث غيل ولكنّ صَبْري يا أمَيم كميل”* 
اعتراض آخر 


قالت الزيديّة: لو كان خبر الأئمّة الإثني عشر صحيحاً لما كان الناس 
يشكون بعد الصادق جعفر بن محمد هه في الإمامة حتى يقول طائفة من 
الشيعة يعيد الله وطائفة بإسراعيلء وطائفة تتحيّر حتى أنَّ الشيعة منهم من 
امتحن عبد الله بن الصادق 6١‏ لي فلم| لم يجد عنده ما أراد خرج وهو يقول: إلى 
أين؟ إلى المرجئة؟ أم إلى القدر يّة؟ أم إلى الحروريّة؟ وإِنَّ موسى بن جعفر سمعه 
قر نوهد انفقال لذنلا إن الرحعة ويا إل القورتةسولة ال الخرورقة ولك 


)١(‏ ني «أ»: (الفراق المألوف). وفي «ج» والأمالي للمصتّف: (لفراق المألوف). 

() الشكل: الفقدان والموت والهلاك. والثكل بالتحريك: فقدان الحبيب. (لسان العرب :1١١‏ // 
مادة «ذكل)). 

() أبو خراش المذلي: خويلد بن مرّة القردي» من حكماء العرب» شاعر وفارس فاتكء أسلم 
وحسن إسلامه. مات زمن عمر بن الخطاب. (الاستيعاب .)١775:5‏ 

(4) رواه المصنّف في الأمالي: ٠١4‏ مجلس 47 ح: مثله. والبيت أورده العسكريّ في جمهرة الأمثال 
050 
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الكيدا 

فانظروا من كم وجه يبطل خبر الإثني عشرء أحدها: جلوس عبد الله 
للإمامة. والثاني: إقبال الشيعة إليه» والثالث: حيرتهم عند امتحانه» والرابع: 
نهم لم يعرفوا أنَّ إمامهم موسى بن جعفرطكِةِ حتى دعاهم موسى إلى نفسه. 
وفي هذه المدّة مات فقيههم زرارة بن أعين”" وهو يقول والمصحف على صدره: 
اللهم إن أتتعَ بمن أثبت إمامته هذا المصحف””. 

فقلنا لهم: إِنَّ هذا كلّه غرور من القول وزخرفء وذلك أنَا لم ندّع أنَّ 
جميع الشيعة عرف في ذلك العصر التمّة الإثني عشرطقة بأسمائهم. وإلَّا قلنا: 
إِنَّ رسول اميه أخبر أنَّ الأئمّة بعده الإثنا عشر الذين هم خلفاؤه؛ وأنَّ علماء 
الشيعة قد رووا هذا الحديث بأسائهم, ولا ينكر أن يكون فيهم واحد أو اثنان 
أو أكثر لم يسمعوا بالحديث. 

فأمًا زرارة بن أعين فإنّه مات قبل انصراف من كان وفده ليعرف الخبرء 
ولم يكن سمع بالنصٌ على موسى بن جعفر عْكة من حيث قطع الخبر عذره 
فوضع المصحف الذي هو القرآن على صدره وقال: اللهم إِنِ أتتم بمن يثبت 


)١(‏ الحديث رواه الكلينيّ في الكافي 70١ :١‏ ح/ عن هشام بن سالم. 
والمرجئة: هم القائلون بإِنْ الإيوان قول بلا عمل ونيّة بلافصل وأنه لايزيد ولاينقص. والقدريّة: 
قيل هم جاحدوا القدر القائلون بنفي كون الخير والشر كله بتقدير الله ومشيئته وسمّوا بذلك 
مبالغتهم في نفيه» وقالت المعتزلة: القدريّة هم القائلون بأنْ الخير والشر كله من الله وبتقديره 
ومشيئته» وقيل: لكثرة ذكرهم القدر. والحرورية: اسم من أسماء الخوارج سمّوا بذلك لنزوههم 
بحروراء اسم قرية. 

(؟) زرارة بن أعين بن سنسن» شيخ أصحابنا في زمانه ومتقدمهم. وكان قارئاً فقيهاً متكلما شاعراً 
أديبء قد اجتمعت فيه خلال الفضل والدين» صادقا فيهما يرويه» مات سنة ١6١‏ ه. (رجال 
النجاشي: .)١1/6‏ ظ 

(5) سيأ الكلام من المصئّف عن هذا الحديث متنا وسندا. 


هذا المصحف إمامته» وهل يفعل الفقيه المتديّن عند اختلاف الأمر عليه إِلّا ما 
فعله زرارة» على أنه قد قيل: إِنَّ زرارة قد كان علم بأمر موسى بن جعفر نك 
وبإمامته وإلَّا بعث ابنه عبيداً ليتعرزف من موسى بن جعفر لكا هل يجوز له 
إظهار ما يعلم من إمامته أو يستعمل التقيّة في كتمانه» وهذا أشبه بفضل زرارة 
اد حم 


اليه 


نيَْة. قال : حدّثنا علي بن ! إبراهيم بن 
عاض قال: دي عق دين عيسى بن عد عن راهن قد اسدان ل 
قال: قلت للرضا عْيِّة: يا ابن رسول الله أخيرني عن زرارة هل كان يعرف حق 
أبيك َلكِلا؟ فقال: «نعم», فقلت له: فلم بعك انهعييدا ليتعرّف الخير إلى من 
أوصى الصادق جعفر بن محمّد ليد فقال: (إِنَّ زرارة كان يعرف أمر أبي مك1 
ونصٌ أبيه عليه وإِنَّ) بعث ابنه ليتعرّف من أبي مكلا هل يجوز له أن يرفع التقيّة في 
إظهار أمره ونصٌ أبيه عليه» وأنّه لا أبطأ عنه ابنه طولب بإظهار قوله في أبي كه 
فلم يحب أن يقدم على ذلك دون أمره» فرفع المصحف وقال: اللّهم إِنَّ إمامي 
من أثبت هذا المصحف إمامته من ولد جعفر بن محمّد لقلا )29. 

والخبر الذي احتججت به الزيديّة ليس فيه أن زرارة لم يعرف إمامة موسى 
ابن جعفر طق وإلَّا فيه أنه بعث ابنه عبيداً ليسأل عن الخبر. 

حدّثنا أي علد قال: حدّثنا حمّد بن يحيى العطارء عن محمّد بن أحمد بن 
يحيى بن عمران الأشعرىٌ» عن أحمد بن هلال» عن محمّد بن عبد الله بن زرارة» 
عن أبيه» قال: لا بعث زرارة عبيدا ابنه إلى المدينة ليسأل عن الخبر بعد مضي 
أبي عبد الله علق فلما اشتدٌ به الأمر أخذ المصحف وقال: من أثبت إمامته هذا 


(4) روى الشيخ الطوسيّ في اختيار معرفة الرجال للكثَّى 71/١ :١‏ ح7051و357 بهذا المعنى عن 
علي بن يقطين وجميل بن درّاج» وعنه بحار الأنوار /141: 77 1/8 . 
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المصحف فهو إمامي7© 

وهذا الخبر لا يوجب أنَّهِ م يعرفء على أنَّ راوي هذا الخبر أحمد بن هلال 
وهو مجروح عند مشايخنا ظك.”". 

عزتنا اشبيكا مين الحسن به أحدية الولين طق قال سمعف 
سعد بن عبد الله يقول: ما رأينا ولا سمعنا بمتشيّع رجع عن التشدّ إلى النصب 
الا اعد بن هلال »وكانوا يقولونة إن ها تكد تترواعه أدب ملل فل قود 
استعماله”"» وقد علمنا أنَّ النبن والأئمّة صلوات الله عليهم لايشفعون إِلّا لمن 
ارتضى الله دينه» والشاك في الإمام على غير دين الله» وقد ذكر موسى جعفر نه 
أنه سيستوهبه” من ربّه يوم القيامة"». 

عجري كدري كيين ادي الولين يي قال دنا عقوي المسدة 
الصفار, عن محمّد بن أبي الصهبان» عن منصور بن العبّاس» عن مروك بن عبيد» 
درست يبي منصور الواسطيّء عن أبي الحسن موسى بن جعفر ليق 
قال دلوب بط وا بن أعين» فقال: : «والله إن سأستوهبه من رب يوم القيامة 
فهية ل :ولك إن زرارة» بن أعين أبغض عدونا في الله وأحبّ وليّنا في الله)2 . 

دقن أبي ومحمّد بن الحسن ظَيْاء قالا: جر أحمد بن إدريس ومممّد 


. ١9 7178 عنه بحار الأنوار /ا4:‎ )١( 

(؟) أحمد بن هلال العبرتائي: قال الشيخ الطوسيّ في التهذيب: أحمد بن هلال مشهور بالغلوٌ 
واللعنة» وقال في الاستبصار: ضعيف فاسد المذهب لايلفت إلى حديثه. وقد ورد فيه ذم كثير 
من سيّدنا الإمام أبي محمّد العسكريّ عْة ى) في الاختيار للكتّى. (اختيار معرفة الرجال ؟: 
57 تهذيب الأحكام 4: 5 ٠١‏ ذيل الحديث4 . الاستبصار 7: 78 ذيل الحديث 17. 

(*) حكاه المجلسيّ في بحار الأنوار /517: ٠79‏ ذيل الحديث 19 . 

ا 0 بن أعين. ىا في الحديث الآتي. 
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ابن يحبى العطار جميعاً عن محمّد بن أحمد. عن يعقوب بن يزيد» عن ابن أ 
عمير: عن أي الئاس الفضل بن عبد اكه عن أي عبد لل 9 له قل: 
الأربعة أحبّ الناس إل أحياءً وأمواتاً: بريد العجلي» وزرارة بن أعين» ومحمّد 
ابن مسلمء والأحول”", أحبّ الناس إل أحياءً وأمواتأً»". 

فالصادق حي لا يجوز أن يقول لزرارة: إِنَّه من أحبّ الناس إليه» وهو لا 


يعرف إمامه”" موسى بن جعفر طَيِة . 


ا 25200000 إِنَّ الأئمّة إثنا عشر؛ 
لأنَّ الحجّة باقية على هذه الأمّة إلى يوم القيامة» والإثنا عشر بعد محمديية قد 
مفى منهم أحد عشرء وقد زعمت الإمامية أن الأرض لا تخلو من حيجة. 

فيقال هم: إنَّ عدد الأئمّة علي إثنا عشرء والثاني عشر هو الذي يملا 
الأرفن قيطا وغدلة بع نوكر إداء بعد أو قيام 
القيامة» ولسنا مستعبدين”؟ في ذلك إلا بالإقرار بإثني عشر إماماً واعتقاد كون 
ما يذكره الثاني عشر طَية بعده. 

حدّئنا محمّد بن إبراهيم بن إسحاق ييه قال: عزنتاعين العوو ده 
يحيى» قال: حدّثنا إبراهيم بن فهد. عن محمّد بن عقبة» عن حسين بن الحسن 


)١(‏ محمد بن علي بن النعمان البجلٍ الكوني» الأحولء أبو جعفر الصيرفيء يلقّب بمؤمن الطاق. 
(رجاك الفعاني 270016 0 

)١(‏ رواه الشيخ الطوميّ في اخيار معرفة الرجال للكثى 7: 571 ح470و4757., وعنه بحار 
الأنوار 4٠:17‏ ح77. 

(*) في المطبوع: (إمامة). 

(4) في المطبوع و«د»: (مستبعدين). 


0 م لد و العامة كيال اقيق عام التقكة ته ١‏ 


عن إسماعيل بن عمرء عن عمر بن موسى الوجيهي"'''. عن المنهال بن عمروء 

عن عبد الله بن الحارث. قال: قلت لعلي عَّ: يا أمير المؤمنين أخبرني با يكون 
من الأحداث بعد قائمكم؟ قال: «يا ابن الحارث ذلك شيء ذكره موكول إليه. 

وَإنَّ رسول اهيف عهد إلى أن لا أخبر به إِلّا الحسن والحسين طلا 500. 

حدَّئنا حمّد بن إبراهيم بن إسحاق رحمة الله عليه. قال: حدَّئنا عبد العزيز 

ابن يحيى الجلوديء عن الحسين بن معاذ» عن قيس بن حفصء عن يونس بن 

أرقم» عن أبي سنان الشيباني”"» عن الضحّاك بن مزاحه”»» عن النزال بن 
سيرزة”* قن أمين الما هكين ند ليه في حديث يذكر فيه أمر الدججال» ويقول في 

آخره: ولاس الوق ع بكرن سد هل سيد ]د حي نك أزالا أربي 

غير عترتي»» قال النزال بن سيرة: فقلت لصعصعة بن صوحان”: ما عنى أمير 

المؤمنين مبذا القول؟ 

فقال صعصعة: يا ابن سبرة» إِنَّ الذي يصل عيسى بن مريم خلفه هو 

الثاني عشر من العترة» التاسع من ولد الحسين بن علي نك وهو الشمس 

(1) عمر بن موسى الوجيهي: زيديّ له كتاب قراءة زيد بن علي بن الحسين ك3 وقال: سمعت زيد 
ابن علي يقول: هذه قراءة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب قِة. (الفهرست للطوميّ: 187). 

(؟) عنه بحار الأنوار 1١:1١‏ ح١٠.‏ 

(') سعيد بن سنان البرجمي. أبو سنان الشيبان» وثقه ابن معين وأبو حاتم وذكره ابن حبّان في 
الثقات. (تبذيب الكمال :٠١‏ 5947). 

(5) الضحًاك بن مزاحم الملالي» أبو حمّد الخراسانٌ» قال أحمد بن حنبل: ثقة مأمون» مات سنة 
75 ه.(تهبذيب الكمال 1 : 5941). 

(6) النزال بن سبرة اللاي الكوفي» مختلف في صحبته كوفي تابعي ثقة من كبار التابعين. (تهذيب 
الكمال ١9‏ : 5 378). 

)١(‏ صَعصّعة بن صوحان العبدي. من أصحاب أمير المؤمنين له روى عهد مالك الأشترء قال 
الإمام الصادق لْة: ما كان مع أمير المؤمنين طيّة من يعرف حمّه إلا صعصعة وأصحابه 
وروى الكشّى روايات كثيرة تدل على عظم شأنه وجلالة قدره. (نقد الرجال 7: .)57١‏ 


الطالعة من مغربهاء يظهر عند الركن والمقام» فيطهّر الأرض ويضع الميزان 
بالقسطء فلا يظلم أحد أحدأء فأخبر أمير المؤمنين لي أنْ حبيبه رسول الله كه 
غية إلية أن لا كترى] يكون بعد للك ع عتر نه الا 

ويقال للزيديّة: أفيكذّبٍ رسول الهعَكوةُ في قوله «إِنَّ الأئمّة إثنا عشر؛. 
فإن قالوا: إِنَّ رسول الْهعيةٌ لم يقل هذا القول» قيل لهم: إن جاز لكم دفع هذا 
الخبر مع شهرته واستفاضته وتلقّي طبقات الإماميّة إِيَاه بالقبول فا أنكرتم تمن 
يقول: إِنَّ قول رسول الهيَييُ: «من كنت مولاه» ليس من قول الرسول لِىةٍ. 
اعتراض آخر 

قالت الزيديّة : اختلفت الإماميّة في الوقت الذي مضى فيه الحسن بن علي اغا 
فمنهم من زعم أنَّ ابنه كان ابن سبع سنين» ومنهم من قال: إِنَّه كان صبياً أو 
رضيعاً» وكيف كان فإنَّه في هذه الحال لا يصلح للإمامة ورئاسة الأمّة وأن 
يكون خليفة الله في بلاده وقيّمه في عباده» وفئة المسلمين إذا عضتهم الحروب. 
ومدبّر جيوشهم. والمقاتل عنهمء والذابَ عن حوزتهم, والدافع عن حريمهم. 
لأنّ الصبي الرضيع والطفل لا يصلحان لمثل هذه الأمور ولم تجر العادة فيها 
سلف قنى] اوعدينا أن كلقن الأعذاء بالفييا اه بوه الا فسن الكو ول 
يثبت على السرجء ولا يعرف كيف يصرف العنان» ولا ينهض بحمل الحائل» 
ولا بتصريف القناة» ولا يمكنه ا حمل على الأعداء في حومة الوغى. فإِنْ أحد 
أوصاف الإمام أن يكون أشجع الناس. 

الجواب: يقال لمن خطب بهذه الخطبة”): إنُكم نسيتم كتاب الله عزَّ وجل 


(0) عنه الرواندي في الخرائج 7: ١177‏ ذيل الحديث 51, وبحار الأنوار ؟5: ١17‏ ذيل الحديث 
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639 فْ 31 والج»: (جنيناً) بدل ا 
69 قْ ل (الحواب: يقال لهم ولمن خطب بهذه الخطبة وهذر هذا الهذر). 
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ولولاذلك 1 ترموا الإماميّة بأنئهم لايحفظون كتاب الله» وقد نسيتم قصّة عيسى عَقِهٍ 
0 إن عَبِدُ اله آنا الكتابَ وجَعَلَنِي نبا وَجَعَلَنِي مُبارَكا 

يْنّ ما كَنْتُ4 27 الآية اعري ان ا بكر عاتن لين 1 ار نه 
موا ا ا ع ب 
الحكم صبيًً””"؛ فإن جحدوا ذلك فقد جحدوا كتاب الله» ومن لم يقدر على دفع 
خصمه إلا بعد أن يجحد كتاب الله فقد وضح بطلان قوله. 

ونقول في جواب هذا الفصل: إِنَ الأمر لو أفضى بأهل هذا العصر إلى ما 
وصفوا لنقض الله العادة فيه وجعله رجلا بالغاً كاملاً فارساً شبجاعاً بطلاً قادراً 
على مبارزة الأعداء والحفظ لبيضة الإسلام والدفع عن حوزتهم, وهذا جواب 
لبعض الإماميّة على أبي القاسم البلخت». 
اعتراض آخر 

قالت الزيديّة: قد شك الناس في صححة نسب هذا المولودء إذ أكثر الناس 
يدفعون أن يكون للحسن بن علي يِه ولد. 

فيقال لهم: قد شك بنو إسرائيل في المسيح ورموا مريم با قالوا: للق 
جِنت جِنْت شَيْئاً ريأ فتكلّم المسيح ببراءة أمّه عله فقال: إن عَْدٌ الله آتانٍ 


.١ا١وق''‎ :١9 سورة مريم‎ )١( 

(6) حزبه أمر: أي نزل به. وفي الحديث: «كان إذا حزبه أمر صلىء أي إذا نزل به مهم أو أصابه غمّ) 
(لسان العرب 5١9:١‏ مادة «(حزب»). 

2 5 ره 

() قوله تعالى: «إيا يحيى خُحذ الكتاب بقوّة وآنيناة الحكمَ صَبِي4: سورة مريم: 19: 7 

(5) أبو القاسم البلخيء عبد الله بن أحمد بن محمود الكعبي البلخي» شيخ المعتزلة ببغداد» من كبار 
المتكلمين» وكان رأس طائفة من المعتزلة يقال لهم الكعبيّة. وكان صاحب مقالاات» مات سنة 
89ه. (الأعلام 5: 14). 


(6) سورة مريم 1/:19؟. 


الكتاب وَجَعَلَنِي نَبَا74", فعلم أهل العقول أنَّ الله عزَّ وجل لا يختار لأداء 
الرسالة مقفو و النسسيه ولا ضر كرو التعيب كلك الإما ملكا إذا طهر ان 
معه من الآيات الباهرات والدلائل الظاهرات ما يعلم به أنّهِ بعينه دون الناس 
هو خلف الحسن بن علي طجة. 

قال بعضهم: ما الدليل على أنَّ الحسن بن عل ل توفي؟ 

قيل له: الأخبار التي وردت في موته هي أوضح وأشهر وأكثر من الأخبار 
التي وردت في موت أب الحسن موسى بن جعفر نْظِّة لأنَّ أبا الحسن لقِلة مات 
في يد الأعداء» ومات أبو حمّد الحسن بن على عَكةَ في داره على فراشه؛ وجرى 
في أمره ما قد أوردت الخير به مسنداً في هذا الكتاب. 

فقال قائل منهم: فهلًا دلكم تنازع أمّ الحسن وجعفر في ميراثه أنه م يكن 
له ولد؛ لأنا بمثل هذا نعرف من يموت ولا عقب له أن لا يظهر ولده ويقسّم 
ميراثه بين ورثته. 

تقب لياط تعنه الخاذة عيضن برذ لك أن تدبو الثند فى أنساته ورمياة 
وخلفائه رما جرى عل المعهود المعتاد» ورا جرى بخلاف ذلكء فلا يحمل 
أمرهم في كل الأحوال على العادات, كما لا يحمل أمر المسيح لقةٍ على العادات. 

قال: فإن جاز لنا أن نشك في هذا”"؛ لم لا يجوز أن نشك في كل من يموت 
ولاعقب له ظاهر. 

قيل له: لا نشكٌ في أنَّ الحسن له كان له خلف من عقبه بشهادة من 
الكرالة ولد سق تفناذه ولق ليوو شيو 0 والشينة الأعان لان 
الشهادة التي يجب قبولها هي شهادة المثبت لا شهادة النافي وإن كان عدد النافين 


)١(‏ سورة مريم :١9‏ ا 
)١(‏ في المطبوع: (فإن جاز له أن يشك في هذا). 


١ج الدين وَعَامُ النْعُمّة‎ 01010100 10 ١ 


اككرمين غيلة التنتووس 14 النات قن افقى ققالا وهو قله موس اكد 
لأنَّ الله سبحانه لا أراد أن ينيجي بني إسرائيل من العبودية ويصيّر دينه على يديه 
غضاً طرياً أوحى إلى أمَه :لذاخت عه تأي لواحف لاون 
رَادُوه ليك وَجاعِلُوهُ م المؤْسَلِينَ2©04, فلو أنَ أباه عمران مات في ذلك الوقت 
لكان لمكم ف بميزانه لأا تكو ميرات الخنين ك1 نول يكن ف ذلك 
دلالة على نفي الولد. 

وخفي على تخالفينا فقالوا: إِنَّ موسى في ذلك الوقت لم يكن بحيجة 
والإمام عندكم حيّجة» ونحن إِنَّ) شبّهنا الولادة والعَيِيّة بالولادة والعَْبّة» وغيبة 
يوسف لي أعجب من كل عجبء لم يقف على خبره أبوه وكان بينهما من 
المسافة ما يجب أن لا ينقطع لولا تدبير الله عرَّ وجل في خلقه أن ينقطع خيره عن 
أبيهء وهؤلاء إخوته دخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. وشبّهنا أمر حياته 
بقضّة أصحاب الكهف فَإئَّهم لبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعاً وهم 
الات 

فإن قال قائل: إن هذه أمور قد كانت ولا ذليل معنا عل ضحعة ما تقولون. 

قيل له: أخرجنا بهذه الأمثلة أقوالنا من حدّ الإحالة إلى حدّ الجواز 
وَأقما الآدلة ها ,فنكة قولتا يآن الكنان' لا يال عه من عتزة الرسول 2ه 
من يعرف حلاله وحرامه؛ ومحكمه ومتشابهه» وبا أسندناه في هذا الكتاب من 
الأخبار عن النب والأئمّة صلوات الله عليهم. 

فإن قال: فكيف التمسّك به ولا نمتدي إلى مكانه ولا يقدر أحد على 
إتيانه؟ 

قيل له: نتمسّك بالإقرار بكونه وبإمامته وبالنجباء الأخيار والفضلاء 


)١(‏ سورة القصص 8:: ل. 


اعتراض آخر لبعض الزيدية او 7 لول لت قو لاش ااانا ا لو مو با او 1 


الأبرار القائلين بإمامته. المثبتين لولادته وولايته» المصدّقين للنبئ والأئمّة مياق 
في النصّ عليه باسمه ونسبه من أبرار شيعته» العالمين بالكتاب والسنّةء العارفين 
بوعدائة أن أتعال ذكر النافين عمد ينه المحد لق المحدفون للقياس : المسلجية 
لا يصحٌ وروده”" عن النبيّ والأئمة علهتاظ. 

فإن قال قائل: فإن جاز أن نتمسّك بهؤلاء الذين وصفتهم ويكون تسكنا 
بهم تمسّكاً بالإمام الغائب» فلم لا يجوز أن يموت رسول اللَهيكيلةُ ولا يلف 
أحداً فيقتصر أمّتته على حجج العقول والكتاب والسنّة؟ 

قيل له: ليس الاقتراح على الله عزَّ وجل عليناء وإنَّا علينا فعل ما نؤمر به 
وقد دلت الدلائل على فرض طاعة هؤلاء الأئمّة الأحد عشر عله الذين مضوا 
ووجب القعود معهم إذا قعدواء والنهوض معهم إذا نمضواء والإستاع منهم 
إذا نطقواء فعلينا أن نفعل في كلّ وقت ما دلت الدلائل على أنَّ علينا أن نفعله. 
اعتراض آخر لبعض الزيديّة 

قال بعض الزيديّة: فإنَّ للواقفة ولغيرهم أن يعارضوكم في ادّعائكم أنَّ 
موسى بن جعفر علا مات. وأنّكم وقفتم على ذلك بالعرف والعادة والمشاهدة, 
وذلك أن لله عزَّ وجلّ قد أخبر في شأن المسيح م32 فقال: وما قَتَلُوهُ وَما 
فلو لا ا ا جا ايت 

ّم قد رأوه مصلوباً مقتولاء فليس بمنكر مثل ذلك في سائر الأئمّة الذين قال 
اباو 

الجواب :يقال هم ليس سبيل الأثقة بيك في ذلك سبيل عيسى بن مريم طجة؛ 
وذللك أن مييق هرت اثاعت البهوة كله ادبي الله تعالى ذكره بقوله: #وّما 


)١(‏ ني «ج»: (لما صخ وروده). 
(0) سورة النساء 5: /ا86١.‏ 


١ وس اواج جوج لطد وماس مساو مووي بوي إل الذي وكا للق‎ ١4 


َوه وما صَلَبوهُ وَلكنْ شْبّه هُم4 وأثمتتنا طليكظ لم يرد في شأنهم الخبر عن الله أنّهم 
شتهواء وإنَّا قال ذلك قوم من طوائف الغلاة» وقد أخبر النبئَييةُ بقتل أمير 
المؤمنين طغِادَ بقوله: (إِنَّه ستخضب هذه من هذا)”" يعني لحيته من دم رأسه. 
وأخير من بعده من الأئمّة عه بقتله. وكذلك الحسن والحسين طلهّلاةقد أخير 
النبئ يَيْيةُ عن جبرئيل بأئَّهما سيقتلان”"» وأخبرا عن أنفسها بأنَّ ذلك سيجري 
عليهماء وأخبر من بعدهما من الأئمّة طبه بقتلههماء وكذلك سبيل كل إمام بعدهما 
من علي بن الحسين إلى احسن بن علي العسكريٍ طلِه قد أخبر الأول بها يجري على 
من بعدهء وأخبر من بعده به جرى على من قبله. فالمخبرون بموت الأئمّة طبه 
هم النبيّ والأئمّة عَبَِكاهُ واحد بعد واحدء والمخبرون بقتل عيسى ك1 
كانت اليهود» فلذلك قلنا: إِنَّ ذلك جرى عليهم على الحقيقة والصححّة لا على 
لبان واديلولة ولأ عل النتك والقبية لأن لكب ها التكردن سموغنه 
غير جائز؛ لأنهم معصومونء وهو على اليهود جائز. 
شبهات من المخالفين ودفعها 

قال مخالفونا: إِنَّ العادات والمشاهدات تدفع قولكم بالعَئبة. 

فقلنا: إِنَّ البراهمة تقدر أن تقول مثل ذلك في آيات النبي عه وتقول 
للمسلمين: إِنّكم بأجمعكم لم تشاهدوها فلعلكم قلّدتم من لم يجب تقليده أو 
قبلتم خبراً لم يقطع العذرء ومن أجل هذه المعارضة قالت عامّة المعتزلة ‏ على 
ما يحكى عنهم ‏ أنه م تكن للرسول يَيلةُ معجزة غير القرآن, فأمَا من اعترف 
)١(‏ رواه جماعة كبيرة من الحفاظء منهم الطبراني في المعجم الكبير 8: 078 وابن عبد البر في 

الإستيعاب : 21١768‏ والخطيب البغداديّ في تاريخ بغداد .١560 :١‏ 


(؟) روى الطبراني بإسناده عن النبيييةٌ: «قام من عندي جبرئيل له فأخبرني أنْ أمّتي ستقتل 
الحسين» وعن عائشة عنه يَيييهٌ قال: «إنَّ جبرئيل أخبرني أنَّ الحسين مشهور مقتول في أرض 
الطفوف» (المعجم الكبير للطبراني ”: .)1١ 1-١١6‏ 


شبهات من المخالفين ودفعها ا 000 


بصحّحة الآيات التي هي غير القرآن احتاج إلى أن يطلق الكلام في جواز كونها 
بوصف الله تعالى ذكره بالقدرة عليهاء ثم في صحّحة وجود كونها على أمور قد 
وقفنا عليها وهي غير كثيرة الرواة. 

فقالت الإماميّة: فارضوا منّا بمثل ذلك» وهو أن نصححح هذه الأخبار 
التي تفرّدنا بنقلها عن أثمّتنا عبهكْ بأن تدلٌ على جواز كونها بوصف الله تعالى 
ذكره بالقدرة عليها وصحّة كونها بالأدلة العقليّة والكتابيّة والأخبار المرويّة 
المقبولة عند نقلة العامة. 

قال الجدلي: فنقول إِنَّه ليس بإزائنا جماعة تروي عن نبيناءياةٌ ضدّ ما 
تروق عا طلة ويناقضة أو يدغون أن أذلنا لس كاغرناء قيقال له: ها نكري 
من برهمي قال لك إِنَّ العادات والمشاهدات والطبيعيات تمنع أن يتكلّم ذراع 
مسموم مشويء وتمنع من انشقاق القمرء وأنّه لو انشقّ القمر وانفلق لبطل نظام 
العالم. 

وأمّا قوله: ليس بإزائهم من يدفع أن أوّلنا ليس كآخرناء فإنّه يقال له: 
إنّكم تدفعون عن ذلك أشدّ الدفع» ولو شهد هذه الآيات الخلق الكثير لكان 
حكمه حكم القرآنء فقد بان أن الجدلٍ مستعمل للمغالطة مستفرق فيما ل 
يستفرق. 

قال الجدلي: أوّ تدفعونا عن قولنا: إِنَّه كان لنبينائيةُ من الأتباع في حياته 
وبعد وفاته جماعة لا يحصرهم العدد يروون أياته ويصخححونها. 

فيقال له: إِنَّ جماعة لم يحصرهم العدد قد عاينوا آيات رسول اللْهية التي 
هي تظليل الغمامة وكلام الذراع المسمومة وحنين الجذع وما في بابه''» ولكن 
هذه عامّة الأمّة تقول: إِنَّ هذه آيات رواها نفر يسير في الأصلء فلم ادّعيت أنَّ 


)١(‏ في «أ»: (وباقي آياته) بدل (وما في بابه). 


١)‏ اسدو ع امورو ماود سوه الجر وو مسف وومةه كزال الدرق وغاء اليقة ا 


أحدا لا يدفعك عن هذه الدعوى؟ 

قال الجدلي: ونا كان هذا هكذا كانت أخبارنا عن آيات نبيَنايةُ كالأخبار 
عن آيات موسى والأخبار عن آيات المسيح التي ادّعتها النصارى لما ومن أجلها 
ما ادّعواء وكأخبار المجوس والبراهمة عن أيّام آبائهم وأسلافهم. 

قلنا: قد عرفنا أنَّ البراهمة تزعم أ لآبائهم وأسلافهم اما لذ موسوردة 
ونظائر مشاهدة» فلذلك قبلوه على طريق الإقناع» وليس هذا مما تدكره. وإ 
عرّفناه الوجه'" الذي من أجله عورض با عورض به؛ فليكن من وراء الفصل 
من حيث طولب. 

قال الجدلي: وبإزاء هذه الفرقة من القطعيّة جماعات تفضلها” وجماعات 
في مثل حالها تروي عمَّن يسندون إليه الخبر خبرهم في النصٌ ضد ما يروون. 

فيقال له: ومَنْ هذه الجماعات التي تفضلها”"؟ وأين هم في ديار الله؟ 
وأين يسكنون من بلاد الله؟ أو ما وجب عليك أن تعلم أنَّ كتابك يقرأ؟ ومن 
ليس من أهل الصناعة”؟» يعلم استعمالك للمغالطة. 

قال الجدلي: وما كنت أحسب أنَّ امرءاً مسلا تسمح نفسه بأن يجعل 
الأخبار عن آيات رسول اللْهييةٌ عروضاً للأخبار في غيبة ابن الحسن بن علي 
ابن محمّد بن علي بن موسى بن جعفر َلك ويدّعي تكافؤ التواتر فيهما والله 
المبععان: 

فيقال له: إِنَا قد بيّنا الوجه الذي من أجله ادّعينا التساوي في هذا الباب. 
وعرّفناك أنَّ الذي نسمّيه الخبر المتواتر هو الذي يرويه ثلاثة أنفس فا فوقهم. 
(0) المطبوع و«ب»: (للوجه). 
() في «أ»: (تفصلها). 


(5) في «أ»: (تفصلها). . 
() في «أ»: (البضاعة) بدل (الصناعة). 


شبهات من المخالفين ودفعها ال ا ا ا ١‏ 


وأنَّ الأخبار عن آيات رسول الْهيَيةُ في الأصل إِنَّا يرويها العدد القليل» والمحنة 
بيننا وبينك أن نرجع إلى أصحاب الحديث فنطلب منهم من روى انشقاق القمر 
وكلام الذراع المسمومة وما يجانس ذلك من آياته. فإن أمكنه أن يروي كل آية 
من هذه الآيات عن عشرة أنفس من أصحاب رسول اللْهعَيةٌ عاينوا و شاهدوا 
فالقول قوله؛ وإِلَا فإنَّ الموافق ادّعى التكافؤ في) هما مثلان ونظيران ومشبهان 
الم لك 

وأقول و بالله التوفيق: إِنَا قد استعبدنا بالإقرار بعصمة الإمام, كم| 
استعبدنا بالقول به» والعصمة ليست في ظاهر الخليقة فتّرى وتشاهدء ولو 
أقررنا بإمامة إمام وأنكرنا أن يكون معصوماً لم نكن أقررنا به» فإذا جاز أن نكون 
مستعبدين من كل إمام بالإقرار بشىء غائب عن أبصارنا فيه جاز أن نستعبد 
بالإقرار بإمامة إمام غائب عن أبصارنا لضرب من ضروب الحكمة يعلمه الله 
تبارك وتعالى اهتدينا إلى وجهه أو لم نبتد ولا فرق. 

وأقول أيضا: إن حال إمامنا لي اليوم في غيبته حال النبيّوَاه في ظهوره؛ 
وذلك أَنّهِ يِه لا كان بمكة لم يكن بالمدينة» ولا كان بالمدينة لم يكن بمكة» ولَا 
سافر لم يكن بالحضرء ولا حضر لم يكن في السفرء وكان لَه في جميع أحواله 
حاضراً بمكان غائباً عن غيره من الأماكن» ولم تسقط حيجته ييةُ عن أهل 
الأماكن التي غاب عنهاء فهكذا الإمام لْقِةِ لا تسقط حيجته وإن كان غائبا 
عنّاء ك) لم تسقط حسّة النبئَعية عمّن غاب عنه» وأكثر ما استعبد به الناس 
من شرائط الإسلام وشرائعه فهو مثل ما استعبدوا به من الإقرار بغيبة الإمام. 
ذلك أذاالل تبارك وتعال مدع المؤمتين عل إنانيم بالكيت قبل سدح وغل 
إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والإيهان بسائر ما أنزل الله عر وجل على نبيه وعلى 
من قبله من الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين وبالآخرة فقال: #هدى للْمُتَقِينَ 


١‏ 00 - غ2 
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اين ُْمنُونَ باَب وَيْقِيمُونَ الصّلاة ويا اهم بنْقُونَوَالَذِينَ مُؤْمئُونَ با 
أل إِلَِكَ وما أنْزِلَ مِنْ قَبِلِكَ وَبالآخرَة هُمْ يُوقنُونَ أولئِكَ على مدي مِن ريم 
و وليِكَ هم اللحُونَ4” وإ لني كان يكون بين أصحابه فيغمى عليه 
وهو يتصابٌ عرقاً فإذا أفاق قال: قال الله عزَّ وجل كذا وكذا أمركم بكذا ونباكم 
عن كذاء وأكثر مخالفينا يقولون: إِنَّ ذلك كان يكون عند نزول جبرئيل ملئهٍ 

عليه؛ فسُّئل الصادق عه عن الغشية التي كانت تأخذ النبى عه أكانت تكون 
عند هبوط جبرئيل طق فقال: الا إن جبرثيل كان إذا أنى النين يي م يدخل 
عليه حتى يستأذنه» وإذا دخل عليه قعد بين يديه قعدة العبد» وإِنّْما ذلك عند 
مخاطبة الله ع وجل إيّاه بغير تر جمان وواسطة)”". 

حدّثنا بذلك الحسن بن أحمد بن إدريس يفيه عن أبيه؛ عن جعفر بن 
عطقن برد الله طن غدل ىه مووي المع لون غلوانة عن خدرو 
ابن ثابت» عن الصادق جعفر بن محمد عليه . 

فالناس لم يشاهدوا الله تبارك وتعالى يناجي رسول اللهيَييةُ ويخاطبه. ولا 
شاهدوا الوحي» ووجب عليهم الإقرار بالغيب الذي لم يشاهدوه وتصديق 
رسول اللهنكاة في ذلك» وقد أخبرنا الله عر وجل في محكم كتابه أن ليس منا 
أحد #يلفظ م مِنْ قَوْلٍ إلا لَدَيْه رَقِيبٌ عَتِيدٌ4”"» وقال عرَّ وجل: #وَإِنَ عَليكَمْ 
انط كراماً كاتون وتلتونيها تللوة 11114و تحن رهم ول نا دهم 
ولو لم نوقع التصديق بذلك لكنا خارجين من الإسلام رادّين على الله تعالى 


.6-7 سورةالبقرة ؟:‎ )١( 

(") رواه المصتف في الاعتقادات: 8١‏ باب الاعتقاد في كيفية نزول الوحي, وفي علل الشرائع ٠ :١‏ 
() سورة ق .18:6٠‏ والآية هكذا#ما يلفظ من قول# الآية. 

.١ 73-٠ :/57 سورة الانفطار‎ ):( 


شبهات من المخالفين ودفعها 0 


ذكره قولهء وقد حذّرنا الله تبارك وتعالى من فتنة الشيطان فقال: «إيا َنِي دم 
لا يَكُم الشَّئطانُ كم أخْرَجَ أبوَيْكُمْ مِنَ البنه4". ونحن لا نراه ويجب علينا 
الإيان بكونه والحذر منه» وقال النبئ ئاة في ذكر المساءلة في القبر: ١إنّه‏ إذا 
شئل اميت فلم يجب بالصواب ضربه منكر ونكير ضربة من عذاب الله ما خلق 
الله من دابة إلا تذعر لها ما خلا الثقلين»”"؛ ونحن لا نرى شيئا من ذلك ولا 
بساعدو ولا مسعمر ا خررناعه نلكة الدعرض يو ال السراءه تحن ل تر قينا مين 
ذلك ولا نشاهده ولا نسمعه. وأخبرنا لد «من زار أخاه في الله عزَّ وجل شبيّعه 
سبعون ألف ملك يقولون: ألا طبت وطابت لك الجنّة»”"©» ونحن لا نراهم ولا 
نسمع كلامهم. ولو لم تُسلّم الأخبار الواردة في مثل ذلك وفيم| يشبهه من أمور 
الإسلام لكنا كافرين بها خارجين من الإسلام. 


.77/:1/ سورة الأعراف‎ )١( 

(1) انظر: الأمالي للمصتف: 76 مجلس 58 ح17١.‏ 

(0) رواه المصنف في ثواب الأعمال: 26 وف مصادقة الإخوان: احقى والكلينيّ في الكافي 
؟: 5١ح ١‏ عن الصادق عد وبتفاوت يسير في اللفظ . 


00001 00 1 وَمَامُ النعمّة ج١‏ 
مناظرة المصئّف مع ملحد عند ركن الدولة 

ولقد كلمني بعض الملحدين في مجلس الأمير السعيد ركن الدولة يَيفنه0", 
فقاللي : وجب على إمامكم أن يخرجء فقد كاد أهل الروم يغلبون على المسلمين. 

فقلت له: إن أهل الكفر كانوا في أيام نيتنا أكثر عدداً منهم اليوم؛ وقد 
أسرع أمره وكتمه أربعين سنة بأمر الله جل ذكره. وبعد ذلك أظهره لمن وثو 
به» وكتمه ثلاث سنين عمِّن لم يثق به. ثمّ آل الأمر إلى أن تعاقدوا على هجرانه 
وهجران جميع بني هاشم والمحامين عليه لأجله» فخرجوا إلى الشعب وبقوا فيه 
ثلاث سنين» فلو أنَّ قائلاً قال في تلك السنين: لم لا يخرج مده فإنَّه واجب 
عليه الخروج لغلبة المشركين على المسلمين» ما كان يكون جوابنا له إلا أنه لقلا 
بأمر الله تعالى ذكره خرج إلى الشعب حين خرج وبإذنه غاب”"» ومتى أمره 
بالظهور والخروج خرج وظهرء لأنَّ النبِيَييةُ بقي في الشعب هذه المدّة حتى 
أوحى الله عنَّ وجل إليه أنه قد بعث أرضة على الصحيفة المكتوبة بين قريش في 
هجران النبيّ طبه وجميع بني هاشم المختومة بأربعين خائماً المعدّلة عند زمعة بن 
الأسود”"» فأكلت ما كان فيها من قطيعة رحم وتركت ما كان فيها من اسم الله 
عزَّ وجلء فقام أبو طالب فدخل مكة» فلم) رأته قريش قدّروا أنه قد جاء ليسلّم 
إليهم النبِيَبَدة حتى يقتلوه أو يرجعوه عن نبوّته» فاستقبلوه وعظموه؛ فلم 
جلس قال لهم: يا معشر قريش إِنَّ ابن أخي محمّد لم أجرّب عليه كذباً قطء وإنّه 
7“ شو( الديلمي» صاحب إصفهان والري وبلاد 


العجمء من كبار الملوك في الدولة البويبيّة» ولي خمساً وأربعين سنة» مات بالريّ سنة 177ه. 
(سير أعلام النبلاء 15: .)5١17‏ 

(6) كقوله تعالى: #واهجرهم هجراً جميلا». 

(؟) زمعة بن الأسود بن المطلب بن أسد بن عبد العزى القرئي؛ قتل يوم بدر كافراء وأبوه كان 
أحد المستهزئين بالنبي ييه الذين قال الله تعالى فيهم #إإنا كفيناك المستهزئين». (الاستيعاب 


91١‏ ترحمة عبد الله بن زمعة). 


مناظرة المصنف مع ملحد عند ركن الدولة ب 0 


قد أخبرني أنَّ ربّه أوحى إليه أنه قد بعث على الصحيفة المكتوبة بينكم الأرضة 
فأكلت ما كان فيها من قطيعة رحم وتركت ما كان فيها من أسمء الله عر وجل» 
فأخرجوا الصحيفة وفكوها فوجدوها كا قال» فآمن بعض وبقي بعض على 
كفره» ورجع النبيّ عه وبنو هاشم إلى مكة» هكذا الإمام عه إذا أذن الله له في 
الخروج خرج. 7 
وشيء آخرء وهو أن الله تعالى ذكره أقدر على أعدائه الكفار من الإمام» 
فلو أنَّ قائلاً قال: لم يُمهل الله أعداءه ولا يبيدهم وهم يكفرون به ويشركون. 
لكان جوابنا له: أنَّ الله تعالى ذكره لا يخاف الفوت فيعاجلهم بالعقوبة» ولا 
يسأل عم| يفعل وهم يسألونء ولا يقال له ل ولا كيف وهكذا إظهار الإمام إلى 
الله الذي غيّبه» فمتى أراده أذن فيه فظهر. 
فقال الملحد: لست أومن بإمام لا أراهء ولا تلزمني حمته مالم أره. 
نقلك له عب أن تقول إنه لا تلزمك حك اشاتعال ذكر و لأانك لا تراه 
ولاتلزمك حجة عو ع و 
فقال للأمير السعيد ركن الدولة يَلته: أيّها الأميرء راع ما يقول هذا 
الشنيخ »قاد تقول إن الإماء إن خانت والأليرى أن الداع وجل انز . 
فقال له الأمير يِهُ: لقد وضعت كلامه غير موضعه. وتقوّلت عليه. وهذا 
انقطاع منك وإقرار بالعجز. 
وهذا سبيل جميع المجادلين لنا في أمر صاحب زماننا مقو ما يلفظون في 
دفع ذلك وجحوده إلا بال هذيان والوساوس والخرافات المموّهة. 
وذكر أبو سهل إسماعيل بن علي النوبختيّ” في آخر كتاب التنبيه: وكثيراً 
)١(‏ أبو سهل النوبختي» إسماعيل بن علي بن إسحاق بن أبي سهل بن نوبخت, شيخ المتكلمين 
من أصحابنا ببغداد ووجههم ومتقدّم النوبختيين في زمانه. له جلالة في الدنيا والدين يجري 
مجرى الوزراء» صنّف كتباً كثيرة منها التنبيه في الإمامة» رأى مولانا الحجة بن الحسن عه عند 


2323153 0 00 


ما يقول خصومنا لو كان ما تدّعون من النصّ حقا لادعاه على نيه بعد مضى 

فيقال لهم: كيف يدّعيه فيقيم نفسه مقام مدّع يحتاج إلى شهود على صححة 
دعواه. وهم لم يقبلوا قول النبى يم فكيف يقبلون دعواه لنفسه وتخلّفه عن 
بيعة أبي بكر» ودفنه فاطمةظَلِلا من غير أن يعرّفهم جميعاً خبرها حتى دفنها سرًأ 
أدل دليل على أَنّه ‏ يرض بها فعلوه. 

فإن قالوا: فلم قبلها بعد عثمان؟ قيل لهم: أعطوه بعض ما وجب له فقبله. 
وكان في ذلك مثل النبى َيه حين قبل المنافقين والمؤلّفة قلومهم. 

وربّها قال خصومنا ‏ إذا عضهم الحجاج'" ولزمتهم الحبّة في أنه لا بد 
من إمام منصوص عليه؛ عالم بالكتاب والسنّة» مأمون عليهماء لا ينساهما ولا 
يغلط فيهماء ولا تجوز مخالفته» واجب الطاعة بنصّ الأوّل عليه فمَنْ هو هذا 
الإمام سمّوه لنا ودلونا عليه؟ 

فيقال لهم: هذا كلام في الأخبار» وهو انتقال من الموضع الذي تكلمنا 
فيه» لأنا إنَّ) تكلمنا فيا توجبه العقول إذا مضى النبئ لقا وهل يجوز أن لا 
يستخلف وينصٌ على إمام بالصفة التي ذكرناهاء فإذا ثبت ذلك بالأدلة فعلينا 
وعليهم التفتيش عن عين الإمام في كل عصر من قبل الأخبار» ونقل الشيعة 
النصّ على علي قد وهم الآن من الكثرة و اختلاف الأوطان والهمم على ما هم 
عليه يوجب العلم والعملء لا سيّما وليس بإزائهم فرقة تدذعي النصٌ لرجل بعد 


وفاة أبيه الحسن العسكريّ لظ وله احتجاج على الحللاج صار ذلك سببأ لفضيحة الحلاج 
وخذلانه. (رجال النجاشى: "١‏ مستدركات علم الرجال .)16١ 1:١‏ 

)١(‏ أصل العضيض اللزوم؛ يقال: عض عليه يعض عضيضاً أي لزمه. (النهاية في غريب الحديث 
7 307 مادة لاعضض)»). 


مناظرة المصنف مع ملحد عند ركن الدولة يي لي 0 


النبَعَيياةٌ غير على لغِلاء فإن عارضونا بها يدّعيه أصحاب زرادشت”" وغيرهم 
من المبطلين» قيل لهم: هذه المعارضة تلزمكم ف آنا النبى عليه فإذا انفصلتم 
بشىء فهو فصلنا؛ لأنّ صورة الشيعة في هذا الوقت كصورة المسلمين في الكثرة» 
ِنَم لا يتعارفون وإِنْ أسلافهم يجب أن يكونوا كذلكء بل أخبار الشيعة أوكد 
لآنه ليبس معهم دولة ولا سيف ولا رهبة ولا رغبة» وإِنَّا تنقل الأخبار الكاذية 
لرغبة أو رهبة أو حمل عليها بالدول» وليس في أخبار الشيعة شيء من ذلكء وإذا 
صم بنقل الشيعة النصّ من النبيّ َيه على علي لل صم بمثل ذلك نقلها النصّ 
من علي على الحسن» ومن الحسن على الحسين, ثم على إمام إمام إلى الحسن بن 
علي» ثم على الغائب الإمام بعده لكِةً لأنّ رجال أبيه الحسن لةٍ الثقات كلهم 
قد شهدوا له بالإمامة» وغاب طَْةٍ لأنّ السلطان طلبه طلباً ظاهراً ووكلٌ بمنازله 

فلو قلت: إِنَّ غيبة الإمام عه في هذا العصر من أدل الأدلة على صححة 
الإمامة قلت صدقاً لصدق الأخبار المتقذمة في ذلك وشهرتها. 

وقد ذكر بعض الشيعة من كان في خدمة الحسن بن على لقلا وأحد ثقاته 
أن السبب بينه وبين ابن الحسن بن علي عد متتصل» وكان يخرج من كتبه وأمره 
ونبيه على يده إلى شيعته إلى أن توفي» وأوصى إلى رجل من الشيعة مستور فقام 
مقامه في هذا الأمر. 

وقد سألونا في هذه العَيْبَّة وقالوا: إذا جاز أن يغيب الإمام ثلاثين سنة وما 


)١(‏ هذا كناية عن المخالفين للحق» وزرادشت رئيس مذهب المجوس الزرادشتية» وهم القائلون 
بأنَّ في عالم الكون أموراً توصف بالخير وأموراً توصف بالشرّء فلا يصحٌ إسناد كلا الصفتين من 
الأفعال إلى الخالق الحكيم, فقالوا بأنّ خالق الخير غير خالق الشرّء وأنّ خالق الخير يدعى يزدان 
وخالق الشرٌ يدعى اهريمن وكلاهما مخلوق لله سبحانه وتعالى» وبهذه الفرضية الخيالية أقنعوا 
أنفسهم بحل مشكلة الشرور في الوجود. 


١ج ا 000 0 0000 الدين وَتَامُ النْعمّة‎ ١ 


أشبهها فم| تنتكرون من رفع عينه عن العالم؟ 

الح لل وا و ا ا 
لم يكن لها من * يحفظهاء وأمّا إذا استتر الإمام للخوف على نفسه بأمر الله عرَّ وجل 
وكان له سبب معروف متصل به وكانت الحبجة قائمة إذ كانت عينه موجودة 
في العالم وبابه وسببه معروفان وإنَّا عدم إفتائه وأمره ونبيه ظاهراً وليس في 
ذلك بطلان للحبّجة» ولذلك نظائر قد أقام النبئكية في الشغب مدّة طويلة 
وكان يدعو الناس في أوَّل أمره سررّأ إلى أن أمن وصارت له فئة» وهو في كلّ 
ذلك نبيّ مبعوث مرسلء فلم يبطل توقيه وتسّره من بعض الناس بدعوته نبوّته 
ولا أدحض ذلك حجته. ثم دخل عد الغار فأقام فيه فلا يعرف أحد موضعه 
وم يبطل ذلك نبوّته» ولو ارتفعت عينه لبطلت نبوّته» وكذلك الإمام يجوز أن 
يحبسه السلطان المدة الطويلة ويمنع من لقائه حتى لا يفتي ولا يعلم ولا يبين 
والحسجة قائمة ثابتة واجبة وإن لم يفت ول يبيّن» لأنه موجود العين في العالم ثابت 
الذات؛ ولو أن نبيا أو إماماً ل يبيّن ويعلم ويفت ل تبطل نبوّته ولا إمامته ولا 
حتجته» ولو ارتفعت ذاته لبطلت الحجبّجة» وكذلك يجوز أن يستتر الإمام المدّة 
الطويلة إذا خاف ولا تبطل حيجة الله عرَّ وجل. 

فإن قالوا: فكيف يصنع من احتاج إلى أن يسأل عن مسألة؟ 

قيل له: ى) كان يصنع والنبيَيةُ في الغار. من جاء إليه ليسلم وليتعلّم 
منهء فإن كان ذلك سائغاً في الحكمة كان هذا مثله سائغا. 

ومن أوضح الأدلّة على الإمامة أنَّ الله عزَّ وجل جعل آية النبي عي أنه 
أتى بقصص الأنبياء الماضين عه وبكل علم من توراة وإنجيل وزبور» من غير 
أن يكون يعلم الكتابة ظاهراً أو لقي نصرانياً أو يبوديّاء فكان ذلك أعظم آياته. 
وقتل الحسين بن علي له وخلف على بن الحسين لقة متقارب السنّ كانت 


مناظرة المصنف مع ملحد عند ركن الدولة 0 ا ا 


سئّه أقلّ من عشرين سنة» ثم انقبض عن الناس فلم يلق أحداء ولا كان يلقاه 
إلا خواصٌ أصحابه» وكان في نهاية العبادة» ولم يخرج عنه من العلم إِلَا يسيراً 
لصعوبة الزمان وجور بني أميّة» ثم ظهر ابنه محمّد بن علي المسى بالباقر ك1 
لفتقه العلم» فأتى من علوم الدين والكتاب والسنّة والسير والمغازي بأمر 
عظيم» وأتى جعفر بن محمّد لَه من بعده من ذلك بها كثر وظهر وانتشر : 
يبق فِنْ في فنون العلم إلا أتى فيه بأشياء كثيرة» وفسر القرآن والسنن» ورويت 
عنه المغازي وأخبار الأنبياء من غير أن يرى هو وأبوه محمّد بن علي أو علي بن 
الحسين عَلِياق عند أحد من رواة العامّة أو فقهائهم يتعلمون منهم شيئاء وفي 
ذلك أدلٌ دليل على نّم إِنَّا أخذوا ذلك العلم عن النبئَ ييه ثم عن على الي نج 
عن واحد واحد من الأتمّة» وكذلك جماعة الآأئمّة عي هذه سنّتهم في العلم 
يُسألون عن الحلال والحرام فيجيبون جوابات متّفقة من غير أن يتعلموا ذلك 
من أحد من الناس» فأي دليل أدل من هذا على إمامتهم وأنَّ النبىَيَييّاةٌ نصبهم 
وعلمهم وأودعهم علمه وعلوم الأنبياء طبه قبله» وهل رأينا في العادات من 
ظهر عنه مثل ما ظهر عن محمّد بن علي وجعفر بن محمّد طإهكلمن غير أن يتعلموا 
ذلك هين أخد.من الناسن: 

فإن قال قائل: لعلهم كانوا يتعلمون ذلك سرًا. 

قيل لهم: قد قال مثل ذلك الدهريّة في النبِيَ يا أنّه كان يتعلّم الكتابة 
ويقرأ الكتاب سرّأء وكيف يجوز أن يظنّ ذلك بمحمّد بن عل وجعفر بن محمّد 
ابن علي ع وأكثر ما أتوا به لا يعرف إلا منهم ولا سمع من غيرهم. 

وقد سألونا فقالوا: ابن الحسن لم يظهر ظهورا تامًا للخاصّة والعامّة, 
فمن أين علمتم وجوده في العالم» وهل رأيتموه أو أخبرتكم جماعة قد تواترت 
أخبارها أَنْا شاهدته وعاينته؟ 


١ج كال الدين وَعَام النْعُمّة‎ 57570707070“ ١ 


فيقال لهم: إِنَّ أمر الدّين كلّه بالاستدلال يُعلم» فنحن عر فنا الله عنَّ وجل 
بالأدلّة ول نشاهده ولا أخبرنا عنه من شاهدهء وعرفنا النبيَعيياةٌ وكونه في العالم 
بالأخبار» وعرفنا نبوّته وصدقه بالاستدلال» وعرفنا أنه استخلف علي بن أبي 
طالب طىةٍ بالاستدلال» وعرفنا أَنَّ البيى عله وسائر الأئمّة عْلِياٌ بعده عالمون 
بالكتاب والسنّة ولا يجوز عليهم في شىء من ذلك الغلط ولا النسيان ولا 
تعمّد الكذب بالاستدلال» وكذلك عرفنا أنَّ الحسن بن عل م إمام مفترض 
الطاعة» وعلمنا بالأخبار المتواترة عن الآئمّة الصادقين عله أنْ الإمامة لا 
تكون بعد كونها في الحسن والحسين طه إلا في ولد الإمام ولا يكون في أخ ولا 
قرابة» فوجب من ذلك أنَّ الإمام لا يمضي إِلّا أن يخلّف من ولده ماما" فل) 
صححت إمامة الحسن لل وصحّحت وفاته ثبت أنه قد خلّف من ولده إمامأء هذا 
وجه من الدلالة عليه. 

عه اخ وى أن الحسن حَقِةٍ خلّف جماعة من ثقاته تمن يروي" 
عنه الحلال والحرام ويؤدّي كتب شيعته وأموالهم ويخرجون الجوابات وكانوا 
بموضع من الستر والعدالة بتعديله إِيّاهم في حياته» فلم| مضى أجمعوا جميعا على 
نه قد خلّف ولداً هو الإمام» وأمروا الناس أن لا يسألواعن اسمه. وأن يستروا 
ذلك من أعداته» وطلبه السلطان أشدّ طلبء ووكل بالدور والحبالى من جواري 
الحسن طق ثم كانت كتب ابنه الخلف بعده تخرج إلى الشيعة بالأمر والنهي على 
أيدي رجال أبيه الثقات أكثر من عشرين سنة» ثم انقطعت المكاتبة ومضى أكثر 
رجال الحسن طَْةٍ الذين كانوا شهدوا بأمر الإمام بعده وبقي منهم رجل واحد 
قل أجمعوا عل عدالته.وثفته فآمر الناس بالكتان وأن لا يذيعوا شيعا من أمر 
الإمام» وانقطعت المكاتبة فصمٌ لنا ثبات عين الإمام بها ذكرت من الدليل وبا 
)١(‏ في «أ»: (من بعده إماما). 


(0) في «أاوالج»: (يؤدّي) بدل (يروي). 
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وصفت عن أصحاب الحسن لد ورجاله ونقلهم خبره وصححة غيبته بالأخبار 
المشهورة في غيبة الإمام عةٍ وأنَّ له غيبتين إحداهما أشدّ من الأخرى. 

ومذهبنا في غيبة الإمام في هذا الوقت لا يشبه مذهب الممطورة”" في 
نوسي ون قر لآن موس :مانت ظاهراوواء الناسن دخا ودفن دق عقون 7 
ومضى لموته أكثر من مائة سنة وخمسين سنة لا يدّعي أحد أنَّه يراه ولا يكاتبه 
ولا يراسله. ودعواهم أنه حيّ فيه إكذاب الحواس التي شاهدته ميّتأه وقد قام 
بعده عدّة أئمّة فأتوا من العلوم بمثل ما أتى به موسى عق وليس في دعوانا هذه 
-غيبة الإمام إكذاب للحسٌ ولا محال ولا دعوى تنكرها العقول ولا تخرج من 
العادات» وله إلى هذا الوقت من يدّعي من شيعته الثقات المستورين أنه باب إليه 
وسبب يؤدّي عنه إلى شيعته أمره وخبيه» ول تطل المدّة في العيبة طو لا يخرج من 
عادات من غاب. فالتصديق بالأخبار يوجب اعتقاد إمامة ابن الحسن ليد على ما 
شرحتء وأنَّه قدغاب كم جاءت الأخبار في العَيْبَة» فإئّا جاءت مشهورة متواترة» 
وكانت الشيعة تتوقعها وتترجّاها”" ى) ترجون بعد هذا من قيام القائم طَيَهٍ 
بالحقّ وإظهار العدل» ونسأل الله عنَّ وجل توفيقاً وصبراً جميلا برحمته. 


)١(‏ الممطورة: الواقفيّة» قال الحسن بن موسى النوبختى في كتاب «فرق الشيعة»: وقد لقب الواقفة 
عضن خالقيها فى قا بإمامة عل ين هرمن «المطور ة#توعلي عليه هذا الاسم زقاء حاء 
وكان سبب ذلك أن عل بن إسماعيل الميثمي ويونس بن عبد الرحمن ناظرا بعضهم فقال له 
علي بن إسماعيل وقد اشتدٌ الكلام بينهم: ما أنتم إلا كلاب تمطورة» أراد أنّكم أنتن من جيف 
الكلاب. لأنْ الكلاب إذا أصابها المطر فهي أنتن من الجيف. فلزمهم هذا اللقب فهم يعرفون به 
اليوم» لأنّهِ إذا قيل للرجل أَنَّهِ ممطور فقد عرف أنَّه من الواقفة على موسى بن جعفر مكلا خاصّة 
لأنّ كلّ من مضى منهم فله واقفة قد وقفت عليه» وهذا اللقب لأصحاب موسى خاصة. 
انتهى. (فرق الشيعة للنوبختي: 58). 

(1) في (أ": (دفناً مكشوفا ورآه الناس). 

() في «أ»: (تتوخًاها) بدل (تترجّاها). 
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وقال أبو جعفر محمّد بن عبد الرحمن بن قبّة الرازيّ في نقض كتاب 
الإشهاد لأبي زيد العلوي» قال صاحب الكتاب بعد أشياء كثيرة ذكرها لا 
متازعة 'فيها: وقالت الزيدية والمؤقة؛ الحجّة من ولد“فاظمة يقول الوسؤل 
المجمع عليه في ححجة الوداع ويوم خرج إلى الصلاة في مرضه الذي توفي فيه: 
١أتّها‏ الناس قد خلفت فيكم كتاب الله وعترتي ألا إنَّما لن يفترقا حتى يردا علي 
الحوض ألا وإنّكم لن تضلوا ما استمسكتم بهه)؛ » ثم أكد صاحب الكتاب هذا 
الخبر وقال فيه قولاً لا تخالفة فيه» ثم قال بعد ذلك: إِنَّ المؤتة خالفت الإجماع 
واذعت الإمامة في بطن من العترة ولم توجبها لسائر العترة ثم لرجل من ذلك 
البطن في كل عصر. 

فأقول وبالله الثقة: إِنَّ في قول النبىَيةُ على ما يقول الإماميّة دلالة 
واضحة» وذلك أنَّ الي يه قال: (إِن تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلّواء 
كتاب الله وعترتي أهل بيتي»» دل على أنَّ الحججة من بعده ليس من العجم ولا 
من سائر قبائل العرب؛ بل من عترته أهل بيته» ثم قرن قوله به| دل به على مراده 
فقال: «ألا وإِمّهما لن يفترقا حتى يردا على الحوض» فأعلمنا أن الحجة من عترته 
لا تفارق الكتابء وإِنّا متى تمسّكنا بمن لا يفارق الكتاب لن نضلء ومن لا 
يفارق الكتاب تمن فرض على الآمّة أن يتمسّكوا به. ويجب في العقول أن يكون 
عالماً بالكتاب مأموناً عليه» يعلم ناسخه من منسوخه. وخاصّه من عامّه. وحتمه 
من ندبه» ومحكمه من متشابهه؛ ليضع كل شيء من ذلك موضعه الذي وضعه 
الله عرَّ وجل لا يقدّم مؤخَراً ولا يؤخَر مقدّمأء ويجب أن يكون جامعاً لعلم 
الدين كله ليمكن التمسّك به والأخذ بقوله في) اختلفت فيه الأمّة وتنازعته 
من تأويل الكتاب والسنّة» ولأنّه إن بقي منه شيء لا يعلمه لم يمكن التمسك 
به ثم متى كان بهذا المحل أيضاً لم يكن مأموناً على الكتاب ولم يؤمن أن يغلط 
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فيضع الناسخ منه مكان المنسوخ والمحكم مكان المتشابه والندب مكان الحتم. 
إلى غير ذلك تا يكثر تعداده» وإذا كان هذا هكذا صار الحيجة والمحجوج سواء. 
وإذا فسد هذا القول صم ما قالت الإماميّة من أنَّ الحيجة من العترة لا يكون إِلّا 
جامعاً لعلم الدين معصوماً مؤْتمناً على الكتاب, فإن وجدت الزيديّة في أتمّتها 
من هذه صفته فنحن أَوّل من ينقاد له وإن تكن الأخرى فا حقٌ أولى ما اتبع. 
وقال شيخ من الإماميّة: إِنا ل نقل إِنَّ الحجّة من ولد فاطمةمَلهلا قولا 
مطلقاً وقلناه بتقييد وشرائط"» ولم نحتجٌ لذلك بهذا الخبر فقط بل احتججنا 
به وبغيره» فأوّل ذلك أنّا وجدنا النبئَعياةُ قد خصّ من عترته أهل بيته أمير 
المؤمنين والحسن والحسين تَلبِهَكهُ ما خصّ به ودل على جلالة خطرهم وعظم 
شأمهم وعلوٌ حالم عند الله عرَّ وجل با فعله بهم في الموطن بعد الموطن والموقف 
بعد الموقف ما شهرته تغني عن ذكره بيننا وبين الزيديّة» ودل الله تبارك وتعالى 
على ما وصفناه من علوّ شأنهم بقوله: لإِنَّايُيدُ لله ليَذْهِبَ عَنْكُمُ لجس أَهْلَ 
اليك وَيُطْهُرَكُمْ تطهير 74" وبسورة هل أتى وما يشاكل ذلكء فلم) قم لق 
هذه الأمور وقرّر عند أمّته أنّه ليس في عترته من يتقدّمهم في المنزلة والرفعة ول 
يكن ليه من ينسب إلى المحاباة ولا من يولي ويقدّم إلاعلى الدين علمنا أنَّهم نقَةٍ 
نالوا ذلك منه استحقاقا با خصّهم به. فلم| قال بعد ذلك كله: قد خلفت فيكم 
كتاب الله وعتري» علمنا أنه عنى هؤلاء دون غيرهم. لأنّه لو كان هناك من 
عترته من له هذه المنزلة للخصّه طيِةِ ونبّه على مكانه ودل على موضعه. لثَلّا يكون 
فعله بأمير المؤمنين والحسن والحسين عله محاباة» وهذا واضح والحمد لله. ثم 
دلّنا على أنَّ الإمام بعد أمير المؤمنين الحسن باستخلاف أمير المؤمنين كه إيَاه 
واتباع أخيه له طوعا. 
)١(‏ سورة الأحزاب *837: لال. 
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وأمَا قوله: إِنَّ المؤتمّة خالفت الإجماع وادّعت الإمامة في بطن من العترة. 
فيقال له: ما هذا الإجماع السابق الذي خالفناه؟ فإنا لا نعرفه؛ اللّهم إِلَا أن 
تجعل مخالفة الإماميّة للزيديّة خروجأ من الإجماع فإن كنت إلى هذا تومي فليس 
يتعذر على الإماميّة أن تنسبك إلى مثل ما نسبتها إليه وتدّعي عليك من الإجماع 
مثل الذي ادّعيته عليهاء وبعد فأنت تقول إِنَ الإمامة لا تجوز إلا لولد الحسن 
والحسين له فبين لنا لم خصصت ولدهما دون سائر العترة لنْبِيّن لك بأحسن 
من حبجتك ما قلناه» وسيأتي البرهان في موضعه إن شاء الله. 

ثم قال صاحب الكتاب: وقالت الزيديّة: الإمامة جائزة للعترة وفيهم 
لدلالة رسول الله وناة 3 عليهم عامّا لم يخصّص بها بعضاً دون بعض» ولقول الله 
عرَّ وجل لهم دون غيرهم بإجماعهم: كر وْرَثْنَا الكتابٌ الذينَ اضصْطَمَيْنا منْ 
عبادنا#”" الآية. 

فأقول وبالله التوفيق”: قد غلط صاحب الكتاب فيا حكى لأنَّ الزيديّة 
إلا تجيز الإمامة لولد الحسن والحسين طيه خاصّة, والعترة في اللغة: العم وبنو 
العمٌ الأقرب فالأقرب؛ وماعرف أهل اللغة قط ولا حكى عنهم أحد أَنَّهم قالوا 
العترة لا تكون إلا ولد الابنة من ابن العمّء هذا شيء تمنّته الزيديّة وخدعت به 
أنفسها وتفرّدت بادّعائه بلا بيان ولا برهان؛ لأنْ الذي تدّعيه ليس في العقل 
ولا في الكتاب ولا في الخبر ولا في شىء من اللغات» وهذه اللغة وهؤلاء أهلها 
فاسألوهم يبيّن لكم أنَّ العترة في اللغة: الأقرب فالأقرب من العم وبني العه”". 


م 
مو 5 


)١(‏ سورة فاطر 70: 737. والآبة هي انم ْنَا اتاب الِينَ اصْطَفَيًْاِنْ عبَادِنا قَنْهُْ طَال 
لَفْسِه وَمِنْهُمْ مُفْتَصِدٌ وَمِنّْهُمْ سَابقٌ ارات بِإذْن الله ذَلِكَ هُوَ الْمَضْلْ الكَبيرُ». 

)١(‏ في «أ»: (وبالله استعين) بدل (وبالله التوفيق). 

(9) انظر: العين 7: 557» لسان العرب 5: 0878 مادة «عتر». 
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عَمْتَ أنَّ الإمامة لا تكون”؟ لفلان 


0 


فإن قال صاحب الكتاب: فلم رَعَمْتَ 
وولده وهم من العترة عندك؟ 

قلنا له: نحن لم نقل هذا قياسء وإلّا قلناهاتباعاً لا فعله بيو لاء الثلاثة 
دون غيرهم من من العترة» ولو فعل بفلان ما فعله بهم لم يكن عندنا إلا السمع 
والطاعة. 

وأمَا قوله: إنَّ الله تبارك وتعالى قال: إثعَ أَوْرَئْنَا الكتاب الّذِينَ اصْطَمَينا 
منْ عبادنا#”" الآية. فيقال له: قد خالفك خصومك من المعتزلة وغيرهم في 
تأويل هذه الآية» وخالفتك الإماميّة» وأنت تعلم مَنْ السابق بالخيرات عند 
الإماميئة”", وأقلّ ما كان يجب عليك وقد ألفت كتابك هذا لتبيّن الحقّ وتدعو 
إليه أن تؤيّد الدعوى بحمّجة» فإن لم تكن فإقناع» فإن لم يكن فترك الاحتجاج بم 
لم يمكنك أن تبيّن أنه حيّجة لك دون خصومك. فإنَّ تلاوة القرآن وادّعاء تأويله 
بلا برهان أمر لا يعجز عنه أحد» وقد ادّعى خخصومنا وخخصومك أن قول اله 
عزَّ وجل: كنم خَيرَ برَ أمَةِ أرجت للنّاس 4 الآيقء هم جميع علماء الأمّةء 
ولايد ياف لكر وسيل عل را مرح فجتل والختهير ان لقان لايك 
والحجة لا تثبت بعلم العترة» فهل بينك وبينها فصل؟ وهل تقنع منها با اذدعت 
أو تسأها البرهان؟ فإن قال بل أسأها البرهان قيل له: فهات برهانك أوّلا على 
أن لمعن بهذه الآية التي تلوغبا هنم العترة» وأنّ العترة هنم الذريّة» وأنَّ الذرية 
)١(‏ في «أ»: (الاتجوز) بدل (لاتكون). 
(؟) سورة فاطر 70: 77 
(؟) السابق بالخيرات هو الإمامطيّة وبهذا وردت الروايات المستفيضة في تفسير قوله تعالى: 

انم أوْرَنْا الكتَاب الْذِينَ اصْطَفَبنَا مِنْ عبَاِنا َمِنْهُمْ ظام لِتَْسه وَمِنْهُمْ مُفْمَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابقٌ 


اخيرات بإذن لله ذلك هُوَ الْمَضْل الكبير» (انظر: الاعتقادات للصدوق: 21١7‏ بصائر 
القرهات لمن 4 باب »5١‏ الكافي للكليني .))5١١5 ١‏ 


(#)اسورة الصيران 1 
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هم ولد الحسن والحسين طلهك دون غيرهم من ولد جعفر وغيره تمن أمّهاتهم 


ثم قال: ويقال للمؤتمة: ما دليلكم على إيجاب الإمامة لواحد دون الجميع 
وحظرها على الجميع» فإن اعتلوا بالوارثة والوصيّة قيل لهم: هذه المغبّريّة”"© 
تذّعي الإمامة لولد الحسن ثم في بطن من ولد الحسن بن الحسن في كل عصر 
وزمان بالوارثة والوصيّة من أبيه وخالفوكم بعد فيهم| تدّعون ى) خالفتم غيركم 
فيها يدعي . 
فأقول وبالله الثقة: الدليل على أنَّ الإمامة لا تكون إِلّا لواحد أنَّ الإمام 
لا يكون إلا الأفضلء والأفضل يكون على وجهين: إمَا أن يكون أفضل من 
الجميع أو أفضل من كل واحد من الجميع؛ فكيف كانت القصّة فليس يكون 
الأفضل إلا واحدا؛ لأنّه من المحال أن يكون أفضل من جميع الأمّة أو من كل 
واحد من الأمّة وفي الأمّة من هو أفضل منه. فل) لم يجز هذا وصمٌّ بدليل - 
تعترف”" الزيديّة بصحته_أنَّ الإمام لا يكون إِلَا الأفضل صم أنَّها لا تكون إلا 
لواحد في كل عصرء والفصل فيا بيننا وبين المغيريّة سهل واضح قريب والملة 
لله وهو أنَّ النبيَييةُ دل على الحسن والحسين طِ دلالة بّنة وبان بهها من 
سائر العترة بها خضّها به نما ذكرناه ووصفناه» فلما مضى الحسن كان الحسين 
أحقّ وأولى بدلالة الحسن لدلالة الرسو لي عليه واختتصاصه إِيّاه وإشارته 
إلية فلو كان النسو أوهى بالآامة إل:ابته لكان غالفا للرسول 2ه وساشاله 
(1) المغيريّة هم أصحاب المغيرة بن سعيد العجل الذي ادع أنَّ الإمامة بعد محمد بن عل بن 
الحسين لي لحمّد بن عبد الله بن الحسن النفس الزكيّة» وزعم أنَّه حي لم يمتء فل) تل صاروا 
لاإمام لهم ولاوصيّ ولايثبتون لأحد إمامة بعده. وقد تظافرت الروايات بكذب المغيرة ولعنه. 
وروى الكشّى روايات كثيرة في ذه هو وأصحابه.(انظر: فرق الشيعة للنوبختي: 201 بحار 
الآنوار 55 : 75٠‏ ذيل الحديث 57). 


(0) في «أ): (تُعرّف) بدل (تعترف). 
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من زاك وري اذلييةا قاوز ترقاف رق أذ اسن طن انق سي اتسين ريز 
الحسن بن علي والأفضل هو الإمام على الحقيقة عندنا وعند الزيديّة» فقد تبن 
لنا بها وصفنا كذب المغيريّة وانتقض الأصل الذي بنوا عليه مقالتهم» ونحن ل 
نخصٌ على بن الحسين بن على لك بب) خصصنه به محاباة» ولا قلّدنا في ذلك 
أحدأء ولكنَّ الأخبار قرعت سمعنا فيه بها لم تقرع في الحسن بن الحسن. 
ودلنا على أنَّه أعلم منه ما نقل”" من علم الحلال والحرام عنه وعن الخلف 
وحرر ا و را ب لوي فم ل 0 
نقابل بينه وبين من سمعناه من علم على بن الحسين ١‏ لي والعالم بالدّين أحقٌ 
بالإمامة تمن لا علم له» فإن كنتم يا معشر الزيديّة عرفتم للحسن بن الحسن عل 
بالخلال والخرا تايرق 1 عرارا ازاك كارا توك ال ارا 
ٍِأنَمَنْ َي إل الحق أَحَقٌ أن تع أ ئَنْ لا يهدّي إلا أنْ ؛ تندى فا لَكم كيت 
تحَكُمُونَ4”؟ فلسنا ندفع الحبين بن السو عن لفل وتعدم وطهارة وزكاة 
وعدالة» والإمامة لا يتم أمرها إلا بالعلم بالدّين والمعرفة بأحكام رب العالمين 
وبتأويل كتابه» وما رأينا إلى يومنا هذا ولا سمعنا بأحد قالت الزيديّة بإمامته 
إلا وهو يقول في التأويل ‏ أعني تأويل القرآن_على الاستخراج. وفي الأحكام 
على الاجتهاد والقياس» وليس يمكن معرفة تأويل القرآن بالاستنباط”؛ لأن 
ذلك كان ممكناً لو كان القرآن إِنَّا أنزل بلغة واحدة وكان علماء أهل تلك اللغة 
يعرفون المراد. فأمّا القرآن قد نزل بلغات كثيرة وفيه أشياء لا يُعرف المراد منها 
إلا بتوقيف مثل الصلاة والزكاة والحجّ”؟» وما في هذا الباب منه. وفيه أشياء لا 
(0) سورة يونس .10:٠١‏ 
(”) في اج»: (بالاستخراج) بدل (بالاستنباط). 
() أي لفظ «الصلاة» و «الزكاة» و «الحج». 
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يعرف المراد منها إلا بتوقيف ثما نعلم وتعلمون أنَّ المراد منه إنَّ) عرف بالتوقيف 
دون غيره» فليس يجوز حمله على اللغة؛ لأنّك تحتاج أَوَلا أن تعلم أنَّ الكلام 
الذي تريد أن تتأوّله ليس فيه توقيف أصلاء لا في حمله ولا في تفصيله. 

فإن قال منهم قائل: لم ينكر أن يكون ما كان سبيله أن يعرف بالتوقيف 
فقد وقف الله رسوله ييه عليه» وما كان سبيله أن يُستخرج فقد وكل إلى العلماء 
وجعل بعض القرآن دليلاً على بعض. فاستغنينا بذلك عما تدّعون من التوقيف 
والمو قف 

قيل له: لا يجوز أن يكون ذلك على ما وصفتم؛ لأنَا نجد للآية الواحدة 
تأويلين متضادّين كل واحد منهما يجوز في اللغة ويحسن أن يتعبد الله به» وليس 
يجوز أن يكون للمتكلم الحكيم كلام يحتمل مرادين متضادّين. 

فإن قال: ما ينكر أن يكون في القرآن دلالة على أحد المرادين وأن يكون 
العللاء بالقرآن متى تديّروه علموا المراد بعينه دون غيره. 

فيقال للمعترض بذلك: أنكرنا هذا الذي وصفته لأمر نخبرك به: ليس 
تخلو تلك الدلالة التي في القرآن على أحد المرادين من أن تكون محتملة للتأويل 
أو غير محتملة» فإن كانت محتملة للتأويل فالقول فيها كالقول في هذه الآية» وإن 
كانت لا تحتمل التأويل فهي إذأ توقيف ونصٌّ على المراد بعينهه ويجب أن لا 
يشكل على أحد علم اللغة معرفة المراد» وهذا ما لا تنكره العقول وهو من فعل 
الحكيم جائز حسنء ولكنًا إذا تدبرنا آي القرآن لم نجد هكذا ووجدنا الاختلاف 
في تأويلها قائ| بين أهل العلم بالدّين واللغة» ولو كان هناك آيات تفسّر آيات 
تفسيراً لا يحتمل التأويل لكان فريق من المختلفين في تأويله من العلاء باللغة 
معاندين» ولأمكن كشف أمرهم بأهون السعيء ولكان من تأوّل الآية خارجا 
من اللغة ومن لسان أهلها؛ لأنَّ الكلام إذا لم يحتمل التأويل فحملته على ما لا 
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يحتمله خرجت عن اللغة التي وقع الخطاب بهاء فدلونا يا معشر الزيديّة على آية 
واحدة اختلف أهل العلم في تأويلها في القرآن ما يدل نضًاً و توقيفاً على تأويلها 
وهذا أمر متعذّرء وفي تعذّره دليل على أنه لابنٌ للقرآن من مترجم يعلم مراد الله 
تعالى فيخبر به» وهذا عندي واضح. 

ثم قال صاحب الكتاب: وهذه الخطابية”" تدّعي الإمامة لجعفر بن محمّد 
من أبيه عكة بالوراثة والوصيّة ويقفون على رجعته ويخالفون كل من قال بالإمامة 
ويزعمون أنّكم وافقتموهم في إمامة جعفر طكْةٍ وخالفوكم فيمن سواه. 

فأقول وبالله الثقة: ليس تصحٌ الإمامة بموافقة موافق ولا مخالفة تخالف. 
وإنَّا تصمٌ بأدلة الحقّ وبراهينه» وأحسب أن صاحب الكتاب غلطء والخطابية 
قوم غلاة» وليس بين الغلوٌ والإمامة نسبة» فإن قال: فإِني أردت الفرقة التي 
وقفت عليه. قيل له: فيقال لتلك الفرقة: نعلم أنَّ الإمام بعد جعفر موسى بمثل 
ما علمتم أنتم به أنَّ الإمام بعد محمّد بن عل جعفر ونعلم أنَّ جعفراً مات | 
نعلم أن أباه مات» والفصل بيئنا وبينكم هو الفصل بينكم وبين السبأيّة والواقفة 
على أمير المؤمنين صلوات الله عليه”"» فقولوا كيف شئتم. 

ويقال لصاحب الكتاب: وأنت فم| الفصل بينك وبين من اختار الإمامة 


)١(‏ الخطابية: هم أصحاب أب الخطاب محمّد بن أبي زينب الأجدع الأسديّ» وهو الذي ادّعى أنَّ 
الإمام جعفر بن محمّد لكّة جعله وصيّه من بعده وعلمّه اسم الله الأعظم ثمٌ ادّعى النبوة ثمّ 
الرسالة ثمّ ادّعى أنَّه من الملائكة وأَنَّ رسول الله إلى أهل الأرض فلعنه الإمام جعفر لظِآوبرئ 
منه ومن أصحابه. (فرق الشيعة للنوبختي: /73). 

(1) السبأيّة: هم أتباع عبد الله بن سبأء قالوا: أنَّ علياً م يقتل ولم يمت. ولايقتل ولايموت» حتى 
يسوق العرب بعصاه؛ ويملا الأرض عدلا وقسطاً ى) مائت ظلءاً وجوراًء وهم أوّل فرقة قالت 
في الإسلام بالوقف بعد النبي يَْبُهُ من هذه الأمّة» وكان ابن سبأ يبودياء فأسلم ووالى عليَاء 
وقال بفرض إمامته والبراءة من أعدائه. وكان ابن سبأ يقول ببذه المقالة قبل إسلامه في يوشع 
ابن نون بعد موسى عظة. (فرق الشيعة للنوبختي: .)١9‏ 
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لولد العتاس وجعفر وعقيل أعني لأهل العلم والفضل منهم ‏ واحتجٌ باللغة 
في أتم من عترة الرسولء وقال إِنَّ الرسو لظي عم جميع العترة ولم يخصٌ إلا 
ثلاثة هم أمير المؤمنين والحسن والحسين صلوات الله عليهم, عرّفناه وبين لنا. 

ثم قال صاحب الكتاب: وهذه السمطيّة”" تدّعي إمامة محمّد بن جعفر 
ابن محمّد”" من أبيه بالوراثة والوصيّة» وهذه الفطحيّة”" تدّعي إمامة إسماعيل 
ابزم يعفر عن أيه بالوازثة :و الووفقة :قبل ذلك إلا قالوا بإمافة عبد الله بين 
جعفرء ويسّون اليوم إسماعيليّة؛ لأنّه لم يبق للقائلين بإمامة عبد الله بن جعفر 
خلف ولا بقيّة» وفرقة من الفطحيّة يقال لهم القرامطة” قالوا بإمامة محمّد بن 
إسماعيل بن جعفر بالوراثة والوصيّة» وهذه الواقفة على موسى بن جعفر تدعي 
الإمامة لموسى وترتقب لرجعته. 

وأقول: الفرق بيننا وبين هؤلاء سهل واضح قريبء أما الفطحيّة فالحجة 


)١(‏ في المطبوع: (الشمطيّة)» وفي بحار الأنوار: (السبطيّة) وماأئبتناه موافق للنسخ وغيرها. . وهي 
فرقة تنسب إلى رئيس لهم يقال له ايحيى , بن أبي السمط» وهم القائلون بأنَّ الإمام بعد جعفر بن 
محمَدطيةٌ هو ولده حمّد بن جعفر وولده من بعده. (فرق الشيعة للنوبختي: 54. بحار الأنوار 
للمجلسى 7ا”: .)٠١‏ 

(0) في «أ» و«د) والمطبوع: (عبد الله بن جعفر بن محمّد). 

() الفطحيّة: هم القائلون بإمامة عبد الله بن جعفر الأفطح. سمّي بذلك لأنه كان أفطح الرأس 
أو الرجلين؛ وعاش عبد الله بعد أبيه سبعين يوما. والأفطح: العريضء يقال: رأس مفطح: أي 
عريض. (فرق الشيعة للنوبختي: 15. المجمل لابن فارس: 77/ مادة «فطح»). 

ا ا ل ا ا 
وقالوا أن حقد بن إسراعيل حي ميمت وان في بلاد الروم أنه اقائم مهدي وسيبعث بشريعة 
جديدة ثم ادّعوا أنه خاتم النبيين واستحلوا قتل الناس بالسيف وأخذ أموالهم والشهادة عليهم 
بالكفر وسبي النساء وقتل الأطفال وسٌّمَيت بالقرامطة نسبة إلى رئيس لهم من أهل السواد من 
الأنباط يقال له «قرمطويه». (فرق الشيعة للنوبختى: .)55-571١‏ 
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عليها أوضح من أن تخفى. لأنَّ إسماعيل مات قبل أبي عبد الله طلقِة والميت لا 
يكون خليفة الحيّ وإنَّا يكون الح خليفة المت ولكنّ القوم عملوا على تقليد 
الرؤساء وأعرضوا عن الحيّجة وما في بابهاء وهذا أمر لا يحتاج فيه على إكثار لأنّه 
ظاهر الفساد بين الانتقاد”''. 

وأمّا القرامطة فقد نقضت الإسلام حرفاً حرفاًء لأثّا أبطلت أعمال 
الشريعة وجاءت بكلّ سوفسطائية”". وإِنَّ الإمام إِنَّا يحتاج إليه للدّين وإقامة 
حكم الشريعة» فإذا جاءت القرامطة تدّعي أنْ جعفر بن حمّد أو وصيّه استخلف 
رجلاً دعا إلى نقض الإسلام والشريعة والخروج عما عليه طبائع الأمّة لم نحتج 
في معرفة كلء بهم إلى أكثر من دعواهم المتناقض الفاسد الركيك. 

وأمَا القضل معنا ويدق سائر الفررق فيو أن لنا ثقلة خا :وحجلة آثان قد 
طبّقوا البلدان كثرة ونقلوا عن جعفر بن محمّد لقِة من علم الحلال والحرام ما 
يعلم بالعادة الجارية والتجربة الصحيحة أنَّ ذلك كلّه لا يجوز أن يكون كذباً 
مولّداًء وحكوا_مع نقل ذلك عن أسلافهم أن أبا عبد الله يِه أوصى بالإمامة 
إلى موسى لك ثم نقل إلينا من فضل موسى للد وعلمه ماهو معروف عند نقلة 
الأخبار؛ ول نسمع لهؤلاء بأكثر من الدعوى, و ليس سبيل التواتر وأهله سبيل 
القنذوة و اهلف افا توا الأخبان الصناوقة تغرقواعنا قض] ساون ماس قد 
ومحمّد وعبد الله بني جعفرء وتعالوا نمتحن هذا الأمر بخمس مسائل من 
الحلال والحرام تا قد أجاب فيه موسى طَكِةِ فإن وجدنا لهذين فيه جواباً عند 
أحد من القاتلين بإمامته) فالقول كما يقولون» وقد روت الإماميّة أن عبد الله بن 


)١(‏ في «أ»: (الإنتشار) بدل (الإنتقاد). 

(؟) السفسطة: المغلطة. وتعرف في الصناعة العلمية بأئّها القياس المركب من الوهميات» والغرض 
منها تغليط الخصم وإسكاته؛ ومثّل لها بأمثلة» منها كقولهم: الجوهر موجود في الذهن» وكل 
موجود في الذهن قائم بالذهن عرض. لينتج: أنَّ الجوهر عرض. 
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جعفر سئل كم في مائتي درهم ؟ قال: خمسة دراهم. قيل له : وكم في مائة درهم؟ 
فقال: درهمان 5 0 

ولو أنَّ معترضاً اعترض على الإسلام وأهله فادّعى أنَّ هاهنا من قد 
عارض القرآن وسألنا أن نفصل بين تلك المعارضة والقرآن لقلنا له: أمَا القرآن 
فظاهرء فأظهر تلك المعارضة حيّى نفصل بينها وبين القرآن. وهكذا نقول هذه 
الفرقء أما أخبارنا فهي مرويّة محفوظة عند أهل الأمصار من علماء الإماميّة. 
فأظهروا تلك الأخبار التي تدّعونها حتّى نفصل بينها وبين أخبارناء فأمًا أن 
تدّعوا خبراً لم يسمعه سامع ولا عرفه أحدٌ ثم تسألونا الفصل بين هذا الخبر 
فهذا ما لا يعجز عن دعوى مثله أحد, ولو أبطل مثل هذه الدعوى أخبار أهل 
الح من الإماميّة لأبطل مثل هذه الدعوى من البراهمة أخبار المسلمين» وهذا 
واضح ولله المنة. 

وقد ادّعت الثنويّة”" أنَّ ماني أقام المعجزات» وأنَّ لهم خيراً يدلّ على 
صدقهم. فقال لهم الموحدون: هذه دعوى لا يعجز عنها أحدٌ فأظهروا الخبر 
لندلكم على أنه لا يقطع عذراً ولا يوجب حبة» وهذا شبيه بجوابنا لصاحب 
الكتاب. 


)١(‏ رواه الكليني في الكافي ١‏ : 01ح والطومي في اختيار معرفة الرجال ل 
والمعنى أنَّ عبد الله لم يعلم بمقدار النصاب وأنه لانصاب فيما دون مائتي درهم فأجاب في 
المسألة بالقياس وأخطأ. 

)١(‏ الثنويّة: أصحاب الإثنين الأزليين؛ يزعمون أنَّ النور والظلمة أزليّان قديمان» وهم أتباع ماني 
ابن فاتك الذي ظهر في زمان سابور بن أردشير وذلك بعد زمان عيسى هو وقد أحدث دينا 
بين المجوسية والنصرانيّة» وكان يقول بنبوة المسبح ولايقول بنبوة موسى لقو وزعم أن العالم 
مصنوع مركب من أصلين قديمين أحدهما النور والآخر الظلمة وأنَّما أزلتّان. (الملل والنحل 
للشهرستاني 7: /751). 
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ويقال لصاحب الكتاب: قد ادّعت البكريّة”" والإباضيّة”" أن النبى كلاه 
نص على أبي بكرء وأنكرت أنت ذلك كبا أنكرنا نحن أن أبا عبد الله للق أوصى 
إلى هذين, فبيّن لنا حجتك ودلنا على الفصل بينك وبين البكريّة والإباضية 
لندلك بمثله على الفصل بيننا وبين من سمّيت. 

ويقال لصاحب الكتاب: أنت رجل تدّعي أنَّ جعفر بن محمّد كان 
على مذهب الزيديّة» وأنَّه لم يدّع الإمامة من الجهة التي تذكرها الإماميّة» وقد 
ادّعى القائلون بإمامة محمّد بن إسماعيل بن جعفر بن محمّد خلاف ما تذعيه 
أنت وأصحابك؛ ويذكرون أنَّ أسلافهم رووا ذلك عنه؛ فعرّفنا الفصل بينكم 
وبينهم لنأتيك بأحسن منه» وأنصف من نفسك فإلّه أول بك. 

وفرق آخر وهو: أنَّ أصحاب محمّد بن جعفر وعبد الله بن جعفر معترفون 
بأنَّ الحسين نصّ على عل» وأنَّ عليَاً نص على محمّد» وأنَّ محمّداً نصّ على جعفر» 
ودليلنا أنَّ جعفراً نص على موسى طجْةٍ هو بعينه دون غيره دليل هؤلاء على أن 
الحسين نصّ على علي» وبعد فإِنَّ الإمام إذا كان ظاهراً واختلفت إليه شيعته ظهر 
علمه وتبيّن معرفته بالدّين» ووجدنا رواة الأخبار وحملة الآثار قد نقلوا عن 
موسى من علم الحلال وال حرام ما هو مدوّن مشهور. وظهر من فضله في نفسه 
ما هو بين عند الخاصّة والعامّة» وهذه هي أمارات الإمامة» فلم| وجدنا لموسى 
دون غيره علمنا أنه الإمام بعد أبيه دون أخيه. 

وشيء آخر: وهو أن عبد الله بن جعفر مات ول يعقَّب ذكراً ولا نص على 
)١(‏ نسبة إلى أبي بكر بن أبي قحافة. 
(1) الإباضيّة: واحدة من فرق الخوارج» وهم أصحاب عبد الله بن إباض الذي خرج أيام مروان 

الحمارء خرجوا في الكوفة فقتلوا الناس وسبوا الذريّة وكفروا الأمّة» وافترقت الإباضيّة على 
فرق بحسب مقالاتهم واعتقاداتهم الفاسدة ومنها الحفصيّة واليزيديّة والحارئيّة أصحاب 


حارث الإياضى الذين قالوا في القدر بقول المعتزلة. (الملل والنحل للشهرستاني 217١ :١‏ 
مقالات الإسلاميين للأشعري: .)١1/١‏ 
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أحدء فرجع القاتلون بإمامته عنها إلى القول بإمامة موسى ِو والفصل بعد 
ذلك بين أخبارنا وأخبارهم هو أن الأخبار لا توجب العلم حتى يكون في طرقه 
وواسطته قوم يقطعون العذر إذا أخبرواء ولسنا نشاخ”' هؤلاء في أسلافهم. 
بل نقتصر على أن يوجدونا في دهرنا من حملة الأخبار ورواة الآثار من يذهب 
مذهبهم عدداً يتواتر بهم الخبرء ى) نوجدهم نحن ذلكء فإن قدروا على هذا 
فليظهروه. وإن عجزوا فقد وضح الفرق بيننا وبينهم في الطرف الذي يلينا 
ويليهم» وما بعد ذلك موهوب لممء وهذا واضح والحمد لله. 

وأمّا الواقفة على موسى جد فسبيلهم سبيل الواقفة على أبي عبد الله عاد 
ونحن فلم نشاهد موت أحد من السلف. وإِلَّ) صحّ موتهم عندنا بالخبر» فإن 
وقف واقف على بعضهم سألناه الفصل بينه وبين من وقف على سائرهمء وهذا 
ما لا حيلة لهم فيه. 

ثم قال صاحب الكتاب: ومنهم فرقة قطعت على موسى وائتمّوا بعده 
بابنه علي بن موسى لَك دون سائر ولد موسى لكو وزعموا أنه استحقّها 
بالوراثة والوصيّة» ثم في ولده حتى انتهوا إلى الحسن بن علي 32 فادّعوا له 
ولدا وسمّوه الخلف الصالح؛ فمات قبل أبيه؛ ثمّ نّم رجعوا إلى أخيه الحسن 
وبطل في محمّد ما كانوا توهمواء وقالوا بدا لله من محمّد إلى الحسن كما بدا له من 
إسماعيل بن جعفر إلى موسىء» وقد مات إسماعيل في حياة جعفر إلى أن مات 
الحسن بن علي في سنة ثلاث وستين ومائتين» فرجع بعض أصحابه إلى إمامة 
جعفر بن علي | رجع أصحاب محمّد بن علي بعد وفاة محمّد إلى الحسن» وزعم 
بعضهم أنَّ جعفر بن على استحقٌ الإمامة من أبيه علي بن محمّد بالوراثة والوصيّة 
دون أخيه الحسنء ثمّ نقلوها في ولد جعفر بالوراثة والوصيّة» وكل هذه الفرق 
)١(‏ المشاحة: بتشديد الحاء» المنازعة» وتشاحًا على الآمر أي تنازعاه. (تاج العروس للزبيدي 5 : 

١5‏ مادة ااشحح)»). 
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يتشاخون على الإمامة» ويكفر بعضهم بعضاء ويكذّب بعضهم بعضأء وييرأ 
بعضهم من إمامة بعضء وتدّعي كل فرقة الإمامة لصاحبها بالوراثة والوصيّة 
وأشياء من علوم الغيب» الخرافات أحسن منهاء ولا دليل لكل فرقة فيه تدّعي 
وتخالف الباقين غير الوراثة والوصيّة» دليلهم شهادتهم لأنفسهم دون غيرهم. 
قولاً بلا حقيقة ودعوى بلا دليل» فإن كان هاهنا دليل فيها يدّعي كلّ طائفة 
غير الوراثة والوصيّة وجب إقامته» وإن لم يكن غير الدذعوى للإمامة بالوراثة 
والوصيّة فقد بطلت الإمامة لكثرة من يدّعيها بالوراثة والوصيّة» ولا سبيل إلى 
قبول دعوى طائفة دون الأخرى إن كانت الدعوى واحدة» ولا سيّا وهم في 
إكذاب بعضهم بعضاً مجتمعون؛ وفيا يدّعي كل فرقة منهم منفردون. 

فأقول_والله الموفق للصواب : لو كانت الإمامة تبطل لكثرة من يدّعيها 
لكان سبيل النبوّة سبيلهاء لأنّا نعلم أنَّ خلقاً قد اعاهاء وقد حكى صاحب 
الكتاب عن الإماميّة حكايات مضطربة» وأوهم أنَّ تلك مقالة الكل وأنّهِ ليس 
فيهم إلا من يقول بالبداء. 

ومَنْ قال إِنَّ الله يبدو له من إحداث رأي وعلم مستفاد فهو كافر بالله. 
وما كان غير هذا فهو قول المغيريّة» ومن ينحل للأئمّة علم الغيب فهذا كفر بالله 
وخروج عن الإسلام عندنا. 

وأقل تاكان حي عليه أن بذك مقالة أهل التق وأن ل يقتصر عل أن 
القوم اختلفوا حتى يدل على أنَّ القول بالإمامة فاسد. 

وبعد فإِنَّ الإمام عندنا يُعرف من وجوه سنذكرهاء ثم نعتبر ما يقول 
هؤلاء» فإن لم نجد بيننا وبينهم فصلاً حكمنا بفساد المذهبء ثم عدنا نسأل 
صاحب الكتاب عن أنَّ أيّ قول هو الحقّ من بين الأقاويل. أمَا قوله: (إنَّ منهم 
فرقة قطعت على موسى وائتمّوا بعده بابنه علي بن موسى»» فهو قول رجل 
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لا بعرت اغبان الإنائقة لأن كل الأفاكة دالا قرقيةا وققف وفذود قالوا 
بإمامة إسماعيل وعبد الله بن جعفر ‏ قالوا بإمامة علي بن موسى ورووا فيه ما 
هو مدوّن في الكتب, ومايذكر من حملة الأخبار ونقلة الآثار خحمسة مالوا إلى هذه 
المذاهب في أوّل حدوث الحادث. وإنَّا كثر من كثر منهم بعد فكيف استحسن 
صاحب الكتاب أن يقول: «ومنهم فرقة قطعت على موسى)؟ وأعجب من هذا 
قوله: «حتى انتهوا إلى الحسن فادّعوا له ابنأ؛ وقد كانوا في حياة علي بن محمّد 
وسمّوا للإمامة ابنه حمّداً إلا طائفة من أصحاب فارس بن حاته”"» وليس 
يحسن بالعاقل أن يشنّع على خصمه بالباطل الذي لا أصل له. 

والذي يدل على فساد قول القائلين بإمامة محمّد(" هو بعينه ما وصفناه 
نات ساعد ددن محعقية لآن النضة واحت وك واحد امات قل أبن 
ومن المحال أن يستخلف ال حيّ المت ويوصي إليه بالإمامة» وهذا أبين فساداً من 
أن يحتاج في كسره إلى كثرة القول. 

والفصل بيننا وبين القائلين بإمامة جعفر أنْ حكاية القائلين بإمامته عنه 
اختلفت وتضاذت» لأنَّ منهم ومنًا من حكى عنه أنه قال: إن إمام بعد أخي 
محمد ومنهم من حكى عنه أنه قال: إن إمام بعد أخي الحسنء ومنهم من قال 
نه قال: إِنِ إمام بعد أبي علي بن محمد. 

وهذه أخبار ىا ترى يكذب بعضها بعضاًء وحَحبَرُنا في أبي محمّد الحسن بن 
علي خبرٌ متواترٌ لا يتناقض» وهذا فصل بيّنء ثمّ ظهر لنا من جعفر ما دلنا على 
أنه جاهل بأحكام الله عَّ وجل» وهو أنَّه جاء يطالب أمّ أبي محمّد بالميراث» وفي 
حكم آبائه «أنْ الأخ لا يرث مع الأمّ) فإذا كان جعفر لا يحسن هذا المقدار من 
الفقه حتى تبيّن فيه نقصه وجهله كيف يكون إماما؟ وإنَّ) تعبّدنا الله بالظاهر من 
(0) أي محمّد بن علي بن محمّد. 
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هذه الأمووة ولو فنا آن تقول لقلناءدوفع] ذكزناء كفارة ودلالة عن أن مسرا 
ليس بإمام. 

وأمَا قوله: «إِئَّم ادّعوا للحسن ولداً» فالقوم لم يدّعوا ذلك إِلّا بعد أن 
نقل إليهم أسلافهم حاله وغيبته وصورة أمره واختلاف الناس فيه عند حدوث 
ما يحدث, وهذه كتبهم فمن شاء أن ينظر فيها فلينظر. 

وأمَا قوله: «إِنَّ كلّ هذه الفرق يتشاخون ويكمّر بعضهم بعضاً» فقد 
صدق في حكايته» وحال المسلمين في تكفير بعضهم بعضاًء هذه الحال فليقل 
كيف أحبّء وليطعن كيف شاء. فإنَّ البراهمة تتعلق به فتطعن بمثله في الإسلام» 
من سأل خصمه عن مسألة يريد بها نقض مذهبه إذا ردت عليه كان فيها من 
تقض عذهيه مثل :الذي قدن أن يلرمه خصمة» فإن] هو برج[ .رسال ثيه 
وينقض قوله» وهذه قصّة صاحب الكتابء والنبوّة أصل والإمامة فرعء فإذا 
أقرٌ صاحب الكتاب بالأصل لم يحسن به أن يطعن في الفرع بها رجع على الأصل 
والله المستعان. 

ثم قال: ولو جازت الإمامة بالوراثة والوصيّة لمن يدعى له بلا دليل متفق 
عليه لكانت المغيريّة أحقّ بها لإجماع الكل معها على إمامة الحسن بن علي الذي 
هو أصلها المستحق للإمامة من أبيه بالوراثة والوصيّة وامتناعها بعد إجماع الكل 
معها على إمامة الحسن من إجازتها لغيره. 

هذا مع اختلاف المؤتمة في دينهم» منهم من يقول بالجسم» ومنهم من 
يقول بالتناسخ» ومنهم من تجرّد التوحيد. ومنهم من يقول بالعدل ويثبت 
الوعيد» ومنهم من يقول بالقدر ويبطل الوعيد» ومنهم من يقول بالرؤية ومنهم 
من ينفيهاء مع القول بالبداء وأشياء يطول الكتاب بشرحها يكفر بها بعضهم 
بعضاء ويتبرّأ بعضهم من دين بعضء ولكل فرقة من هذه الفرق بزعمها رجال 
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ثقات عند أنفسهم أدّوا إليهم عن أئمّتهم ما هم متمسّكون به. 

ثم قال صاحب الكتاب: وإذا جاز كذا جاز كذاء شيء لا يجوز عندناء ول 
نأت بأكثر من الحكاية» فلا معنى لتطويل الكتاب بذكر ما ليس فيه حجّة ولا 
فائدة. 

فأقول ‏ وبالله الثقة- : لو كان الحقّ لا يغبت إلا بدليل متّفق عليه ما صح 
خق أبدأء ولكان أؤل مدهب ينطل فدهب الويدئة؛ لآن ذليلها لببسن يمتفق فق عليه؛ 
ا ا 
وإِيّاهم على نبوّة موسى ل ومخالفتهم إيّانا في نبو ة حمدئية. وأمًا تعييره إِيّانا 
بالاختلاف في المذاهب وبأنّهِ كل فرقة منّا تروي ما تدين به عن إمامها فهو 
مأخوذ من البراهمة لأنْها تطعن به بعينه دون غيره على الإسلام» ولولا الإشفاق 
من أن يتعلق بعض هؤلاء المجان”" با أحكيه عنهم لقلت | يقولون. 

والإمامة ‏ أسعدكم الله _إِنّ) تصحٌ عندنا بالنصّ وظهور الفضل والعلم 
بالدذين مع الإعراض عن القياس والاجتهاد في الفراتض السمعيّة وفي فروعها.ء 
ومن هذا الوجه عرفنا إمامة الإمام» وسنقول في اختلاف الشيعة قولا مقنعا. 

قال صاحب الكتاب: ثمّ ل يخل اختلافهم من أن يكون مولداً من أنفسهم 
أو من عند الناقلين إليهم أو من عند أئمّتهم, فإن كان اختلافهم من قبل أئمّتهم 
فالإمام مَنْ جمع الكلمة لا مَنْ كان سبباً للاختلاف بين الأمّة لا سيّما وهم 
أولياؤه دون أعدائه ومن لا : تقيّة بينهم وبينه» وما الفرق بين المؤتمة والأمّة إذ 
كانوا مع أثنتهم وحجج الله عليهم في أكثر ما عابوا على الأمّة ة التي لا إمام 
لها من المخالفة في الدّين وإكفار بعضهم بعضاء وإن يكن اختلافهم من قبل 
الناقلين إليهم دينهم فيا يؤمنهم من أن يكون هذا سبيلهم معهم فيا ألقوا إليه 
)١(‏ في «أ»: (الفججار) بدل (المجان). ومجن الشيء إذا غلظ وصلبء ومنه اشتقاق الماجن لصلابة 
وجهه وقلة استحيائه. (لسان العرب :٠٠ : ١7‏ مادة «يجن»). 
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من الإمامة» لا سيّم| إذا كان المذعى له الإمامة معدوم العين غير مرئي الشخص. 
وهو حبّة عليهم في| يدعون لإمامهم من علم الغيب إذا كان خيرته والتراجمة 
بينه وبين شيعته كذابين يكذبون عليه ولا علم له مهمء وإن يكن اختلاف المؤتمّة 
في دينها من قبل أنفسها دون أئمّتها فما حاجة المؤتَّة إلى الأئمّة إذ كانوا بأنفسهم 
مستغنين وهو بين أظهرهم ولا ينهاهم» وهو الترجمان لهم من الله والحجة 
عليهم: هذا أيضاً من أدل الدليل على عدمه. وما يدَّعى من علم الغيب له لأنَّه 
لو كان موجوداً لم يسعه ترك البيان لشيعته كا قال الله عنَّ وجلّ: وما أَنْرَلنا 
عَلَيِتَ الكتاب إِلَا لين هُمُ الّذِي احْتلْهُوا فيه4”" الآية» فك بيّن الرسول كلا 
لاتق روحب عل الإماء مقله اميه 

فأقول ‏ وبالله الثقة. : إِنَّ اختلاف الإماميّة إِنَّا هو من قبل كذَّابِين دلّسوا 
أنفسهم فيهمء في الوقت بعد الوقت والزمان بعد الزمان» حتى عظم البلاء. 
وكان أسلافهم قوم يرجعون إلى ورع واجتهاد. وسلامة ناحية» ولم يكونوا 
أصحاب نظر وتميره فكانوا إذا رأوا رجلا مستوراً يروي خبراً أحسنوا به الظنّ 
وقبلوه. فلما كثر هذا وظهر شكوا إلى أتمّتهم. فأمرهم الأئمّة عا بأن يأخذوا 
ما تجمع عليه» فلم يفعلوا وجروا على عاد: تهم» فكانت الخيانة من قبلهم لا من 
قبل أت ابيا ل اس و اياي يريا 70 
يعلم الغيبء وإنَّ) هو عبد صالح يعلم الكتاب والسنّة» ويعلم من أخبار شيعته 
ما ينهى إليه. 

وما قوله: فا يؤمنهم أن يكون هذا سبيلهم فيا ألقوا إليهم من أمر 
الإمامة» فإِن الفصل بين ذلك أنْ الإمامة تنقل إليهم بالتواتر» والتواتر لا 
ينتكشف عن كذبء وهذه الأخبار فكل واحد منها إِنَّ) خبر واحد لا يوجب 


(0)شورة التحل 31135 


5 ا ةز ز 00000011 الدين وَعَامُ النَعْمَة ج١‏ 


خيره العلم» وخبر الواحد قد يصدق ويكذب. وليس هذا سبيل التواتر» هذا 
جوابناء وكل ما أتى به سوى هذا فهو ساقط. 

ثم يقال له: أخبرنا عن اختلاف الآمة هل تخلوا من الأقسام التي قسّمتها؟ 
فإذا قال: لاء قيل له: أفليس الرسول إِنما بعث لجمع الكلمة» عن نعم 
فيقال له: أو ليس قد قال الله عزَّ وجل: «وّما أَنْرَلْنا عَلَئِكَ الكتاب إلا لين هم 
الذي اخْتَلهُوا فيه» فلابدٌ من نعمء فيقال له: : فهل بين؟ فلابدٌ من نعمء فيقال له: 
فا سبب الاختلاف عرّفناه واقنع ما بمثله. 

وأمَا قوله: «فما حاجة المؤتمَة إلى الأئمّة إذ كانوا بأنفسهم مستغنين وهو 
بين أظهرهم لا ينهاهم» إلى آخر الفصلء فيقال له: أولى الأشياء بأهل الدين 
الإنصافء أيّ قول قلناه وأومأنا به إلى أنَا بأنفسنا مستغنين حتى يقرعنا به 
صاحب الكتاب ويحتج عليناء أو أي حية توجهت له علينا توجب ما أوجبه؟ 
ومَنْ لم يبال بأيّ شيء قابل خصومه كثرت مسائله وجواباته. 

وأمَا قوله: «وهذا من أدل دليل على عدمه. لأنّه لو كان موجودا لم يسعه 
ترك البيان لشيعته كما قال الله عر وجل : وما أَنْرَْنا عَلَيِكَ الكتاب إلا لين هُمُ 
الذي اخْمَلَهُوا فيه ) فيقال لصاحب الكتاب: أخيرنا عن العترة الحادية يسعهم 
أن لا يبيّنوا للامّة ة الحقّ كله؟ فإن قال: نعم» حجٌ نفسه وعاد كلامه وبالا عليه؛ 
لأنَّ الأمّة قد قن اللخافيهة وقافت وكمر عقنها عضا غإن قال: لاء قيل: هذا من 
أدل دليل على عدم العترة ة وفساد ما تدعيه الزيديّة أن اله لو كانوا ىا تصف 
الزيديّة لبيّنوا للأمّة ولم يسعهم السكوت والإمساك كما قال الله عر وجل: #أوّما 
ْنا عََيَِ الكتاب إلا لعي مين هم الّذِي اخْتَلَفُوا فيه* فإن ادّعى أنَّ العترة قد 
قاطن ادن هين أن الاق َه لم تقبل ومالت إلى ال هوى» قيل له: هذا بعينه قول 
الإماميّة في الإمام وشيعته» ونسأل الله التوفيق 
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ثم قال صاحب الكتاب: «ويقال هم: لم استتر إمامكم عن مسترشده؟ 
فإن قالوا: تقيّة على نفسه. قيل لهم: فالمسترشد أيضاً يجوز له أن يكون في تقيّة 
من طلبه. لاسيّا إذا كان المسترشد يخاف ويرجو ولا يعلم ما يكون قبل كونه 
فهو في تقيّة» وإذا جازت التقيّة للإمام فهي للمأموم أجوزء وما بال الإمام في 
تقيّة من إرشادهم وليس هو في تقيّة من تناول أمواهمء والله يقول: نبوا 
مَنْ لايستلكم أجرأ»' © الآية» وقال: «إنَّ كديرا مِنَ الأخبار وَالهبانِ لكلو 
أموال النّاس بالباطل ويَصَدونَ عل شيل اكات فهذا نما يدل على أنَّ أهل 
اللاطل خترصن اللننبا بطلبوة»بوالدين بتمتكون اكاب لا ادرف الناس 
أجرا وهم مهتدون». ثمّ قال: «وإن قالوا: كذاء قيل: كذاء فشيء لا يقوله إلا 
اص سرض 

والجواب عما سأل: أن الإمام لم يستتر عن مسترشده. إِنَّا استتر خوفا 
على نفسه من الظالمينء فَأمّا قوله: فإذا جازت التقيّة للإمام فهي للمأموم أجوز. 
فيقال له: إن كنت تريد أن الملأموم يجوز له أن يتّقي من الظالم ومبرب عنه متى 
خاف على نفسه ىا جاز للإمام فهذا لعمري جائز» وإن كنت تريد أنَّ المأموم 
يجوز له أن لا يعتقد إمامة الإمام للتقيّة فذلك لا يجوز إذا قرعت الأخبار سمعه 
وقطعت عذره؛ لأنَّ الخبر الصحيح يقوم مقام العيان» وليس على القلوب تقيّة 
ولا يعلم ما فيها إلا الله. 

وأمَا قوله: «وما بال الإمام في تقيّة من إرشادهم وليس في تقيّة من تناول 
عراشو واه فول : اّعُوامَنْ لا يَسَْلكُمْ أجرا». فالجواب عن ذلك إلى آخر 
الفصل يقال له: إن الإمام ليس في تفية من إرشاد من يريد الإرشاد» وكيف 
يكون في تقيّة وقد بين لهم الحقّ وحثهم عليه؛ ودعاهم إليه» وعلمهم الحلال 
(١)سورةيس‏ 756: .7١‏ 
(1) منتورة القوية 26 لآ 
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والحرام» حتى شهروا بذلك وعرفوا به وليس يتناول أمواهم وإِنَّا يسأهم 
الخمس الذي فرضه الله عزَّ وجل ليضعه حيث أمر أن يضعه؛ والذي جاء 
احم كز برا وقد نطق القرآن بذلك قال لله عر وجل: لوَاعْلَمُوا أن 
غَنِمْتُمْ مِنْ شيء قَأَنَّ لله مس74" الآية» وقال: #حُدُ منْ أَموالهم صَدَقَة 74 
الآية فإن كان في أخذ المال عيب أو طعن فهو على من ابتداً به والله المستعان. 

ويقال لصاحب الكتاب: أخبرنا عن الإمام منكم إذا خرج وغلب هل 
يأخذ الخمسء وهل يجبي الخراج» وهل يأخذ الحقّ من الفيء والمغنم والمعادن 
وما أشبه ذلك؟ فإن قال: لاء فقد خالف حكم الإسلام. وإن قال: نعو فيل 
له: فإن احتج عليه رجل مثلك بقول الله عزّ وجل: #ائبعُوا مَنْ لا يَسْتَلكمْ 
0 وبقوله: إن كثيراً م مِنّ الأخبار وَالدهْبانَ 4 الآية: بأىّ شىء تجيبه 
حتى تجيبك الإماميّة بمثله» وهذا وفقكم الله شيء كان المللحدون يطعنون به 
على المسلمين» وما أدري من دلسه لهؤلاء» واعلم علمك الله الخير وجعلك من 
أهله إَِّا يعمل بالكتاب والسنّة ولا يخالفهم| فإن أمكن خصومنا أن يدلّونا على 
أنه خالف في أخذ ما أخذ الكتاب والسنّة فلعمري أنَّ الحسّججة واضحة لهمء وإن 
لم يمكنهم ذلك فليعلموا أنه ليس في العمل با يوافق الكتاب والسنّة عيب». 
وهذا بين. 

ثم قال صاحب الكتاب: ويقال لهم: نحن لا نجيز الإمامة لمن لا يعرف. 
فهل توجدونا سبيلاً إلى معرفة صاحبكم الذي تدّعون حتى نجيز له الإمامة كم 
نجوّز للموجودين من سائر العترة» وإلا فلا سبيل إلى تجويز الإمامة للمعدومين. 
(1) سورة التوبة 9: .١١7‏ 
(”") سورة يس 75: .7١‏ 
(5) سورة التوبة 9: 5 7. 
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وكلٌ من لم يكن موجوداً فهو معدوم, وقد بطل تجويز الإمامة لمن تدّعون. 

فأقول_وبالله أستعين_: يقال لصاحب الكتاب: هل تشك في وجود علي 
ابن الحسين وولده طبيك الذين نتم يهم؟ فإذا قال : لا» قيل له :فهل يجوز أن يكونوا 
أئمّة؟ فإن قال: نعم» قيل له: فأنت لا تدري لعلّنا على صواب في اعتقاد إمامتهم 
وأنت على خطأء وكفى بهذا حجّة عليك» وإن قال: لاء قيل له: ف| ينفع من 
امال سل ررد ارات الر ا اا ب 
مع محله من العلم والفضل عند المخالف والموافق» ثم يقال له: إِنَا إنَّ) علمنا 
أنَّ في العترة من يعلم التأويل ويعرافك الأحكام بخبر لدي الذي قدمنا 
وبحاجتنا إلى مَنْ يعرّفنا المراد من القرآن ومَنْ يفصل بين أحكام الله وأحكام 
الشيطان, ثم علمنا أنَّ الحقّ في هذه الطائفة من ولد الحسين لهذ لما رأينا كل 
من خالفهم من العترة يعتمد في الحكم والتأويل على ما يعتمد عليه علماء العامّة 
من الرأي والاجتهاد والقياس في الفرائض السمعيّة التي لاعلة في التعبّد بها 
إلا المصلحة؛ فعلمنا بذلك أنَّ المخالفين لهم مبطلون. ثم ظهر لنا من علم هذه 
الطائفة بالحلال والحرام والأحكام مالم يظهر من غيرهم. ثم ما زالت الأخبار 
ترد بنصٌ واحد على آخر حتى بلغ الحسن بن علي ليه فلم) مات ولم يظهر النصّ 
والخلف بعده رجعنا إلى الكتب التي كان أسلافنا رووها قبل العْيْبّة» فوجدنا 
نهانا ودن علق أمر اذلف رن مع اللقوه الكلانو| ام يفيه ف لدان ون 
مويو ان السينة قلتة وو أن النانى يتعوة سير ةمق أمرو فعلينا أن 
أسلافنا لم يعلموا الغيب وأنَّ الأئمّة أعلموهم ذلك بخبر الرسول» فصع عندنا 
من هذا الوجه ببذه الدلالة كونه ووجوده وغيبته» فإن كان هاهنا حجّة تدفع ما 
قلناه فلتظهرها الزيديّة» ف| بيننا وبين الحقٌ معاندة والشكر لله. 

ثم رجع صاحب الكتاب إلى أن يعارضنا ب| تدّعيه الواقفة على موسى 
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ابن جعفرء ونحن فلم نقف على أحد ونسأل الفصل بين الواقفين» وقد بيّنا أن 
علمنا أنَّ موسى له قد مات بمثل ما علمنا أنَّ جعفراً مات؛ وأنَّ الشكٌ في 
موت أحدهما يدعو إلى الشكُ في موت الآخرء وأنَّه قد وقف على جعفر لظِلٍ 
قوم أنكرت الواقفة على موسى عليهم» وكذلك أنكرت قول الواقفة على أمير 
فقلنا لهم: يا هؤلاء» حتجتكم على أولئك هي حجّتنا عليكم» فقولوا كيف 
شئتم تحجوا أنفسكم. 7 
ثم حكى عدا أنا كنا نقول للواقفة: إِنْ الإمام لا يكون إلا ظاهرا موجوداء 
وهذه حكاية من لا يعرف أقاويل خصمه. وما زالت الإماميّة تعتقد أن الإمام 
لا يكون إلا ظاهراً مكشوفاً أو باطناً مغمورأء وأخبارهم في ذلك أشهر وأظهر 
من أن تخفى» ووضع الأصول الفاسدة للخصوم أمر لا يعجز عنه أحد ولكنّه 
قبيح بذي الدّين والفضل والعلم» ولو لم يكن في هذا المعنى إلا خبر كميل بن 
و0 لكف 
ثم قال: فإن قالوا كذاء قيل لهم كذا لشيء لا نقوله ‏ وحجّتنا ما سمعتم» 
وفيها كفاية والحمد لله. 
ثم قال: ليس الأمر كما تتوكمون في بني هاشم. لأنَّ النبي ييا دل أمته على 
عترته بإجماعنا وإجماعكم التي هي خاصّته التي لا يقرب أحد منه ليد كقريهم 
فهي لهم دون الطلقاء وأبناء الطلقاء» ويستحقّها واحد منهم في كل زمان إذ كان 
(١)الخبرذكرهالمصئّف‏ في الباب السادس والعشر ون من هذا الكتاب باب ما أخبر به أمير المؤمنين نظ 
من وقوع الغيبة» الحديث الثاني. 
وكميل بن زياد النخعيّ هو صاحب الدعاء المشهور كان من خواص أمير المؤمنين طىَهٍ 
وصاحب سرّهء صحابي أدرك من حياة النبي ييه ثاني عشرة سنة» قتله الماح صبراًء قال 


ابن سعد: شهد صفَّين مع عل وكان شريفاً مطاعا ثقة قليل الحديث.(الإصابة لابن حجر 0: 
6)). 
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الإمام لا يكون إِلّا واحداً بلزوم الكتاب والدعاء إلى إقامته بدلالة الرسول كلاه 
عليهم أَنْهم لا يفارقون الكتاب حتى يردوا على الحوضء وهذا إجماع. والذي 
اعتللتم به من بني هاشم ليس هم من ذريّة الرسولعَيةُ وإن كانت لهم ولادة 
أن كل بني ابئة يتتمون إلى عصبتهم" ما خلا ولد فاطمة فإنَّ رسول اللهكالة 
عصبتهم وأبوهم؛ والذريّة هم الولد لقول الله عرَّ وجل: إن أعِيذها بك 
وَدرَينها من الشّيْطان الرّ 4 

فأقول - وبالله أعتصم : إِنَّ هذا الأمر لا يصح بإجماعنا. وإياكم عليه 
وإنّما يصمح بالدليل والبرهان؛ فا دليلك على ما ادّعيت» وعلى أنَّ الإجماع بيننا 
نا هو في ثلاثة: أمير المؤمنين والحسن والحسين عه ولم يذكر الرسولعاة 
ذريته» وإنَّا ذكر عترته» فملتم أنتم إلى بعض العترة دون بعض بلا حسجة وبيان 
أكثر من الدعوى. واحتججنا نحن بط رواه أسلافنا عن جماعة حتى انتهى 
خبرهم إلى نص الحسين بن علي ليد على علي ابنه» ونصٌ علي على محمّد» ونصٌ 
محمّد على جعفرء ثُمْ استدللنا على صحّة إمامة هؤلاء دون غيرهم تمن كان في 
عصرهم من العترة بها ظهر من علمهم بالدذين وفضلهم في أنفسهم؛ وقد حمل 
العلم عنهم الأولياء والأعداء» وذلك مبثوث في الأمصار معروف عند نقلة 
الأخبار» وبالعلم تتبين الحججة من المحجوج. والإمام من المأموم. والتابع من 
المتبوع» و أين دليلكم يا معشر الزيديّة على ما تدّعون. 

ثم قال صاحب الكتاب: ولو جازت الإمامة لسائر بني هاشم مع الحسن 
وا حسين طلِهكا لجازت لبني عبد مناف مع بني هاشمء ولو جازت لبني عبد 
)١(‏ عصبة الرجل: بنوه وقرابته لأبيه» وإنَّا سمو عصبة لأئّم عَصَبوا به أي أحاطو به فالأب من 


طرف والابن من طرف والعم جانب والأخ جانب» والجمع عَصبات. (الصحاح ١87 :١‏ 


مادة (اعصب)). 
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فيقال له: أتها المحتج عن الزيديّة إِنَّ هذا لشيء لا د مع بالفر انون 
يستحقٌ بالفضل والعلم» ويصمّ بالنصٌ والتوقيف. فلو جازت الإمامة لأقرب 
رجل من العترة لقرابته الجازت لأبعدهم» فافصل بينك وبين من ادّعى ذلك 
وأظهر حبّتك وافصل الآن بينك وبين من قال: ولو جازت لولد الحسن 
لجازت لولد جعفر ولو جازت لهم لجازت لولد العتاس» وهذا فصل لا تأتي 
به الزيديّة أبداً إلا أن تفزع إلى فصلنا وحسجتناء وهو النصّ من واحد على واحد 
رو 0 و الحرام. 

ثم قال صاحب الكتاب: وإن اعتلوا بعلي يِه فقالوا : ما تقولون فيه أهو 

من العترة أم لا؟ قيل لهم: ليس هو من العترة ولكنّه بان من العترة ومن سائر 
القرابة بالنصوص عليه يوم الغدير بإجماع. 

فأقول ‏ وبالله أستعين -: يقال لصاحب الكتاب: أمَا النصوص يوم 
الغدير فصحيحء وأمّا إنكارك أن يكون أمير المؤمنين من العترة فعظيمء فَدَلّنا 
على أيّ شيء تعوّل فيه تدّعي؟ فإنَّ أهل اللغة جميعً”"" يشهدون أنَّ العمّ وابن 
الع من العترة”"©. 

ثم أقول: إن صاحب الكتاب نقض بكلامه هذا مذهبه؛ لأنّه معتقد أن 
أمير المؤمنين تمن خلّفه الرسول في أمّتهه ويقول في ذلك: إِنَّ النبئ يياةٌ خلف في 
مجه الكتايب والعترة هون أمس:اللومي و ضيلواتك زه عليه ادن مزع السترفو بوذا 
ل يكن من العترة فليس ممّن خلّفه الرسولعَياةُ وهذا متناقض كما ترىء اللهم إلا 
أن يقول: إِنّه يَيَةٌ خلّف العترة فينا بعد أن قتل أمير المؤمنين صلوات الله عليه. 
)١(‏ (حميعاً): أثبتناه من «أ) و(د). 


(0)انظر: المجمل في اللغة: 65 » معجم مقاييس اللغة »”١١/:*5*‏ لسان العرب 5:: ”68 مادة 
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ماله البتدس] بمتدوون و قال وكلف الكتاني تع اسدد للك الرفت لان 
الكقاتب و العترة لما معاء.و لكر ناطق رلك شاهتدية.ولله امل 

ثم أقبل صاحب الكتاب ب| هو حبة عليه فقال: ونسأل من ادّعى 
الإمامة لبعض دون بعض إقامة الحية ونسى نفسه وتفرّده بادّعائها لولد الحسن 
والحسين طك دون غيرهمء ثم قال: فإن أحالوا على الأباطيل من علم الغيب 
وأشباه ذلك من الخرافات وما لا دليل لهم عليه دون الدّعوى عورضوا بمثل 
ذلك لبعضء فجاز أنَّ العترة من الظا مين لأنفسهم إن كان الدّعوى هو الدليل. 

فيقال لصاحب الكتاب: قد أكثرت في ذكر علم الغيب» والغيب لا يعلمه 
إلا الله وما ادّعاه لبشر إلا مشرك كافر» وقد قلنا لك ولأصحابك: دليلنا على 
ما ندّعي الفهم والعلم» فإن كان لكم مثله فأظهروه. وإن لم يكن إلا التشنيع 
والتقوّل وتقريع الجميع بقول قوم غلاة فالأمر سهل وحسبنا الله ونعم الوكيل. 

ثمّ قال صاحب الكتاب: ثم رجعنا إلى إيضاح حهجة الزيديّة بقول الله 
تبارك وتعالى: #إثمّ أَوْرَننَا الكتاب الَذينَ اصْطَمَيْنا مِنْ عبادنا ”2 الآية. 

فيقال له: نحن نسلم لك أنْ هذه الآية نزلت في العترة» فم| برهانك على 
أذ السابق اكيراك هم ولك اتسين واللسين دون عدرهم مق ساو العترة؟ 
فإنك لست تريد إلا التشنيع على خصومك وتدّعي لنفسك. 

ثم قال الا ارو را م ا : #وَاغْتصِمُوا 
بحَبْل الله جميعاً4"" الآية» : نم قال: انقضت مخاطبة العامّة» ثم استأنف مخاطبة 
الخاصّة فقال: 988 كن متك لكين يَدْعُونَ إِلَ الخبْر4”" إلى قوله للخاصّة صَة # كنت 


7 :١50 سورة فاطر‎ )١( 
152:17 شْووة الغعمران:‎ )9( 


1 ا ل ا م ا 


مَةِ أخرجَتُ لاس *”" فقال هم ذريّة إبراهيم عا دون سائر الناس» ثم 
ا دون من أشرك من ذريّة إبراهيم عْيّةَ قبل إسلامه» وجعلهم شهداء 
على الناس فقال: #إيا أَيهَا الَذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجْدُوا وَاعْبدُوا» إلى قوله 
#وَتَكُونُوا شهَداءَ عَلَ النّاس*”" وهذا سبيل الخاصضّة من ذريّة إبراهيم لغ ثم 
اعتل بآيات كثيرة تشبه هذه الآيات من القرآن. 

فيقال له: أتّها لمحتي أنت تعلم أنَّ المعتزلة وسائر فرق الأمّة تنازعك في 
تأويل هذه الآيات أشدّ منازعة» وأنت فليس تأتي بأكثر من الدعوى» ونحن 
نسلم لك ما ادّعيت ونسألك الحججة في 7 تفرّدت به من أنَّ هؤلاء هم ولد الحسن 
والحسين ليهلا دون غيرهم. فإلى متى تأتي بالدعوى وتعرض عن الحيجة؟ 
وتهوّل علينا بقراءة القرآن وتوهم أنَّ لك في قراءته حججة ليست لخصومكء 
والله المستعان. 

ثم قال صاحب الكتاب: فليس من دعا إلى الخير من العترة ‏ كمن أمر 
بالمعروف ونهى عن المنكر وجاهد في الله حقّ جهاده ‏ سواء وسائر العترة من 
لم يدع إلى الخير ول يجاهد في الله حقٌ جهاده. ىا لم يجعل الله من هذا سبيله من 
أهل الكتاب سواء وسائر أهل الكتابء. وإن كان تارك ذلك فاضلا عابدا؛ لأنّ 
العبادة نافلة والجهاد فريضة لازمة كسائر الفرائفض صاحبها يمشي بالسيف إلى 
السيف. ويؤثر على الدعة الخوفء ثُمْ قرأ سورة الواقعة وذكر الآيات التي ذكر 
الله عرَّ وجل فيها الجهاد وأتبع الآيات بالدعاوي ول يحتجَ لشيء من ذلك بحججة 
فنطالبه بصحتها أو نقابله با نسأله فيه الفصل””. 

فأقول_وبالله أستعين-: إن كان كثرة الجهاد هو الدليل على الفضل والعلم 
)١(‏ سورة آل عمران ": .١١١‏ 
)١(‏ سورة الح ؟5: /ا/8-1ل. 
() في «أ) واب»: (الفضل). 
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والإمامة فالحسين لا أحقّ بالإمامة من الحسن لكِة؛ لأنّ الحسن وادع معاوية: 
والحسين ملي جاهد حتى قتل» وكيف يقول صاحب الكتاب؟ وبأي شيء يدفع 
هذا؟ وبعدٌ فلسنا ننكر فرض الجهاد ولا فضله ولكنًا رأينا الرسول عي لم يحارب 
ذا حي وعود أغيو انا و انضار ا و إخوانا فحن بحا رس نووأنا اند الاش لد 
فعل مثل ذلك بعينه» ورأينا الحسن عَكة قد همّ بالجهاد فلم| خذله أصحابه وادع 
ولزم منزله» فعلمنا أنَّ الجهاد فرض في حال وجود الأعوان والأنصارء والعالم 
- بإجماع العقول ‏ أفضل من المجاهد الذي ليس بعالم» وليس كل من دعا إلى 
الجهاد يعلم كيف حكم الجهاد ومتى يجب القتال ومتى تحسن الموادعة وبماذا 
يستقبل أمر هذه الرعيّة وكيف يصنع في الدماء والأموال والفروجء وبعدٌ فإنَا 
نرضى من إخواننا بشبىيء واحد وهو أن يدلّونا على رجل من العترة ينفي التشبيه 
والجبر عن الله ولا يستعمل الاجتهاد والقياس في الأحكام السمعيّة ويكون 
مستقلاً كافياً حتى نخرج معه. فإِنّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة 
على قدر الطاقة وحسب الإمكان» والعقول تشهد أن تكليف ما لا يطاق فاسد 
والتغرير بالنفس قبيح ومن التغرير أن تخرج جماعة قليلة لم تشاهد حرباً ولا 
تدرّبت بذربة'" أهله إلى قوم متدرّبين بالحروب تمكنوا في البلاد وقتلوا العباد 
وتدرّبوا بالحروب وهم العدد والسلاح والكراع”'' ومن نصرهم من العامّة - 
ويعتقدوا أن الخارج عليهم مباح الدم ‏ مثل جيشهم أضعافا مضاعفة فكيف 
يسومنا'” صاحب الكتاب أن نلقى بالأغمار” المتدرّبيين بالحروب» وكم عسى 


)١(‏ الذربة: العادة والجرأة على الحرب وعلى كل أمر. (الصحاح ١١5 :١‏ مادة (درب») 
)١(‏ الكراع: اسم يجمع الخيل نفسها. (الصحاح 7: ١71/7‏ مادة «كرع»). 
(7) سامه: كلّفه وأولاه. وسامه الأمر أي كلفه إيّاه. (لسان العرب 48 مادة «خسف)»). 


(:)الغمر: الجاهل الذي لم يجرب الأمور, والجمع أغمار» ورجل مغمور أي خامل. (لسان العرب 
6 "” مادة اغمر»). 
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أن يحصل في يد داع إن دعا من هذا العدد. هيهات هيهات هذا أمرٌ لا يزيله إلا 
نصر الله العزيز العليم الحكيم. 

قال صاحب الكتاب ‏ بعد آيات من القرآن تلاها ينازع في تأويلها شد 
منازعة ول يؤيّد تأويله بحجّة عقل ولا سمع: فافهم ‏ رحمك الله مَنْ أحقٌ أن 
كوة نه كميذا م وها إن الى أمرنوغى غنن المتكر وهر بالغرو ف وجاهد 
في الله حقٌ جهاده حتى استشهد؟ أم مَنْ لم ير وجهه ول عرف شخصه؟ أم كيف 
يتخذه الله شهيداً على مَنْ لم يرهم ولا نهاهم ولا أمرهم؟ فإن أطاعوه أدّوا ما 
عليهم؛ وإن قتلوه مضى إلى الله عزَّ وجل شهيداً؟ ولو أنَّ رجلاً استشهد قوم 
على حقّ يطالب به لم يروه ولا شهدوه هل كان شهيداً؟ وهل يستحق بهم حقَّا 
إلا أن يشهدوا على مالم يروه فيكونوا كذّابِين وعند الله مبطلين؟ وإذا لم يجزذلك 
من العباد فهو غير جائز عند الحكم العدل الذي لا يجورء ولو أنه استشهد قوما 
قد عاينوا وسمعوا فشهدوا له» والمسألة على حالها أليس كان يكون محمًا وهم 
صادقون وخصمه مبطل وتمضي الشهادة ويقع الحكم. وكذلك قال الله تعالى: 
إلا مَنْ شَهدَ باحق وَهُمْ يَعلَمُونَ74" أو لا ترى أنَّ الشهادة لا تقع بالغيب 
دون العيان» وكذلك قول عيسى: لوَكَنْتٌ عَلَيْهِمْ شَهيداً ما دُمْت فيهم4”" 
الآية. 

فأقول ‏ وبالله أعتصم -: يقال لصاحب الكتاب: ليس هذا الكلام لك 
بل هو للمعتزلة وغيرهم علينا وعليك لأنا نقول: إِنَّ العترة غير ظاهرة» وإِنَّ 
من شاهدنا منها لا يصلح أن يكون إمامأء وليس يجوز أن يأمرنا الله عرَّ وجل 
بالتمشّك بمن لا نعرف منهم ولا نشاهده ولا شاهده أسلافناء وليس في عصرنا 
تمن شاهدناه منهم تمن يصلح أن يكون إماما للمسلمين» والذين غابوا لا حجة 
)١(‏ سورة الزخرف ”85:57. 


(") سورة المائدة 6:/ا١١.‏ 
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لهم عليناء وفي هذا أدلٌ دليل على أنَّ معنى قول النبئ اة: (إني تارك فيكم ما 
إن تمسّكتم به لن تضلوا كتاب الله وعترتي» ليس ما يسبق إلى قلوب الإماميّة 
والزيديّة. 

وللنظاه”"" وأصحابه أن يقولوا: وجدنا الذي لا يفارق الكتاب هو الخبر 
القاطع للعذر فإنّه ظاهر كظهور الكتاب ينتفع به ويمكن اتّباعه والتمسّك به. 

فأمَا العترة فلسنا نشاهد منهم عالماً يمكن أن نقتدي به» وإن بلغنا عن 
واحد منهم مذهب بلغنا عن آخر أنه يخالفه. والاقتداء بالمختلفين فاسد» فكيف 
شولك مناحن الكتانن؟ 

ثم اعلم أنَّ النبئ يي نا أمرنا بالتمسّك بالعترة كان بالعقل والتعارف 
والسيرة ما يدل على أنّه أراد علماءهم دون جِهاهم والبررة الأتقياء دون غيرهم, 
فالذي يجب علينا ويلزمنا أن ننظر إلى من يجتمع له العلم بالدّين مع العقل 
والفضل وال حلم والزهد في الدنيا والاستقلال بالأمر فنقتدي به ونتمشّك 
بالكتاب وبه. 

وإن قال: فإن اجتمع ذلك في رجلين وكان أحدهما تمن يذهب إلى مذهب 
الزيديّة والآخر إلى مذهب الإماميّة بِمَنْ يقتدى منههما ولمن يتّبِع؟ 

قلنا له: هذا لا يتّفق» فإن اتفق فرّق بينهم| دلالة واضحة إِمّا نصّ من إمام 
تقدمه و إِمّا شيء يظهر في علمه ى) ظهر في أمير المؤمنين يوم النهر حين قال: «والله 
ما عبروا النهر ولا يعبرواء والله ما يقتل منكم عشرة ولا ينجوا منهم عشرة)"" 


)١(‏ أبو إسحاق النظام, إبراهيم بن سيّار بن هاني البلخي البصريء شيخ المعتزلة» كان ابن اخت 
أبي الهذيل العلاف» أخذ عنه الجاحظ. وله تصانيف عدّة. تنسب إليه الطائفة النظاميّة» قالت 
المعتزلة: سمي بالنظام لحسن كلامه نظياً ونثرأء وقيل: لأنّهِ كان ينظم الخرز بسوق البصرة. 
(الوافي بالوفيات للصفدي 5: .)١7‏ 

(') انظر: مصنّف ابن أبي شيبة 4: 7/77 ح17» الكامل في التاريخ لابن الأثير 7: 546 7. 
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علم الزيديّة القول بالاجتهاد والقياس في الفرائض السمعيّة والأحكام؛ فيعلم 

هذا أو عبن أتقة» ولبيت أريد هذا القول:زيديق عل" وأضياهة؛ لآن أوليك 

م يظهروا ما ينكر ولا ادّعوا نّم أئمّة وإنَّا دعوا إلى الكتاب والرضا من آل 

محمّد وهذه دعوة حىٌ. 

وأمّا قوله: كيف يتّخذه الله شهيدا على مَنْ لم يرهم ولا أمرهم ولا نهباهم؟ 
فيقال له: ليس معنى الشهيد عند خصومك ما تذهب إليه. ولكن إن 
عبت الإماميّة بأنَّ مَنْ لم ير وجهه ولا عرف شخصه لا يكون بالمحلٌ الذي 
يدعونه له فأخبرنا عنك مَنْ الإمام الشهيد من العترة في هذا الوقت؟ فإن ذكر 
أنه لا يعرفه دخل فيها عاب ولزمه ما قدر أنه يلزم خصومه. فإن قال: هو فلان» 
قلنا له: فنحن لم نر وجهه ولا عرفنا شخصه فكيف يكون إماماً لنا وشهيداً 
علينا؟ فإن قال* إنَكم وإن لم تعرفوه فهو موجود الشخص معروف عَلمَهُ 
من عَلِمَه وجهله من جهله. قلنا: سألناك بالله هل تظن أن المعتزلة والخوارج 
والمرجئة والإماميّة تعرف هذا الرجل أو سمعت به أو خطر ذكره ببالما؟ فإن 
كال #هذ اننا لأرع فرو ليك ذا لآن سال ذلك إن اشوهلنة الظال حك 
الدازؤقلة الأعوان والأنضان قلت له: لقن وشلك في عر وحعوت تناك 
من حيث قدرت أنَّك تحاج خصومك وما أقرب هذه العَبِبَة من غيبة الإماميّة 

غير أنّكم لا تنصفون. 

)١(‏ زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب. مدني تابعيء قالت الزيديّة بإمامته لقيامه بالسيف. 
تل سنة 17١‏ للهجرة وله إثنان وأربعون سنة» شهد له الإمام الصادق طقةبالوفاء وترحم 
عليه؛ روى الكثى عن الفضيل قال: دخلت على أب عبد الله عي بعدما قتل زيد بن علي فقال: 
يافضيل قتل عمّي زيد؟ فقلت: نعم ججعلت فداكء قال: لهذ أما أنه كان مؤمناء وكان عارفاء 
وكان عاكلا كان ضدونا؟ أنا أله لو نظقر لوقه آم أله لوهلف لعرف كت رقيهها. (اخثار 
معرفة الرجال للكثى ؟: ١ه‏ ح000. نقد الرجال ”: /1/1). 
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ثم يقال: قد أكثرت في ذكر الجهاد ووصف الأمر بالمعروف والنهي عن 
المتكر حتى أوهمت أن من لم يخرج فليس بمحقّى فم| بال أتمّتك والعلماء من أهل 
مذهبك لا يخرجونء وما لهم قد لزموا منازههم واقتصروا على اعتقاد المذهب 
فقطء فإن نطق بحرف فتقابله الإماميّة بمثله. 

ثم قبل له برفق ولين: هذا الذي عبته على الإماميّة وهتفت بهم من أجله 
وشنّعت به على أتمّتهم بسببه وتوصلت بذكره إلى ما ضمّنته كتابك» قد دخلت 
فيه وملت إلى صحّته و عوّلت عند الاحتجاج عليه والحمد لله الذي هدانا لدينه. 

ثم يقال له: أخبرنا هل في العترة اليوم من يصلح للإمامة؟ فلا بدّ من أن 
يقول: نعمء فيقال له: أفليس إمامته لا تصحٌ إلا بالنصٌ على ما : تقوله الإمامئة 
ولا معه دليل معجز يعلم به أنه إمام وليس سبيله عندكم سبيل من يجتمع أهل 
الحل والعقد من الأمّة فيتشاورون في أمره ثم يختارونه ويبايعونه. فإذا قال: نعم. 
قيل له: فكيف السبيل إلى معرفته؟ فإن قالوا: يعرف بإجماع العترة عليه؛ قلنا لهم: 
كيف تجتمع عليه؟ فإن كان إماميًا لم ترض به الزيديّة» وإن كان زيديًا لم ترض به 
الإماميّة» فإن قال: لا يعتبر بالإماميّة في مثل هذاء قيل له: فالزيديّة على قسمين: 
قسم معتزلة» وقسم مثبتة» فإن قال: لا يعتبر بالمثبتة في مثل هذاء قيل له: فالمعتزلة 
قسمان: قسم يجتهد في الأحكام بآرائهاء وقسم يعتقد أنَّ الاجتهاد ضلالء فإن 
ا ير ل ا فإن بقي ‏ من يرى الاجتهاد ‏ منهم 
أفضلهم وبقي - تمن يبطل الاجتهاد - منهم أفضلهم. ويبرأ بعضهم من بعض 
بمن نتمسك؟ وكيف نعلم المحقٌ منهما؟ هو من تومئ أنت وأصحابك إليه 
دون غيره؟ فإن قال: بالنظر في الأصولء قلنا: فإن طال الاختلاف واشتبه الأمر 
كيف نصنع وبم| نتفضى”2 من قول النبيَعة: «إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به 


)١(‏ تفصّى من الشيء : تخلص, وأصل التفصّي أن يكون الشيء في ضيق ثم يخرج إلى غيره. (لسان 
العرب ١51:١6‏ مادة «فصى»). 


ل هه شظ2 


لن تضلوا كتاب الله وعترتي أهل بيتي» والحجة من عترته لا يمكن أحداً أن 
يغرفة إلا نين النظر ف الأضول:والوعوف غك أن .مداه كلها ضواف وغل 
أن من خالفه فقد أخطأء وإذا كان هكذا فسبيله وسبيل كلّ قائل من أهل العلم 
سير واحوة) لك اجام الى فى العرة ا ؟ دلنا عليها وبين لنا جبيعها لنعلم 
أن بين العالم من العترة وبين العالم من غير العترة فرقاً وفصلا. 

وأخرى يقال لهم: أخيرونا عن إمامكم اليوم أعنده الحلال والحرام؟ فإذا 
قالوا: نعم, قلنا لهم: وأخبرونا عم عنده مما ليس في الخبر المتواتر هل هو مثل ما 
عند الشافعي وأبي حنيفة ومن جنسه أو هو خلاف ذلك؟ فإن قال: بل عنده 
الذي عندهما ومن جنسه. قيل لهم: وما حاجة الناس إلى علم إمامكم الذي لم 
يسمع به وكتب الشافعي وأبي حنيفة ظاهرة مبثوثة موجودة» وإن قال: بل عنده 
خلاف ما عندهماء قلنا: فخلاف ما عندهما هو النصّ المستخرج الذي تذعيه 
جماعة من مشايخ المعتزلة» وإِنَّ الأشياء كلّها على إطلاق العقول إِلّا ما كان في 
الخبر القاطع للعذر على مذهب النظّام وأتباعه أو مذهب الإماميّة أنَّ الأحكام 
منصوصة؛ واعلموا أنَا لا نقول منصوصة على الوجه الذي يسبق إلى القلوب 
ولكنّ المنصوص عليه بالجمل التي من فهمها فهم الأحكام من غير قياس ولا 
اجتهاد. فإن قالوا: عنده ما يخالف هذا كله. خرجوا من التعارف, وإن تعلقوا 
بمذهب من المذاهب قيل لهم: فأين ذلك العلم؟ هل نقله عن إمامكم أحد يوثق 
بدينه وأمانته؟ فإن قالوا: نعم» قيل لهم: قد عاش ر ناكم الدهر الأطول فه| سمعنا 
بحرف واحد من هذا العلم وأنتم قوم لا ترون التقيّة ولا يراها إمامكم فأين 

علمه وكيف لم يظهر وم ينتشر؟ ولكن أخبرونا ما يؤمنًا أن تكذبوا فقد كذبتم 
على إمامكم | تدّعون أنَّ الإماميّة كذبت على جعفر بن محمّد ليا وهذا ما لا 
فصل فيه. 
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مسألة أخرى: ويقال لهم: أليس جعفر بن محمّد عندكم كان لا يذهب 
إلى ما تدّعيه الإماميّة» وكان على مذهبكم ودينكم؟ فلا بد من أن يقولوا: نعم 
اللهم إلا أن تبرءوا منهء فيقال لهم: وقد كذّبت الإماميّة فيه| نقلته عنهء وهذه 
الكفنيه الولف الى فى انديهه إنَّا هي من تأليف الكذابين» فإذا قالوا: نعم 
قيل لهم: فإذا جاز ذلك فلم لا يجوز أن يكون إمامكم يذهب مذهب الإماميّة 
ويدين بدينها وأن يكون ما يحكي سلفكم ومشايخكم عنه مولّداً موضوعاً لا 
أصل لهء فإن قالوا: ليس لنا في هذا الوقت إمام نعرفه بعينه نروي عنه علم 
الحلال والحرام ولكنًا نعلم أنَّ في العترة من هو موضع هذا الأمر وأهله؛ قلنا 
هم: دخلتم فيم| عبتموه على الإماميّة بم| معها من الأخبار من أئمّتها بالنصّ على 
صاحبهم والإشارة إليه والبشارة به وبطل جميع ما قصصتم به من ذكر الجهاد 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فصار إمامكم بحيث لا يرى ولا يعرف. 
فقولوا كيف شتتم» ونعوذ بالله من الخذلان. 

ثْمّ قال صاحب الكتاب: وكا أمر الله العترة بالدعاء إلى الخير”'2» وصف 
سبق السابقين منهم وجعلهم شهداء وأمرهم بالقسط فقال: #ياأيها الذِينَ آمنُوا 
كُونُوا قَوَامِينَ لله شُهَداءَ بالققشط4”" ثم أتبع ذلك بضرب من التأويل وقراءة 
آيات من القرآن ادّعى أَنّْها في العترة» ولم يحتج لشيء منها بحبجة أكثر من أن 
يكون الدّعوى. ثم قال: وقد أوجب الله تعالى على نبّه َيةُ ترك الأمر والنهي 
إلى أن هيأ له أنصارا فقال: «وإذا رَأَيْتَ الَذِينَيحُوصُونَ في آباتنا/» إلى قوله 
لَعَلّهُمْ يكذ يتَقُون4" فمن 1 يكن من السابقين بالخيرات المجاهدين في الله:ولا 


.)٠١ 5 :" كا في قوله تعالى: #وَلْتَكُنْ مِنْكم أمَة يَدْهُونَ إل احبر( سورة آل عمران‎ )١( 
./ :6 (؟) سورة المائدة‎ 


(7') سورة الأنعام 5: 19-548. 
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من المقتصدين الواعظين بالأمر والنهي عند إعواز”" الأعوان فهو من الظالمين 

لأنفسهم» وهذا سبيل من كان قبلنا من ذراري الأنبياء لِك ثم تلا آيات من 
القرآن. 

فيقال له: ليس علينا لمن أراد بهذا الكلام» ولكن أخبرنا عن الإمام من 
العترة عندك من أي قسم هو؟ فإن قال: من المجاهدينء قيل له: فمن هو؟ 
ومن جاهد وبعلم من خرج؟ وأين خيله ورجله؟ فإن قال: هو تمن يعظ بالأمر 
والنهي عند إعواز الأعوان قيل له: فمن سمع أمره وخبيه؟ فإن قال: أولياؤه 
وخاضّتهء قلنا: فإن اتبع هذا وسقط فرض ما سوى ذلك عنه لإعواز الأعوان 
وجاز أن لا يسمع أمره وكبههالا أولياؤه فأيّ شيء عبته على الإماميّة؟ وم ألفت 
كتابك هذا؟ وبمن عرّضت؟ وليت شعري وبمن قرّعت بآي القرآن وألزمته 
فرض الحهاد. 

ثم يقال له وللزيدية جميعا: أخبرونا لو خرج رسول الْهعَديةُ من الدنيا و 
م ينص على أمير المؤمنين لغِة ولا دل عليه ولا أشار إليه أكان يكون ذلك من 
تله قتوابا وتديرا خنيا جات ؟ 

فإن قالوا: نعم فقلنا لهم: ولو لم يدل على العترة أكان يكون ذلك 
جائزاء فإن قالوا: نعم, قلنا: ولو لم يدل فأيٌّ شيء أنكرتم على المعتزلة والمرجئة 
والخوارج؟ وقد كان يجوز أن لا يقع النصّ فيكون الأمر شورى بين أهل الحل 
والعقد. وهذا ما لا حيلة فيه» فإن قالوا: لاء ولا بد من النصّ على أمير المؤمنين 
صلوات الله عليه ومن الأدلة على العترة» قيل لهم: لم حتى إذا ذكروا الحججة 
الصحيحة فننقلها إلى الإمام في كلّ زمان لأنَّ النصّ إن وجب في زمن وجب في 
كل زهاك» لآن العلل المويفة لهموتجوةة أبذا وقود واتكسن اللذلان: 


)١(‏ أعوزه الشيء: إذا احناج إليه فلم يقدر عليه» وعوز الشيء إذا لم يوجد, وأعوزه الدهر: أحوجه. 
(لسان العرب 6: 786 مادة «عوز)). 
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مسألة أخرى: يقال لهم: إذا كان الخبر المتواتر حبّة رواه العترة والأمّة 
وكان الخبر الواحد من العترة كخبر الواحد من الآمّة يجوز على الواحد منهم 
من تعمّد الباطل ومن السهو والزلل ما يجوز على الواحد من الأمّة» وما ليبس 
في الخبر المتواتر ولا خبر الواحد فسبيله عندكم الاستخراج» وكان يجوز على 
المتأوّل منكم ما يجوز على المتأوّل من الآمّة» فمن أيٍّ وجه صارت العترة حبّة؟ 
فإن قال صاحب الكتاب: إذا أجمعوا فإجماعهم حبّة» قيل له: فإذا أجمعت الأمّة 
فإغاعه] عنقة وهذا يوحي أنه لآ فرق نين العترة والأمةه إن كان هكذا 
فليس في قوله: «خلّفت فيكم كتاب الله وعترتي» فائدة» إلا أن يكون فيها من 
هو حبجة في الدين» وهذا قول الإمامية. 

واعلموا أسعدكم الله أنَّ صاحب الكتاب أشغل نفسه بعد ذلك بقراءة 
القرآن وتأويله على من أحبّء ولم يقل في شيء من ذلك: الدليل على صححّة 
تأويلي كيت وكيتء وهذا شيء لا يعجز عنه الصبيان» وإنَّا أراد أن يعيب 
الإماميّة نا لا ترى الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقد غلط فإِئّها 
ترى ذلك على قدر الطاقة ولا ترى أن تلقي بأيديها إلى التهلكة» ولا أن تخرج 
مع من لا يعرف الكتاب والسنّة ولا يحسن أن يسير في الرعيّة بسيرة العدل 
والحقّء وأعجب من هذا أنَّ أصحابنا من الزيديّة في منازهم لا يأمرون بمعروف 
ولا ينهون عن منكر ولا يجاهدون. وهم يعيبوننا بذلك» وهذا نهاية من نبايات 
التحامل ودليل من أدلة العصبيّة» نعوذ بالله من انّباع الموى وهو حسبنا ونعم 
الوكين: 

مسألة أخرى: ويقال لصاحب الكتاب: هل تعرف في أئمّة الحقّ أفضل 
من أمير المؤمنين صلوات الله عليه؟ فمَنْ قوله: لاء فيقال له: فهل تعرف من 
المنكر بعد الشرك والكفر شيئا أقبح وأعظم ما كان من أصحاب السقيفة؟ فَمَنْ 
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قوله: لاء فيقال له: فأنت أعلم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد أو 
أمير المؤمنين لة؟ فلا بدّ من أن يقول: أمير المؤمنين» فيقال له: فم| باله لم يجاهد 
القوم؟ فإن اعتذر بشىء قيل له: فاقبل مثل هذا العذر من الإماميّة» فإنَّ الناس 
جميعاً يعلمون أنَّ الباطل اليوم أقوى منه يومئذ وأعوان الشيطان أكثرء ولا تهوّل 
علينا بالجهاد وذكره فإِنَّ الله تعالى إِنَّ) فرضه لشرائط لو عرفتها لقلّ كلامك 
وقصر كتابكء, ونسأل الله التوفيق. 

مسألة أخرى: يقال لصاحب الكتاب: أتصوّبون الحسن بن علي لق في 
موادعته معاوية أم تخطئونه؟ فإذا قالوا نصوّبه» قيل لهم: أتصوّبونه وقد ترك 
الجهاد وأعرض عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الوجه الذي تؤمّون 
إليه؟ فإن قالوا: نصوّبه لأنّ الناس خذلوه ول يأمّنهم على نفسه؛ ولم يكن معه 
من أهل البصائر من يمكنه أن يقاوم بهم معاوية وأصحابه. فإذا عرفوا صححة 
ذلك قيل لهم: فإذا كان الحسن كد مبسوط العذر ومعه جيش أبيه وقد خطب 
له الناس على المنابر وسل سيفه وسار إلى عدو الله وعدوّه للجهاد لما وصفتم 
وذكرتم فلم لا تعذرون جعفر بن محمّد ميد في تركه الجهاد وقد كان أعداؤه في 
عصره أضعاف من كان مع معاوية ولم يكن معه من شيعته مائة نفر قد تدرّبوا 
بالحروب. وإنّا كان قوم من أهل السرّ لم يشاهدوا حربا ولا عاينوا وقعة» فإن 
بسطوا عذره فقد أنصفوا وإن امتنع منهم ممتنع فسئل الفصلء ولا فصل. 

وبعد. فإن كان قياس الزيديّة صحيحاً فزيد بن علي أفضل من الحسن 
ابن علي؛ لذن الحسن وادع وزيد حارب حتى قتل» وكفى بمذهب يؤدّي إلى 
تفضيل زيد بن عل على الحسن بن على طئة قبحأء والله المستعان وحسبنا الله 
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وإِنَّا ذكرنا هذه الفصول في أوّل كتابنا هذا لأنّها غاية ما يتعلق بها الزيديّة 
وماردّ عليهم» وهي أشدّ الفرق عليناء وقد ذكرنا الأنبياء والحجج الذين وقعت 
بهم العْيْبّة صلوات الله عليهم» وذكرنا في آخر الكتاب المعمّرين ليخرج بذلك 
ل ل ا إلى حدّ الجواز» ثم صبمحنا 
النصوص على القائم الثاني عشر من الأئمّة عام ل من الله تعالى ذكره ومن رسوله 
والأئمّة الأحد عشر صلوات الله عليهم مع إخبارهم بوقوع العَيبَة ثم ذكرنا 
مولده عكِد ومن شاهده؛ وما صم من دلالاته وأعلامه. وما ورد من توقيعاته 
لتأكيد الحبّة على المنكرين لولي الله والمغيّب في ستر الله» والله الموفق للصواب 


)١(‏ هذا آخر مانقله المصتف عن كتاب ابن قبة. 


.١‏ باب في غيبة إدريس النبئ عه 

فأوّل الغيبات غيبة إدرد يس النبئ عد المشهورة» حتى آل الأمر بشيعته 
إلى أن تعذّر عليهم القوت, وقتل الحبّار من قتل منهم وأفقر وأخاف باقيتهم 
ثم ظهر طيِّة فوعد شيعته بالفرج وبقيام القائم من ولده وهو نوح طَيِادِ ثم رفع 
الله عزَّ وجل إدريس ل إليه. فلم تزل الشيعة يتوقعون قيام نوح طكِةٍ قرنا 
بعد قرن وخلفاً عن سلفء صابرين من الطواغيت على العذاب المهين» حتى 
ظهرت نبوّة نوح طَية. 

١ابعدتنا‏ أن وشعويو المسيوييق الوزن الو لبنم و عه دن موس 
ابن المتوكل ييه قالوا: حدَّئنا سعد بن عبد الله وعبد الله بن جعفر الحميرئٌ» 
وختدة عبى الخطارة قالرا: حدّثنا أحمد بن حمّد بن عيسىء وإبراهيم بن 
هاشمء جميعاً عن الحسن بن محبوب» عن إبراهيم بن أب البلاد» عن أبيه» عن 
أي جعفر محمّد بن على الباقر ميا قال: «كان بدء نبوّة إدريس لهذ أنه كان في 
زمانه ملك جبّار» وأنَّه ركب ذات يوم في بعض ثزهه فمرّ بأرض خضرة نضرة 
لعبد مؤمن من الرافضة”' فأعجبته» فسأل وزراءه لمن هذه الأرض؟ قالوا: لعبد 
مؤمن من عبيد الملك فلان الرافضيء فدعا به فقال له: أمتعني بأرضك هذه. 


)١(‏ الرفض في اللغة: الترك» والرافضة: هم الذين تركوا مذهب سلطانهم» وقيل: جنود تركوا 
قائدهم وانصرفوا وذهبوا عنه. والمراد: الذين رفضوا الشرك والمعاصىء أو الذين رفضوا 
مذهب الملك. (انظر: لسان العرب ل: /ا6١‏ مادة «رفض»). 
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فقال: عيالي أحوج إليها منك. قال: فسّمني”" بها أثمّن لك. قال: لا أمتعك 
بها ولا أسومك دع عنك ذكرهاء فغضب الملك عند ذلك وأسف وانصرف 
إلى أهله وهو مغموم متفكر في أمره» وكانت له امرأة من الأزارقة”"» وكان بها 
معجباً يشاورها في الأمر إذا نزل به» فلم| استقر في مجلسه بعث إليها ليشاورها 
في أمر صاحب الأرضء فخرجت إليه فرأت في وجهه الغضب. فقالت: أثّها 
الملك ما الذي دهاك”" حتى بدا الغضب في وجهك قبل فعلك؟ فأخيرها بخبر 
الأرض وما كان من قوله لصاحبها ومن قول صاحبها له. فقالت: أتّها الملك إِنَّا 
متم به من لا يقدر على التغيير والانتقام» فإن كنت تكره أن تقتله بغير حجة 
فأنا أكفيك أمره وأصيّر أرضه بيديك بحمجة لك فيها العذر عند أهل تملكتك» 
قال: وما هي؟ قالت: أبعث إليه أقواماً من أصحابي الأزارقة حتى يأتوك به 
فيشهدوا عليه عندك أنه قد برئ من دينك فيجوز لك قتله وأخذ أرضه. قال: 
فافعلي ذلك قال: وكان لها أصحاب من الأزارقة على دينها يرون قتل الروافض 
من المؤمنين» فبعثت إلى قوم من الأزارقة فأتوهاء فأمرتهم أن يشهدوا على فلان 
الرافضيّ عند الملك أنه قد برئ من دين الملك؛ فشهدوا عليه أنَّه قد برئ من دين 
اناك مدهو اممك امي | رقتس قد الزلاكدال للعو عند ذلك نذا رست ائلة 
إلى إدريس أن ائت عبدي هذا الجبّار فقل له: أما رضيت أن قتلت عبدي المؤمن 
ظلءاً حتى استخلصت أرضه خالصة لك فأحوجت عياله من بعده وأجعتهم. 


)١(‏ السوم: عرض السلعة على البيع» وسمني أي بعني» وأثمن لك: أعطيك الثمن. (لسان العرب 
١‏ "مادة اسوم). بحار الأنوار .)71/5:1١‏ 

(1) الأزارقة: لعل المراد به هنا أهل الروم لأنَّ زرقة العيون غالبة فيهم, والأزارقة أيضاً هم الذين 
يبييحون مال من على غير عقيدتهم ويستحلون دمه نظير عقيدة الخوارج» والأقرب المعنى الثاني. 

(7) الداهية: الأمر العظيم. ومادهاك: أي ما أصابك. (الصحاح 5: 4 775 مادة ادهى»2). 


)2 قِ 31 وااد): (إنّا يغتمّ ويبتم فتن سفن ): 


باب ١ح‏ في غيبة إدريس النبى لق 11 0 0 


أما وعرّت لأنتقمنّ له منك ني الآجلء ولأسلبئك ملكك في العاجل» ولأخرينّ 
مدينتك. ولأذلنَ عرّكء ولأطعمن الكلاب لحم امرأتك, فقد غرّك يا مبتلى 

فأتاه إدريس طَقِادَ برسالة ربّه وهو في مجلسه وحوله أصحابه. فقال: أيه 
الجبّار إِنِ رسول الله إليك وهو يقول لك: أما رضيت أن قتلت عبدي المؤمن 
ظلماً حتى استخلصت أرضه خالصة لك وأحوجت عياله من بعده وأجعتهم, 
ما وعرّتي لآنتقمنّ له منك في الآجلء. ولأسلبتّك ملكك في العاجلء» ولأخربنّ 
مدينتك. ولأذلنَ عرِّكء ولأطعمن الكلاب لحم امرأتكء فقال الجبّار: اخرج 
عن يا إدريس فلن تسبقني بنفسك"''". 

ثم أرسل إلى امرأته فأخبرها بم| جاء به إدريس» فقالت: لا #بولئك رسالة 
إله إدريسء أنا أكفيك أمر إدريسء أرسل إليه من يقتله فتبطل رسالة إِلهه وكلم 
جاءك به؛ قال: فافعلي؛ وكان لإدريس أصحاب من الرافضة مؤمنون يجتمعون 
إليه في مجلس له فيأنسون به ويأنس بهمء فأخبرهم إدريس با كان من وحي 
الله عرَّ وجل إليه ورسالته إلى الجبّار وما كان من تبليغه رسالة الله عزَّ وجل إلى 
الجتار» فأشفقوا على إدريس وأصحابه. وخافوا عليه القتل. 

وبعثت امرأة الجّار إلى إدريس أربعين رجلا من الأزارقة ليقتلوه» فأتوه 
في مجلسه الذي كان يجتمع إليه فيه أصحابه فلم يجدوه. فانصرفوا وقد رآهم 
أصحاب إدريس» فحسبوا أمْهم أتوا إدريس ليقتلوه فتفرقوا في طلبه» فلقوه. 
فقالوا له: خذ حذرك يا إدريس فإن الجبّار قاتلك» قد بعث اليوم أربعين رجلا 
من الأزارقة ليقتلوك» فاخرج من هذه القرية» فتنحى إدريس عن القرية من 
يومه ذلك ومعه نفر من أصحابه. 
كاسن نض يفيك عنم لفل أن لايمكنك الفرار بنفسك. (بحار الأنوار :11١‏ 717/1 

ذيل الحديث 7). 
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فلم| كان في السحر ناجى إدريس ربّه فقال: يا رب بعثتنى إلى جبّار فبلغت 
رسالتك. وقد توعّدني هذا الجبّار بالقتل» بل هو قاتلى إن ظفر بي» فأوحى الله عزّ 
وجل أن تنح عنه واخرج من قريته وخلني وإِيّاهء فو عرِّت لأنفذنَ فيه أمري. 
الله عرَّ وجل: سل تعطهاء قال: أسألك أن لا تمطر السماء على أهل هذه القرية 
تخرب القرية ويشتدٌ جهد أهلها ويجوعونء قال إدريس: وإن خربت وجهدوا 
وجاعواء قال الله عزَّ وجل: فإِن قد أعطيتك ما سألت ولن أمطر السماء عليهم 
حتى تسألني ذلكء وأنا أحقّ من وفى بوعده. 

فأخبر إدريس أصحابه بها سأل الله من حبس المطر عنهم, وبا أوحى الله 
إليه ووعده أن لا يمطر السماء عليهم حتى يسأله ذلك. فاخرجوا أَبّها المؤمنون 
من هذه القرية إلى غيرها من القرى» فخرجوا منهاء وعدتهم يومئذ عشرون 
رجلاء فتفرّقوا في القرى وشاع خبر إدريس في القرى با سأل ربه تعالى» وتدحى 
إدريس إلى كهف في جبل شاهق فلجأ إليه» ووكل الله عزَّ وجل به ملكا يأتيه 
بطعامه عند كل مساءء وكان يصوم النهار فيأتيه الملك بطعامه عند كل مساءء 
وسلب الله ع وجل عند ذلك ملك الحتار وقتله وأخرب مدينته وأطعم 
الكلاب لحم امرأته غضباً للمؤمن. 

فظهر في المدينة جبّار آخر عاصء فمكثوا بذلك بعد خروج إدريس من 
القرية عشرين سنة, لم تمطر السساء عليهم قطرة من مائها عليهم» فجهد القوم 
واشتدّت حاههم» وصاروا يمتارون”" الأطعمة من القرى من بعد. فل| جهدوا 
مشى بعضهم إلى بعض فقالوا: إِنَّ الذي نزل بنا نما ترون بسؤال إدريس ربّه أن لا 
)١(‏ الميرة: جلب الطعامء ويمتارون: أي يجلبون الأطعمة» وفي التهذيب: جلب الطعام للبيع. 

(لسان العرب 6: ١18/8‏ مادة «مير»). 


باب ١ء‏ في غيبة إدريس النبنّ جه ا 0 


يمطر الساء علينا حتى يسأله هو. وقد خفي إدريس عا ولا علم لنا بموضعه. 
والله أرحم بنا منه» فأجمع أمرهم على أن يتوبوا إلى الله ويدعوه ويفزعوا إليه 
ويسألوه أن يمطر الساء عليهم وعلى ما حوت قريتهم؛ فقاموا على الرماد”" 
ولبسوا المسوح'" وحثوا على رؤوسهم التراب”". وعمجوا' إلى الله تعالى 
بالتوبة والاستغفار والبكاء والتضرّع إليه» فأوحى الله عزَّ وجل إلى إدريس: 

يا إدريس إِنَّ أهل قريتك قد عسوا إلي بالتوبة والاستغفار والبكاء والتضرّع. 

وأنا الله الرحمن الرحيم أقبل التوبة وأعفو عن السيئة» وقد رحمتهم, ولم يمنعني 

إجابتهم إلى ما سألوني من المطر إلا مناظرتك فيم| سألتني أن لا أمطر السماء 
عليهم حتى تسألني» فسلني يا إدريس حتى أغيثهم وأمطر السماء عليهم؛ قال 
إدريس: اللهم إن لا أسألك ذلك*؛ قال الله عزَّ وجل: ألم تسألني يا إدريس 

فأجبتك إلى ما سألت وأنا أسألك أن تسألني فلم لا تجب مسألتي؟ قال إدريس: 

اللهم لا أسألك. 

فأوحى الله عنَّ وجل إلى الملك ‏ الذي أمره أن يأتي إدريس بطعامه كل 
مساء ‏ أن احبس عن إدريس طعامه ولا تأته به فل| أمسى إدريس في ليلة ذلك 
اليوم فلم يؤت بطعامه حزن وجاع فصبرء فل كان في ليلة اليوم الثاني فلم يؤت 
بطعامه اشتدٌ حزنه وجوعه. فلم| كانت الليلة من اليوم الثالث فلم يؤت بطعامه 

)١(‏ في ”أ»: (الرُبا). والرابية: ما ارتفع من الأرض. (الصحاح 5: 776٠‏ مادة «ربا»). 

(0) المسوح: جمع المسح بالكسرء اللباس من الشعر. 

(؟) حثا التراب: هاله وصبّه. (لسان العرب ١55:١5‏ مادة «حثا»). 

(5) العج: رفع الصوت. (الصحاح "71:١‏ مادة ١عج»).‏ 

(0) قال المجلسيّ: الظاهر أن أمره تعالى لإدريس بالدعاء لهم لم يكن على سبيل الحتم والوجوب» 
لعايسيل اندي وعر ون إدريس عن التأخير هو زجرهم عن الفساد وتنبيههم لثلا يخالفوا 
رتهم بعد دخوله بينهم. وأنّ أولياء الله يغضبون لرتهم أكثر من سخطه تعالى لنفسه لسعة رحمته 
وعظيم حلمه تعالى. (بحار الأنوار ١١:1/5؟).‏ 
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اشتد جهده وجوعه وحزنه وقل صبره فنادى ربّه: يارب حبست عنىّ رزقي من 
قبل أن تقبض روحي. فأوحى الله عزّ وجل إليه: يا إدريس جزعت أن حبست 
عنك طعامك ثلاثة أيَام ولياليها ولم تجزع ولم تذكر جوع أهل قريتك وجهدهم 
لحري ييه لع ببنالراك صر جعها هو ررحتي إناحتم ان تالت ال امطر 
السماء عليهم فلم تسألني وبخلت عليهم بمسألتك إِيَاي فأدّبتك بالجوع”" فقل 
لمر ل سدس 

فهبط إدريس ليد من موضعه إلى قرية يطلب أكلة من جوع ذ فلا دخل 
القرية نظر إلى دخان في بعض منازهاء فأقبل نحوه فهجم على عجوز كبيرة 
وهي ترق قرصتين لما على مقلاة» فقال لها: أيّتها المرأة أطعميني فإِن مجهود 
من الجوعء فقالت له: يا عبد الله ما تركت لنا دعوة إدريس فضلاً نطعمه أحداًء 
وحلفت أنَّا ما تملك غيره شيئاء فاطلب المعاش من غير أهل هذه القرية» فقال 
هما قرصتان واحدة لي والأخرى لابني» فإن أطعمتك قوتي متّء وإن أطعمتك 
قوت ابنى مات» وما هاهنا فضل أطعمكه. فقال لما: إِنْ ابنك صغير يجزيه 
نصف قرصة فيحيا به ويجزينى النصف الآخر فأحيا به وفي ذلك بلغة لي وله 
فأكلت المرأة قرصتها وكسرت الأخرى بين إدريس وبين ابنهاء فلم| رأى ابنها 
إدريس يأكل من قرصته اضطرب حتى مات. قالت أمّه: يا عبد الله قتلت على 
ابني جزعاً على قوته» قال لها إدريس: فأنا أحبيه بإذن الله تعالى فلا تجزعيء ثمّ 
أخذ إدريس بعضديٌ الصبي ثم قال: أيّتها الروح الخارجة عن بدن هذا الغلام 
بأمر الله ارجعى ي إلى بدنه بإذن الله ونا إدرد يس النبيّ) فرجعت روح الغلام إليه 


. في بحار الأنوار: (فأذقتك الجوع)‎ )١( 


باب .١‏ في غيبة إدريس النبئ قل ا ا 


بإذن الله» فلما سمعت المرأة كلام إدريس وقوله أنا إدريس ونظرت على ابنها قد 
عاش بعد الموت قالت: أشهد أنّك إدريس النبيّء وخرجت تنادي بأعلى صوتها 
في القرية: أبشروا بالفرج فقد دخل إدريس قريتكم. 

ومضى إدريس حتى جلس على موضع مدينة الجبّار الأوّل فوجدها وهي 
تل» فاجتمع إليه أناس من أهل قريته فقالوا له: يا إدريس أما رحمتنا في هذه 
العشرين سنة التي جهدنا فيها ومسّنا الجوع والجهد فيهاء فادع الله لنا أن يمطر 
السماء عليناء قال: لا حتى يأتيني جتاركم هذا وجميع أهل قريتكم مشاة حفاة 
فيسألوني ذلكء فبلغ الجبار قوله فبعث إليه أربعين رجلاً يأتوه بإدريسء فأتوه 
فقالوا له: إن الجبّار بعثنا إليك لنذهب بك إليه» فدعا عليهم فاتواء فبلغ الجبّار 
ذلك فبعث إليه خمسمائة رجل ليأتوه به فأتوه فقالوا له: يا إدريس إِنْ الجبّار بعثنا 
إليك لنذهب بك إليه» فقال لهم إدريس: انظروا إلى مصارع أصحابكم. فقالوا 
له: يا إدريس قتلتنا بالجوع منذ عشرين سنة ثم تريد أن تدعو علينا بالموت أما 
لك رحمة؟ فقال: ما أنا بذاهب إليه وما أنا بسائل الله أن يمطر السماء عليكم 
حتى يأتيني جبّاركم ماشياً حافياً وأهل قريتكم. 

فانطلقوا إلى الجبّار فأخبروه بقول إدريس» وسألوه أن يمضي معهم وجميع 
أهل قريتهم إلى إدريس مشاة حفاة» فأتوه حتى وقفوا بين يديه خاضعين له 
طالبين إليه أن يسأل الله عرَّ وجل لهم أن يمطر السماء عليهم, فقال لهم إدريس : 
أمَا الآن فنعم» فسأل الله عزَّ وجل إدريس عند ذلك أن يمطر السماء عليهم 
وعلى قريتهم ونواحيهاء فأظلتهم سحابة من السماء وأرعدت وأبرقت وهطلت 
عليهم من ساعتهم حتى ظنّوا أنه الغرق» فا رجعوا إلى منازههم حتى أهمتهم 
أنفسهم من الماء)”". 


)١(‏ عنه بحار الأنوار 71/١ :1١‏ ح7. 


؟. باب في ذكر ظهور نوح يِه بالنبوّة بعد ذلك 

١ /*‏ . حدّثنا محمّد بن إبراهيم بن إسحاق + في قال: جر ف د دق 
همام؛ قال: حدّثنا حميد بن زياد الكوفي؛ قال: حدَّئنا الحسن بن محمّد بن ساعة, 
عن أحمد بن الحسن الميشمي» ا ا ل 
جعفر بن محمّد لَهِةِ: «لَا أظهر الله تبارك وتعالى نبوّة نوح طَكة وأيقن الشيعة 
بالفرج اشتدّت البلوى وعظمت الفريّة» إلى أن آل الأمر إلى شدّة شديدة نالت 
الشيعة والوثوب على نوح بالضرب المبرّح”"'»حتى مكث يد في بعض الأوقات 
مغشيّاً عليه ثلاثة أيَام يجري الدم من أذنه ثم أفاق» وذلك بعد ثلاثائة سنة من 
مبعثه» وهو في خلال ذلك يدعوهم ليلاً ونهاراً فيهربون» ويدعوهم سرّاً فلا 
يجيبون» ويدعوهم علانيّة فيولونء فَهُمّ بعد ثلائماثة سنة بالدعاء عليهم؛ وجلس 
بعد صلاة الفجر للدعاء» فهبط إليه وفدٌ من السماء اد ا 
فسلموا عليه» ثمّ قالوا له: يا نبي الله لنا حاجة» قال: وما هي؟ قالوا: تؤ 
ل ا ا ا ار 
الدعاء عليهم ثلاثائة سنة أخرى, وعاد إليهم فصنع ما كان يصنع ويفعلون 
ما كانوا يفعلون. حتى إذا انقضت ثلاثائة سنة أخرى ويئس من إيم|نهم جلس 
في وقت ضحى النهار للدعاء» فهبط عليه وفد من السماء السادسة وهم ثلاثة 
أملاك فسلموا عليه وقالوا: نحن وفد من السماء السادسة خرجنا بكرة وجئناك 
ضحوة. ثم سألوه مثل ما سأله وفد السماء السابعة» فأجابهم إلى مثل ما أجاب 


)١(‏ البرح: الشدّة والأذى» ولقيت منه البرحين: أي الشداتد والدواهي. (الصحاح :١‏ 64" مادة 
ا(برح»2). 
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أولئك إليه» وعاد عْيِةْ إلى قومه يدعوهم فلا يزيدهم دعاؤه إلا فرارأء حتى 
انقضت ثلاثائة سنة تتمّة تسعمائة سنة» فصارت إليه الشيعة وشكوا ما ينالهم 
من العامّة والطواغيت» وسألوه ه الدعاء بالفرج» فأجابهم إلى ذلك وصلى ودعاء 
فهبط جبرئيل ليه فقال له: إِنَّ الله تبارك وتعالى أجاب دعوتك فقل للشيعة 
يأكلوا التمر ويغرسوا النوى ويراعوه حتى يثمرء فإذا أثمر فرّجت عنهم. 
فحمد الله وأثنى عليه وعرّفهم ذلك. فاستبشروا به» فأكلوا التمر وغرسوا 
النوى وراعوه حتى أثمرء ثم صاروا إلى وله بالتمر وسألوه أن ينجز لهم 
الوعد. فسأل الله عرَّ وجلّ في ذلك فأوحى الله إليه: قل هم كلوا هذا التمر 
واغرسوا النوى فإذا أثمر فرّجت عنكم., فل)| ظنوا أن الخلف قد وقع عليهم 
بح ال را را 0 
به نوحاً ميد فأخبروه وسألوه أن ينجز لهم الوعد, فسأل الله عزَّ وجل في ذلك 
فأوحى الله إليه: قل لهم كلوا هذا التمر واغرسوا النوى» فارتدٌ الكل الآخر 
وبقي الثلثء فأكلوا التمر وغرسوا النوى» فل) أثمر أتوا به نوحاً لغلا ثم قالوا 
له: لم يبق منّا إلا القليل ونحن نتخوّف على أنفسنا بتأخحر الفرج أن نهلك؛ فصلى 
نوح عق ثم قال: يا ربّ لم يبق من أصحابي إلا هذه العصابة”" وإِن أخاف 
عدي ادك | تاجاحر سي المرع اتاريجي الدع وجل انيداعي عاد 
2010 


فاصنع الفلك”", 0 بين إجابة الدعاء وبين ا حمسون سئهة 


)١(‏ الغصبة والعصابة: الجماعة ما بين العشرة إلى الأربعين.(لسان العرب ١‏ : 565 مادة ااعصب)). 

(1) القلك: بالضمء السفينة قال تعالى:لوَالْفُلْكَ تجري : لخر بأمْرو4.(الصحاح 5: ١705‏ 
مادة «فلك»). 

() عنه بحار الأنوار 77:1١‏ ح4/8. 


باب 7 في ذكر ظهور نوح نجه ا 


ابن الحسن بن أبان» عن محمّد بن أورمة» عن محمّد بن سنان» عن إسماعيل بن 
جابر» وعبد الكريم بن عمروء عن عبد الحميد بن أبي الديلم» عن أب عبد الله 
الصادق للد قال: «عاش ل و 
جبرئيل كد فقال له: يا نوح قد انقضت نبوّتك واستكملت أيّامك. فانظر الاسم 
الأكبر وميراث العلم وآثار علم النبوّة التي معك فادفعها إلى ابنك سام فإِن لا 

أترك الأرض إلا وفيها عالم تُعرف به طاعتي ويكون نجاة فيها بين قبض النبيّ 
ومبعث النبيّ الآخرء ولم أكن أترك الناس بغير ححّجة وداع إلي» وهاد إلى سبيلي» 
وعارف بأمريء فإِن قد قضيت أن أجعل لكل قوم هادياً أهدي به السعداء. 
ويكون حججة على الأشقياء» قال: فدفع نوح عْكْةَ الاسم الأكبر وميراث العلم 
وآثار علم النبوّة إلى ابنه سام. فأمًا حام ويافث فلم يكن عندهما علم ينتفعان 
به قال: وبشّرهم نوح بهود؛ وأمرهم باتباعه» وأن يفتحوا”" الوصيّة كل عام 
فينظروا فيهاء ويكون عيداً لهم )| أمرهم آدم له قال: فظهرت الجبرية في ولد 
ا ل ل لا ا ل 
نوح الدولة لام ويافث وهو قول الله عزَّ وجل: #إوَترَكُنا عَلِيْهِ في الآخ رين 04 
يقول: تركت على نوح دولة الجتارين ويعرٌ الله محتداءي بذلك: قال ادو ةلذ 
لحام السند والهند والحبش» وولد لسام العرب والعجمء وجرت عليهم الدولة» 
وكانوا يتوارثون الوصيّة عالم بعد عالم حتى بعث الله عرَّ و جل هوداً كا )0. 
)١(‏ في «أ»: (بقي لنوح). 

(؟) في الكافي وقصص الأنبياء للراوندي: (خمسمائة سنة)» قال العلامة المجلسي في بحار الأنوار: وهو 


الصواب كم يدل عليه بعض الأخبار ورواه الكليني في الكافي أيضاً وفيه حمسمائة سنة. (الكافي 8: 
6 -ح١47»,‏ قصص الأنبياء للراوندي: :4٠‏ 4/اء بحار الأنوار 189:1١‏ ذيل الحديث 7). 


(9) في «أ» و«ب»: (يقيموا). 
(4) سورة الصافات /1: 1/8. 
(5) رواه الكلينيّ في الكافي 8: 7/65 ح٠‏ 47 بسند آخر وبتفاوت في اللفظ. 


0 ا 1-00 *طهظ2 


0 وحدَّئنا علي بن أحمد بن حمّد بن عمران الدقاق بآ نيه قال: حدَّثنا 
محمّد بن أبي عبد الله الكوني» عن موسى بن عمران النخعيّ» عن عمّه الحسين بن 
يزيد النوفلل» عن على بن سال عن أبيه» قال: قال الصادق جعفر بن محمّد لظِل: 
اللا حضرت نوحاً عليِةٍ الوفاة دعا الشيعة فقال لهم: اعلموا أنَّه ستكون من بعدي 
غيبة تظهر فيها الطواغيتء وأنَ الله عزَّ وجل يفرّج عنكم بالقائم من ولدي. 
اسمه هود. له سمت وسكينة ووقار» يشبهني في لقي وخلقي. وسيهلك الله 
أعداءكم عند ظهوره بالريح» فلم يزالوا يترقبون هودا عه ويتتظرون ظهوره 
حتى طال عليهم الأمدوقست قلوب أكثرهم, فأظهر الله تعالى ذكره نبيِه هود ا نئِهٍ 
عند اليأس منهم وتناهي البلاء . بهم» وأهلك الأعداء بالريح العقيم التي وصفها 
الله تعالى ذكره فقال: «ما تَذَرُ مِنْ شَيْءِ أنَتْ عَلَيه إلا جَعَليهُ كَالرِيم م74" ثم 
والعك التق يه يعن للك إن أ نهر مرك 011 

ه/ ؛. حدّثنا أبي» ومحمّد بن الحسن طاء قالا: حدَّئنا سعد بن عبد الله 
عن أحمد بن تحمّد بن عيسى» عن محمّد بن سنان» عن إسماعيل بن جابر» وكرّام 
ابن عمرو”"» عن عبد الحميد بن أبي الديلم» عن الصادق أب عبد الله جعفر بن 
محمّد غةً قال: «لا بعث الله عزَّ وجل هودا عه أسلم له العقب من ولد سام 
وأما الآخرون فقالوا: من أشدٌ منًا قوّة؟ فأهلكوا بالريح العقيم» وأوصاهم هود 
وبشّرهم بصالحعكهٍ 0 


.67:0١ سورةالذاريات‎ )١( 

() عنه بحار الأنوار 777:1١‏ 717. 

(") عبد الكريم بن عمرو بن صالح الخثعميّ يلب كرّام؛ من أصحاب الصادق والكاظم للم قال 
النجاشي: كان ثقة ثقة عينأء روى عنه أحمد بن حمّد بن أبي نصر البزنطي. (نقد الرجال 7: 4 017. 

(5) عنه بحار الآنوار 769:١١‏ ح5١.‏ 


اللي 


الا بوي اد بو 
عميرة» عن زيد الشححام» عن أبي عبد الله ا قال: «إنّ صا حاً ليه غاب عن 
قومه زماناء وكان يوم غاب عنهم كهلا مبدّح البطن”"» حسن الجسمء وافر 
اللحية» خميص البطن”"'. خفيف العارضين”" مجتمعاًء زبعة من الرجال»: فل| 
بكم انمحراو عار لجع إليهم وهم على ثلاث طبقات: طبقة 
جاحدة لا ترجع أبدء وأخرى شاكة فيه وأخرى على يقينء فبدأ كا كاد عق 
رجع بالطبقة الشاكة فقال لهم: أنا صالح فكذبوه وشتموه وزجروه وقالوا: 
د م انطلق إلى الطبقة الثالثة وهم أهل اليقين؛ 
)١(‏ مبدح البطن: أي واسعة وعريضة. والبداح والمبدح: المتسع. (بحار الأنوار :6١‏ 6 ديل 
الحديث 5» لسان العرب ؟: لا٠:‏ مادة «بدح»). ' 
)١(‏ خميص البطن: ضامر البطن. (لسان العرب /!: 7١‏ مادة «خحمص»). 
(؟) خفيف العارضين: أي خفيف اللحية» والعارض: ماينبت على عرض اللحية فوق الذقن» 
وقيل: عارضا اللحية هما صفحتا الخذين وهو كناية عن كثرة ذكر الله وحركتههما به. (النهاية في 
غريب الحديث ”7: 7١7‏ مادة اعرض»). 
؟: ١٠١‏ مادة ااربع»). 


0" ب يي ا يي ل الدين وَتَامُ النَعُمَة ج١‏ 
فقال للهم: أنا صالحء فقالوا: أخبرنا خبراً لا نشك فيك معه أنَّك صالح. فإنًا لا 
تر" أن ان تارك وتعال الالو وندل يو ول قن أى ضور شناء برقل الخجيرنا 
وتدارسنا فيه| بيننا بعلامات القائم إذا جاء, وإلَّ) يصح عندنا إذا أتى الخبر من 
6 فقال م 0 أنا 0 5 0 بالناقة الا صدقت وهي 
آنا لله ويا جثتنا به فعند ذلك قال الله تبارك وتعال: 0 
رَيّه”" فقال أهل اليقين: إن بها أَرْسِلَ به مُؤْمِئُونَ74" قال الذين استكيروا 
وهم الشكاك والجسحاد: نا بالّذِي متم ب به كافرُونَ 29#). 

قلت: هل كان فيهم ذلك اليوم عالم به؟ قال: «الله أعدل من أن يترك 
الأرض بلا عالم يدل على الله عزَّ وجل» ولقد مكث القوم بعد خروج صالح 
سبعة أيَام على فترة لا يعرفون إمامء غير أّم على ما في أيديهم من دين الله عل 
وجل كلمتهم واحدة» فل ظهر صالح يا اجتمعوا عليه؛ وإلَّا مثل القائم ىه 
مثل صالح!”00". 


)١(‏ المراء: الجدال» والتهاري والماراة: المجادلة على مذهب الشكء والإمتراء في الشيىء الشك فيه. 
(لسان العرب 718:16 مادة «مرا»). 

(1) سورة الأعراف /: 5/. 

(؟) سورة الأعراف /!: 0/. 

(4) سورة الأعراف /!: 1/5. 

(5) في بحار الأنوار: ال عت (بحار الأنوار 7١7:5١‏ ح؟ عن كمال 
الدين). 

(1) عنه بحار الأنوار 5١68 :0١‏ ح١.‏ 


4. باب في غيبة إبراهيم مجه 


وأمّا غيبة إبراهيم خليل الرحمن صلوات الله عليه فإِمّها تشبه غيبة قائمنا 
صلوات الله عليه» بل هي أعجب منها؛ لأنَّ الله عنَّ وجل غيّب أثر إبراهيم ك1 
وهو في بطن أمّه حتى حوّله عزَّ وجل بقدرته من بطنها إلى ظهرهاء ثم أخفى أمر 
ولادته إلى وقت بلوغ الكتاب أجله. 

.١‏ حدّثنا أبي» ومحمّد بن الحسن يا قالا: حَذنا متعد :ين عيك الله: 
عن يعقوب بن يزيد» عن محمّد بن أبي عمير» عن هشام بن سالم» عن أبي بصير”". 
عن أبي عبد الله قلا قال: «كان أبو إبراهيم عكا منجّ] لنمرود بن كنعان”"» وكان 
نمرود لا يصدر إلا عن رأيه. فنظر في النجوم ليلة من الليالي فأصبح فقال: لقد 
رأيت في ليلتي هذه عجبأء فقال له نمرود: وما هو؟ فقال: رأيت مولوداً يولد في 
أرضنا هذه فيكون هلاكنا على يديه» ولا يلبث إلا قليلاً حتى يحمل به» فعجب 
من ذلك نمرود وقال له: هل حملت به النساء؟ فقال: لا» وكان فيا أوتي به من 
العلم أن سيحرق بالنار ولم يكن أوتي أنَّ الله تعالى سينجيه» قال: فحجب النساء 
عن الرجالء فلم يترك امرأة إلا جعلت بالمدينة حتى لا يخلص إليهنَ الرجال”", 


)١(‏ في الكافي للكليني: (عن هشام بن سالم؛ عن أبي أَيَوب الخرّاز عن أبي بصير). 

)١(‏ نمرود بن كنعان: أوّل من تجتر وادعى الربوبيّة وقهر وسنَّ سنن السوءء وأوّل من لبس التاج 
ووضع أمر النجوم وعمل به. (المعارف لابن قتيبة: ١‏ 7). 

)أي لايصل إليهن الرجال» قال الجوهري: خلص إليه الشىء: وصل إليه. (الصحاح ١١‏ 
مادة «خلص»). 


11" ا ه12 


قال: ووقع أبو إبراهيم على امرأته فحملت به وظنّ أنّه صاحبه» فأرسل إلى نساء 
من القوابل لا يكون في البطن شيء إلا علمن به. فنظرن إلى أمّ إبراهيم» فألزم 
الله تعالى ذكره ما في الرحم الظهرء فقلن: ما نرى شيئا في بطنهاء فلا وضعت أمّ 
إبراهيم به أراد أبوه أن يذهب به إلى نمرود» فقالت له امرأته: لا تذهب بابنك 
إلى نمرود فيقتله دعني أذهب به إلى بعض الغيران”" أجعله فيه حتى يأتي عليه 
أجله ولا تكون أنت تقتل ابنك» فقال لها: فاذهبي به. فذهبت به إلى غار, ثم 
أر ضعته ثم جعلت على باب الغار صخرة. ثم انصرفت عنه» فجعل الله عر 
وجل رزقه في إبهامه» فجعل يمضّها فيشرب لبنا!"'» وجعل يشبّ في اليوم ى) 
يشبٌ غيره في الجمعة» ويشبٌ في الجمعة كما يشبٌ غيره في الشهر» ويشبٌ في 
الشهر كيا يشبّ غيره في السنة» فمكث ما شاء الله أن يمكثء ثمّ إِنَّ أمّه قالت 
لأبيه: لو أذنت لي حتى أذهب إلى ذلك الصبى فأراه فعلتء قال: فافعلي» فأتت 
الغار فإذا هي بإبراهيم ليد وإذا عيناه تزهران كأئَّها سراجانء فأخذته وضمّته 
إلى صدرها وأرضعته. ثم انصرفت عنه؛ فسأها أبوه عن الصبي فقالت له: قد 
واريته في التراب» فمكثت تعتل وتخرج في الحاجة وتذهب إلى إبراهيم طَيهٍ 
كما كانت تصنعء فلم| أرادت الانصراف أخذ بثوبها فقالت له: ما لك؟ فقال لا: 
اذهبى بي معك. فقالت له: حت استامن أناه2046)9. 


)١(‏ الغيران: جمع غارء وهو الكهف. وانقلبت الواو.ياء لكسرة الغين.(النهاية في غريب الحديث 
*': 596 مادة «غور»). 

(0) في الكافي: (فيشخب لبنها) بدل (فيشرب لبنأ). 

(2 الاستئار: المشاورة والاستئذان. (الصحاح 7 : 0877 مادة «امر»). 

(:) إلى هنا تم الحديثء والبقية من كلام المصتف. والحديث رواه الكلينيّ في الكافي 4: 11 ” 
ح058 بتفاوت يسير في اللفظ . 


باب 4. في غيبة إبر اهيم ليه ا 0 


فلم يزل إبراهيم ليه في العَيئة محفياً لشخصه. كاقاً لأمره حتى ظهر 
فصدع بأمر الله تعالى ذكره وأظهر الله قدرته فيه ثم غاب لج العَيْة الثانية 
وذلك حين نفاه الطاغوت عن مصر فقال: وَأعْتَِلُكمْ وما َدعُونَ من دُونِ اله 
دواري سى ألا أكون بدُعاء ري شَِي/4”' قال الله عر وجل: لأفل) اعْمَرَم 
وَما يَعبدُونَ من دُونٍ اله وهنا له |إْحاقَ ويَْقُوبَ وَكُلّا علا يا ونا 

من رْمَينا جنم يسان صِدْقٍ 4" يعنى به علي بن أبي طالب لَطِل؛ لأ 
رات قذكارانوصا سم رس أن كيدل لدالماة مجدف قل الأأخرين ةلجد 
الاانارك وتعان لهب ولاسعاقويطوت لا ضاق عكا لاخر عل لد يان 
القائم هو الحادي عشر من ولده. وأنَّهِ المهدي الذي يملا الأرض قسطاً وعدلا 
كا ملئت جورا وظلاء وأنه تكون له غيبة وحيرة يضل فيها أقوام ومبتدي فيها 
آخرونء وأنْ هذا كائن ىا أنه تخلوق. 

وأخين طكة و.حنديتك كميل ين :زناه التشعه :أن الأرهن لا تخلى مخ 
قائم بحبةء إِمَا ظاهر مشهورء أو خاف مغمور؛ ئلا تبطل حجج الله وبيّناته)”". 

وقد أخرجت هذين الخبرين في هذا الكتاب بإسنادهما في باب ما أخبر 
به أمير المؤمنين عد من وقوع العَبِبّة» وكرّرت ذكرهما للاحتياج إليه على أثر ما 
ذكرت من قصّة إبراهيم عْجِه. 

ولإبراهيم نيه غيبة أخرى سار فيها في البلاد وحده للاعتبار. 

». حدّثنا أي» ومحمّد بن الحسن يا قالا: حدّثنا سعد بن عبد الله 
وعبد الله بن جعفر الحميري, جميعا عن: أحمد بن حممّد بن عيسى» عن الحسن 
)١(‏ سورة مريم9١:58.‏ 


(؟) سورة مريم9١594:1-٠06.‏ 


(*) يأتي في الباب السادس والعشرين من هذا الكتابء باب ما أخبر به أمير المؤمنين عه من وقوع 
الغيبة. 


14" 00000[ 110 [ز 1[ ز ز 1 1[ظ2ظ2 


ا بن عطيّة» عن أبي حمزة الثإلي» عن أبي جعفر كد قال: 
«خرج إبراهيم نيه ذات يوم يسير في البلاد ليعتبر» فمرّ بفلاة20 من الأرض» 
وري سي فوركة""؟ ولياييه شع قوق 
عليه إبراهيم ١‏ ليد فعجب منه وجلس ينتظر فراغه؛ فلا طال ذلك عليه حّكه 
بيده وقال له: إِنَّ لي حاجة فخمّفء قال: فخمّف الرجل وجلس إبراهيم؛ فقال 
له إبراهيم كة: لمن تصل؟ فقال: لإله إبراهيم» فقال: ومن إله إبراهيم؟ قال: 
الذي خلقك وخلقني. فقال له إبراهيم: لقد أعجبني نحوك”" وأنا أحبّ أن 
أواخيك في الله عزَّ وجل فأين منزلك إذا أردت زيارتك ولقاءك؟ فقال له 
الرجل: منزلي خلف هذه النطفة وأشار بيده إلى البحرء وأمّا مصلاي فهذا 
الموضع تصيبني فيه إذا أردتني إن شاء الله »ثم قال الرجل لإبراهيم: لك حاجة؟ 
فقال إبراهيم: نعم فقال الرجل: وما هي؟ قال له تدعو الله وأؤمّن أنا على 
دعائك أو أدعو أنا وتؤمّن أنت على دعائي؛ فقال له الرجل: وفيم ندعو الله؟ 
فقال له إبراهيم: للمذنبين المؤمنين» فقال الرجل: لاء فقال إبراهيم: وم؟ فقال: 
لأ دعوت الله منذ ثلاث سنين بدعوة لم أر إجابتها إلى الساعة وأنا أستحيي 
من الله عنَّ وجل أن أدعوه بدعوة حتى أعلم أنه قد أجابني» فقال إبراهيم: وفيا 
دعوته؟ فقال له الرجل: إن لفي مصلاي هذا ذات يوم إذ مرّ بي غلام أروع", 


)١(‏ الفلاة: القفر من االأرضء وهي الأرض المستوية التي ليس فيها شيء» وقيل: التي لاماء فيها 
ولا أنيس» وقيل: الصحراء الواسعة. (لسان العرب ١55 :١6‏ مادة «فلا»). 

(؟) في الكافي: (طوله) بدل (صوته) 

(*) أي طريقتك في العبادة» والنحو: الطريق. (الصحاح 5: 70٠07‏ مادة «نحا»). 

(:) النطفة: الماء الصافي قل أو كثر. (الصحاح 5: ١575‏ مادة «نطف»). 

(6) الأروع: الذي يروعك حماله. (لسان العرب 8: ١737‏ مادة «روع»). 


باب 5 في غيبة إبراهيم نيه لح ا ل ا 1 


النور يطلع من جبهته. له ذؤابة من خلفه؛ ومعه بقر يسوقها كأنّ) دهنت دهن" 
مرا يي فأعجبني ما رأيت منه فقلت: يا 
غلام لمن هذه البقر والغنم؟ فقال لي» فقلت : ومن أنت؟ فقال: أنا إسماعيل 
ابن إبراهيم خليل الرحمن عزَّ وجل؛ فدعوت الله عزَّ وجل عند ذلك وسألته 
أن يريني خليله؛ فقال له إبراهيم عَيةَ: فنا إبراهيم خليل الرحمن وذلك الغلام 
فقال له الرجل عند ذلك: الحمد لله ربٌ العالمين الذي أجاب 0 

ثم قل الرجل صفحتي وجه إبراهيم وعانقه. ثم قال: الآن فنعم وادءع”" 
1 براقي لل لومت لوست لين من 
يومه ذلك إلى يوم القيامة بالمغفرة والرضا عنهم, قال : وأمّن الرجل على دعاته». 

قال: فقال أبو جعفر طكِةٍ: «فدعوة إبراهيم بالغة للمؤمنين المذنبين من 
شيعتنا إلى يوم القيامة)”". 


/١ :15 كناية عن سمنهاء أي ملئت دهناء أو كناية عن صفائها أي طليت به. (بحار الأنوار‎ )١( 
.)٠١ ذيل الحديث‎ 

(1) الدخس: السمن واللحم المكتنز» وكل ذي سمن دخيس . (الصحاح ”7: 17177 مادة ادخس»). 

(0) في «أ» والكافي: (فقم وادع) بدل (فنعم وادع). 

(5) رواه الكلينيّ في الكافي 4: 597 051 بتفاوت يسير في اللفظ . 


ه. باب في غيبة يوسف َيِه 


وأما غيبة يوسف ل فنا كانت عشرين سنة» لم يدّهن فيها ولم يكتحل 
وإخوته وأبيه وخالته» كان منها ثلاثة أيَام في الجتّ”"» وفي السجن بضع سنين. 
وفي الملك باقي سنيّه» وكان هو بمصر ويعقوب بفلسطين, وكان بينهما مسيرة 
تسعة أيّام”") فاختلفت عليه الأحوال في غيبته من إجماع إخوته على قتله ثم 
إلقائهم إِيّاه في غيابت الحبٌ. ثم بيعهم إِيّاهِ بشثمن بخس دراهم معدودة. ثم بلواه 
بفتنة أشرأة العزية) : ثم بالسجن بضع سنين, ثم صار | ليه بعد ذلله ملك مصرء 
راع انه وال ددر ه شمله وأراه تأويل رؤياه. 

١ /4‏ . حدَّئنا حمّد بن على ماجيلويه يفيه قال: حدن هن دم كن 
العطا زوه اللسوناين اللسويية أنان عن دين أوومة عن اديه الخسة 
الميثمي» عن الحسن الواسطيء عن هشام بن سالم» عن أبي عبد الله عه قال: 
«قدم أعرابي على يوسف ليشتري منه طعاماً فباعه» فل) فرغ قال له يوسف: أين 
كنك قاذاءا يسوي را يعقوت لذ سرع للك رول مظعم جل حسم 
)١(‏ الحب: البئر التي لم تطوء وقيل: البئر الكثيرة الماء البعيدة القعر. (لسان العرب "5٠ :١‏ مادة 


.) 2) جبب‎ ١ 
سيأق في الحديث الثالث من هذا الباب : (مسيرة ثانية عشر يوما). والتسعة مبنيّة على سرعة‎ )( 
السير عند البشارة ىا يأ في الحديث الثالث.‎ 


1 000010011111 الدين وََامُ النْعُمَة ج١‏ 


وسيم, فقل له: لقيت رجلاً بمصر وهو يقرئك السلام ويقول لك: إِنَّ وديعتك 
عند الله عر وجل لن تضيعء قال: فمضى الأعرابي حتى انتهى إلى الموضع فقال 
لغلمانه: احفظوا علي الإبلء ثم نادى: يا يعقوب يا يعقوبء. فخرج إليه رجل 
أعمى طويل جسيم جميلء يتّقي(" الخائط بيده حتى أقبل» فقال له الرجل: أنت 
يعقوب؟ قال: نعمء فأبلغه ما قال له يوسف. قال: فسقط مغشيّاً عليه. ثم أفاق 
فقال: يا أعرابي ألك حاجة إلى الله عزَّ وجل؟ فقال له: : نعم إن رجل كثير المال 
ولي ابنة عم ليس يولد لي منها وأحبٌ أن تدعو الله أن يرزقني ولدأء قال : فتوضأ 
عقوي وضل ركنن : م دعا الله عرَّ وجل» فرزق أربعة أبطن أو قال ستة أبطن 
في كل بطن اثنان. 

فكان يعقوب ك1 يعلم أنَّ يوسف لق حيّ لم يمتء وأنَّ الله تعالى ذكره 
سيظهره له بعد غيبته» وكان يقول لبنيه: أن َْلّمُ مِنَ الله ما لا تَعْلَمُونَ94" 
وكاو ااه را قراو عي ووب قل اكز جسنت وتم أنه لاو جااريك وساي 
قال : إن لأجدُ ربح يُوسُفَ للا أَنْ تُمَندُونٍ الوا لله إِنّ لَفي ضَلالِكَ الْقَدِيم 
فلا أن جاء الْبَشِيرُ04) وهو يبودا ابنه وألقى قميص يوسف على ومجهه ار 
غير قال : ٠ل‏ كل كم إِنْ ألم من الما لاتَعْلمُوَ0004. 

”7/٠‏ . حدَّئنا محمّد بن على ماجيلويه يِه قال: جنا بهن ين 
القطان قال جددننا المي ون اسن بن أناكه عن عند دن اووس ع 


)١(‏ التوقي: التجتّبء ومثله توقوا البرد في أوّله. 

(6؟') سورة يوسف ؟7١851:1.‏ 

(") التفنيد: اللوم» وتضعيف الرأي. (الصحاح 7: 07١‏ مادة «فند»). 
و و قن لل 

(6) سورة يوسف ؟7١451:1.‏ 

(1) عنه بحار الأنوار ؟١:‏ 7860 ح19. 


محمّد بن إسماعيل بن بزيع» عن أب إسماعيل السرّاج» عن بشر بن جعفرء عن 
المفضّل الجعفت7". أظنه عن أب عبد الله كله قال: سمعته يقول: «أتدري ما كان 
قميص يوسف لهِِ؟» قلت: لاء قال: «إِنَّ إبراهيم لهِةٍ للا أوقدت له النار أتاه 
جبرئيل يه بثوب من ثياب الحئّة وألبسه إِيَاه فلم يضره معه حرٌ ولا برد» فلم| 
حضر إبراهيم يم الموت جعله في تميمة وعلّقه على إسحاق, وعلّقه إسحاق على 
يعقوبء فلم) ولد ليعقوب يوسف علّقه عليه وكان في عضده؛ حتى كان من 
أمره ما كان» فلم| أخرج بوست القميبص من التميمة وجد يعقوب ريحه؛ وهو 
قوله: «إِن لأجد ربح يرقف لذلا آذ تُمْنّدُون4”" فهو ذلك القميص الذي 
أنزل من الجحنة»). 

قال: قلت: جُجعلت فداكء فإلى من صار ذلك القميص؟ قال: (إلى 
أهله) * ثم قال: «كلّ نب ورث علا أو غيره فقد انتهى إلى آل محمّد صلوات الله 
يي 

فروي: «أنَّ القائم م إذا خرج يكون عليه قميص يوسف. ومعه عصا 
موسى» وخاتم سليمان عد ». 

والدليل على أنَّ يعقوب مكةٍ علم بحياة يوسف لك ونه إنَّا غيب عنه 
لبلوى واختبار: نه ا رجع إليه بنوه ييكون قال لهم: ات( تكرور دعوت 
الورل ؟ مالا أدى نكم حوى روسته؟ قالرا: "يا أبانا إِنا دنا تسق 


)١(‏ في الكاني: (عن المفضل بن عمر). 

(1) التميمة: الخرزة التي كانت العرب تعلقها على أولادهم ينفون بها النفس والعين» ويقال لكل 
عوذة تعلق عليه تميمة. (لسان العرب ؟١: /١٠‏ مادة «تم»). 

() سورة يوسف 17: 45. 

(4) رواه المصتف في علل الشرائع :١‏ 57ح "5, والعيّاثي في التفسير ؟: ١417‏ ح١/ء‏ والقمي في 
التفسير :١‏ 064 والكلينيَ في الكافي :١‏ 7 11س مثله. 
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وَتَرَكُنا يُوسُفٌ عند متاعنا فَأَكَلَهُ الَنْبُ ما أنْتَ بمُؤْمِن لنا وَلَوْ كنا صادقينَ7#" 
وهذا قميصه قد أتيناك به. قال: ألقوه إلي فألقوه إليه. وألقاه على وجهه فخرٌ 
مغشيّاً عليه» فل أفاق قال لهم: يا بنيَّ ألستم تزعمون أنَّ الذئب قد أكل حبيبي 
يوسف؟ قالوا: نعم» قال: مالي لا أشمّ ريح لحمه؟ ومالي أرى قميصه صحيحا؟ 
هبوا أنَ القميص انكشف من أسفله أرأيتم ما كان في منكبيه وعنقه كيف خلص 
إليه الذئب من غير أن يخرّقه؟ | 3 هذا الذتب لمكذوب عليه؛ وإنَّ ابني لمظلوم 

سَوَّلتْ لكم أنفشكم أمر مَصَيْدٌ ميل وَاللْه المستَعانٌ عَلى ما تَصفُونَ 74" 
وتولى عنهم ليلتهم تلك لا يكلمهم, وأقبل يرثي يوسف ويقول: حبيبي يوسف 
الذي كنت أوثره على جميع أولادي فاختلس منْي» حبيبي يوسف الذي كنت 
أرجوه من بين أولادي فاختلس مئّْى» حبيبي يوسف الذي أوسّده يميني وأدثره 
بشالي فاختلس مني حبيبي يوسف الذي كنت أونس به وحدتي فاختلس مني, 
حبيبي يوسف ليت شعري في أيّ الجبال طرحوك, أم في أي البحار غرّقوك, 
حبيبي يوسف ليتني كنت معك فيصيبني الذي أصابك. 

ومن الدليل على أنَّ يعقوب لي علم بحياة يوسف نل وأنّه في الَية: 


قوله : «#عسى الله أن يي بِمْ تميعاً4”" وقوله لبنيه: : #إيا بَنىّ اذْهَبُوا فَتحسّسُوا 
من يُوسف وَأحِيه ولا توا منْرَْح اله نه لا َس من روح الهلا الَو 
الكافدونَ4. 


وقال الصادق حْة: «إِنَّ يعقوب لق قال لملك الموت: أخيرني عن 
الأرواح تقبضها مجتمعة أو متفرّقة» قال: بل م: متفردقة» قال: فهل فبضت روح 


)شوو رمت 1 
()سورةيوسف .18:1١7‏ 
(8) مو وس 17 


(4:) سورة يوسف ”7١1:/ا8/.‏ 


باب 00 في غيبة يوسف ىه 0 


يوسف في جملة ما قبضت من الأرواح؟ قال: لاء فعند ذلك قال لبنيه: #يا بَبِىَّ 
اذْهَُوا فَتَحَسّسُوا منْ يُوسُفَ وأخيه 272004 

فحال العارفين في وقتنا هذا بصاحب زماننا الغائب مَكِلاٍ حال يعقوب ك1 
في معرفته بيوسف وغيبته» وحال الجاهلين به وبغيبته والمعاندين في أمره حال 
أهله وأقربائه الذين بلغ من جهلهم بأمر يوسف وغيبته؛ حتى قالوا لأبيهم 
يعقوب: #تَالله ِنّكَ لَفِي ضَلالِكَ الْقَدِيمٍ4'" وقول يعقوب لا ألقى اليشعيو 
تبرفى برست عل وبعيه نالك تضيرا : «أم أل لَكُم إن َعْلَمُ مِنّ الله ما لا 
ع نّ4” دليل على أَنَّه قد كان علم أن يوسف حي وأنَّه إنَّ) غيب عنه للبلوى 
والامتحان. 

"١‏ حدّثنا أأبي» ومحمّد بن الحسن يا قالا: حدَّثنا عبد الله بن جعفر 
الحميريّ. عن أحمد بن هلال» عن عبد الرحمن بن أبي نجران» عن فضالة بن 
أيَُوبِ» عن سدير» قال: سمعت أبا عبد الله طِةْ يقول: «إِنَّ في القائم سُنّةَ من 
يوسف» قلت: كأنّك تذكر خبره أو غيبته؟ فقال لي: «وما تنكر هذه الأمّة أشباه 
الخنازير أن إخوة يوسف كانوا أسباطاً أولاد أنبياء» تاجروا يوسف وبايعوه وهم 
إخوته وهو أخوهم فلم يعرفوه حتى قال لهم: #أنَا يُوسْفٌ وَهذا أخي 4“ ف) 
تنكر هذه الأمّة أن يكون الله عزَّ وجل في وقت من الأوقات يريد أن يستر حبجته 
عنهم؛ لقد كان يوسف يوماً ملك مصرء وكان بينه وبين والده مسيرة ثانية عشر 


./ا/:1١7 سورة يوسف‎ )١( 

( رواه المصئف في علل الشرائع :١‏ 57ح١.‏ والعيّاشي في التفسير ”: 84١ح15.‏ والكلينيّ في 
الكافي 4: 778-1١44‏ عن حتّان بن سدير عن أبي جعفر الباقر عل بتفاوت يسير في اللفظ . 

(0) سورة يوسف :١7‏ 40. 

.45:1١75 سورةيوسف‎ ):( 


64٠ :١7 سورة يوسف‎ )4( 


فق #“ه«2«2 


يومأء فلو أراد الله تبارك وتعالى أن يعرّفه مكانه لقدر على ذلك, والله لقد سار 
يعقوب وولده عند البشارة في تسعة أَيَام إلى مصرء ف تنكر هذه الأمّة أن يكون 
لله عرَّ وجل يفعل بحبجته ما فعل بيوسف أن يكون يسير فيا بينهم ويمشي في 
أسواقهم ويطأ بسطهم وهم لا يعرفونه حتى يأذن الله عر وجل له أن يعرّفهم 
0 اللا ل لهل عَلِمكُمْ ما َلك بيُوسْف وَأخيه 


0 


د أنكُمْ جاهلونَ قالُوا أ إِنّتَ لأَنْتَ تَ يُوسُّفٌ قال أنَا يُوسّفٌ وَهذا أخي774". 


.45٠-891:1١75 فسويةروس)١(‎ 


(0) رواه المصّف في علل الشرائع :١‏ 554 1ح "0 وابن بابويه في الإمامة والتبصرة: ١١717١‏ 
مثله. 


”. باب في غيبة موسى َيِه 


١ 7‏ وأمًا غيبة موسى النبئ طْة فإنّه حدّئنا الحسين بن أحمد بن 
إدريس تيف قال حدَّثنا أي» قال: حدَّثنا أبو سعيد سهل بن زياد الأدميّ الرازيٌ» 
قال: حدَّثئنا محمّد بن آدم النسائي؛ عن أبيه آدم بن أبي إياسء قال: حدَّئنا المبارك 
ابن فضالة» عن سعيد بن جبير» عن سيّد العابدين علي بن الحسين» عن أبيه 
سيّد الشهداء الحسين بن علي» عن أبيه سيّد الوصيين أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب صلوات الله عليه» قال: قال رسول اليه : هلا حضرت يوسف ىه 
الوفاة جمع شيعته وأهل بيته» فحمد الله وأثنى عليه ثم حدّثهم بشدّة تنالهم, 
يُقتل فيها الرجال وتشق بطون الحبالى وتذبح الأطفال» حتى يظهر الله الحقٌ في 
القائم من ولد لاوي بن يعقوب» وهو رجل أسمر طوالء ونعته”" لهم بنعته 
فتمسّكوا بذلك» ووقعت العَيْبّة والشدة على بني إسرائيل وهم منتظرون قيام 
القائم أربع مائة سنة» حتى إذا بشّروا بولادته ورأوا علامات ظهوره واشتدذت 
عليهم البلوى» وحمل عليهم بالخشب والحجارة» وطلب الفقيه'" الذي كانوا 
يستريحون إلى أحاديثه» فاستتر وراسلوه. فقالوا: كنا مع الشدّة نستريح إلى 
حديئك» فخرج بهم إلى بعض الصحاري وجلس يحذثهم حديث القائم ونعته. 
وقرب الأمر وكانت ليلة قمراءء» فبينا هم كذلك إذ طلع عليهم موسى عَيقٍ 


07 “لاح‎ : ١7 في بحار الأنوار: (ووصفه). (بحار الأنوار‎ )١( 
في بعض نسخ بحار الأنوار: (وطلبوا الفقيه)» (بحار الأنوار 37:11 ح7).‎ )0( 
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وكان في ذلك الوقت حديث السنّ وقد خرج من دار فرعون يظهر النزهة, 
فعدل عن موكبه وأقبل إليهم وتحته بغلة وعليه طيلسان خرّ”"'» فل] رآه الفقيه 
عرفه بالنعت. فقام إليه وانكبّ على قدميه فقبّلهماء ثم قال: الحمد لله الذي لم 
وى حت أرايك: 

فل) رأى الشيعة ذلك علموا أنَّه صاحبهم, فأكبوا على الأرض شكراً لله 
عزَّ وجلء فلم يزدهم على أن قال: أرجو أن يعججل الله فرجكم. ثم غاب بعد 
ذلك وخرج إلى مدينة مدين فأقام عند شعيب ما أقام» فكانت العَيْبَة الثانية أشدّ 
عليهم من الأولى. وكانت نيفاً وخمسين سنة» واشتدّت البلوى عليهم» واستتر 
الفقيه» فبعثوا إليه: أنه لا صبر لنا على استتارك عناء فخرج إلى بعض الصحاري 
واستدعاهم وطيّب نفوسهه”" وأعلمهم أنَّ الله عنَّ وجلّ أوحى إليه أنه مفرّج 
عنهم بعد أربعين سنة» فقالوا بأجمعهم: الحمد لله. فأوحى الله عزّ وجل إليه: قل 
لهم قد جعلتها ثلاثين سنة لقولهم الحمد لله فقالوا: كل نعمة فمن الله» فأوحى 
الله إليه: قل لهم قد جعلتها عشرين سنة» فقالوا: لا يأتي بالخير إلا الله» فأوحى 
لله إليه: قل لهم قد جعلتها عشرأًء فقالوا: لا يصرف السوء إلا الله» فأوحى الله 
إليه: قل لهم لا تبرحوا فقد أذنت لكم في فرجكم. 

فبينا هم كذلك إذ طلع موسى عه راكباً حمارأء فأراد الفقيه أن يُعرّف 
الشيعة ما يستبصرون به فيه» وجاء موسى حتى وقف عليهم فسلم عليهم. 
فقال له الفقيه: ما اسمك؟ فقال: موسىء قال: ابن مَنْ؟ قال: ابن عمران» 


)١(‏ الطيلسان: تفتح اللام فيه وتكسرء ضرب من الأكسية» وهو فارسي معرب وأصله تالشان. 
والخز: ثياب تنسخ من صوف وإبريسم. (لسان العرب 0: 750 مادة «خزز». و1 : ١50‏ مادة 
ااطلس»2). | 

(0) في بحار الأنوار: وطيّب قلوبهم)» (بحار الأنوار 17: ل/الاح7). 


باب 5. فى غيبة موسى كله ا 121 1 1 ااا 


0 لاوي بن يعقوب. قال بماذا جئت: قال: 


جئت بالرسالة من عند الله عر وجلء فقام إليه فقبّل يده» ثم جلس بينهم فطيّب 
نفوسهم وأمرهم أمره. ثم فرّقهم» فكان بين ذلك الوقت وبين فرجهم بغرق 
فرعون أربعون سنة)0". 

1/". حدّئنا أبي» ومحمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد يشا قالا: 
حدَّئنا سعد بن عبد الله وعبد الله بن جعفر الحميري» ومحمّد بن يحيى العطارء 
وأعملاية ادرسن جيعاء قالوا: حدّثنا أحمد بن محمّد بن عيسىء عن أحمد بن 
محمّد بن أبي نصر البزنطيّء عن أبان بن عثمان» عن محمّد الحلبيّ» عن أب عبد 
ادكه قال إن ووسفو رن يكتوف سلراك ال غاني] غون حش نه الوناة 
ع آل يعقوب وهم ثمانون رجلاًء فقال: إِنَّ هؤلاء القبط”" سيظهرون عليكم 
ويسومونكم سوء العذاب. وإَِّ) ينجيكم الله من أيديهم برجل من ولد لاوي بن 
يعقّوب اسمه موسى بن عمران وا غلام طوال جعد”؛) آدم”” فجعل الرجل 
من بني إسرائيل يسمّي ابنه عمران» ويسمي عمران ابنه موسى»). 

فذكر أبان بن عثمان» عن أبي الحسين» عن أبي بصيرء عن أبي جعفر ليه 
أنه قال: «ما خرج موسى حتى خرج قبله خمسون كذّاباً من بني إسرائيل» كلّهم 
يدّعي أنّه موسى بن عمرانء فبلغ فرعون أُنَّم يرجفون” به ويطلبون هذا 
)١(‏ في «أ»و«ب»: (ابن فاهث) بالفاء» وفي بحار الآنوار: (ابن وهب بن لاوي». (بحار الأنوار 

017/١7 


قال: ابن م ؟ قال: ابن قاهث 


(1) عنه بحار الأنوار ١7‏ : “ا ح/. 

(") القبط: أهل مصر. (الصحاح : ١١6٠١‏ مادة «قبط2). 

(4:) جعد الشعر: ضد السبط. (النهاية في غريب الحديث :١‏ 71/6 مادة (جعد)). 

(5) الآدمة: السمرة» والآدم من الناس: الأسمر البشرة. (الصحاح 6: ١869‏ مادة «ادم»). 

(1) الإرجاف: الاضطرابء, وأرجف القوم: إذا خاضوا في الأخبار. (لسان العرب 4: ١١7‏ مادة 


«رجف)»). 
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الغلام» وقال له كهنته وسحرته: إِنَّ هلاك دينك وقومك على يدي هذا الغلام 
الذي يولد العام من بني إسرائيل» فوضع القوابل على النساء وقال: لا يولد 
العام ولد إلا ذبح, ووضع على أمّ موسى قابلة» فلم| رأى ذلك بنو إسرائيل 
قالوا: إذا ذبح الغلمان واستحيي”" النساء هلكنا فلم نبق فتعالوا لا نقرب 
النساء» فقال عمران أبو موسى عَّةِ: بل باشروهنّ فإِنْ أمر الله واقع ولو كره 
المشركون اللهم من حرمه فإِني لا أحرمه ومن تركه فإِنٍ لا أتركه» ووقع على 
أمّ موسى فحملت» فوضع على أمّ موسى قابلة تحرسها فإذا قامت قامت وإذا 
قعدت قعدتء فل] حملته أمّه وقعت عليها المحتة(", وكذلك حجج الله على 
خلقه. فقالت لها القابلة: ما لك يا بنيّة تصفرين وتذوبين؟ قالت: لا تلوميني 
فإني إذا ولدت أخذ ولدي فذبح» قالت: لا تحزني فإ سوف أكتم عليك» فلم 
تصدّقهاء فل) أن ولدت التفتت إليها وهي مقبلة فقالت: ما شاء الله فقالت ها: 
ألم أقل إن سوف أكتم عليك. ثم حملته فأدخلته المخدع”" وأصلحت أمره. ثم 
خرجت إلى الحرس فقالت: انصرفوا ‏ وكانوا على الباب ‏ فإنّم| خرج دم منقطع 
فانصرفواء فأرضعته. فل] خافت عليه الصوت أوحى الله إليها أن اعملي التابوت 
ثم اجعليه فيه ثم أخرجيه ليلا فاطرحيه في نيل مصرء فوضعته في التابوت ثم 
دفعته في اليمّ» فجعل يرجع إليها وجعلت تدفعه في الغمر وأنْ الريح ضربته 
فانطلقت به فل] رأته قد ذهب به الماء همت أن تصيح فربط الله على قلبها». 


)١(‏ استحياه: استبقاه» ويستحييون نساءكم: يستبقونها للاسترقاق. (لسان العرب ١١7:١5‏ مادة 
«حوا»). 

(0) في «أ»: (المحنة) بدل (المحبّة). 

(") المخدع: البيت الصغير الذي يكون داخل البيت الكبير. (النهاية في غريب الحديث 7: 4 ١‏ 
مادة اخدع»2). 

(:) الغمر: الماء الكثير. (الصحاح ": ؟/الا مادة اغمر»). 


قال: «وكانت المرأة الصا حة امرأة فرعون» وهي من بني إسرائيل» قالت 
لفرعون: إِنَّها أيَامِ الربيع فأخرجني واضرب لي قبّة على شط النيل حتى أتنزّه 
هذه الأيّام» فضربت لا قبّة على شط النيل إذ أقبل التابوت يريدهاء فقالت: 
هل ترون ما أرى على الماء؟ قالوا: إي والله يا سيّدتنا إِنَا لنرى شيئاء فلم| دنا منها 
ثارت إلى الماء فتناولته بيدهاء وكاد الماء يغمرها حتى تصايحوا عليها فجذبته 
وأخرجته من الماء» فأخذته فوضعته في حجرهاء فإذا هو غلام أجمل الناس 
وأسترهم"). فوقعت عليه منها محبّة» فوضعته في حجرها وقالت: هذا ابني. 
فقالوا: إي والله يا سيّدتنا والله مالك ولد ولا للملك فاتخذي هذا ولداء فقامت 
إلى فرعون وقالت: إِنْ أصبت غلاماً طَيّباً حلواً تتّخذه ولداً فيكون قرّة عين لي 
ولك فلا تقتله» قال: ومن أين هذا الغلام؟ قالت: والله ما أدري إِلَّا أنَّ الماء جاء 
به فلم تزل به حتى رضي . 

فلا سمع الناس أن الملك قد تبتى ابنا لم يبق أحد من رؤوس من كان مع 
فرعون إلا بعث إليه امرأته لتكون له ظئراً”” أو تحضنه. فأبى أن يأخذ من امرأة 
منهنّ ثديأء قالت امرأة فرعون: اطلبوا لابني ظثراً ولا تحقروا أحداء فجعل لا 
يقبل من امرأة منهنّ» فقالت أم موسى لأخته: قضّيه”" انظري أترين له أثراء 
فانطلقت حتى أتت باب الملك فقالت: قد بلغني أنّكم تطلبون ظثراً وهاهنا 
امرأة صا حة تأخذ ولدكم وتكفله لكم؛ فقالت: أدخلوهاء فلم| دخلت قالت لها 
امرأة فرعون: تمن أنت» قالت: من بني إسرائيل» قالت: اذهبي يا بنيّة فليس لنا 
فيك حاجة. فقلن لما النساء: انظري عافاك الله يقبل أو لا يقبل» فقالت امرأة 
فرعون: أرأيتم لو قبل هل يرضى فرعون أن يكون الغلام من بني إسرائيل 
)١(‏ ني «أ»: (وأسرهم) بدل (وأسترهم). 
(؟) الظئر: المرضعة غير ولدها. (النهاية في غريب الحديث 7: ١55‏ مادة «ظأر»). 


(*) قصّ الأثر واقتصّه: أي تبعه. (النهاية في غريب الحديث 4: 7/ مادة اقصص»). 
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والمرأة من بني إسرائيل - يعني الظثر - فلا يرضىء قلن: فانظري يقبل أو لا 
يقبل؟ قالت امرأة فرعون: فاذهبي فادعيهاء فجاءت إلى أمها وقالت: إِنَّ امرأة 
الملك تدعوك, فدخلت عليها فدفع إليها موسى فوضعته في حجرها ثم ألقمته 
ثديها فازدحم اللبن في حلقه. فلا رأت امرأة فرعون أن ابنها قد قبل قامت إلى 
فرعون فقالت: إِنّ قد أصبت لابني ظثرأ وقد قبل منهاء فقال: تمن هي؟ قالت: 
من بني إسرائيل» قال فرعون: هذا مما لا يكون أبداً الغلام من بني إسرائيل 
والظئر من بني إسرائيل» فلم تزل تكلّمه فيه وتقول: ما تخاف من هذا الغلام 
نا هو ابنك ينشأ في حجرك؛ حتى قلبته عن رأيه ورضىء فنشأ موسى ىه 
ف الافرضوة» ركيت أنه خرن و انحن دو القائلة بين لكات أو القايلة القن 
قتلته» فنشأ حو لا يعلم به بنو إسرائيل». 

قال: «وكانت بنو إسرائيل تطلبه وتسأل عنه فيعمى عليهم خبره؛ قال: 
فبلغ فرعون أُنَّم يطلبونه ويسألون عنه فأرسل إليهم. فزاد في العذاب عليهم 
وفرّق بينهم ونهاهم عن الإخبار به والسؤال عنه: قال: فخرجت بنو إسرائيل 
ذات ليلة مقمرة إلى شيخ لهم عنده علم فقالوا: قد كنا نستريح إلى الأحاديث 
فحتّى متى وإلى متى نحن في هذا البلاء؟ قال: والله إِنّكم لا تزالون فيه حتى 
يجيء الله تعالى ذكره بغلام من ولد لاوي بن يعقوب اسمه موسى بن عمران 
غلام طوال جعد, فبين] هم كذلك إذ أقبل موسى يسير على بغلة حتى وقف 
عليهم؛ فرفع الشيخ رأسه فعرفه بالصفة, فقال له: ما اسمك يرحمك الله؟ قال: 
موسىء قال: ابن من؟ قال: ابن عمران» قال: فوثب إليه الشيخ فأخذ بيده 
فقبّلها وثاروا إلى رجله فقتلوها فعرفهم وعرفوه واتخذ شيعة» فمكث بعد ذلك 
ما شاء الله. 

ثم خرج فدخل مدينة لفرعون فيها رجل من شيعته يقاتل رجلاً من 


باب 58. فى غيبة موسى اه 0 


آل فرعون من القبط» فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوّه القبطي 
فوكزه”" موسى فقضى عليه» وكان موسى حكةِ قد أعطي بسطة”" في الجسم 
وشدّة في البطش» فذكره الناس وشاع أمره وقالوا: إن موسى قتل رجلاً من آل 
فرعون لاتَأَصْبَحَ في الَدِيَة خائفاً يرب انل مهاسن الغد اذا الرجل 


س 0س 


لالَّذِي اسْتنْصرَهُ بالأمس يَسْمَضْر 4 على آخر فقالَ له مُوسى: «إِنَكَ لَعَويّ 
بين # بالأمس رجل واليوم رجل #فلم) أَنْ أراد أن يلش بالّذِي هُوَ عَدُوٌ ننّ 
اليا مُوسى أَمريدُ أن تفي كا كدت َفْسابالأنس إن ترد أكون بار 
في الأَرْضٍ وَماتُرِيدٌ أن تَكُونَ من الْصْلِحِينَ وَجاءَ رَجَلَ من نص الَدِيئةيتشمى 
اليا مُوسى إِنَّ اللايَقَوونَ بك لِقلُوكَ ناوخ إن لَكَ منَ لنَاصِحِنَ فَخَرجَ 
مها خائفاً يتَرَقّتُ)94. 

فخرج من مصر بغير ظهر” ولا دابّة ولا خادم» تخفضه أرض وترفعه 
أخرىء حتى انتهى إلى أرض مدينء فانتهى إلى أصل شجرة فنزل فإذا تحتها 
بئر وإذا عندها أمّة من الناس يسقون. وإذا جاريتان ضعيفتان وإذا معههم| غنيمة 
ماء قال: ما خطبكى)؟ قالتا: أبونا شيخ كبير ونحن جاريتان ضعيفتان لا نقدر 
أن نزاحم الرجال فإذا سقى الناس سقيناء فرحمهم| موسىطيِة فأخذ دلوهما 
وقال له قدّما غنمكى| فسقى لما ثم رجعتا بكرة قبل الناس» ثمّ تولى موسى إلى 


.))زكو«ةدامل١‎ :" وكزه: ضربه ودفعه. ويقال: ضربه بجمع يده على ذقنه. (الصحاح‎ )١( 

() البسطة: الفضيلة» والبسطة في الجسم: الزيادة تما بيب. (لسان العرب /: 751١‏ مادة ابسط)). 

(©) سورة القصص 738: 18 . 

١9:78 سورةالقصص‎ )( 

(5) الظهر: الركاب التي تحمل الأثقال» والظهر: الإبل» والطريق. (لسان العرب 5: 017 مادة 
«ظهر»). 
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الشجرة فجلس تحتها قالَ: لإرَبٌ إن يما أَْرَلْتَ إل مِنْ حَبْر قي ”'فروي: أنه 
قال ذلك وهو محتاج إلى شق تمرة. ' 

فلما رجعتا إلى أبيهم| قال: ما أعجلكما في هذه الساعة؟ قالتا: وجدنا رجلا 
سانا رحمنا فسقى لناء فقال لإحداهما: اذهبي فادعيه لي» فجاءته تمشى على 
امتحياء» قاللكة إن أن يدعو له لبعتريك أ جره سقيك لناءافروئ: أن عرسي اند 
انها رجهي إل الفطريق وامشى علقي إن و يسوي (واننظ راق كاز 
النساء #فل) جاءَه وقصّ عَلَيْه القصص قال لاتحخف َجَوْتَ مِنَ الْقَوْم الظالينَ 
الث إخداهمايا بت استأجرة إن رمن اسكأجَْت الْقَوي الأمنُ قال إن ريد 
أن أنحححَكٌ إخدى انه نتيّ هاي على أن جر ها حجحح كَإِن أَمْتَ عَشْرأفَمِنْ 
عنْدك274. 

فروي: أنه قضى أتمَهم|؛ لأنَّ الأنبياء لي لا يأخذون إِلّا بالفضل والتمام. 

«فلم| قضى موسى الأجل وسار بأهله نحو بيت المقدس أخطأ عن الطريق 
ليلا فرأى نارا فقال لأهله: امكثوا إن آنست نار لعلي آتيكم منها بقبس أو بخبر 
من الطريقء فلم انتهى إلى النار إذا شجرة تضطره”" من أسفلها إلى أعلاهاء فلم 
دنا منها تأخرت عنه فرجع وأوجس في نفسه خيفة» ثم دنت منه الشجرة فنودي 
من شاطبئ الوادي الآيمن في البقعة المباركة من الشجرة: أن يا موسى إن أنا الله 
ربّ العالمين وأن ألق عصاكء فل] رآها تبتز كأئّها جان ولَى مدبراً ولم يعقّب. فإذا 
حيّة مثل الجذع لأسنانها صرير يخرج منها مثل لب النار» فولى موسى مدبراً 
فقال له ربّه عزَّ وجل: ارجعء فرجع وهو يرتعد وركبتاه تصطكان”'". فقال: يا 
)١(‏ سورة القصص 75:78. 
(0) سورة القصص 78: 70-/71. 


( الضرام: اشتعال النار» واضطرمت: التهبت. (الصحاح 0: ١91/١‏ مادة (ضرم»). 
(:) الصك: الضرب. (الصحاح 5: ١593‏ مادة (صكك») 


باب 58. في غيبة موسى لق ااا ااا 0 ا 


إلمي هذا الكلام الذي أسمع كلامك؟ قال: نعم فلا تخف. فوقع عليه الآمان 
0 ا 0 

فروي: اد كلب ام ادك ميّت» وروي في قوله عر 
وجلّ: #فَاخْلعْ تَعْلَئِكَ4”" أي: «خوفيك: خوفك من ضياع أهلك. وخوفك 
من فرعون). 

١م‏ أرسله الله عزَّ وجل إلى فرعون وملئه بآيتين بيده والعصا). 

فروي عن الصادق لَه أنَّه قال لبعض أصحابه: «كن لما لا ترجو أرجى 
منك لما ترجو فإِنَّ موسى بن عمران لك خرج ليقتبس لأهله ناراً فرجع إليهم 
وهو رسول نبيّ؛ فأصلح الله تبارك وتعالى أمر عبده ونبيه موسى عَكِة في ليلة: 
ا ا تور اير ا الام 
في ليلة ى) أصلح أمر نبيه موسى ١‏ ليد ويخرجه من ا حيرة والعَيْبّة إلى نور الفرج 
والظهور)”". 

15/". حدّثنا أبي أ نيه قال: عدّننا سعك ررم غيد الله :قال" حدما الكل 
ل ل رو ل 0 
عبد الله يد قال: سمعته يقول: «في القائم عد سُنْةَ من موسى بن عمران عَكِلة 1. 
فقلت: وما سئته من موسى بن عمران؟ قال: «خفاء مولده» وغيبته عن قومه), 
فقلت: وكم غاب موسى عن أهله وقومه؟ فقال: «ثاني وعشرين سنة)”". 
قال: حدَّئنا الحسين بن إبراهيم بن عبد الله بن منصورء قال حدّئنا حمّد بن 
)١(‏ سورةطه .١75:757١‏ 
(؟) عنه بحار الأنوار 17: 7ح 4. 
0 رواه ابن بابويه في الإمامة والتبصرة: 9 ١٠١ح40‏ مثله. 


0 1[ز[ز[ز[ [ [  [‏ [ 0 ا0070ا0خ2ظ« 


هارون الهاشميّ. قال > حخرقنا أحمد بن عي عيسىء قال: دنا أبو الحسين أحمد 
ابن سليان الرهاويء قال: 500 إبراهيم بن محمّد بن 
الحنفيّة» عن أبيه محمّد. عن أبيه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب طَكِةٍ قال: «قال 
رسول الْهيية: المهدي منا أهل البيت يصلح الله له أمره في ليلة»”2. 

وفي رواية أخرى: «يصلحه الله في ليلة)”". 

5 ه. حدّئنا أي» ومحمّد بن الحسن يوا قالا: حدَّثنا عبد الله بن جعفر 
الور و عدي عسي عو ماء انين دوفن أن بعبر قال اسمس 
أبا جعفر ١‏ كه يقول: «في صاحب هذا الأمر أربع سئن من أربعة أنبياء: : سنّة من 
موسى» وسئة من عيسى» وسنة من يوسفء وسئة من محمّد صلوات الله عليهم 
أجمعين. فأمّا من موسى فخائف يترقب. وأمّا من يوسف فالسجن. وأمًا من 
عيسى فيقال له أنه مات ولم يمتء وأمًا من محمّد ييه فالسيف”». 


)١(‏ عنه بحار الأنوار 07: 38٠١‏ ح,. 

(؟)ضفة بحان الانواز 87 ٠‏ ذيل الحديث لاء ورواه أحمد بن حنبل في المسند ١‏ : 284 وابن أبي 
شيبة في المصتف 8: 71ح ١40‏ عن إبراهيم بن محمّد بن الحنفية عن أمير المؤمنين علد مثله. 

(79) رواه ابن بابويه ْ الإمامة والتبصرة: كلح1م/ مثله. والنعماني 5 الغيبة: 01 بزيادة ُْ 
حرهة. 


. باب ذكر مضي موسى لَىِهٍ 
ووقوع العَبِيّة بالأوصياء والحجج من بعده إلى أَيّام المسيح ىه 


.١‏ حدّئنا أحمد بن الحسن القطان؛ قال: حدَّئنا الحسن بن علي 
السكريئة قال #حدتنا قد ين زكري البضرئ قال حذكنا ععفو ون هد بق 
عمارة» عن أبيه» قال: قلت للصادق جعفر بن محمّد عَقة: أخبرني بوفاة موسى 
ابن عمران للد فقال: «إنَّهِ لا أتاه أجله واستوف مدّته وانقطع أكله أتاه ملك 
الموت لاد فقال له: السلام عليك يا كليم الله» فقال موسى: وعليك السلام 
من أنت؟ فقال: أنا ملك الموتء قال ما الذي جاء بك؟ قال: جئت لأقبض 
روعاف لاه حوس :1ن ين إلى ليشي رويتي اأثقال امن وكا 1 
موسى لَي: كيف وقد كلّمت به رب جلّ جلاله؛ قال: فمن يديكء قال: كيف 
وقد حملت بها التوراة» قال: فمن رجليكء. قال: كيف وقد وطئت ببها طور 
سيناء» قال: فمن عينكء. قال: كيف ولم تزل إلى رب بالرجاء ممدودة» قال: فمن 
أذنيك؛ قال: كيف وقد سمعت بهما كلام رب عزَّ وجلء قال: فأوحى الله تبارك 
وتعالى إلى ملك الموت لا تقبض روحه حتى يكون هو الذي يريد ذلك وخرج 
ملك الموت؛ فمكث موسى ني ما شاء الله أن يمكث بعد ذلكء ودعا يوشع بن 
نون فأوصى إليه وأمره بكتمان أمره وبأن يوصي بعده إلى من يقوم بالأمرء وغاب 
موسى ليه عن قومه فمرّ في غيبته برجل وهو يحفر قبرأء فقال له: ألا أعينك 
على حفر هذا القبرء فقال له الرجل: بلى» فأعانه حتى حفر القبر وسوّى اللحد. 


ردير > ويه 
11 ماقام 00 كيال الدين وا الفكة و[ 


ثم اضطجع فيه موسى عد لينظر كيف هوء فكشف الله له الغطاء فرأى مكانه 
في الجتّة فقال: يا رب اقبضني إليك؛ فقبض ملك الموت روحه مكانه ودفنه في 
القبر وسوّى عليه التراب» وكان الذي يحفر القبر ملك الموت في صورة آدمي. 
وكان ذلك في التيه» فصاح صائح من السماء مات موسى كليم الله وأيّ نفس لا 
ا ل 
موسى أين هوء فقال: هو عند الطريق الأعظم عند الكثيب الأحمر ". 

ثم إِنَّ يوشع بن نون لج قام بالأمر بعد موسى جا لكا صابراً من الطواغيت 
على اللأواء” والضرًاء والجهد والبلاء» حتى مضى منهم ثلاث طواغيت» 
فقوي بعدهم أمره فخرج عليه رجلان من منافقي قوم موسى لَه بصفراء 
بنت شعيب امرأة موسى ليد في مائة ألف رجل فقاتلوا يوشع بن نون عَجَهٍ 
فقتلهم وقتل منهم مقتلة عظيمة وهزم الباقين بإذن الله تعالى ذكره» وأسر صفراء 
بنت شعيب وقال لا: قد عفوت عنك في الدنيا إلى أن ألقى : نبيَ الله موسى كه 
فأشكو إليه ما لقيت منك ومن قومكء. فقالت صفراء: زاويلاة والله لو أبيعحت 
اللي ار ل 0 
وصيّه بعده» فاستتر الآئمّة بعد يوشع بن نون إلى زمان داود طبه 2 أربعائة سنة 
وكانوا أحد عشرء وكان قوم كل واحد منهم يختلفون إليه في وقته ويأخذون 
عنه معالم دينهم؛ حتى انتهى الأمر إلى آخرهم فغاب عنهم ثم ظهر لهم فبشّرهم 
بداود عقا وأخبرهم أنَّ داود مْةٍ هو الذي يُطهّر الأرض من جالوت وجنوده 
ل ل 
أربعة أخوة ولهم أب شيخ كبير وكان داود طكِة من ب: بينهم خامل الذكر”, 
)١(‏ إلى هنا رواه المصتّف في كتاب الآمالي: 7٠7‏ مجلس 4١‏ ح 47 7. 
(؟) اللأواء: الشدّة وضيق المعيشة. (النهاية فى غريب الحديث 5: 77١‏ مادة «لأوا»). 
() في المطبوع و«د»: (حامل الذكر). بالجاء. 


باب لاء فى غيبة الأوصياء ا 1101111 00 0 


وكان أصغر إخوته لا يعلمون أنه داود النبيّ المنتظر الذي يطهّر الأرض من 
جالوت وجنوده؛ وكانت الشيعة يعلمون أنه قد ولد وبلغ أشدّه. وكانوا يرونه 
ل عر ل 

فخرج داود كه وإخوته وأبوهم لا فصل طالوت بالجنود» وتخلف عنهم 
داود وقال: ما يصنع بي في هذا الوجه فاستهان به إخوته وأبوه وأقام في غنم أبيه 
يرعاهاء فاشتدٌ الحرب”" وأصاب الناس جهدء فرجع أبوه وقال لداود: احمل 
إلى إخوتك طعاماً يتقوّون به على العدوّ» وكان لها رجلاً قصيراً قليل الشعرء 
طاهر القلبء أخلاقه نقيّة» فخرج والقوم متقاربون بعضهم من بعض قد 
رجع كل واحد منهم إلى مركزه» فمرّ داود مد على حجر فقال الحجر له بنداء 
رفيع: يا داود خذني فاقتل بي جالوت فإن إِنَّا لقت لقتله» فأخذه ووضعه في 
محلاته”" التي كانت تكون فيها حجارته التي كان يرمي بها غنمه» فلما دخل 
العسكر سمعهم يعظمون أمر جالوت, فقال لهم: ما تعظمون من أمره فو الله 
لئن عاينته لأقتلئه» فتحدّثوا بخبره حتى أدخل على طالوت فقال له: يا فتى ما 
عندك من القوّة وما جّدّبت من نفسك؟ قال: قد كان الأسد يعدو على الشاة من 
غنمي فأدركه فآخذ برأسه وأفك لحييه عنها فآخذها من فيه. 

وكان الله تبارك وتعالى أوحى الله إلى طالوت أنّه لا يقتل جالوت إِلَا من 
لبس درعك فملاهاء فدعا بدرعه فلبسها داود طْيّةٌ فاستوت عليه» فراع" ذلك 
طالوت ومن حضره من بني إسرائيل» فقال: عسى الله أن يقتل به جالوت. 
فلم) أصبحوا والتقى الناس قال داود لكِلا: أرونى جالوت. فلا رآه أخذ الحجر 


(١)في‏ «أ» و«د»: (الخوف) بدل (الحرب). 


( المخلاة: ما يوضع فيه الشىء» ومايوضع فيه العلف ويعلق على عنق الدابة. 
(*) الروع: الفزع. (الصحاح "”: ١7137‏ مادة «روع»). 


م ا 0000000 الدين وََامُ النَعُمّة ج١‏ 


فرماه به فصك به بين عينيه فدمغه”'" وتنكس عن دابته» فقال الناس: قتل داود 
جالوت وملكه الناس حتى لم يكن يسمع لطالوت ذكرء واجتمعت عليه بنو 
إفراشل »و أنزل الشأتارك وتعال غلية الزبور» وعلمة صتعة الكدين فلعنه ل 
وأمر الجبال والطير أن تسبح معهء وأعطاه صوتا لم يسمع بمثله محسناء وأعطاء 
قوّة في العبادة. وأقام في بني | اقل 7 

وهكذا يكون سبيل القائم ميد له علم إذا حان وقت خروجه انتشر ذلك 

ع ٠‏ م َس 4 ان 

العلم من نفسهء وأنطقه الله عرٍّ وجل فناداه أخرج يا ولي الله فاقتل أعداء الله 
وله سيف مغمد إذا حان وقت خروجه اقتلع ذلك السيف من غمده''“ وأنطقه 
الله عزَّ وجل فناداه السيف أخرج يا ولي الله فلا يحل لك أن تقعد عن أعداء الله. 
فيخرج ليد ويقتل أعداء الله حيث ثقفهمء ويقيم حدود الله ويحكم بحكم الله 
عر وجل. 

حدَّئني بذلك أبو الحسن أحمد بن ثابت الدواليبيّ ‏ بمدينة السلام - 
محمّد بن الفضل النحويء عن محمّد بن علي بن عبد الصمد الكوفي» عن عل 
ابن عاصمء عن محمّد بن علي بن موسىء عن أبيه» عن آبائه» عن الحسين بن 
في باب «ما روي عن النبىَظياةٌ من النصّ على القائم طليةِ وأنّه الثان عشر من 
الأئمّة عله .)١‏ 

انم إِنَّ داود عْلةٍ أراد أن يستخلف سليان لق لأنَّ الله عزَّ وجل أوحى 
إليه يأمره بذلكء فل| أخبر بني إسرائيل ضهموا من ذلك وقالوا: يستخلف 
)١(‏ دمغ: شجه حتى بلغت الشجّة إلى الدماغ. (الصحاح ١١١:5‏ مادة «دمغ»). 
(0) قوله تعاللى: '#وألنًا لَهُ الحديد»» سورة سبأ 5": .٠١‏ 
() إلى هنا رواه العيّائى في التفسير 5501١175 :١‏ بتفاوت يسير في اللفظ. 
(:)الغمد: غلاف السيف. (الصحاح 5 مادة «غمد)»). 


باب /ء في غيبة الأوصياء 0 0 


علينا حدثاً وفينا من هو أكبر منه» فدعا أسباط بني إسرائيل فقال لهم: قد بلغني 
مقالتكم فأروني عصيّكم فأيّ عصا أثمرت فصاحبها ولي الأمر من بعدي. 
فقالوا: رضيناء فقال: ليكتب كل واحد منكم اسمه على عصاهء فكتبوه ثم جاء 
سليان طليٍ بعصاه ه فكتب عليها اسمه. ثم أدخلت بيتأ وأغلق الباب وحرسته 
رؤوس أسباط بني إسرائيل» فلما أصبح صل بهم الغداة, ثمّ أقبل ففتح الباب 
فأخرج عصيّهم وقد أورقت وعصا سليهان قد أثمرت؛ فسلّموا ذلك لداود قةٍ 
فاختبره بحضرة بني إسرائيل» فقال له: يا بنيَّ أي شيء أبرد؟ قال: عفو الله عن 
الناس وعفو الناس بعضهم عن بعضء قال: يا بني فأي شيء أحلى؟ قال: المحبّة 
وهو روح الله في عباده» فافترٌ”2 داود ضاحكاً فسار به في بني إسرائيل فقال: 
هذا خليفتي فيكم من بعدي, ؛ م أخفى سليهان بعد ذلك أمره وتزوّج بامرأة 
واستتر من شيعته ما شاء الله أن يستتر» ثمّ إنَّ امرأته قالت له ذات يوم: بأبي أنت 
وأمّي ما أكمل خصالك وأطيب ريحكء ولا أعلم لك خصلة أكرهها إلا أنّك 
في مؤونة أبي فلو دخلت السوق فتعرّضت لرزق الله رجوت أن لا يخيّبك» فقال 
لها سليان علي إن والله ما عملت عملا قط ولا أحسنه. فدخل السوق فجال 
يومه ذلك ثم رجع فلم يُصب شيئاًء فقال لها: ما أصبت شيئء قالت لا عليك 
إن لم يكن اليوم كان غدا. 

فلم| كان من الغد خرج إلى السوق فجال يومه فلم يقدر على شيء ورجع 
فأخبرها فقالت له: يكون غدا إن شاء الله فلم| كان من اليوم الثالث مضى حتى 
انتهى إلى ساحل البحر فإذا هو بصيّادء فقال له: هل لك أن أعينك وتعطينا 
قينا قال: ب فأعانه فل) فرغ أعطاه الصيّاد سمكتين فأخذهما وحمد الله عر 
وجلء ثم إِنَّه : شقّ بطن إحداهما فإذا هو بخاتم في بطنها فأخذه فصرّه في ثوبه 


0 0 (لسان العرب 6١:0‏ مادة «فرر»). 


١س‏ ساس اواو وج د ةوفه انع سا بد كان الي را للق جا 


فحمد الله وأصلح السمكتين وجاء بها إلى منزله ففرحت امرأته بذلك» وقالت 
له: إني أريد أن تدعو أبويٌ حتّى يعلم| أنك قد كسبتء فدعاهما فأكلا معه فلم) 
فرغوا قال لهم: هل تعرفوني؟ قالوا: لا والله إلا أنا لم نر إلا خيراً منك؛ قال 
فأخرج خاتمه فلبسه فحن(" عليه الطير والريح وغشيه الملك. وحمل الجارية 
وأبويها إلى بلاد إِضْطحْر”» واجتمعت إليه الشيعة واستبشروا به. ففرّج الله 
عنهم تا كانوا فيه من حيرة غيبته. 

فلما حضرته الوفاة أوصى إلى آصف بن برخيا بأمر الله تعالى ذكره» فلم 
سوم حلت إل لحر ورا عد ون فت وما ترمو لح عجيية جارك 
وتعالى آصف غيبة طال أمدهاء ثم ظهر لهم فبقي بين قومه ما شاء الله. ثم إِنّه 
ودّعهم فقالوا له: أين الملتقى؟ قال على الصراط» وغاب عنهم ما شاء الله 
فاشتدّت البلوى على بني إسرائيل بغيبته» وتسلّط عليهم بختنضر» فجعل يقتل 
من يظفر به منهم ويطلب من يبرب ويسبي ذراريهم» فاصطفى من السبي من 
أهل بيت مهودا أربعة نفر فيهم دانيال» واصطفى من ولد هارون عزيراً وهم 
يومئذ صبية صغار» فمكثوا في يده وبنو إسرائيل في العذاب المهين» والحجة 
دانيال لهة أسير في يد بختنضر تسعين سنة» فلا عرف فضله وسمع أنَّ بني 
إسرائيل ينتظرون خروجه ويرجون الفرج في ظهوره وعلى يده أمر أن يجعل في 
جب عظيم واسعء ويجعل معه الأسد ليأكله فلم يقربه» وأمر أن لا يطعم فكان 
الله تبارك وتعالى يأتيه بطعامه وشرابه على يد نبيّ من أنبيائه» فكان دانيال يصوم 
النهار ويفطر بالليل على ما يدلى إليه من الطعام» فاشتدّت البلوى على شيعته 


)21 2 3 واب»: (فخرّ) بدل (فحنّ). 


(9):إ[مطخرة زلدة فارسن :.ويقال أن كوو فازمن. خمسة:وأكيرها وأصلها إضصظكر: (مراضد 
الإطلاع :١‏ /41). 


باب /اء في غيبة الأوصياء 0 0 0 0 ااا 


وقومه والمنتظرين له ولظهوره؛ وشك أكثرهم في الدّين لطول الأمد. 

فلا تناهى البلاء بدانيال ميةٍ وبقومه رأى بختنضر في المنام كأنَ ملائكة 
من السماء قد هبطت إلى الأرض أفواجاً إلى الب الذي فيه دانيال مسلّمين عليه 
يبشّرونه بالفرج» فلم| أصبح ندم على ما أتى إلى دانيال» فأمر بأن يخرج من الحبّ 
فل| أخرج اعتذر إليه تا ارتكب منه من التعذيبء ثم فوّض إليه النظر في أمور 
تمالكه والقضاء بين الناس» فظهر من كان مستتراً من بني إسرائيل» ورفعوا 
رؤوسهم واجتمعوا إلى دانيال عْيّة موقنين بالفرج» فلم يلبث إِلّا القليل على 
تلك الحال حتى مات. 

وأفضى الأمر بعده إلى عزير لد فكانوا يجتمعون إليه ويأنسون به 
ويأخذون عنه معالم دينهم» فغيّب الله عنهم شخصه مائة عام ثم بعثه» وغابت 
الحجج بعده» واشتدّت البلوى على بني إسرائيل» حتى ولد يحيى بن زكريًا اليه 
وترعرع فظهر وله سبع سنينء فقام في الناس خطيباء فحمد الله وأثنى عليه 
وذكّرهم بأيَام الله» وأخبرهم أنَّ محن الصا حين إِنَّا كانت لذنوب بني إسرائيل 
وأنَّ العاقبة للمتقين» ووعدهم الفرج بقيام المسيح جه بعد نتف وعشرين سنة 
من هذا القن 

فل ولدالمسيح مغل أخفى الله عر وجل ولادته وغيّب شخصه لأنَّمريم ظلهلا 
نا حملته انتبذت”" به مكاناً قصبّاء ثم إِنَّ زكريًا وخالتها أقبلا يقصّان أثرها 
حتى هجم| عليها وقد وضعت ما في بطنها وهي تقول: «إيا لَْتَِي مِتّ قَبْلَ هذا 
وَكُنْتٌ نَسْياً د74 فأطلق الله تعالى ذكره لسانه بعذرها وإظهار حتجتهاء فل) 
ظهرت اشتدّت البلوى والطلب على بني إسرائيل» وأكبّ الجبابرة والطواغيت 
)١(‏ انتبذت: أي ذهبت ناحية. (الصحاح 7: 017١‏ مادة «نبذ»). 


(9) شور يب 14 


6 ا ا 0000 الدين وَعَامُ النَعْمَة ج١‏ 


عليهم حتى كان من أمر المسيح ما قد أخبر الله عزَّ وجل به واستتر شمعون 
ابن حمون والشيعة حتى أفضى بهم الاستتار إلى جزيرة من جزائر البحر فأقاموا 
بباء فير الله لهم العيون العذبة» وأخرج لهم من كل الشمرات» وجعل لهم فيها 
الماشية» وبعث إليهم سمكة تُدعى القمد لا لحم لها ولا عظم وإِنَّ) هي جلد 
ودمّ فخرجت من البحر فأوحى الله عزَّ و جل إلى النحل أن تركبهاء فركبتها 
فأتت النحل إلى تلك الجزيرة و بض النحل وتعلّق بالشجرء فعرش وبنى وكثر 
العسل ولم يكونوا يفقدون شيئا من أخبار المسيح عله »200. 


)١(‏ عنه بحار الأنوار 17: 540 ح١٠»‏ أورده من قوله: (ثمَّ إِنَّ يوشع بن نون قام بالأمر). 


8. باب بشارة عيسى بن مريم َيِه 
بالنبئ محمّد المصطفى 2 

الي ال 
قال: حدّثنا حمّد بن عطيّة الشامىّ» قال: حدّئنا عبد الله بن عمرو بن سعيد 
البصرىي» قال: را هشام بن جعفرء عن حمّاد. عن عبد الله بن سليمان"' - 
وكان قارئاً للكتب - قال: قرأت في الإنجيل: ياعيسى جدّ في أمري ولا تهزل. 
واسمع وأطع يا ابن الطاهرة الطهر البكر البتول» أنت من غير فحل أنا خلقتك 
آية للعالمين» فإِيّاي فاعبد وعلي فتوكل» خذ الكتاب بقوّة فسر لأهل سوريًا 
بالسريانيّة» بلغ من بين يديك إِنِ أنا الله الدائم الذي لا أزول» صدّقوا النبيّ 
الأقّى صاحب الجمل والمدرعة''' والتاج - وهي العامة والنعلين والهراوة - 
وهي القضيب_ الأنجل العينين”". الصلت الحبين”؟»» الواضح الخدّين» الأقنى 
الآنف20, 
)١(‏ في المطبوع: (حماد بن عبد الله بن سليمان)» وما أثبتناه موافق للنسخ ولكتاب الأمالي للمصتف 

ولنسخة بحار الأنوار. 
(1) المدرعة: ثوب لا يكون إلا من الصوف. (لسان العرب 8: 87 مادة «درع»). 
( النجل: سعة شق العين. (الصحاح 06 مادة «نجل)»). 
()الصلت الحبين: الواسع الجحبين» والأبيض والواضح والبارز المستوي. (لسان العرب ”: 07 

مادة «(صلت»). 
(5) القنا في الأنف: طوله ورقة أرنبته مع حدب في وسطه. (النهاية في غريب الحديث 5: ١١7‏ 
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مفلّج الثنايا'"» كأنَّ عنقه إبريق فضة. كأنَّ الذهب يجري في تراقيه» له شعرات 
من صدره إلى سرّته» ليس على بطنه ولا على صدره شعره أسمر اللون» دقيق 
المسربة”"» شثن”" الكف والقدم, إذا التفت التفت جميعاء وإذا مشى فكانَّا 
يتقلّع من الصخر وينحدر من صبب» وإذا جاء مع القوم بذَّهم*» عرقه 
لوحي ري وري لحك ايع به ار جد ما ور عدي كت 
الريح» نكاح للنساءء ذو النسل القليلء إِنَّ) نسله من مباركة لها بيت في الجنّة 
لاا صخب”" فيه ولا نصب”"» يكفلها في آخر الزمان ىا كفل زكريًا أمّك. لها 
فرخان مستشهدان. كلامه القرآن. ودينه الإسلام وأنا السلام» فطوبى لمن أدرك 
زفالةتو شهك آنافة وسمع كلامه. 

قال عيسى: يا ربّ وما طوبى؟ قال: شجرة في الجنّة أنا غرستها بيديّ» 
تظل الجنان» أصلها من رضوان. ماؤها من تسنيم””» برده برد الكافور وطعمه 

مادة «قنا»). 


7457 :7 فلج الأسنان: تباعد مابينهماء وهو تباعد ما بين الثنايا والرباعيات. (لسان العرب‎ )١( 
مادة «فلج»).‎ 

)١(‏ المسربة: مادق من شعر الصدر. (النهاية في غريب الحديث 7: /01” مادة ااسرب»2). 

(*) الشثن: الميل إلى الغلظ والقصرء وقيل: هو الذي في أنامله غلظ بلا قصر. (النهاية في غريب 
الحديث 55:7 مادة (اشثن»). 

(:) صبب: الموضع المنحدر. وأراد أنَّه قوي البدن فإذا مشى فكأنّ) يمشى على صدور قدميه من 
القوّة. (لسان العرب 01/١:١‏ مادة «(صبب»2). 

(5) بذهم: أي سبقهم وغلبهم. (لسان العرب :/80 5 مادة «بذذ»). 

() الصخب: الصياح والجلبة. (الصحاح ١17:١‏ مادة (صخب»). 

(0) النصب: التعبء. ومنه قوله ييه «فاطمة بضعة منّى ينصبنى ما ينصبها» أي يتعبني ما يتعبها. 
(النهاية في غريب الحديث 0: 57 مادة (انصب)). 

(8) التسنيم: العلوء والتسنيم: عين في الجنّة» وسميت بذلك لأنّها تجري فوق الغرف والقصور. 
(الصحاح ه: ١966‏ مادة ااسنم»). 


باب 8» بشارة عيسى لغ بالنبيَّ محمّد المصطفى يه 70 ز 1 1 000 


طعم الزنجبيل» من شرب من تلك العين شربة لا يظمأ بعدها أبدا. 
فقال عيسى طَقِةً: اللهمّ اسقني منهاء قال: حرام يا عيسى على البشر أن 
يشربوا منها حتى يشرب ذلك النبىّ» وحرام على الأمم أن يشربوا منها حتى 
تشرب منها أمّة ذلك النبيّ» يا عيسى أرفعك إل ” ثم أهبطك في آخر الزمان لترى 
من أمّة ذلك النبيئّ العجائبء ولتعينهم على اللعين الدجال» أهبطك في وقت 
الصلاة لتصلي معهم. إنهم أمَة مرحومة""' 
وشيعته خبره؛ ثم ظهر فأوصى إلى شمعون بن حمون طق فلما مضى شمعون 
غايبت 00 بعذه واشَيتِدَت الطلب» وعظمت البلوى. ودرس 0 
ضبّعت الحقوق. وأميتت ع الفروضى. و اليد زذهيه الخانين قمينا وف ال ا 
حرفو نان أي ذكات اهتين وباس 
سا لو 
المغيرة» عن سعد بن أبي خلف. عن معاوية بن عمار» قال: قال أبو عبد الله ماكلا : 
ابقي الناس بعد عيسى بن مريم لي سين ومائتي يي سنة بلا ححجة ظاهرة)”". 
/"”. حدَّثنا أبي يِه قال دنا عمد بن يحبى العطار؛ عن يعقوب بن 
عن أب عبد الله عق قال: «كان بين عيسى وبين محمّد طلِي حمسائة عام؛ منها 
مائتان وخمسون عاماً ليس فيها نبيئّ ولا عالم ظاهر». قلت: فما كانوا؟ قال: 
(كانوا متمسّكين بدين عيسى عَكِة ؛» قلت: | كانوا؟ قال: «كانوا مؤمنين». ثمّ 


)١(‏ رواه المصّف في الأمالي: 0 مجلس 57ح18؛ مثله. 
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قال طِْةْ «ولا يكون الأرض إلا وفيها عام)2". 

وكان من ضرب في الأرض لطلب الحجّة سلمان الفارمى يَفته. فلم 
يزل ينتقل من عالم إلى عالم» ومن فقيه إلى فقيه» ويبحث عن الأسرار» ويستدل 
بالأخبار منتظراً لقيام القائم سيّد الأوّلين والآخرين محمدعة أربعاثة سنة 


() عو 


حتى بُشْر بولادته» فل| أيقن بالفرج خرج يريد تهامة”'' فسبي. 


.6 4 7 :77* عنه بحار الأنوار‎ )١( 


(؟) تهامة: بالكسرء تساير البحر» ومنها مكة والحجازء وأوّل تهامة من قبل نجد ذات عرق» وسمّي 
الحجاز حجازاً لانَّه حجز بين تهامة ونجد. (مراصد الإطلاع :١‏ 7587). 


١. ١‏ حدّثنا أبي ييل قال: حدّثنا حمّد بن يحيى العطارء وأحمد بن 
إدريس» جميعاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى» عن محمّد بن علي بن مهزيار» عن 
أبيه» عمّن ذكره؛ عن موسى بن جعفر 4# قال: قلت: يا ايبن رسول الله ألا 
خريا كت جاو سيب نادم سواه العارس :؟ قال: «حدَّئني أبي صلوات الله 
عليه أن أمير المؤمتين عل بن أي طالب ضلوات الله غليه وسلان الفارسى أب 
ذر وجماعة من قريش كانوا مجتمعين عند قبر النبيَيَيةٌ فقال أمير المؤمنين نهل 
لسلان: يا أبا عبد الله ألا تخيرنا بمبداً أمرك؟ فقال سلإن: والله يا أمير المؤمنين لو 
أَنَّ غيرك سألني ما أخبرته؛ أنا كنت رجلاً من أهل شيراز من أبناء الدهاقين7© 
وكنت عزيزاً على والديء فبينا أنا سائر مع أبي في عيد لهم إذا أنا بصومعة 
وإذا فيها رجل ينادي أشهد أن لا إله إِلَّا الله وأنّ عيسى روح الله وأنَّ محمّدا 
حبيب الله» فرسخ وصف ممّد في لحمي ودمي» فلم بهنئني طعام ولا شراب» 
فقالت لي أمَي: يا بنِيَ ما لك اليوم لم تسجد لمطلع الشمس؟ قال: فكابرتها حتى 
سكتتء فلا انصرفت إلى منزلي إذا أنا بكتاب معلّق في السقف. فقلت لأمّي: 
ما هذا الكتاب؟ فقالت يا روزبه: إنَّ هذا الكتاب لا رجعنا من عيدنا رأيناه 
معلّقا فلا تقرب ذلك المكان فإِنّك إن قربته قتلك أبوك» قال: فجاهدّتها حتى 
جِنّ الليل» فنام أبي وأمّيء فقمت وأخذت الكتاب وإذا فيه بسم الله الر حمن 


(١)الدهمقان:‏ التاجر. فارسى معراب. (لسان العرب :أ ١ ١ا/ :١‏ مادة «دهق)»). 
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الرحيم هذا عهد من الله إلى آدم أنه خالق من صلبه نبيّا يقال له محمّد يأمر 
بمكارم الأخلاق وينهى عن عبادة الأوثان يا روزبه ائت وصيّ عيسى وآمن 
واترك المجوسيّة» قال: فصعقت صعقة وزادنيٍ شدّة» قال: فعلم بذلك أبي وأمّي 
اي عي ا ا ا اق 
افعلوا بي ما شئتم حبٌ محمّد لا يذهب من صدري. 

0 
عر وجل العربيّة من ذلك اليوم» قال: فبقيت في البئر فجعلوا ينزلون في البثر إلي 
أقراضاً صغاراً. 

قال: فل) طال أمري رفعت يديّ إلى السماء فقلت: يا ربّ إِنَّك حيبت 
مارب م ري ست ري رايط اران دمن 
ثياب بيض فقال اقم اروز افاخد عدي وات إل الصومية معة”" فأنشأت أقول: 
أشهد أن لا إله إلا الله وأنّ عيسى روح الله وأنَّ محمّداً حبيب الله» فأشرف علي 
الديران» فقال: أنت روزبه؟ فقلت: نعم؛ فقال: اصعد. فأصعدني إليه وخدمته 
حولين كاملين: فلا حضرته الوفاة قال: إِنْ ميّتء فقلت له: فعلى من تخأّفني؟ 
فقال: لا أعرف أحداً يقول بمقالتي هذه إلا راهباً بأنطاكية”". فإذا لقيته فأقرته 
مني السلام وادفع إليه هذا اللوح؛ وناولني لوحاء فل) مات غسّلته وكمّنته ودفنته 
وأخذت اللوح وسرت به إلى أنطاكية» وأتيت الصومعة وأنشأت أقول: أشهد 
أن لا إله إلا الله وأنَّ عيسى روح الله وأن محمّداً حبيب الله فأشرف علي الديران 


)١(‏ الصومعة: منار الراهب؛ سميت بذلك لتلطيف أعلاهاء قال سيبويه: هو من الأصمع يعني 
المحدد الطرف المنظم. وصومع البناء: علاه. (لسان العرب /: ١١8‏ مادة ااصمع»). 

)١(‏ أنطاكيّة: بالفتح ثم السكون. مدينة بالشامء بينها وبين حلب يوم وليلة» من أعيان البلاد. 
معروفة بالحسن وطيب الحواء وسعة الخير» كانت بها تملكة الروم» وبها مشهد حبيب النجار. 
(مراصد الإطلاع .)١15:١‏ 


باب 94. خبر سلمان الفارسى ننه جه تع جد تو مسو اس با ا او م ١‏ 


فقال: أنت روزبه؟ فقلت: نعم» فقال اصعدء فصعدت إليه فخدمته حولين 
كاملين» فلم حضرته الوفاة قال لي إن ميّت» فقلت: على من تخلّفني؟ فقال: لا 
أعرف أحداً يقول بمقالتي هذه إلا راهبا بالإسكندرية”"» فإذا أتيته فأقرئه منّي 
السلام وادفع إليه هذا الوح فل) توفي غسّلته وكمّنته ودفنته وأخذت اللوح 
وأتيت الصومعة وأنشأت أقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأنّ عيسى روح الله 
وأنَّ محممّداً حييب الله» فأشرف عل الديران فقال: أنت روزبه؟ فقلت: نعم؛ 
فقال: اصعد» فصعدت إليه وخدمته حولين كاملين» فللا حضرته الوفاة قال لي: 
ِنّْ متّت» فقلت: على من تخلّفني؟ فقال: لا أعرف أحداً يقول بمقالتي هذه في 
الدنيا وإنَّ محمّد بن عبد الله بن عبد المظلب قد حانت ولادته فإذا أتيته فأقرئه 
مني السلام وادفع إليه هذا اللوح. قال فل) توفي غسّلته وكمّنته ودفنته وأخذت 
اللوح وخرجتء فصحبت قوماً فقلت لهم: يا قوم اكفوني الطعام والشراب 
أكفكم الخدمة» قالوا: نعم قال: فل| أرادوا أن يأكلوا شدّوا على شاة فقتلوها 
بالضرب ثم جعلوا بعضها كباباً وبعضها شواء فامتنعت من الأكل» فقالوا: 
كل» فقلت: إن غلام ديراني وإِنَّ الديّرانيين لا يأكلون اللحم» فضربوني وكادوا 
يقتلونني» فقال بعضهم: أمسكوا عنه حتى يأتيكم شرابكم فإنّه لا يشرب. فلا 
أتوا بالشراب قالوا: اشربء فقلت: إن غلام ديرانّ وِنَّ الديرانيين لا يشربون 
الخمر» فشدّوا علي وأرادوا قتلي» فقلت لهم: يا قوم لا تضربوني ولا تقتلوني فإِني 
أقرٌ لكم بالعبوديّة. 

فأقررت لواحد منهم فأخرجني وباعني بثلاثمائة درهم من رجل يبوديّ» 


1" الأسكتورةة ديق الاسكتدر تلت تعدرة مذية وساها كينا بانبمة ننه الإسكدرة 
العظمى ببلاد مصرء ومنها قرية بين حلب وحماة» ومنها على دجلة قرب واسطء ومنها قرية بين 
مكة والمدينة» والمشهور بهذا الاسم الإسكندرية العظمى التي في بلاد مصر. (مراصد الإطلاع 
١‏ ا). 
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قال: فسألني عن قصّتيء فأخبرته وقلت له: ليس لي ذنب إلا أن أحببت محمّدا 
ووصيّهء فقال اليهوديّ: ون لأبغضك وأبغض محمداء ثم أخر جني إلى خارج 
داره وإذا رمل كثير على بابه فقال: والله يا روزبه لئن أصبحت ولم تنقل هذا 
الرمل كله من هذا الموضع لأقتلنك؛ قال: فجعلت أحمل طول ليلتي؛ فل) 
أجهدني التعب رفعت يديّ إلى السماء وقلت: يا ربّ إِنْك حبّبت ممّدا ووصيّه 
إلي فبحقّ وسيلته عسل فرجي وأرحني مما أنا فيه» فبعث الله عزَّ وجل ريحا 
فقلعت ذلك الرمل من مكانه إلى المكان الذي قال اليهودي. فلم أصبح نظر إلى 
الرمل قد نقل كله فقال: يا روزبه أنت ساحر وأنا لا أعلم فلأخرجنك من هذه 
القرية لئلا #بلكها. 

قال: فأخرجني وباعني من امرأة سلميّة» فأحبتني حبّا شديداء وكان لها 
حائط”" فقالت: هذا الحائط لك كل منه ما شئت وهب وتصدّق. 

قال: فبقيت في ذلك الحائط ما شاء الله فبينا أنا ذات يوم في الحائط إذا 
أنا بسبعة رهط قد أقبلوا تظلهم غمامة» فقلت في نفسي: والله ما هؤلاء كلهم 
أنبياء ولكن فيهم نبيّاء قال: فأقبلوا حتى دخلوا الحائط والغامة تسير معهم. 
فل) دخلوا إذا فيهم رسول اهيبا وأمير المؤمنين مقا وأبو ذر والمقداد وعقيل 
ابن أبي طالب”" وحمزة بن عبد المطلب وزيد بن حارثة» فدخلوا الخائط فجعلوا 
يتناولون من حشف النخل”" ورسول اللهعكاة يقول لهم: كلوا الحشف ولا 


)١(‏ الحخائط: البستان من النخيل إذا كان عليه جدار. (لسان العرب /!: 78٠١‏ مادة «(حوط»). 

(؟) المذكور في كتب التراجم أنَّ عقيل بن أبي طالب أسلم قبل الحديبية» وأنه أخرج إلى بدر مكرها 
وأسر ففداه عمّه العتاس ثمّ أتى مسلأ] قبل الحديبية. (انظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب 
لابن عبد البر 7: 7/8 »٠١‏ أسد الغابة في معرفة الصحابة لابن الأثير : 377 5). 

(*) الحشف: اليابس من التمرء وقيل: الضعيف الذي لانوى له. (النهاية في غريب الحديث ١‏ : 


"4١‏ مادة (١‏ احشف)»)). 


باب 9. خير سلمان الفارمى ءإنه ا ا ااا 


تفسدوا على القوم شيئاء فدخلت على مولاتي فقلت لها: يا مولاتي هبي لي طبقا 
من رطبء فقالت: لك سنّة أطباق» قال: فجئت فحملت طبقا من رطبء. فقلت 
في نفسي: إن كان فيهم نبيّ فإنّه لا يأكلٌ الصدقة ويأكل الهديّة» فوضعته بين يديه 
فتك سنو سيد ةةه اننال وسوك الله 1 كلو ا واميتك رسول اللاو امي | لمق 
وعقيل بن أي طالب وحمزة بن عبد المطلبء وقال لزيد مدّ يدك وكل» فقلت 
في نفسى: هذه علامة» فدخلت إلى مولاتي فقلت لما هبي لي طبقاً آخر» فقالت: 
نمس ااه الها قعمات لأ مو رناب لوضعايوة بدو الت 
هذه هديّة فمد يده وقال: بسم الله كلوا ومدّ القوم يها أن مهم فأكلواء فقلت 
2 نفسي : هذه أنضا علامة» قال: فبينا أنا أدور خلفه إذ حانت من النبى يا 
التفاتة فقال: يا روزبه تطلب خاتم النبوّة؟ فقلت: نعم» فكشف عن كتفيه فإذا 
أنا بخاتم النبوّة معجوم بين كتفيه عليه شعرات» قال فسقطت على قدم رسول 
للهيَييُ أقتلهاء فقال لي: يا روزبه ادخل إلى هذه المرأة وقل لها: يقول لك مممّد 
ابن عبد الله تبيعينا هذا الغلام» فدخلت فقلت لها: يا مولاتي إِنَّ محمّد بن عبد 
حيار باوص و اا ا 
تني نخلة منها صفراء ومائتي نخلة منها حمراء» قال: فجئت إلى النبئ كناة 
ع روي ا ثم قال: قم يا علي فاجمع هذا النوى كله 
امب حا سا اسقه. فسقاه أمير المؤمنين» فم| بلغ آخره حتى 
خرج النخل ولحق بعضه بعضاًء فقال لي: ادخل إليها وقل لها: يقول لك محمّد 
ابن عبد الله خذي شيئك وادفعي إلينا شيئناء قال: فدخلت عليها وقلت ذلك 
لا فخرجت ونظرت إلى النخل فقالت: والله لا أبيعكه إلا بأربعائة نخلة كلها 
صفراءء» قال: فهبط جبرئيل لق فمسح جناحيه على النخل فصار كله أصفر 
قال: ثم قاللي: قل لما إن محمّدا يقول لك خذي شيئك وادفعي إلينا شيئناء قال: 


6" ا-1101__00 00000 الدين وَعَامُ النَعُمّة ج١‏ 


فقلت لما ذلك. فقالت: والله لنخلة من هذه أحبّ إلى من محمّد ومنكء. فقلت 
ها: والله ليوم واحد مع محمّد أحبّ إلي منك ومن كل شيء أنت فيه» فأعتقني 
رسول الله عكر وسماني شان 

قال مصئّف هذا الكتاب يَِيْثه: كان اسم سلمان روزبه بن خشبوذان. وما 
سجد قط لمطلع الشمس.ء وإِنَّا كان يسجد لله عزَّ وجل وكانت القبلة التي أمر 
بالصلاة إليها شرقيّة» وكان أبواه يظنان أنه إنّ) يسجد لمطلع الشمس كهيئتهم. 
وكان سلمان وصيّ وصيّ عيسى عه في أداء ما مَل إلى من انتهت إليه الوصيّة 
من المعصومين وهو «آبي» علد وقد ذكر قوم أنَّ «آبي» هو أبو طالب وإنَّها اشتبه 
الأمر به لأنَّ أمير المؤمنين ميد سُّئل عن آخر أوصياء عيسى للا فقال: آي 
فصححفه الناس وقالوا أي» ويقال له: «بردة» أيضا. 


(1) عنه بحار الأنوار 77: 700 ح7. 


٠‏ . باب في خبر قسٌّ بن ساعدة الأياديٌ 


ومثل قسّ بن ساعدة الأياديّ في علمه وحكمته كان يعرف النبئ ويا 
ويننظر ظهوره ويقول: إِنَّ لله ديناً خير من الدَّين الذي أنتم عليه» وكان النبئ َل 
اح عير ع وير امات ركد 
١/7‏ حدقا أبن ييه قال: حدّثنا سعد بن عبد الله» عن أحمد بن محمّد 
ابن عيسى» عن الحسن بن محبوبء عن العلاء بن رزين» عن محمّد بن مسلم. 
عن أبي جعفر طَجِةَ قال: «بينا رسول اللْهعَياةٌ ذات يوم بفناء الكعبة يوم افتتح 
مكة إذ أقبل إليه وفد فسلّموا عليه فقال رسول اللْهعةُ: من القوم؟ قالوا: وفد 
بكر بن وائل”''» قال: فهل عندكم علم من خبر قم بن ساعدة الأياديٌ؟ قالوا: 
نعم يا رسول الله قال: فه| فعل؟ قالوا: ماتء فقال رسول اللهعيية: الحمد لله 
ربّ الموت ورب الحياة كل نفس ذائقة ثقة الموتء. كأني أنظر إلى قسّ بن ساعدة 
الأيادىٌ وهو بسوق عكاظ على حمل له أمر وهو يخطب الناس ويقول: 
اجتمعوا أبّها الناس» فإذا اجتمعتم فأنصتواء فإذا أنصتّم فاسمعواء فإذا سمعتم 
فعواء فإذاو عيتم فاحفظواء فإذا حفظتم فاصدقواء ألا إِنّه من عاش ماتء ومن 
مات فات» ومن فات فليس بآت. أنَّ في السماء خبرأء وفي الأرض عبرأء سقف 
)١(‏ بكر بن وائل: قبيلة عظيمة من العدنانية» تنسب إلى بكر بن وائل بن قاسط بن هنب بن أفصى 
ابن دعمي بن جديلة بن أسد بن نزار بن معد بن عدنان» وكانت لما الشهرة والعدد. وبلادها 


من اليوامة إلى البحرين إلى سيف كاظمة إلى البحرين فأطراف سواد العراق فالأبلة فهيت» وهي 
من أعظم القبائل المحاربة وقد غزت تخوم بلاد فارس. (معجم قبائل العرب :١‏ 97). 
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مرفوع» ومهاد موضوع"'"''. ونجوم تمور''"» وليل يدورء وبحار ماء لا تغور 
يحلف قسن ما هذا بلعب» وإِنَّ من وراء هذا لعجباء مالي أرى الناس يذهبون 
فلا يرجعون. أرضوا بالمقام فأقاموا أم تركوا فنامواء يحلف قسّ يمينا غير كاذبة 
إن لله دينا هو خير من الدين الذي أنتم عليه. 

ثم قال رسول العَييُ: رحم الله قسَآء يحشر يوم القيامة أمّة وحده, قال: 
هل فيكم أحد يحسن من شعره شيئاً؟ ' فقال بعضهم: سمعته يقول: 


في الأوّلين الذاهبين من القرون لنا مصائر 
ا اميك مستوارداً للموت ليس لها مصادر 
ورأيت قومي نحوها تمضي الأكابر والأصاغر 
لايربجع الماضبى إِلي ولا من الباقين غابر 
أيقتنت أنىي لا محالة حيث صر القوم صائر 


وبلغ من حكمة قم بن ساعدة ومعرفته أنَّ النبيَيَيْةُ كان يسأل من يقدم 
عليه من إياد'"' من حكمه ويّصغي إليه سمعه'". 

##/ د حسدثنا اين بن عبت الله تن :سيك "قال: حدثنا أب الس 
علي بن الحسين بن إسماعيل» قال: أخبرنا محمّد بن زكرياء قال: حدَّنا عبد الله 
ابن الضحّحاك» عن هشام, عن أبيه: أن وفداً من إياد قدموا على رسول اللهعناة 


)١(‏ المهاد: البساطء والمراد به الأرضء وأصله من المهد. يقال: مهّدت لنفسي مكاناً أي جعلت لها 
مكانا سهلا. (لسان العرب 7: 5٠١‏ مادة «مهد)). 

() مار الشيء: إذا تحرّك وجاء وذهب. (الصحاح ؟: 306 مادة «مور»). 

0 إياد بن نزار: بطن عظيم من العدنانية» وهم بنو إياد بن نزار بن معد بن عدنان» كان لإياد شرف 
في أهل تهامة ومنزلة وعرّ ومنعة. (معجم قبائل العرب 0١‏ )). 

(:) عنه بحار الأنوار 16: 1417 ح8. 


باب .٠١‏ في خبر قسّ بن ساعدة الأيادي 1 ز 1 1 0 1 0 0 


فسألهم عن حكم قسّ بن ساعدة» فقالوا: قال: قسٌّ: 

ياناعي الموت والأموات في جدث 202 عليهم من بقايا برهم خرق 
دعهم فإِنَ لهم يومآيصاح بهم20 كا ينه من نوماته الصعق 
منهم عرأة ومنهمفي ثيابهم منها الجديد ومنها الأورق الخلق”(" 
حتى يعودوا بحال غير حاهم خلق جديد وخلق بعدهم خلقوا 
مطر ونبات» وآباء وأمهات. وذاهب وآت. وآيات في أثر آيات» وأموات بعد 
أموات» ضوء وظلام. وليال وأَيّام وفقير وغنىّ» وسعيد وشقىّ» ومحسن 
ومسيء. نبأ لأرباب الغفلة» ليصلحنّ كل عامل عمله؛ كلا بل هو الله واحدء 
ليس بمولود ولا والد» أعاد وأبدىء وإليه المآب غدأء وأمًا بعديا معشر إياد أين 
ثمود وعاد. وأين الآباء والأجداد, أين الحسن الذي لم يشكر والقبيح الذي لم 
ينقم» كلا وربّ الكعبة ليعودن ما بداء ولئن ذهب يوم ليعودنٌ يوم. 

وهو قسّ بن ساعدة بن حذاقة بن زهر بن إياد بن نزار» أوّل من آمن 
بالبعث من أهل الجاهليّة» وأوّل من توكأ على عصاء ويقال إِنّه عاش ستماثة 
سنة» وكان يعرف النبي له باسمه ونسبه» ويبشر الناس بخروجهء وكان 
يستعمل التقيّة ويأمر بها في خلال ما يعظ به الناس”". 

5 ". حدَّثنا الحسن بن عبد الله بن سعيد» قال: أخيرنا أبو الحسن علي 
ابن الحسين بن إسماعيل» قال: أخبرنا حمّد بن زكريًا بن دينار» قال: حدّئني 
مهدي بن سابق» عن عبد الله بن عبّّاس» عن أبيه» قال: جمع قس بن ساعدة ولده 
فقال: إِنَ المعا تكفيه البقلة» وترويه المذقة"» ومن عيّرك شيئا ففيه مثله» ومن 


)١(‏ الأورق: الذي لونه بين السواد والغبرة» ومنه قيل للرماد: أورق» وللحامة. ورقاء. (لسان 
العرب ”5:٠١‏ مادة «ورق»). 


(1) عنه بحار الأنوار :١6‏ ذا »م .١‏ 


64" اي ا انر ده طن اميد كال الديق وعم التفقة م | 


ظلمك وجد من يظلمه؛ متى عدلت على نفسك عدل عليك من فوقكء فإذا 
بيت عن شيء فابدأ بنفسكء, ولا تجمع ما لا تأكل» ولا تأكل ما لا تحتاج إليه» 
وإذا ادّخرت فلا يكوننّ كنزك إلا فعلك» وكن عفٌ العيلة» مشترك الغنى» تسد 
تو هكمو لآ قتناورن مشكو لا وان كا جا رما ولا باتعا ون كان في +بزلا 
مذعوراً وإن كان ناصحاء ولا تضعن في عنقك طوقاً لا يمكنك نزعه إلا بشقّ 
نفسكء وإذا خاصمت فاعدلء وإذا قلت فاقتصدء ولا تستودعنّ أحداً دينك 
وإن قربت قرابته؛ فإنّك إذا فعلت ذلك لم تزل وجلاء وكان المستودع بالخيار في 
الوفاء بالعهد وكنت له عبد ما بقيت» فإن جنى عليك كنت أولى بذلك؛ وإن 
وف كان الممدوح دونك. عليك بالصدقة فإنَّا تكفر الخطيئة. 

فكان قِسّ لا يستودع دينه أحداً وكان يتكلّم بها يخفى معناه على العوام 
ولايستدركه إلا الخواصض”'"'. 


بالماء. (النهاية في غريب الحديث 5: ”١١‏ مادة «مذق»). 
)١(‏ عنه بحار الأنوار 0/ا: 59 5 ح7١.‏ 


وكان بع الملك أيضاً من عرف النبي َيه وانتظر خروجه لأنه قد وقع 
إليه خبره فعرفه أنَّه سيخرج من مكة نبي يكون مهاجرته إلى يثرب. 

١..حدثنا‏ محتدين الحسن بن أدبن الوليد يِه قال: حدّثنا محتد 
ابن الحسن الصفارء عن أحمد بن محمّد بن عيسى؛ عن الحسن بن علي. عن عمر 


ابن أبان» عن أبان رفعه: أَنْ تُبع قال في مسيره: 


حتى أتاني من قريضة عالم 
فالازدجر عن قرية محجوبة 
فعفوت عنهم عفو غير مثرب 
وتركتها لله 
ولقدتركت لهبهامن قومنا 
نفراًيكون النصر في أعقابيم 


منا كفت ايه أن يكا ظاهسرا 


أرجو غفوة 


قالبواسكة سبك تحال داقر 
فارقاك أصر ا حسنال:رن خوانة 


فتركت ما أمّلته فيه لهم 


حبر لعمر كفي اليهودمسود 
لنبِيّ مكّة من قريش مهتد 
وتركتهم لعقاب يوم سرمد 
يوم الحساب من الجحيم الموقد 
ترا او[ كسيب وكتن ميد 
أرجو بذاك ثواب رب محمد 
لله في بطحاء مكة يعبد 
وكلوزه من لوْلوْ وزبرجد 
والله يدفع عن خراب المسجد 
وتركتهم مثلا لأهل المشهد 


5" اي ا 0 كال الدين وََام النعُمّة ج١‏ 


قال أبو عبد الله علئِلا: قد أخبر أنه سيخرج من هذه يعني مكة ‏ نبي 
يكون مهاجرته إلى يثرب» فأخذ قوماً من اليمن فأنزهم مع اليهود لينصروه إذا 
خرج""", وفي ذلك يقول: 


ع 


فلو مد عمري إلى عمره لكنت وزيرا له وابن ععمم 
وكنت عذاياً على المشركين أسقيهم كأس حتفا وغمٌّ 


75 ". حدّثنا أبي يفن قال: حدّئنا على بن إبراهيم» عن أبيه؛ عن 
ابن أبي عمير» عن إبراهيم بن عبد الحميدء عن الوليد بن صبيح» عن أبي 
عبد اللهطية قال: «إِنَّ تبعاً قال للأوس والخزرج: كونوا هاهنا حتّى يخرج هذا 
النبي» أما أنا فلو أدركته لخدمته ولخرجت معه)2". 

مكدتنا سوه عزون احمين ازا قوفالة عدن هبد 
يعقوب الأصةّء قال: حدَّثنا أحمد بن عبد الجبّار العطارديّ» قال: حدَّئنا يونس 
ابن بكير الشيبان» عن زكريًا بن يحيى المدن» قال: حدّئني عكرمة» قال: سمعت 
ابن عبّتاس يقول: لا يشتبهنٌ عليكم أمر تبّع قفر فإنه كان سيل © 


)١(‏ عنه بحار الأنوار ١8١:16‏ ح0. 

(؟) عنه بحار الأنوار ١/87 :١65‏ ح5. 

(7) عنه بحار الأنوار 16: ١87‏ حلاء وأخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق 5:1١‏ بإسناده عن 
أحمد بن عبد الجبّار» مثله. 


. باب في خبر عبد المطلب وأبي طالب 

وكان عبد المطلب وأبو طالب من أعرف العلماء و أعلمهم بشأن 
النبئ يَف وكانا يكتهان ذلك عن الجهّال وأهل الكفر والضلال. 

. حدّثنا علي بن أحمد بن موسى فيلك قال: حدّثنا أحمد بن يحيى 
ابن زكريًا القطان» قال: حدّثنا حمّد بن إساعيل» قال: حدَّئنا عبد الله بن محمّد: 
قال: حدّئنا أبي» قال: حدَّثني اليثم بن عمرو المزيٌ» عن إبراهيم بن عقيل 
الهذلي» عن عكرمة» عن ابن عبّاس» قال: كان يوضع لعبد المطلب فراش في 
ظل الكعبة» لا يجلس عليه أحد إلا هو إجلالا له» وكان بنوه يجلسون حوله 
حتى يخرج عبد المطلبء فكان رسول الْهعةٌ يخرج وهو غلام؛ فيمشي حتى 
يجلس على الفراش» فيعظم ذلك على أعمامه ويأخذونه ليؤخروه. فيقول لهم 
عبد المطلب إذا رأى ذلك منهم: دعوا ابني فو الله إِنَّ له لشأناً عظياًء إن أرى 
أنّه سيأ عليكم يوم وهو سيّدكم. إِنِ أرى غرّته غرّة” تسود الناسء ثم يحمله 
فيجلسه معه ويمسح ظهره ويقبّله ويقول: ما رأيت قبلة أطيب منه ولا أطهر 
قط ولا جسدأ ألين منه ولا أطيب منه» ثم يلتفت إلى أبي طالب - وذلك أن 
عبد الله وأبا طالب لأمّ واحدة ‏ فيقول: يا أبا طالب إِنَّ لهذا الغلام لشأناً عظي) 
فاحفظه واستمسك به فإنَّهِ فرد وحيد وكن له كالأمّ لا يصل إليه بشىء يكرهه. 
ثم يحمله على عنقه فيطوف به أسبوعا”"» فكان عبد المطلب قد علم أنه يكره 
(١)الغرّة:‏ بياض الوجه. (النهاية في غريب الحديث 7: 54 76 مادة اغرر»). 
)١(‏ طاف بالبيت إسبوعاً: أي سبع مرات. (النهاية في غريب الحديث 177:7 مادة اسبع»). 


0" ل الدين وَمَامُ النُْمَة ج١‏ 


الللات والعرّى فلا يدخله عليهما. 

فل ع ناسعن ماقف أكذا اعدة بو الاارواء"') برهي مك “و المديةب 
وكانت قدمت به على أخواله من بني عديّ» فبقي رسول اللْهطياة يتييأ لا أب له 
ولا أمَء فازداد عبد المطلب له رقّة وحفظاء وكانت هذه حاله حتى أدركت عبد 
المطلب الوفاة» فبعث إلى أبي طالب وممّد على صدره وهو في غمرات الموت 
وهو يبكي ويلتفت إلى أبي طالب ويقول: يا أبا طالب انظر أن تكون حافظاً لهذا 
الوحيد الذي لم يشم رائحة أبيه ولا ذاق شفقة أمّهء انظر يا أبا طالب أن يكون 
من جسدك بمنزلة كبدكء فإ قد تركت بن كلهم وأوصيتك به لأنّك من أمّ 
أبيه» يا أبا طالب إن أدركت أيامّه فاعلم أن كنت من أبصر الناس وأعلم الناس 
به فإن استطعت أن تتبعه فافعل» وانصره بلسانك ويدك ومالك فإنه والله 
سيسودكم ويملك مالم يملك أحد من بني آبائي» يا أبا طالب ما أعلم أحدا من 
آبائك مات عنه أبوه على حال أبيه ولا أمّه على حال أمّه. فاحفظه لوحدته. هل 
قبلت وصيّتي فيه؟ فقال: نعم قد قبلت والله علي بذلك شهيد. فقال عبد المطلب 
فمدّ يدك إل» فمدّ يده إليه فضرب يده على يده؛ ثم قال عبد المطلب: الآن خقّف 
علي الموت.ء ثمٌ لم يزل يقبّله ويقول: أشهد أن لم أقّل أحدا من ولدي أطيب ريحا 
قافنو لذ أحية وجها ميك 

ويتمنى أن يكون قد بقي حتى يدرك زمانه» فىات عبد المطلب وهو ابن 
ان سنين» فضمّه أبو طالب إلى نفسه لا يفارقه ساعة من ليل ولا نهارء وكان 
ينام معه حتى لا يأتمن عليه أحدا"". 

8 حزثنا أحد.مى دين سين البزازه قال عودتنا عمد بق 
)١(‏ الأبواء: بالفتح ثم السكون» قرية بينها وبين الجحفة ثم يلي المدينة ثلاثة وعشرون ميلاء وبها قبر 

آمنة بنت وهب. (مراصد الإطلاع .)١9:١‏ 

(؟) عنه بحار الأنوار ١57 :١6‏ ح4. 


باب 17» في خير عبد المطلب وأبي طالب ا 11 00 


يعقوب الأصةّء قال: حدّئنا أحمد بن عبد الجبار العطارديٌ» قال: حدّئنا يونس 
ابن بكير» عن محمّد بن إسحاق بن يسار المدني» قال: حدَّئُنا العتاس بن عبد الله 
ابن سعيد» عن بعض أهله قال: كان يوضع لعبد المطلب جدّ رسول اللهعة 
فراش في ظَلّ الكعبة» فكان لا يجلس عليه أحد من بنيه إجلالاً له» وكان 
رسول ييه يأني حتى يجلس عليه؛ فيذهب أعمامه ليؤخَروه» فيقول جدّه عبد 
المطلب: دعوا ابني» فيمسح على ظهره ويقول: إِنَّ لابني هذا لشأن". 

فتوفي عبد المطلب والنبي تابن ثمان سنين» بعد عام الفيل بثهان سنين””". 

م حدَّئنا علي بن أحمد يفيه قال: حدكنا اعرد عي قال: حدَّئنا 
حمّد بن إساعيل» قال: حدَّثنا عبد الله بن محمّد» قال: حدّثنا أبي» عن خالد بن 
إلياس» عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي جهمء قال: حدّثني أبي» عن جدّيء قال: 
سمعت أبا طالب يُحدّث عن عبد المطلب قال: بينا أنا نائم ف اشهرة” إذراية 
رؤيا هالتني» فأتيت كاهنة قريش وعلي مطرف” خرٌ ممتي ”© تضرب منكبي» 
فلم| نظرت إلي عرفت في وجهي التغيّر فاستوتء وأنا يومئذ سيّد قومي» فقالت: 
ما شأن سيّد العرب متغبّر اللون؟ هل رابه من حدثان الدهر ريب”'؟ فقلت لما 
بلى إني رأيت الليلة وأنا قائم ااا امقر كان متسر دده نش غل ظييرىق» قن 


.٠١9:١ أخرجه ابن هشام في السيرة النبويّة‎ )١( 

(؟) عنه بحار الأنوار ١55 :١16‏ ح76. 

(”) أي حجر إسماعيل ليه . 

(؟) المطرف: بكسر الميم وفتحها وضمهاء الثوب الذي في طرفيه علمان. (النهاية في غريب الحديث 
١١١ :*‏ مادة «طرف)»)). 

(6) الجمّة: من شعر الرأس ما سقط على المنكبين. (النهاية في غريب الحديث ٠٠٠ : ١‏ مادة اجمم»). 

() حدثان الدهر: صروفه ونوائبه» والريب: الشك. (لسان العرب 7: 177 مادة «احدث)). 

(0) في «أ» و«ب» و«د“: (نائم) بدل (قائم). 


0 ا ا 0 0 1 


نال رأسها السماء»ء وضربت أغصاءها الشرق والغرب» ورأيت نوراً يظهر منها 
أعظم من نور الشمس سبعين ضعفاًء ورأيت العرب والعجم ساجدة لها وهي 
كل يوم تزداد عظ] ونورأء ورأيت رهطأ من قريش يريدون قطعها فإذا دنوا منها 
أخذهم شاب من أحسن الناس وجها وأنظفهم ثيابا فيأخذهم ويكسر ظهورهم 
ويقلع أعينهم» فرفعت يديّ لأتناول غصناً من أغصاءها فصاح بي الشاب وقال: 
مهلاً ليس لك منها نصيبء فقلت: لمن النصيب والشجرة منّى؟ فقال: النصيب 
هؤلاء الذين قد تعلّقوا مها وستعود إليهاء فانتبهت مذعوراً فزعاً متغيّر اللون. 

فرأيت لون الكاهنة قد تغبّرء ثم قالت: : لئن صدقت رؤياكء ليخرجِنّ من 
صلبك ولد يملك الشرق والغرب ينبا في الناس» فسرى عنّي غمّي'"» فانظريا 
أناطالت لعللك تكون أنق؛ 

فكان أبو طالب يحدّث الناس بهذا الحديث والنبيَوَةُ قد خرجء ويقول: 
كانت الشجرة والله أبا القاسم الأمين”" 

فقيل له: فلم لم تؤمن به؟ فقال: للسبّة والعار”"". 

قال أبو جعفر محمّد بن علي مصئّف هذا الكتاب ييه: إِنَ أبا طالب 
كان مؤمنا ولكنه يظهر الشرك ويستتر الإيان ليكون شد مكنا سو الضرة 
رسول الله عا 

1 . عدتنا مد بن الحسة: تن قال؟ رتنا عند ين اسن 


الصفار» عن أيُوب بن نوح» عن العبّتاس بن عامرء عن علي بن أبي سارة» عن 


(١)سرى‏ عنه: انكشف وزال. (النهاية في غريب الحديث ؟: 15" مادة «سرى)2). 

(0) إلى هنا رواه المصنّف في الأمالي: 5 77 مجلس 55 ح "431١‏ مثله. 

() هذه العبارة لم ترد في رواية الأمالي للمصتف. والرواية رواها الشيخ المجلسيّ في البحار عن 
الإكمال والأمالي ولم ترد فيه هذه العبارة أيضاً. (الأمالي: 774 مجلس 45 ح91 ١‏ بحار الأنوار 
:١6‏ 74ح 7). 


باب 17. في خبر عبد المطلب وأبي طالب از ز اا 


محمّد بن مروان» عن أبي عبد الله عا قال: «إِنَّ أبا طالب أظهر الكفر وأسئً 
الإيهان» فلما حضرته الوفاة أوحى الله عرَّ وجل إلى رسول اللْهعَية: اخرج منها 
فليس لك بها ناصرء فهاجر إلى المدينة)”"". 

0. حدَّئنا أحمد بن محمّد الصائغ. قال: حدّثنا محمّد بن أيُوبء عن 
صالح بن أسباط» عن إسماعيل بن محمّد» وعلي بن عبد الله» عن الربيع بن حمّد 
صلوات الله عليه يقول: «والله ما عبد أبي ولا جدّي عبد المطلب ولا هاشم ولا 
عبد مناف صناً قط؛ قيل له: فيا كانوا يعبدون؟ قال: «كانوا يصلون إلى البيت 
على دين إبراهيم عليه متمسّكين , : 

نذرة ا . حدّثنا علي بن أحمد يي قال #بود تنا الف ون فين قال : حدَّثنا 
محمد بن إسماعيل» قال: حدَّثنا عبد الله بن محمّدء قال: حدننا أ نوع سعد 
ابن مسلم؛ عن قهار ‏ مولى لبني مخزوم عن سعيد بن أبي صالح؛ عن أبيه» عن 
ابن غتاش» قال :سمعة أن الكاس عدت قال وله لأن ,عبد الطلت:عيد 
الله فرأينا في وجهه ورا وهر كتورالشحسة فقال أبي : ِنْ لهذا الغلام شأنا 
عظيماء قال: فرأيت في منامي أنه خرج من منخره طائر أبيض فطار فبلغ المشرق 
فبين| الناس يتأمّلونه إذا صار نورا بين السماء والأرض وامتدٌ حتى بلغ المشرق 
والمغربء فل| انتبهت سألت كاهنة بني مخزوم فقالت لي: يا عّاس لئن صدقت 


.7١ح‎ 8١ :7”0 عنه بحار الأنوار‎ )١( 

(0) في بحار الأنوار: (السلميّ). والصواب ما أثبتناه وهو موافق للنسخ جميعاء وهو: الربيع بن 
حمّد بن عمر بن حسّان المسلى» ومسلية: قبيلة من مذحج. (بحار الأنوار ١5 5 :١6‏ ح77» نقد 
الرجال ”7: /ا781). 

(7") عنه بحار الأنوار :١6‏ حالاءوه: ام ح77. 


1 ا 1ط 


رؤياك ليخرجنّ من صلبه ولد يصير أهل المشرق والمغرب تبعاً له. قال أبي: 
ل ل 
فل مات عبد الله وولدت آمنة رسول الهو أتيت فرأيت النور بين عينيه يزهر 
فحملته وتفرّست في وجهه. فوجدت منه ريح المسك وصرت كأنٍ قطعة مسك 
من شدة ريحي. 

فحدثتني آمنة وقالتلي: إِنَّه ل أخذني الطلق واشتدّبي الأمر سمعت جلبة(© 
وكلاماً لا يشبه كلام الآدمتين» فرأيت علماً من سندس على قضيب من ياقوت 
قد ضرب بين السماء والأرضء ورأيت نوراً يسطع من رأسه حتى بلغ السماء. 
ورأيت قصور الشامات كلها شعلة نور ورأيت حولي من القطاة”" أمرا عظي| 
قد نشرت من أجنحتها حولي» و رأيت تابع شعيرة الأسديّة قد مرّت وهي تقول: 
آمنة ما لقيت الكهّان والأصنام من ولدكيَياةٌ ورأيت رجلاً شابَاً من تع الناس 
طولاً وأشدّهم بياضاً وأحسنهم ثياباًء ما ظننته إلّا عبد المطلب قد دنا مني فأخذ 
روط لويد ياي لحي بف وب ار ول م دقو 
فشقٌّ بطنه شقَّأء ثم أخرج قلبه فشقّه فأخرج منه نكتة سوداء فرمى بهاء ثم أخرج 
صرّة من حريرة خضراء ففتحها فإذا فيها كالذريرة'”" البيضاء ارد 
إلى ما كان ومسح على بطنه» واستنطقه فنطق فلم أفهم ما قالء إِلا أنه قال: في 
أمان الله وحفظه وكلاءته”» وقد حشوت قلبك إيانا وعلما وحلما ويقينا وعقلا 
وحكما”*» فأنت خير البشر طوبى لمن اتّبعك وويل لمن تخلّف عنكء ثم أخرج 
صرّة أخرى من حريرة بيضاء ففتحها فإذا فيها خاتم فضرب به على كتفيه ثمّ 
(١)الجلية:‏ الأصوات. (لسان العرب 0 مادة «جلب»). 
() القطا: طائر معروف. سمّي بذلك لثقل مشيه. (لسان العرب ١89:10‏ مادة «قطا»). 
(") الذريرة: نوع من الطيب مجموع من أخلاط. (النهاية في غريب الحديث 7: ١61/‏ مادة «ذرر»). 
(1) كلاءته: حراسته وحفظه. يقال: إذهب في كلاءة الله أي في حراسته. (الصحاح١‏ :59 مادة «كلا»). 
(5) في الأمالي للمصّف: (وشجاعة) بدل (وحكم)). 


باب 17» في خبر عبد المطلب وأبي طالب 
قال: أمرني رب أن أنفخ فيك من روح القدسء فنفخ فيه وألبسه قميصاً وقال: 
هذا أمانك من آفات الدنياء فهذا ما رأيت-يا عبّاس - بعينىٌ. 

فقال العّاس: وأنا يومئذ أقرأ فكشفت عن ثوبه فإذا خاتم النبوّة بين 
كتفيه» فلم أزل أكتم شأنه ونسيت”" الحديث فلم أذكره إلى يوم إسلامي حتى 


كر رسول الله و0 . 


)١(‏ ني الأمالي للمصتف: (أنسيت) بدل (نسيت). 
)١(‏ رواه المصّف في الأمالي: 0” مجلس 46ح 47" بتفاوت يسير. 


١١‏ . باب في خبر سيف بن ذي يزن 

وكان سيف بن ذي يزن عارفاً بأمر رسول اهيا وقد بشّر به عبد المطلب 
لا وفد عليه. 

.١ "4‏ حدّئنا محمّد بن على ماجيلويه يفت قال: حدّثنى عمّى محمّد بن 
العبسبيّ» عن محمّد بن السائب» عن أبي صالح. عن ابن عبّاس. 

وحدثنا حمّد بن علي بن محمّد بن حاتم البوفكيئ, قال: حذثنا أبو منصور 
حتدين أعقدين أزهرن يراة1© قال تسدنا عكد بق إسحاق البصرئ قال: 
أخبرنا علي بن حرب. قال: حدّثني أحمد بن عثمان بن حكيم؛ قال: حدَّئنا عمرو 
ابن بكرء عن احمد بن القاسم. عن محمّد بن السائب» عن أبي صالح. عن ابن 
عتاس» قال: لما ظفر سيف بن ذي يزن بالحبشة وذلك بعد مولد النبى مي 
بسنتين» أتاه وفد العرب وأشرافها وشعراؤها بالتهنئة وتمدحه وتذكر ما كان من 
بلائه وطلبه بثأر قومه فأتاه وفد من قريش ومعهم عبد المطلب بن هاشم وأميّة 
ابن عبد شمس وعبد الله بن جذعان وأسد بن خويلد بن عبد العزّى ووهب 
ابن عبد مناف في أناس من وجوه قريش» فقدموا عليه صنعاء”" فاستأذنواء فإذا 
)١(‏ هراة: بالفتح» مدينة عظيمة مشهورة من أمهات مدن خراسان» وهي الآن في بلاد الأفغان» فيها 

بساتين ومياه كثيرة. (مراصد الإطلاع 7: .)١5656‏ 


)١(‏ صنعاء: مدينة باليمن» اسمها القديم أزال» فل) وافتها الحبشة ورأوها مدينة حصينة قالوا: 
صنعاء. ومعناه الخصينة. فسحية يذللكث:. (مراصد الإطلاع :2)2). 


ظ, بي ل الدين وَمَامُ النْعُمَة ج١‏ 


هو في رأس قصر يقال له غمدان» وهو الذي يقول فيه أميّة بن أبي الصلت”"©: 
اشرب هنيئاً عليك التاجُ مُرتفعاً في رَأس غمدان دارا منكٌ ملالا 

فدخل عليه الآذن فأخبره بمكانهم فأذن لهمء فل| دخلوا عليه دنا عبد 
المطلب منه فاستأذنه في الكلام فقال له: إن كنت من يتكلم بين يدي الملوك 
فقد أذنًا لك. قال: فقال عبد المطلب: إنَّ الله قد أحلّك أيها الملك محلا رفيعاً 
مها نينا شياع راذض تيو نهلك نهنا طادك مولع وغايت عر 
وثبت أصله. وبسق فرعه في أكرم موطن» وأطيب موضعء وأحسن معدن, 
وأنت أبيت اللعن”" ملك العرب وربيعها الذي تخصب بهء وأنت أبها الملك 
رأس العرب الذي له تنقاد» وعمودها الذي عليه الععاد. و معقلها الذي يلجأ 
إليه العباد» سلفك خير سلف. وأنت لنا منهم خير خلف. فلن يخمل من أنت 
سلفه. ولن يبلك من أنت خلفه. نحن أتها الملك أهل حرم الله وسدنة بيته» 
أشخصنا إليك الذي أبهجنا من كشف الكرب الذي فدحنا"» فنحن وفد 


)١(‏ أميّة بن أبي الصلت الثقفي» شاع جاهلي مشهورء من أهل الطائف. رثى قتلى بدرء أدرك 
الإسلام ولم يسلم ومات كافراً. (الإصابة :١‏ 7/5). 

(6) القصيدة نسبها المسعودي في مروج الذهب إلى أب زمعة جد أميّة بن أبي الصلت. (مروج 
الذهب 17/:7). 

() الباذخ: العالي. (النهاية في غريب الحديث ١١١ :١‏ مادة «بذخ»2). 

(:) الأرومة: الأصل. (النهاية في غريب الحديث 4١:١‏ مادة «ارم»). 

(6) الجرثومة: الأصل. (الصحاح 6: 1887 مادة ١جرثم2).‏ 

(1) بسق: طال, والباسق: المرتفع. (الصحاح 5: ١56٠‏ مادة «بسق»). 

(0) قوم في تحية الملوك: أبيت اللعن؛ قال ابن السكيت: أي أبيت أن تأتي من الأمور ما تلعن عليه. 
(الصحاح 5: 5575 مادة «أبا»). 

(8) فدح: أثقل» وفدحنا: أثقلنا. (النهاية في غريب الحديث 1: ١9‏ 5 مادة «بذخ»2). 


باب 17 . في خبر سيف بن ذي يزن امش لا اه نبلم ا كام واو 1 مو اناه واه ون ونا اا 


التهنئة لا وفد المرزئة(". 

قال: وأتهم آنت أبها المتكلم؟ قال: أنا عبد المطلب بن هاشم. قال: ابن 
أختناء قال: نعم» قال: ادن» فدنا منه» ثم أقبل على القوم وعليه فقال: مرحبا 
وأطلت) يؤناقة ورفاة .وسيساخا ديات ملكا بوريعوة يحطى عطاء 


جزلا" قد سمع الملك مقالتكم؛ وعرف قرابتكم؛ وقبل وسيلتكم؛ فأنتم أهل 
الليل وأهل النهار» ولكم الكرامة ما أقمتمء والحباء”؟ إذا ظعنته". 

قال: ثم ا مضوا إلى دار الضيافة والوفود» فأقاموا شهرا لا يصلون إليه ولا 
يأذن لهم بالانصرافء ثم انتبه هم انتباهة فأرسل إلى عبد المطلب فأدنى يجلسه 
وأخلاه. ثم قال له: يا عبد المطلب إن مفوض إليك من سرّ علمي أمراً ما لو 
كان غيرك لم أبح له به» ولكنّي رأيتك معدنه فأطلعك طلعة فليكن عندك مطوياً 
حو زراك ترج الماك انون إن اعد الكايالكتون والعلم الحررون 
الذق اتعترنام لآنقنينا و اتحتجدا!" دون :غرونا خير عظلع] وكعولر ا" حنمب ؛ فيه 
شرف الحياة وفضيلة الوفاة للناس عامّة ولرهطك" كافة ولك خا اد 


)١(‏ الرزء والمرزءة والرزيئة: المصيبة. (لسان العرب 85:١‏ مادة «رزأ»). 

(0) الربحل: بكسر الراء وفتح الباء» الكثير العطاء. (النهاية في غريب الحديث 7: 187 مادة 
«ربحل)»2). 

(*) (يعطي عطاءً جز لآ): لم ترد في المطبوعء أثبتناه من «أ» واب» ونسخة بحار الأنوار. 

() الحباء: العطاء. والظعن: الارتحال» وضعن: سار. (الصحاح 5 5و٠"‏ مادة «حبا») 
و«ظعن»). 

(6) إلى هنا رواه المسعودي في مروج الذهب 175:7. 

(1) في «أ» واب»: (وحجبناه)» وفي بحار الأنوار: (وأخبرناه). 

(0) في «أ»: (وخطباً) بدل (وخطرا). 


(8) الرهط: ما دون العشرة من الرجال ولايكون فيهم امرأة» ورهط الرجل: قومه وقبيلته. 
(الصحاح ١١18:‏ مادة لرهط»)). 


3 ب أَّ و ء#وديى 
57" ااا ااا ااا 50000000 كمال الدين وتمام النعمة ج١‏ 


عبد المطلب: مثلك أبّها الملك من سرّ وبرّ فم| هو فداك أهل الوبر زمراً بعد زمر؟ 

فقال: دولج عهامة علام ون كيه شان كاحاله العامة ولخوويه 
الدعامة إلى يوم القيامة» فقال له عبد المطلب: أبيت اللعن لقد أبت بخبر ما آب 
بمثله وافد» ولو لا هيبة الملك وإجلاله وإعظامه لسألته عن مسارّه إِيَاي ما أزداد 
به سروراء فقال ابن ذي يزن: هذا حينه الذي يولد فيه أو قد ولد فيه» اسمه 
عل يجرت أبوة و اكه ووكفلة هد وعمة:وقة ولد:سرارا وآلة راعفة جهار ا 
وجاعل له منّا أنصاراً ليعزَّ بهم أولياءه ويذل بهم أعداءه» يضرب بهم الناس عن 
عرضء ويستفتح”( بهم كرائم الأرض» يكسر الأوثان» ويخمد النيران» ويعبد 
الرحمن» ويدحر الشيطان» قوله فصل وحكمه عدلء يأمر بالمعروف ويفعله. 
وينهى عن المنكر ويبطله. 

فقال عبد المطلب: أتّها الملك عرّ جدّكء. وعلا كعبك”"» و دام ملكك. 
وطال عمركء فهل الملك سارّي بإفصاحء فقد أوضح لي بعض الإيضاح. فقال 
ابن ذي يزن: والبيت ذي الحجب والعلامات على النُصب إِنّكَ يا عبد المطلب 
لجده غير كذب» قال: فخي عبد المطلب ماحد + تقال ل * ارفع رأسكء ثلج 
صدرك”".: وعلا أمرك؛ فهل أحسست شيئاً ما ذكرته؟ 

فقال: كان لي ابن وكنت به معجباً وعليه رفيقاء فزوّجته بكريمة من 
كرائم قومي اسمها آمنة بنت وهبء. فجاءت بغلام سمّيته محمّداء مات أبوه 


1 ( في «أ» و(بس» وادا: (يستبيح) بدل‎ )١( 

() قوطهم: لازال كعبك عالياً: هو دعاء بالشرف والعلوٌّء والأصل فيه كعب القناة» وكل شبيء علا 
وارتفع فهو كعبء ومنه سمّيت الكعبة للبيت ال حرام. (النهاية في غريب الحديث 5 : 174 مادة 
«اكعب)2). 

(؟) ثلجت نفسى: إذا اطمأنت وسكنت وثبت مافيها ووثقت به. (النهاية في غريب الحديث :١‏ 
5 مادة «ثلج»). 


باب 17 في خير سيف بن ذي يزن ا م م ا م ل 1 


وَأمّهَوكفلته أنا وعمّة. 

تقال أبن ذف بيدة إن التق نفلك للك كع اقلت للك «الحقها نماك 
واحذر عليه اليهود, فإِئَّهم له أعداء ولن يجعل الله لهم عليه سبيلاء واطو ما 
ذكرت لك دون هؤلاء الرهط الذين معك. فإِنِ لست آمن أن تدخلهم النفاسة 
من أن تكون له الرتاسة» فيطلبون له الغوائل وينصبون له الحبائل» وهم فاعلون 
أو أبناؤهم» ولو لا علمي بأنَّ اموت مجتاحي" قبل مبعثه لسرت بخيلي ورجلي 
حتى صرت بيثرب دار ملكه نصرة له. لكنّي أجد في الكتاب الناطق والعلم 
السابق أنَّ يثرب دار ملكه؛ وبها استحكام أمره وأهل نصرته وموضع قبره» ولو 
لا أن أخاف فيه الآفات وأحذر عليه العاهات لأعلنت على حداثة سنّه أمره 
في هذا الوقتء. ولأوطئن أسنان العرب عقبه» ولكني صارف إليك عن غير 

قال: ثم أمر لكل رجل من القوم بعشرة أعبد وعشر إماء» وحلتين من 
البرودء ومائة من الإبل» وخمسة أرطال ذهبء. وعشرة أرطال فضة» وكرش 
نملوءة عنيراً. قال: وأمر لعبد المطلب بغشرة أضعاف ذلك؛» وقال: إذا حال 
الحول فائتني» فهات ابن ذي يزن قبل أن يحول الحولء قال: فكان عبد المطلب 
كثيراً ما يقول: يا معشر قريش لا يغبطني رجل منكم بجزيل عطاء الملك وإن 
كثر فإِنّهِ إلى نفاد. ولكن يغبطني با يبقى لي ولعقبي من بعدي ذكره وفخره 
وشرفه» وإذا قيل: متى ذلك؟ قال: ستعلمنّ نبأ ما أقول ولو بعد حين. 
وفي ذلك يقول أميّة بن عبد شمس يذكر مسيرهم إلى ابن ذي يزن: 

مغلغلة''“ مغالقها تغالى إلى صنعاء من فج عميق 
)١(‏ اجتاح: أتى عليه والاجتياح: الاستئصال. (لسان العرب 57١:7‏ مادة اجوح»2). 


(1) مغلغلة: بفتح الغينين» الرسالة المحمولة من بلد إلى بلد» وبكسر الغين الثانية: المسرعة» من 
الغلغلة وهي سرعة السير. (النهاية في غريب الحديث *: 77/7 مادة «غلغل»). 


يؤم بنا ابن ذي يزنك وهدي ذوات بطونها آم الطريق 
وارجني من مخائله بروقا مواصلة الوميض إلى بروق 
ذل واف عيتهاء ارت ذا املكو الست العرييق 
إلى ملك يدر لنا العطايا بحسن بشاشة الوجه الطليق”"" 


)١(‏ الخبر أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق 7: 44١‏ بتفاوت يسير في اللفظ» وأورده المجلسي 
فِ بحار الأنوار 6: 41اح١١‏ بتفاوت يسير. وتقدّمت رواية بعضه عن مروج الذهب 


للمسعودي. 


5. باب في خير بُحيرى الراهب 


وكان شرع الراعب ع قذاعرف اليك عله بصنت وتحته ونسبه واسكنة 

قبل ظهوره بالنبوّة» وكان من المنتظرين لخروجه. 
هم .١‏ حدّئنا أحمد بن الحسن القطانء وعلل بن أحمد بن محمّدء ومحمّد 
أبن هف البعاق7اقالوا حذتنا أب و الفتاس أحدىه محدد به مين ين كرتا 
القطان قال: حدَّئنا حمّد بن إسماعيل البرمكيئء قال: حدَّثنا عبد الله بن محمّد. 
قال: حدثنا أبي» عن ال هيئم» عن محمّد بن السائب» عن أبي صالح. عن ابن عبّاس» 
عن أبيه العّاس بن عبد المطلب, عن أبي طالب» قال: خرجت إلى الشام تاجرا 
سنة ثمان من مولد النبت يد وكان في أشدّ ما يكون من الحرّء فلّ) أجمعت على 
السير قال لي رجال من قومي: ما تريد أن تفعل بمحمّد وعلى من تخلّفه؟ فقلت: 
لأوطئ له الرحل» فذهبت فحشوت له حشية كساء وكتاناء وكنا ركبانا كثيرأء 
فكان والله البعير الذي عليه حمّد أمامي لا يفارقني» وكان يسبق الركب كلهم 
فكان إذا اشتدٌ الحرّ جاءت سحابة بيضاء مثل قطعة ثلج فتسلم عليه فتقف 
() يب المطبوع ونسخة 31 و«ب:»: (الشيباني)» وما أثبتناه موافق للنسخة «د» وهو: مُحمّد بن أحمد 
السناني الزاهري المكتّبء نزيل الريّ» روى له المصئّف في أكثر كتبه» وذكره في مشيخة الفقيه 


في أكثر من موضع. (انظر: من لايحضره الفقيه 4: 1474 و1417و617و015» رجال النجاشي: 
“ا :» نقد الرجال 5: .)١75‏ 


0 ا ا و الي 


على رأسه لا تفارقه» وكانت ربّ| أمطرت علينا السحابة بأنواع الفواكه» وهي 
تسير معناء وضاق الماء بنا في طريقنا حتى كنا لا نصيب قربة إلا بدينارين» وكنًا 
حيث ما نزلنا تمتلىئ الحياض ويكثر الماء وتخضرٌ الأرضء فكنا في كلّ خصب 
وطيب من الخير» وكان معنا قوم قد وقفت جمالهم فمشى إليها رسول اللهككاة 
ومسح يده عليها فسارت» فل| قربنا من بُصرى الشاه”" إذا نحن بصومعة قد 
أقبلت تمشى كا تمشي الدابة السريعة» حتى إذا قربت منّا وقفت وإذا فيها راهب, 
وكانت السحابة لا تفارق رسول الْهعوُةُ ساعة واحدة» وكان الراهب لا يكلّم 
الناس ولا يدري ما الركب ولا ما فيه من التجارة» فل) نظر إلى النبئ يا عرفه. 
فسمعته يقول: إن كان أحد فأنت أنتء قال: فنزلنا تحت شجرة عظيمة قريبة 
من الراهب قليلة الأغصان ليس لما حمل وكانت الركبان تنزل تحتهاء فلم) نزلها 
رسول اللهيَييك اهترّت الشجرة وألقت أغصانها على رسول اللْهيَية وحملت من 
ثلاثة أنواع من الفاكهة» فاكهتان للصيف وفاكهة للشتاء» فتعججب جميع من معنا 
من ذلك» فلا رأى بحيرى الراهب ذلك ذهب فاتخل لرسول اللَهيَيياة طعاماً 
بقدر ما يكفيه. 

ثم جاء وقال: من يتولى أمر هذا الغلام؟ فقلت: أناء فقال: أيّ شيء تكون 
منه؟ فقلت: أنا عمّهء فقال: يا هذا إِنَّ له أعمام فأيّ الأعمام أنت؟ فقلت: أنا 
أخو أبيه من أمّ واحدة» فقال: أشهد أنه هو وإلا فلست بحيرى. ثمّ قال لي: يا 
هذا تأذن لي أن أقرّب هذا الطعام منه ليأكله» فقلت له: قرّبه إليه» ورأيته كارها 
لذلك؛ والتفت إلى النبىّيَيةٌ فقلت: يا بن رجل أحبّ أن يكرمك فكل» فقال: 
هولي دون أصحابي؟ فقال بحيرى: نعم هو لك خاصًة: فقال النبيَييةُ: فإني لا 
آكل دون هؤلاءء فقال بحيرى: إِنَّهِ م يكن عندي أكثر من هذاء فقال: أفتأذن يا 
)١(‏ بُصرى الشام: بالضمء من أعمال مدينة دمشق» وهي قصبة حوران؛ مشهورة عند العرب قدي] 

وحديثاء فتحها المسلمون سنة ١7“‏ ه. (معجم البلدان .)54١ :١‏ 


باب 14. في خير بحيرى الراهب 0 ااا 


بحيرى إلى أن يأكلوا معي فقال: بلى» فقال: كلوا بسم الله» فأكل وأكلنا معه. فو 
الله لقد كنّا مائة وسبعين رجلا وأكل كلّ واحد منّا حتى شبع وتجشأ وبحيرى 
قائم على رأس رسول اللْهيَييْاةٌ يذبٌ عنه ويتعسجب من كثرة الرجال وقلّة الطعام. 
وفي كل ساعة يقبّل رأسه ويافوخه ويقول: هو هو ورب المسيح., والناس لا 
يفقهون. ظ 

فقال له رجل من الركب: إِنَّ لك لشأناًء قد كنّا نمرّ بك قبل اليوم فلا 
تفعل بنا هذا الْبرّء فقال بحيرى: والله إِنَّ لي لشأناً وشأناً وإني لأرى ما لا ترون 
وأعلم مالا تعلمون: وإِن تحت هذه الشجرة لغلاماً لو أنتم تعلموت منهاما أعلم 
لحملتموه على أعناقكم حتى تردّوه إلى وطنه, والله ما أكر متكم إلا لهء ولقد رأيت 
له وقد أقبل نوراً أضاء له ما بين السماء والأرض» ولقد رأيت رجالا في أيديهم 
مراوح الياقوت والزبرجد يروّحونه وآخرين ينثرون عليه أنواع الفواكه. ثم 
هذه السحابة لا تفارقه» ثم صومعتي مشت إليه ىا تمي الدابة على رجلها. ثم 
هذه الشجرة لم تزل يابسة قليلة الأغصان ولقد كثرت أغصاءها واهتزت وحملت 
ثلاثة أنواع من الفواكه فاكهتان للصيف وفاكهة للشتاء» ثم هذه الحياض التي 
غارت وذهب ماؤها أَيَام تمرّج”" بني إسرائيل بعد الحواريّين حين وردوا عليهم 
فوجدنا في كتاب شمعون الصفا أنه دعا عليهم فغارت وذهب ماؤهاء ثم قال: 
متى ما رأيتم قد ظهر في هذه الحياض الماء فاعلموا أنه لأجل نبي يخرج في أرض 
عبامة مهاجراً إلى المدينة؛ اسمه في قومه الأمين, وفي السماء أحمد. وهو من عترة 
إسماعيل بن إبراهيم لصلبه» فو الله إِنَّه لهو. 

تّ قال بحيرى: يا غلام أسألك عن ثلاث خصال بحقٌ اللات والعزّى 
إلا ما أخبرتنيهاء فغضب رسول الْهيَيَلةُ عند ذكر اللات والعرّى وقال: لا 


(١)المرج:‏ الخلط والفساد والقلق. (النهاية في غريب الحديث 5: "١6‏ مادة مرج2). 


3/5" لامو م د لوو امي ا ام فار ارا اام 1 ارم كال الدين وَتَام النْمّة ج١‏ 


تسألني با فو الله ما أبغضت شيئاً كبغضهم وإلّما هما صنمان من حجارة لقومي؛ 
فقال بحيرى: هذه واحدة. ثم قال: فبالله إلا ما أخيرتني» فقال: سي[ غما نذا 
لك فإِنّك قد سألتني بإلهي وإلهك الذي ليس كمثله شيء؛ فقال: أسألك عن 
عند بحيرى من صفته التي عنده فانكبٌ عليه بحيرى فقبّل رجليه وقال: يا بنيٌ 
ما أطيبك وأطيب ريحك يا أكثر النبيين أتباعاًء يا من مهاء نور الدنيا من نوره. يا 
من بذكره تعمر المساجد, كأني بك قد قدت الأجناد والخيل وقد تبعك العرب 
والعجم طوعاً وكرهاًء وكأن باللات والعرّى وقد كسرتهاء وقد صار البيت 
تصرعه؛ معك مفاتيح الجنان والنيرانه معك الذبح الأكبر وهلاك الأصنامء 
أنت الذي لا تقوم الساعة حتى تدخل الملوك كلها في دينك صاغرة قميئة مفة1) 
فلم يزل يقبّل يديه مرّة ورجليه مرّة ويقول: لئن أدركت زمانك لأضربنّ بين 
يديك بالسيف ضرب الزند بالزند» أنت سيّد ولد آدم» وسيّد المرسلين» وإمام 
المتَقينء وخاتم النبيين» والله لقد ضحكت الأرض يوم ولدت فهي ضاحكة إلى 
يوم القيامة فرحاً بك. والله لقد بكت البيع والأصنام والشياطين فهي باكية إلى 
يوم القيامة» أنت دعوة إبراهيم وبشرى عيسىء أنت المقدّس المطهّر من أنجاس 
الاعيلة: 

ثم التفت إلى أبي طالب وقال: ما يكون هذا الغلام منك فإِنِ أراك لا 
تفارقه؟ لمجا سايدوراى فقال: ما هو بابنك وما ينبغي لهذا الغلام 
ارم اك فتمال*: ا 0 


نومك ويقظتك. فأخبره عن نومه ويقظته وأموره وجميع شأنه» فوافق ذلك ما 


)١(‏ القميئة: الصغيرة الذليلة» ورجل قمى: ذليل. (لسان العرب ١5 :١‏ مادة «قمأ»). 


باب »١5‏ في خير بحيرى الراهب 1 1 1 1 1 ا 000 


لك أن تردّه إلى بلده عن هذا الوجه؛ فإنّهِ ما بقي على ظهر الأرض ببوديّ ولا 
نصرانّ ولا صاحب كتاب إلا وقد علم بولادة هذا الغلام» ولئن رأوه وعرفوا 
منه ما قد عرفت أنا منه ليبغيئه شرًأ وأكثر ذلك هؤلاء اليهود. 

فقال أبو طالب: ولم ذلك؟ قال: لأنّه كائن لابن أخيك هذه النبوّة 
والرسالة» ويأتيه الناموس الأكير الذي كان يأ موسى وعيسىء فقال أبو 
طالب: كلا إن شاء الله لم يكن الله ليضيّعه. 

ثم خرجنا به إلى الشام؛ فلم قربنا من الشام رأيت والله قصور الشامات 
كلّها قد اهترّت وعلا منها نور أعظم من نور الشمسء فل) توسطنا الشام ما 
قدرنا أن نجوز سوق الشام من كثرة ما ازدحموا الناس وينظرون إلى وجه رسول 
ليبا وذهب الخبر في جميع الشامات حتى ما بقي فيها حبر ولا راهب إلا 
اجتمع عليه؛ فجاء حبر عظيم كان اسمه نسطورا فجلس حذاه ينظر إليه ولا 
يكلمه بشىء حتى فعل ذلك ثلاثة أيَام متوالية» فلما كانت الليلة الثالثة لم يصبر 
حتى قام إليه فدار خلفه كأنّه يلتمس منه شيئاًء فقلت له: يا راهب كأنّك تريد 
منه شيئا؟ فقال: أجل إن أريد منه شيئاء ما اسمه؟ قلت: محمّد بن عبد الله فتغيّر 
والله لونه» ثم قال: فترى أن تأمره أن يكشف لي عن ظهره لأنظر إليه» فكشف 
عن ظهره فلم| رأى الخاتم انكبت”" عليه ية يقبّله ويبكيء ثم قال: يا هذا أسرع برد 
هذا الغلام إلى موضعه الذي ولد فيه فإنّك لو تدري كم عدو له في أرضنا لم تكن 
بالذي تقدمه معكء فلم يزل يتعاهده في كل يوم ويحمل إليه الطعام؛ فل خرجنا 
منها أتاه بقميص من عنده فقال لي: أترى أن يلبس هذا القميص ليذكرني به 
فلم يقبله ورأيته كارهاً لذلك» فأخذت أنا القميص مخافة أن يت وقلت: أنا 
ألبسه. وعسجلت به حتى رددته إلى مكة» فو الله ما بقي بمكة يومئذ امرأة ولا 


)١(‏ انكبّ وأكبّ: أقبل على الثىء يفعله ولزمه. (لسان العرب :١‏ 596 مادة اكبب»). 
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كهل ولا شاب ولا صغير ولا كبير إلا استقبلوه شوقاً إليه ما خلا أبو جهل لعنه 
الله فإنّه كان فاتكا واي" قن مال ن ال 7 
5 ”7. وببذا الإسناد عن عبد الله بن محمّد قال: حدّثني أبي» وحدّثني 
عبد الرحمن بن محمّد» عن محمّد بن عبد الله بن أبي بكر بن محمّد بن عمرو بن 
حزم؛ عن أبيه. عن جدّه: أنَّ أبا طالب قال: لا فارقه بُحيرى بكى بكاء شديداً 
وأخذ يقول: يا ابن آمنة كأني بك وقد رمتك العرب بوترهاء وقد قطعك 
الأقارب» ولو علموا لكنت لهم بمنزلة الأولاد ثم التفت إلي وقال: أمَا أنت يا 
عم فارع فيه قرابتك الموصولة» واحتفظ فيه وصيّة أبيك» فإنَّ قريشاً ستهجراك 
فيه فلا تبال» ون أعلم أنَّك لا تؤمن به ظاهراًء ولكن ستؤمن به باطناء ولكن 
سيؤمن به ولد تلده وسينصره نصراً عزيزاء اسمه في السهاوات البطل الحاص © 
وفي الأرض الشجاع الأنزع (. منه الفرخان المستشهدان. وهو سبيّد العرب 
ورئيسها وذو قرنيهاء وهو في الكتب أعرف من أصحاب عيسى لَه فقال أبو 
طالب: والله قد رأيت كل الذي وصفه بُحيرى وأكثر. 
/ا/ *. حدّثنا أبي طِّهُ قال: حدَّئنا على بن إبراهيمء عن أبيه» عن ابن أبي 
ا د عن تعمد قال: لا بلغ رسول المَيياةٌ أراد أبو طالب أن 
يخرج إلى الشام في عير قريش» فجاء رسول اللهيَيةُ وتشبّث تشبّث بالزمام وقال: يا عمّ 
)١(‏ المجن: خلط الجد بالهزل؛ والماجن: الذي لايبالي ما صنع وما قيل له وقال ابن سيده: الماجن 
من الرجال: الذي لايبالي بها قال ولا ما قيل له. (لسان العرب ٠٠ :١7‏ مادة «يجن»). 

(؟) عنه بحار الأنوار ١91:16‏ ح4١.‏ 

(") الهيصر والحاصر: الأسد. وقيل: الأسد الشديد الذي يفترس ويكسر. (لسان العرب 0: 757154 
مادة (اهصر»). 

(5) في بحار الأنوار: (الأقرع) بدل (الأنزع). والأنرع: الذي ينحسر شعر مقدّم رأسه تا فوق 
جبينه. (بحار الأنوار 74: 4١‏ ح١ء‏ النهاية في غريب الحديث 5: 47 مادة «نزع»). 

(6) عنه بحار الأنوار 16: ١94‏ ح6١.‏ 


باب .١15‏ فى خبر يتحيرى الراهب ا ا ا 


على من تخلّفني لا على أمّ ولا على أب؟ وقد كانت أمّه توفيت» فرّق له أبو طالب 
ومعؤروا غرضه ينهو كاتا دشارو اتسين لراش وستو الله قرابية تزله 
من الشمسء فمرّوا في طريقهم برجل يقال له بُحيرىء فلم| رأى الغمامة تسير 
معهم نزل من صومعته واتَخْذ لقريش طعاماء وبعث إليهم يسألهم أن يأتوه. 
وقد كانوا نزلوا تحت شجرة. فبعث إليهم يدعوهم إلى طعامه. فقالوا له: يا 
بحيرى والله ما كنّا نعهد هذا منك» قال: قد أحببت أن تأتوني» فأتوه وخلفوا 
رسول اللْهييةٌ في الرحل» فنظر بُحيرى إلى الغامة قائمة فقال لهم: هل بقي 
منكم أحد لم يأتني» فقالوا: ما بقي ما إلا غلام حدث خلفناه في الرحل» فقال: 
لا ينبغي أن يتخلّف عن طعامي أحد منكم؛ فبعثوا إلى رسول اللْهعَية فلم| أقبل 
أقبلت الغامة» فل] نظر إليه بُحيرى قال: من هذا الغلام؟ قالوا: ابن هذاء 
وأشاروا إلى أبي طالب, فقال له يُحيرى: هذا ابنك. قال أبو طالب: هذا ابن 
أخي. قال: ما فعل أبوه؟ قال: توفي وهو حملء» فقال بُحيرى لأبي طالب: وُدَّ 
هذا الغلام إلى بلاده فإنّهِ إن علمت به اليهود ما أعلم منه قتلوه فإنَّ ‏ هذا شأناً من 
الشأن, هذا نبي هذه الأمّة هذا نبي السيف)2". 


.17 : ١60 عنه بحار الأنوار‎ )١( 


6 . باب ذكر ما حكاه خالد بن أسيد بن أبي العيص وطليق بن 
سفيان بن أميّة عن كبير الرهبان في طريق الشام 
من معرفته بأمر النبيّ كَل 

.١ 8‏ حدَّثنا أحمد بن الحسن القطان» وعلى بن أحمد بن محمّد» ومحمّد بن 
أحمد السنا”" يفش قالوا: حدّئنا أبو العبّاس أحمد بن يحبى بن زكريًا القطان 
قال دين حمّد بن إسماعيل» قال: حدّئنا عبد الله بن محمّد» قال: حدّئني أبي» 
قال» حدّئني الهيئم بن عمرو المزن» عن عمّهء عن يعلى النسّابة» قال: خرج 
خالد بن أسيد بن أبي العيص وطليق بن سفيان بن أميّة تجارا إلى الشام سنة 
خرج رسول اليه فيها فكانا معه. وكانا يحكيان أَنَّهما رأيا في مسيره وركوبه 
ما يصنع الوحش والطير» فل| توسّطنا سوق بصرى إذا نحن بقوم من الرهبان 
قد جاءوا متغيري الألوان» كأنَّ على وجوههم الزعفران» ترى منهم الرعدة, 
فقالوا: نحبّ أن تأتوا كبيرنا فإنّهِ هاهنا قريب في الكنيسة العظمىء فقلنا: ما 
لنا ولكمء فقالوا: ليس يضرّكم من هذا شيء ولعلّنا نكرمكم؛ وظنوا أنَّ واحداً 
منًا حمّد» فذهبنا معهم حتى دخلنا معهم الكنيسة العظيمة البنيان» فإذا كبيرهم 
قد توسّطهم وحوله تلامذته» وقد نشر كتاباً في يديه» فأخذ ينظر إلينا مرّة وفي 
الكتاب مرّةء فقال لأصحابه: ما صنعتم شيئاً لم تأتوني بالذي أريد وهو الآن 
هاهناء ثم قال لنا: من أنتم؟ فقلنا: رهط من قريش» فقال: من أيّ قريش؟ 


.0 في المطبوع الشيبان» وما أثبتناه من نسخة أ وتقدّم التنبيه على هذا في الحديث رقم‎ )١( 


0 1 000 ” 


فقلنا: من بني عبد شمسء فقال لنا: معكم غيركم؟ فقلنا: نعم شابٌ من بني 
هاشم نسمّيه يتيم بني عبد المطلب. فو الله لقد نخر نخرة” كاد أن يغشى عليه 
ثم وثب فّال: أوه أوه هلكت النصرانية والمسيح» ثم قام واتكأ على صليب 
من صلبانه وهو مفكر وحوله انون رجلا من البطارقة9) والتلامذة. فقال 
لنا: فيخفٌ عليكم أن ترونيه؟ فقلنا له: نعم» فجاء معناء فإذا نحن بمحمّدطِاة 
قائم في سوق بصرى والله لكأنًا لم نر وجهه إِلَا يومئذء كان هلالا يتلألاً من 
وجهه وقد ربح الكثير واشترى الكثير» فأردنا أن نقول للقسمل”" هو هذاء فإذا 
هو قد سبقنا فقال: هو هو قد عرفته والمسيح, فدنا منه وقبّل رأسه وقال له: أنت 
المقدّسء ثم أخذ يسأله عن أشياء من علاماته؛ فأخذ النبىّ يه يخبره» فسمعناه 
يقول لئن أدركت زمانك لأعطيّن السيف حمّه. ثم قال لنا: أتعلمون ما معه؟ 
معه الحياة والموت من تعلق به حيي طويلا ومن زاغ”*' عنه مات موتا لا يحيى 
بعده أبدأء هو هذا الذي معه الذبح الأعظم. ثم قل رأسه ورجع العا 


)١١(‏ النخير: صوت الأنف. (الصحاح 7: 810 مادة (نخر»). 

(0) البطريق: بلغة أهل الشام والروم هو القائد. معرّب وجمعه بطارقة» وهو الحاذق بالحرب 
وامورها بلغة الروم؛ وهو ذو منصب وتقدّم عندهم؛ وقيل: هو العظيم من الروم. (لسان 
العرب 5١:٠١‏ مادة «بطرق)»). ٠‏ 

(؟) في بحار الأنوار: (للقين) بدل (للقسٌ)» قال العلامة المجلسّ: القين: العبد. ولعلهم أرادوا أن 
يغلطوه ويكذبوه فأرادوا أن يشيروا إلى عبد أنه هو فعرفه قبل ذلك. (بحار الأنواره١: 7١1١‏ 
ذيل ح18١).‏ | 

(:) الزيع: الميل» وزاغ: مال» وزاغ عن الطريق: إذا عدل عنه. (لسان العرب /: 177 مادة «زيغ»). 

(5) عنه بحار الأنوار ٠١١:16‏ ح18. 


5. باب في خبر 


أبي الموميب الراهب 


وكان أبو المومهب الراهب من العارفين بأمر النبيَيَيةُ وبصفته وبوصيّه 

.١ "4‏ حدّثنا أحمد بن الحسن القطان وعلى بن أحمد بن محمّد» ومممّد 
ايك أحيق اردان كو الو هده دين ع رو كر نا القطان قال حدتنا 
محمّد بن إسماعيل» عن عبد الله بن محمّد» قال: حدّثني أبي» وقيس بن سعد 
آبائه» قالوا: خرج سنة رسول اللهمَةٌ وعبد مناة بن كنانة» ونوفل بن معاوية بن 
عروة بن صخر بن يعمر بن نععامة بن عدي تجارا إلى الشام» فلقيهما أبو ا مويب 
الراهبء فقال لهما: من أنتما؟ قالا: نحن تجار من أهل الحرم من قريش. فقال 
له|: من أيٌّ قريش؟ فأخبراه» فقال م|: هل قدم معكما من قريش غيرى)؟ قالا: 
نعم شاب من بني هاشم اسمه محمّدء فقال أبو المومهب: إِيّاه والله أردت. 

فقالا: والله مافي قريش أخمل ذكرا منه إِنَّ) يسمّونه يتيم قريشء وهو أجير 
لامرأة مئًا يقال لها خديجة فيا حاجتك إليه؟ فأخذ يحرّك رأسه ويقول: هو هوء 
فقال لى|: تدلاني عليه؟ فقالا: تركناه في سوق بصرىء. فبين]| هم في الكلام إذ 
طلع عليهم رسول اللَهعَوةٌ فقال: هو هذاء فخلا به ساعة يناجيه ويكلمه. ثم 
أخذ يقل بين عينيه» وأخرج شيئاً من كمّه لا ندري ما هوء ورسول اللهتلئاة 


ا ا ا كال الدين وَعَام النْعُمَّة ج١‏ 


يأبى أن يقبله» فل| فارقه قال لنا: تسمعان منّي: هذا والله نبي آخر الزمان. والله 
سيخرج قريب فيدعو الناس إلى شهادة أن لا إله إلا الله فإذا رأيتم ذلك فاتبعوه. 
ثم قال: هل ولد لعمّه أبي طالب ولد يقال له علي؟ فقلنا: لاء قال: إمّا 
أن يكون قد ولد أو يولد في ستته» هو أَوّل من يؤمن به نعرفه» وإِنَا لنجد صفته 
عندنا بالوصيّة | نجد صفة محمّد بالنبوّة» وإنَّه سيّد العرب وريّانيهاء وذو 
قرنيهاء يعطي السيف حقّه. اسمه في الملا الأعلى عليء هو أعلى الخلائق بعد 
الأنبياء ذكراء وتسمّيه الملائكة البطل الأزهر المفلج"» لا يتوججه إلى وجه إِلَّا 
أفلج وظفرء والله لهو أعرف بين أصحابه في السماء من الشمس الطالعة". 


() الفلج: الظفر والفوز. (الصحاح ١6 :١‏ مادة «فلج»). 


(0) عنه بحار الأنوار /7: 47 ح7. 


/ا١١.‏ باب خبر سطيح الكاهن'"' 


١5‏ حَدثنا أحلد ين محمد رُومة القزوييت؛ قال #حدثنا سين غل 

ابن نصر بن منصور الطوم» قال: حدثنا علي بن حرب الموصلي الطائيّ» قال: 

حدثنا أبو أيُوب يعلى بن عمران_من ولد جرير بن عبد الله قال: حدّثني مخزوم 

ابن هانئ المخزومي» عن أبيه ‏ وقد أتت له مائة وخمسون سنة ‏ قال: لما كانت 

الليلة التي ولد فيها رسول اللْهعَةُ ارتجسّ”" إيوان كسرى» وسقطت منه أربع 

عشرة شرافة»؛ وغاضت"'" بحيرة ساوة» وخمدت نار فارسء ولم تخمد قبل ذلك 

الفجةسضلة راض المويلان13) إبلا صعان)” تقورد عيذ غر 20 قل قطلعت الوجاة 

)١(‏ سَطيح الذئبي» من بني ذتبء كان يتكهّن في الجاهلية» سمّي بذلك لأنّه كان إذا غضب قعد 
منبسطأً على الأرض فيا زعمواء وقيل: سمّي بذلك لأنّه لم يكن له بين مفاصله قضب تعمده. 
فكان أبدأ منبسطأ منسطحاً على الأرض لايقدر على قيام ولاقعود ويقال: كان لاعظم فيه سوى 
رأسه. (لسان العرب 7: 581 مادة «سطح»). 

() رجس: شدة الصوت, وارتجس: أي اضطرب وتحرك حركة سمع لها صوت. والارتجاس: 
صوت الشيء المختلط كالجيش والسيل والرعد. وارتجس وارتجٌ ورجف بمعنى واحد. (لسان 
العرب 5: 460 مادة (ارجس»). 

(”) غاضت: غار ماؤها وذهب. (النهاية في غريب الحديث 7: 1٠ ١‏ مادة (غيض»). 

(:) الموبذ: القاضىء والموبذان: عند المجوس كقاضى القضاة عند المسلمين. (النهاية في غريب 
الحديث 59:5” مادة «مويذ)). 

(5) الصعب من الدواب: نقيض الذلول» وأصعب الجمل: لم يركب قط. (لسان العرب :١‏ 074 
مادة (صعب)»2). 


(1) العراب: أي عربيّة منسوبة إلى العرب. وقال الكسائي: المعرب من الخيل: الذي ليس فيه عرق 


23111010 101000 [1110000000 1 


وانتشرت في بلادهاء فلم) أصبح كسرى هاله ما رأى فتصبّر عليها تشجعاء 
ثم رأى أن لا يسرّ ذلك عن وزرائه» فلبس تاجه وقعد على سريره» وجمعهم 
وأخبرهم بها رأى» فبينم) هم كذلك إذ ورد عليه الكتاب بخمود نار فارس» 
فازدادغم) إلى غمّهء وقال الموبذان: وأنا أصلح الله الملك قد رأيت في هذه الليلة. 
ثْمْ قصّ عليه رؤياه في الإبل والخيل» فقال: أي شيء يكون هذايا موبذان_وكان 
أعلمهم في أنفسهم ‏ فقال: حادث يكون في ناحية العرب» فكتب عند ذلك: 
من كسرى ملك الملوك إلى نعمان بن المنذر: أمّا بعد فوجّه إلي برجل عالم با أريد 
أن أسأله عنه. فوججه إليه بعبد المسيح بن عمرو بن حيّان بن نفيلة الغساني”", 
فلا قدم عليه قال: عندك علم ما أريد أن أسألك عنه؟ قال: ليسألني الملك أو 
ليخبرني فإن كان عندي منه علم وإلا أخبرته بمن يعلمه؛ فأخبره بم| رأى» فقال: 
علمُ ذلك عند خال لي يسكن بمشارف الشام يقال له سَطيحء قال: فأته فاسأله 
وأخبرني با يرد عليك» فخرج عبد المسيح حتى ورد على سَطيح وقد أشرف على 
لوت» فسلّم عليه وحيّاه فلم يرد عليه سَطيح جوابأء فأنشأ عبد المسيح يقول: 
أصمّ أم يسمع غطريف اليمن أم فاز فازلم به شأو العنن© 
اناما الح إعيف عورم بنط الك ل الرسد لقي 


هجين. (لسان العرب 084:١‏ مادة اعرب)»). 

)١(‏ عبد المسيح بن عمرو بن قيس بن حيّان بن بقلة الغسَاني» معمّرء من الدهاة» من أهل ال حيرة 
في العراق» يقال: إِنْه باني قصر الحيرة» عاش زمنا طويلا في الجاهلية وأدرك الإسلام وظل على 
النصرانتّة وهو ابن اخت سطيح الكاهنء وقال السيّد المرتضى في الأمالي نقلاً عن الكلبي وأبي 
نخنف: أنه عاش ثلاثائة سنة وخمسين سنة وأدرك الأسلام ولم يسلم.(أمالي السيد المرتضى ١‏ : 
الأعلام للزركلي 4: .)١57‏ 

)١(‏ الغطريف: السيّد. وازلم: أسرع وارتحل» والشأو: السبق؛ والعنن: الاعتراضء وشأو العنن: 
اعتراض الموت على الخلق. (النهاية في غريب الحديث 7: "١١‏ مادة «زلم»). 

(290) الوجه الغضن: هو الذي فيه تكشر وتجعد من شدذة لهم والكرب الذي نزل به. (النهاية في 


باب /10. خبر سطيح الكاهن اا ببب0001001021 0 ا 


أتاك شي خالحيّ من آل سنن وام مسق آل ذكمس ده ممح 

أروق ضخم الناب صرّار الأذن 2 أبيض فضفاض الرداء والبدن:" 

رسول قيل العجم كسرى للوسن لايرهب الرعد ولاريب الزمن 

تجوب ني الأرض علنداة شسجن ترفعق اطورا ومبوض ون و 

حتى أتى عاري الجآجي والقطن تلفه في الريح بوغاء الدمن'" 
كان حثحث من حضني ثكن”* 


فلم) سمع سطيح شعره فتح عينيه وقال: عبد المسيح على جمل يسيح إلى 
سطيح, وقد أوفى على الضريحء بعثك ملك بني ساسان لارتجاس الإيوان. 
وخمود النيران» ورؤيا الموبذان» رأى إبلاً صعاباً تقود خيلاً عراباً قد قطعت 
الدجلة» وانتشرت في بلادها» وغاضت بحيرة ساوة» فقال: يا عبد المسيح 
إذا كثرت التلاوة» وبعث صاحب الراوة» وفاض وادي سسماوة» وغاضت 
بحيرة ساوة؛ فليس الشام لسطيح شاماء يملك منهم ملوك وملكات على عدد 
الشرفات» وكلّما هو آت آتء ثم قضى سطيح مكانه» فنهض عبد المسيح إلى 


شمر فإنك ماضي العزم* شمّير لايفزعنك تفريق وتغيير 


غريب الحديث ”: 77/7 مادة اغضن»2). 

)١(‏ الروق: طول الأسنان » وصرّار الاذن: أي نصبها وسوّاها. 

(1) العلنداة: القوية من النوق. والشجن: الناقة المتداخلة الخلق» والوجن: الأرض الغليظة 
الصلبة. (النهاية في غريب الحديث 18:7 4» ول: 797 و0: /ا9١).‏ 

() الجآجي: الصدرء والقطن: اللحم مابين الوركين, والبوغاء: التراب الناعم. 

(4:) حث: أسرعء وثكن: اسم جبل بالحجاز. (النهاية في غريب الحديث 5١8:١‏ مادة «ثكن1). 


إن يمس ملك بني ساسان أفرطهم 
ورئما كان قد أضحوا بمنزلة 
منهم أخو الصرح بهرام وإخوته 
والناس أولاد علات فم عَلموا 
وهو شيو الام لا أنراوا نفييا 


والخير والشر مقرونانني قرن 


...كمأل الدين وَعَامُ التَعْمَة ج١‏ 


وكإن:ذ| الدع أطسوار وها ريم 
بايضترانر لابب الهاضي 
والمهرمزان وسابور وسابور 
أن قدأقل فمحقورومهجور 
فذاك بالغيب محفوظ ومنصور 
فا لخير متبع والشرٌ محذور 


قال: فلما قدم على كسرى أخبره بها قال سطيح, فقال: إلى أن يملك منا 
أربعة عشر ملكا قد كانت أمورء قال: فملك منهم عشرة في أربع سنين» وملك 


الباقون إلى إمارة عثهان. 


وكان سطيح ولد في سيل العرم» فعاش إلى ملك ذي نواسء وذلك أكثر 
من ثلاثين قرناء وكان مسكنه بالبحرين» فتزعم عبد القيس أنه منهم. وتزعم 
الأزد أنّه منهم. وأكثر المحدّثين قالوا: هو من الأزد» ولا يُدرى من هوء غير أن 


عقبه يقولون: نحن من الأزد(". 


.١54ح‎ 7717 :١6 عنه بحار الأنوار‎ )١( 


. باب خبر يوسف اليهودي بالنبئ2ة 
وبصفاته وعلاماته 


١/5١‏ معد لقا أب يفيه قال: حدّثنا علي , بن إبراهيم» عن أبيه» عن ابن 
أي عمير» عن أبان بن عثمان ‏ رفعه بإسناده قال: لما بلغ عبد الله بن عبد المطلب 
رَوّجه عبد المطلب آمنة بنت وهب الزهريء فل تزوّج بها حملت برسول اللهية 
فروي عنها أمْها قالت: لما حملت به لم أشعر بالحمل» ولم يصبني ما يصيب النساء 
من ثقل الحمل» فرأيت في نومي كأنَّ آت أتاني فقال لي: قد حملت بخير الأنام, 
فلَ) حان وقت الولادة َف عل ذلك» حتى وضعته وهو يتّقي الأرض بيده 
وركبتيه”"؛ وسمعت قائلاً يقول: وضعت خير البشر فعوّذيه بالواحد الصمد 
من شرٌ كل باغ وحاسدء فولد”” رسول الي عام الفيل لاثنتي عشرة ليلة 
مضت من ربيع الأول يوم الإثنين. 

فقالت آمنة: لا سقط إلى الأرض اتَّقَى الأرض بيديه وركبتيه» ورفع رأسه 
إلى السماء» وخرج مني نور أضاء ما بين السماء والأرضء ورّميت الشياطين 
بالنجوم» وحجبوا عن السماء» ورأت قريش الشهب والنجوم تسير في السماء. 
ففزعوا لذلك وقالوا: هذا قيام الساعة» فاجتمعوا إلى الوليد بن المغيرة فأخبروه 


)١(‏ (وركبتيه): لم ترد في «أ» وبحار الأنوار. 
(0) في بحار الأنوار: (فولدت). 


ماه وعد اع موك ا اد اط ةا كين اناد لووقا عو الكت لام ا د كال الدين وَعَام النْعُمّة ج١‏ 


بذلك ‏ وكان شيخا كبيرا مجرّبا - فقال: انظروا إلى هذه النجوم التي تبتدون بها 
في البرّ والبحرء فإن كانت قد زالت فهو قيام الساعة» وإن كانت هذه ثابتة فهو 
لأمر قد حدث. 

وأبصرت الشياطين ذلك فاجتمعوا إلى [بليس» فأخبروه أتّهم قد منعوا 
من انج بورهو لكوي فقا اطليوا فإن آمر ا قزسد تك «فجالواءى النين 
ورجعوا وقالوا: ل نرشيئاً فقال أناهذاء فخرق مابين المشرق والمغرب. فل) انتهى 
إلى الحرم وجد الحرم محفوفا بالملائكة» فلم| أراد أن يدخل صاح به جبرئيل عه 
فقال: اخساً يا ملعون» فجاء من قبل حراء فصار مثل الصّرد”"» قال: يا جبرئيل 
ما هذا؟ قال: هذا نبيّ قد ولد وهو خير الأنبياء» قال: هل لي فيه نصيب؟ قال: 
لاء قال: ففي أمّته؟ قال: بى» قال: قد رضيت. 

قال: وكان بمكة يهوديّ يقال له يوسف. فل) رأى النجوم يقذف بها 
وتتحرّك قال: هذا نب قد ولد في هذه الليلة وهو الذي نجده في كتبنا أنّه إذا 
ولد وهو آخر الأنبياء رجمت الشياطين وحجبوا عن السماء» فلم| أصبح جاء إلى 
نادي قريش فقال: يا معشر قريش هل ولد فيكم الليلة مولود؟ قالوا: لا قال: 
أخطأتم والتوراة» ولد إذا بفلسطين, وهو آخر الأنبياء وأفضلهم. فتفرّق القوم» 
فلم| رجعوا إلى منازههم أخبر كل رجل منهم أهله با قال اليهوديء فقالوا: لقد 
ولد لعبد الله بن عبد المطلب ابن في هذه الليلة» فأخبروا بذلك يوسف اليهوديٌ 
فقال لهم: قبل أن أسألكم أو بعده؟ قالوا: قبل ذلكء قال: فاعرضوه علي» فمشوا 
إلى باب آمنة فقالوا: أخرجي ابنك ينظر إليه هذا اليهوديٌء فأخرجته في قماطه. 


)١(‏ الصرد: طائر أكبر من العصفورء والصرد: البرد. يقال: رجل صرد ومصراد؛ أي جزوع من 
البرد. (لسان العرب 7: 5/8 ؟ مادة (صرد)). 


باب 218 خبر يوسف اليهودي بالنبىّ عله ا اا 00 
فنظر في عينيه وكشف عن كتفيه فرأى شامة سوداء بين كتفيه وعليها شعرات. 
فل نظر إليه وقع على الأرض مغشيًاً عليه» فتعجّب منه قريش وضحكما منه. 
فقال: أتضحكون يا معشر قريش؟ هذا نبي السيف ليبيرنكم”"» وقد ذهبت 
النبوّة من بني إسرائيل إلى آخر الأبد» وتفرّق الناس ويتحدّثون بخبر اليهوديٌ. 

ونشأ رسول اللْهييلةُ في اليوم كما ينشأ غيره في الجمعة» وينشأ في الجمعة 


كابتشا غير فى الشني 0 


يهلك. (لسان العرب 85:5 مادة «بور»). 
(؟) عنه بحار الأنوار 16: 779 ح5١‏ مثله. ورواه القمّى في التفسير :١‏ 71 بتفاوت يسير في 
اللفظ. 


4. باب خير دواس بن حوّاش 
المقبل من الشام 

.١ 5‏ حدّثنا أبي يه قال: حدّئنا علي بن إبراهيم» عن أبيه إبراهيم بن 
هاشم عن محمّد بن أبي عمير» وأحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطيّ» جميعاً عن 
أبان بن عثمان الأحمرء عن أبان بن تغلب» عن عكرمة؛ عن ابن عباسء قال: لا 
دعا رسول اللْهيَياةٌ بكعب بن أسد ليضرب عنقه فأخرج ‏ وذلك في غزوة بني 
تروظة انظ التفرسول ]ننه 182 كقال لدنانا كعب أما دلق وضيعة اده وا 
الحبر الذي أقبل من الشام؟ فقال: تركت الخمر والخمير» وجئت إلى البؤس”" 
والتمور لنبيّ يبعث» هذا أوان خروجه؛ يكون مخرجه بمكة» وهذه دار هجرته. 
وهو الضحوك القتّالء يجتزي بالكسيرات والتمرات» ويركب الحمار العاري. 
في عينيه حمرة» وبين كتفيه خاتم النبوّة» يضع سيفه على عاتقه ولا يبالي بمن 
لاقى» يبلغ سلطانه منقطع الخف وال حافر. 

قال كعب: قد كان ذلك يا محمّدء ولولا أنْ اليهود تعيّرني أن جبنت عند 
القتل لآمنت بك وصدّقتك. ولكني على دين اليهوديّة» عليه أحيا وعليه أموت. 

ف 


57 د صذانه سِ م 
فقال رسول اللْهعَياةٌ: فقدّموه واضربوا عنقه؛ فقَدَّم وضرب عنقه : 


)١(‏ في المطبوع: (الموس) بدل (البؤس)» وما أثبتناه موافق للنسخ ولبحار الأنوار.(بحار الأنور 
١6‏ : 65 ح11). 


(؟) عنه بحار الأنوار 7١7:١6‏ ح75. 


."٠‏ باب خير ريد بن عمرو بن نفيل 


النبى ييه (20. 

١/6‏ جنا أبن لبن أحن به عدي اتسين ابر ان التسابوارى» 
قال عهزتنا قنرق يعقوم رق يوسقف :قال اتحذتنا اد .نه عبد المثاز 
العطاردىٌ» قال: حدّثنا يونس بن بكير» عن محمّد بن إسحاق بن يسار المدني» 
قال: كان زيد بن عمرو بن نفيل أجمع على الخروج من مكة. يضرب في الأرض 
ويطلب الحنيفيّة دين إبراهيم لكا وكانت امرأته صفيّة بنت الحضرميّ كلما 
أبصرته قد بض إلى الخروج وأراده آذنت به الخطاب بن نفيل» فخرج زيد إلى 
الشام يلتمس ويطلب في أهل الكتاب الأوّل دين إبراهيم نيد ويسأل عنه. 
فلم يزل في ذلك فيما يزعمون حتى أتى الموصل والجزيرة كلهاء ثمْ أقبل حتى 
أتى الشام» فجال فيها حتى أتى راهبا بمَيمَعة من أرض البلقاء”"؛ كان ينتهى 
إليه علم النصرانية فيا يزعمون. فسأله عن الحنيفيّة دين إبراهيم عه فقال له 


)١(‏ في «أ» زيادة: (وينتظر خروجه. وخرج في طلبه فقتل في الطريق). 
وزيد بن عمر بن تفيل هو أبو سعيد, أحد العشرةالمسمّين للجنّة» وكان قد رغب عن عبادة 
الأوثان» وطلب الدّينء فقتله النصارى بالشام؛ وقال النبي يَيدُُ: يبعث أمَّة وحده. (المعارف 
لابن قتيبة: 04). 

(؟) مَيمّعة: بفتح الميم والفاء» قرية من أرض البلقاء بالشام» ويطلق على بلدة من أرض همدان 
باليمن. (مراصد الاطلاع : 5 175). 


14 مم سس اك ع بع ا عن كال الذيق وها النفكة ١‏ 


الراهب: إِنَّك لتسأل عن دين ما أنت بواجد له الآن من يحملك عليه اليوم» لقد 
درس علمه. وذهب من كان يعرفه؛ ولكنّه قد أظلك خروج نبي يبعث بأرضك 
التي خرجت منها بدين إبراهيم الحنيفيّة» فعليك ببلادك فإنّهِ مبعوث الآن هذا 
زمانه» ولقد كان سئم اليهوديّة والنصرانيّة فلم يرض شيئا منهماء فخرج مسرعا 
حين قال له الراهب ما قال يريد مكة؛ حتى إذا كان بأرض لخه”2 عدوا عليه 
فقتلوه» فقال ورقة بن نوفل- وقد كان اتّبع مثل أثر زيد ولم يفعل في ذلك ما فعل 
- فبكاه ورقة وقال فيه: 

رقايقه والعفع ابن عفن يوان نت تور عبن "النان .هاها 
بدينك ربَّاُ ليس رب كمثله وتركك أوثان الطواغي كما هيا 


وقد تدرك الإنسانرحمةربته ولوكان تحت الأرض ستّين واديا”) 

5 ". ومبذا الإسناد عن أحمد بن حمّد بن إسحاق بن يسار المدني» قال: 
حدثني محمّد بن جعفر بن الزبير» وحمّد بن عبد الرحمن بن عبد الله الحصين 
التسيرة أن عمريزة الخطافة وسسيدين زية قالا: .وا رشول الله اصغفر ازية؟ 
قال: «نعم فاستغفروا له فإنّهِ يبعث يوم القيامة أمّة وحده”). 

“ا حدتنا هنين عسد.ون المسيق البرازء قال :دنا محعديق 
يعقوب بن يوسف. قال: حدّئنا أحمد بن عبد الجتّار عن يونس بن بكير» عن 
المسعوديّ عن نفيل بن هشام» عن أبيه» أن جدّه سعيد بن زيد سأل رسول الله ته 
)١(‏ لخم: حي من اليمن» منهم كانت ملوك العرب في الجاهلية» نزلوا الحيرة» ومساكنهم متفرّقة 

بين الرميلة ومصر والجولان وحوران من أرض الشام. (لسان العرب 019:17 مادة الخم». 
معجم قبائل العرب : .)٠١١١‏ 


(1) عنه بحار الأنوار ١68‏ : 4 -ح١٠2‏ وأخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق :١9‏ 491 عن ابن 
إسحاق مثله. 


(") رواه ابن هشام في السيرة النبويّة ١58 :١‏ مثله. 


باب 23١‏ خير زيد بن عمرو بن نفيل ا ا 


عن أبيه زيد بن عمرو فقال: يا رسول الها إن أن ونين عرو كان كا رايت 
وكا بلغك» فلو أدركك كان آمن بك. فاستغفر له؟ قال: «نعم فاستغفر له) 
وقال: (إنّه يجيء يوم القيامة أمّة وحده)”". 

وكان فيه ذكروا أنه يطلب الدَّين فات وهو في طلبه. 

قال مصنف هذا الكتاب طه: حال النبيَعياة قبل النبوّة حال قائمنا 
وصاحب زماننا لي في وقتنا هذاء وذلك أنَّه لم يعرف خبر النبئَ ييا في ذلك 
الوقت إلا الأحبار والرهبان والذين قد انتهى إليهم العلم به» فكان الإسلام 
غريباً فيهم» وكان الواحد منهم إذا سأل الله تبارك وتعالى بتعجيل فرج نبي 
وإظهار أمره سخر منه أهل الجهل والضلالء وقالوا له: متى يخرج هذا النبيّ 
الذي تزعمون أنه نبي السيف؟ وأنْ دعوته تبلغ المشرق والمغرب. وأنّه ينقاد له 
ملوك الأرض كما يقول الجهّال لنا في وقتنا هذاء متى يخرج هذا المهديّ الذي 
تزعمون أنه لا بد من خروجه وظهوره؛ وينكره قوم ويقرٌ به آخرون؟ وقد قال 
النبي علا ان الوسلام بدأ غريباً وشبيكره غريباً ى) بدأ فطوبى للغرباء»”". 

فقد عاد الإسلام ى) قال حَكةٍ غريباً في هذا الزمان ى) بدأ» و سيقوى 
بظهور ولي الله وححجته ىا قوي بظهور نبيّ الله ورسوله. وتقرٌ بذلك أعين 
المتتظرين له والقائلين بإمامته» ىا قرّت أعين المنتظرين لرسول الله والعارفين 
به بعد ظهوره. إن الله عر وجل لينجز لأوليائه ما وعدهم. ويعلي كلمته ويتمٌ 
نوره ولو كره المشركون. 


)١(‏ أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق 0١١:19‏ مثله. 

)١(‏ رواه العيّاشي في التفسير عن أبي بصيرء عن أبي عبد اللْهطقة عن أمير المؤمنين عية. وعده 
الكتّاني في نظم المتنائر من الأحاديث المتواترة المروية بطرق متعددة عنه يَرَيً. (انظر: تفسير 
العتّاشيى ”: 7٠7‏ 2118 سئن الترمذي 5: 2١74‏ مصئّف ابن أبي شيبة 4: ١15‏ ح228 نظم 
المتناثر في الحديث المتواتر: 44 ح١؟‏ عنه ِل). 
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75 ؛. حدّثئنا جعفر بن على بن الحسن بن على بن عبد الله بن المغيرة 
الكوفي ييه قال: حدَّئني جدّي الحسن بن على عن جدّه عبد الله بن المغيرة» 
عن إسماعيل بن مسلم؛ عن الصادق جعفر بن محمّد؛ عن أبيه؛ عن آبائه» عن 
على يه قال: «قال رسول الهميية: إِنَّ الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريباء فطوبى 
للغرباء”"2. 

ه. حدَّثنا المظمّر بن جعفر بن المظفر العلوىّ العمريّ السمر قندى يِف 
قال: حدَّئنا جعفر بن محمّد بن مسعود؛ عن أبيه محمّد بن مسعودء عن جعفر 
ابن أحمد العمركيّ بن علي البوفكيّ» عن الحسن بن علي بن فضّالء عن علي بن 
موسى الرضاء عن أبيه موسى بن جعفرء عن أبيه جعفر بن محمّد عن أبيه محمّد 
ابن علي» عن أبيه علي بن الحسين» عن أبيه الحسين بن علي» عن أبيه علي بن أبي 
طالب طيِةٍ قال: «قال رسول الهم إن الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريباً كا 
بدأء فطوبى للغرباء»”". 


)١(‏ رواه النعاني في الغيبة: 775 باب 51١‏ بعدة طرق. 
(؟) انظر ال هامش المتقدم. 


.»١‏ باب العلّة التي من أجلها يحتاج إلى الإمام نئل 


.١ ١‏ حدّثنا أأي» ومممّد بن الحسن ييا قالا: حدّثنا سعد بن عبد الله 
قال حذتنا عقو ين عسى بن غيدة وعد ين اتسين بن أن الطاب وغرة 
محمّد بن الفضيلء عن أبي حمزة الث !لي» عن أبي عبد الله لق قال: قلت له: أتبقى 
ارق بخير إمام؟ قال: «لو بقيت الأرض بغير إمام شباعة لبيناضيت27077. 

4" بلاناحد حن بواعتين ريد ييه قال ع ين 
محمّد بن ال حيثم» عن محمّد بن الفضيلء عن أبي الحسن الرضا لك قال: قلت له: 
أتبقى الأرض بغير إمام؟ فقال: «لا»» قلت: فإِنّا نروى عن أب عبد الله حكة أمّها 
لا تبقى بغير إمام إلا أن يسخط الله على أهل الأرض أو على العباد» فقال: ١لا‏ 
تبقى» إذاً لساخت)0©. 

٠‏ "”. حدّثنا أأبي» ومّد بن الحسن ييا قالا: حدّثنا سعد بن عبد الله 


قال: خدّثنا محمد بن عيسى بن عبيد» عن أن عبد الله زكريًا بن مذ المؤمن» عن 


() ساخ: غاصء وانخسف, وساخ الشيء: رسب. (لسان العرب 7: /1” مادة اسوخ»2). 

() رواه المصتف في علل الشرائع ١‏ 4 ح١١‏ » والصفار في بصائر الدرجات: 6٠8‏ ح؟ مثله. 
والأحاديث مهذا المعنى مروية بطرق متعددة وبألفاظ مختلفة. (انظر: بصائر الدرجات: 507 
باب 1591١1١9٠١‏ علل الشرائع للمصتف: ١946‏ باب ١67‏ ). 

(*) رواه المصتّف في عيون أخبار الرضا لكِةِ ١47 :١‏ ح١‏ مثله. والصمار في بصائر الدرجات: 
4 حل مثله بسند آخر. 


1 010000000001 الدين وَمَامُ النْعْمَة ج١‏ 


أبي هراسة. عن أبي جعفر هه قال: قال :«لو أنَّ الإمام رفع من الأرض ساعة 
لماجت املياى يمرج البحر بأهله)0". 

١ه/:‏ . حدّثنا أبي فيه قال: دنا سعددوة عبد اله قال: حدّثنا أحمد 
ابن حمّد بن عيسىء وإبراهيم بن مهزيار» عن علي بن مهزيار. عن الحسين بن 
سعيدء عن أبي على البجلى» عن أبان بن عثمان: عن زرارة بن أعين» عن أبي عبد 
الله لية في حديث له في الحسين بن علي لَه أنه قال في آخره: «ولولا من على 
الأرض من حجج الله لنفضت الأرض ما فيهاء وألقت ما عليهاء إنَّ الأرض لا 
ا 

"ه/ ه. حدّثنا أبي يفيه قال: حدَّئنا سعد بن عبد الله» قال: حا عرد 
ابن الحسين بن أبي النطاب» عن أبي داود سليمان بن سفيان المسترقٌ» عن أحمد 
ابن عمر الحلال» قال: قلت لأبي الحسن الرضا حك : إِنَا روينا عن أبي عبد الله مالك 
أنه قال: إِنَّ الأرض لا تبقى بغير إمام أو تبقى ولا إمام فيها؟ فقال: «معاذ الله 
لا تبقى ساعة: إذا لساخت)”. 

0 5. حدّثنا أبي يطيلثه. قال: حدّثنا الحسن بن أحمد المالكيّ» عن أبيه. 
عن إبراهيم بن أبي محمود» قال: قال الرضا أَكه: انحن حجج الله في خلقه. 
وخلفاؤه في عباده» وأمناؤه على سرّه» ونحن كلمة التقوى والعروة الوثقى. 
ونحن شهداء الله وأعلامه في بريّته» بنا يمسك الله السماوات والأرض أن 
تزولاء وبنا ينزل الغيث وينشر الرحمة» ولا تخلو الأرض من قائم منّا ظاهر أو 
خافء ولو خلت يوماً بغير حتجة لماجت بأهلها ىا يموج البحر بأهله»2». 

)١(‏ رواه الكليني في الكافني ١1/4 :١‏ ح17ء والنعاني في الغيبة: ١4٠‏ ح١٠‏ مثله. 
(؟) عنه بحار الأنوار 77: 4 "1 ح017. 

() رواه الصفار في بصائر الدرجات: /0017 ح١.‏ 

(8) عنه بحار الأنوار 77: 6 0 


باب ١‏ ”» العلة التي من أجلها يحتاج إلى الإمام اق ب 


6/ /. حدّثنا أبي يه قال: حدّثنا سعد بن عبد الله» وعبد الله بن جعفر 
الحميريّ قالا: حدّثنا إبراهيم بن مهزيار» عن أخيه علي بن مهزيار» عن محمّد 
ابن أبي عمير» عن سعد بن أبي خلف. عن الحسن بن زياد قال سمعت آنا 
عبد الله م يقول: «إِنَّ الأرض لا تخلو من أن يكون فيها حسة عالمء إِنَّ الأرض 
لا يصلحها إِلَّا ذلك. ولا يصلح الناس إِلَّا ذلك)7". 

6 . وبهذا الإسناد عن علي بن مهزيار» عن الحسن بن على الخرّاز 
عن أحمد بن عمرء قال: سألت أبا الحسن عَقّة: أتبقى الأرض بغير إمام؟ قال: 
فقال: «لا»» قلت: فإِنًا نروى أنَّا لا تبقى إلا أن يسخط الله على العباد» فقال: 
«(لا تبقى» إذأ لساخحت)2". 

5 4. حدّثنا أبي» ومحتد بن الحسن خلقاء قالا: حدّثنا سعد بن عيذ 
الله» وعبد الله جعفر» قالا: حدّثنا محمد بن عيسى» ومحمّد بن الحسين بن أبي 
الخطاب. عن أبي عبد الله المؤمن» والحسن بن علي بن فضّالء عن أبي هراسة, 
عن أبي جعفر لَه قال: «لو أنَّ الإمام رُفع من الأرض لماجت الأرض بأهلها 
كما يموج البحر بأهله»””. 

لاه / ٠‏ . حدّثنا أبي» ومحمّد بن الحسن يفا قالا: حدَّئنا سعد بن غيد 
الله» وعبد الله بن جعفرء قالا: حدَّثنا حمّد بن عيسىء, وممّد بن الحسين بن أبي 
الخطابء جميعاً عن محمّد بن سنان» عن حمزة الطيّار» قال: سمعت أبا عبد الله مالك 
يقول: «لو لم يبق من أهل الأرض إلا اثنان لكان أحدهما الحسبّة» أو كان الثاني 
الحجة»”؟؟. الشك من محمّد بن سنان. 

)١(‏ عنه بحار الأنوار 77: 0 ح55. 

(؟) عنه بحار الأنوار 77: “77 ذيل الحديث 68. 

() رواه الصمّار في بصائر الدرجات: 00/8 ح". 

(5) رواه الصفار في بصائر الدرجات: 001 ح7» والكليني في الكافي ١‏ : ح: مثله بسند آخر. 
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١١‏ . وبهذا الإسناد عن محمّد بن عيسى» عن يونس بن عبد الرحمن» 
عن أبي الصبّاح عن أبي عبد الله له قال: «إنَّ الله تبارك وتعالى لم يدع الأرض 
إلا وفيها عالم يعلم الزيادة والنقصانء فإذا زاد المؤمنون شيئاً ردّهم, وإذا نقصوا 
شيئاً أكمله لهم ولولا ذلك لالتبست على المؤمنين أمورهم20". 

١١ 8‏ . وبهذا الإسناد عن يونس بن عبد الرحمن» عن ابن مسكان» 
عن أبي بصيرء قال: قال أبو عبد الله نه «إنَّ الله عرَّ وجل ل يدع الأرض بغير 
عال”". ولو لا ذلك لما عرف الحقٌّ من الباطل2”". 
الله وعبد الله بن جعفرء قالا: حدَّئنا يعقوب بن يزيدء عن أحمد بن هلال - 
في حال استقامته؟» ‏ عن محمّد بن أبي عمير» عن ابن أذينة» عن زرارة» قال: 
قلت لأبي عبد الله طِة: يمضى الإمام وليس له عقب؟ قال: «لا يكون ذلك)», 
قلت: فيكون ماذا؟ قال: «لا يكون ذلك إلا أن يغضب الله عنَّ وجلّ على خلقه 
فيعاجلهم””). 

1 نحدثنا أن بوععه بن ايه يفا قالا: حذثنا عبن الله ين 
جعفر» قال: حدّثنا محمّد بن أحمد, عن أبي سعيد العصفريٌ» عن عمرو بن ثابت» 
عن أبيه» عن أبي جعفر ل قال: سمعته يقول: «لو بقيت الأرض يوماً بلا إمام 


)١(‏ رواه الصمار في بصائر الدرجات: 707 ح7 عن محمّد بن مسلمء مثله. 

(0) في «أ» و«ب»: (إمام) بدل (عالم). 

(”) رواه الكلينيّ في الكافي ١7/8 :١‏ ح5., والنعاني في الغيبة: 11"8ح1. 

() أحمد بن هلال أبو جعفر العبرتائى» من أصحاب المحادي والعسكري عَلِهل, كان غالياً متهم] 
في دينه» وظاهر عبارة المصنّف هنا استقامته في أوَّل الأمر. ولذا قال النجاشى وغيره: صالح 

(6) رواه ابن بابويه في الإمامة والتبصرة: ١75‏ ح/!5 ١‏ مثله. 


باب ١7ء‏ العلة التي من أجلها يحتاج إلى الإمام لل ا 0 
منَا لساخت بأهلهاء ولعذَّهِم الله بأشدّ عذابه إِنَّ الله تبارك وتعالى جعلنا حيّة 
في أرضه. وأمانا في الأرض لأهل الأرضء لم يزالوا في أمان من أن تسيخ بهم 
الأرض ما دمنا بين أظهرهم. فإذا أراد الله أن يهلكهم ثمّ لا يمهلهم ولا ينظرهم 
ذهب بنا من بينهم ورفعنا إليه ثم يفعل الله ما شاء وأحبٌ)0". 

.١9١ 5‏ حدّثنا أي» ومحمّد بن الحسن طلقا قالا: حدَّثنا عبد الله بن 
جعفر الحميريّ» عن أحمد بن هلال» عن سعيد بن جناح» عن سليهان الجعفريٌ» 
قال: سألت أبا الحسن الرضا حك فقلت: أتخلو الأرض من حيجة؟ فقال: «لو 
خلت من حبجة طرفة عين لساخت بأهلها»2". 

١١/5‏ . حدّئنا محمّد بن الحسن يليه قال: حدّئنا سعد بن عبد الله 
وعبد الله بن جعفر الحميريٌ» جميعاً عن محمّد بن عيسى» عن علي بن إسماعيل 
ا ميثميّ» عن ثعلبة بن ميمون» عن عبد الأعلى , بن أعين» عن أبي جعفر طَقة قال: 
سمعته يقول: «ما ترك الله الأرض بغير عالم ينقص ما زادوا ويزيد ما نقصواء 
ولولا ذلك اتا ااا 

1ك . حدثنا أى آ نيه قال: حدّثنا عبد الله بن جعفر الحميريٌ» عن 
أحمد بن محمّد بن عيسى؛ عن الحسين بن سعيد؛ عن فضالة بن أُيَوب» عن داود. 
عن فضيل الرسّان”؟»» قال: كتب محمّد بن إبراهيم إلى أبي عبد الله عكلا: أخبرنا 
ما فضلكم أهل البيت؟ فكتب إليه أبو عبد الله مِ: «إنَّ الكواكب جعلت في 
السماء أماناً لأهل السماء» فإذا ذهبت نجوم السماء جاء أهل الساء ما كانوا 


)١(‏ الأصول السنّة عشر أصل العصفريٌ: ١5٠‏ ح ١‏ مثله. 

)١(‏ رواهالمصئّف في عيون أخبار الرضا اعْظة: 757 ح5» وعلل الشرائع ١98:١‏ ح١5»‏ والصفار 
في بصائر الدرجات: 5٠4‏ ح8 مثله. 

() رواه المصتف في علل الشرائع امت ا ا و 7ح مثله. 

(:) فضيل بن الزبير الرسّان» كوفي» من أصحاب الباقر والصادق غَلِهّك. (نقد الرجال 5: /717). 
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يوعدونء وقال رسول الْهيَيةُ: جعل أهل بيتى أماناً لأنتى» فإذا ذهب أهل 
بيتيى جاء متي ما كانوا يوعدون0". 
1/1/1 . حدّثنا حمّد بن عمر الحافظ البغداديٌ”", قال: حدَّثنا أحمد بن 
عبد العزيز بن الجعد أبو بكر قال: حدّئنا عبد الرحمن بن صالح. قال: حدَّثنا 
عبيد الله بن موسى» عن موسى بن عبيدة» عن إياس بن سلمة» عن أبيه ‏ يرفعه- 
قال: قال النبىَّعَْب: «النجوم أمان لأهل السماء» وأهل بيتي أمان لأمّتي)”". 
5 . حدّثنا محمد بن عمرء قال: حدّثنى أبو بكر محمّد بن السرّي 
ابن سهلء قال: حدّثنا عتاس بن الحسين» قال: حدّثنا عبد الملك بن هارون بن 
عنترة» عن أبيه» عن جدّه عن على بن أبي طالب لغ قال: «قال رسول الله اة: 
أمان لأهل الأرض. فإذا ذهب أهل بيتي ذهب أهل الأرضص»)7. 
/ا5/ ٠١‏ . حدّثنا أبي يفيه قال: حدّثنا سعد بن عبد الله» عن أحمد بن 
تحمّد بن عيسى»؛ عن العّتاس بن معروف. عن عبد الله بن عبد ال رحمن البصري. 
عن أبي المغراء حميد بن المدنّى العجلي؛ عن أبي بصير» عن خيثمة الجعفيّ» عن أبي 
جعفر عاد قال: سمعته يقول: نحن جنب الله» ونحن صفوته» ونحن حوزته. 
ونحن مستودع مواريث الأنبياء» ونحن أمناء الله عرَّ وجل ونحن حجج الله 
)١(‏ رواه الكوفي في مناقب أمير المؤمنين 7: ١57‏ ح 777 مثله بسند آخر عن سلمة؛ عن أبيه» عن 
)١(‏ الحافظ محمّد بن عمر بن محمّد بن سالم التميمي البغدادي المعروف بالجعابي» من حفاظ 
الحديث. وأجلاء أهل العلمء والناقدين للحديث؛ مات سنة 00 “اه. (نقد الرجال 5 : 2758/7 
تذكرة الحماظ للذهبي :٠"‏ 476). 

(*) رواه المصّف في عيون أخبار الرضاءظُةٍ ؟: ٠١‏ ح15١.‏ والكوفي في مناقب أمير المؤمنين 7: 
1 ح8 1 مثله. 


(5) رواه الشيخ الطوميّ في الأمالي: 8١١‏ مثله بسنده عن ابن عبّاس. 


باب ١‏ ”» العلة التي من أجلها يحتاج إلى الإمام اه و ا 


ونحن أركان الإيعان» ونحن دعائم الإسلام» ونحن من رحمة الله على خلقه. 
ونحن من بنا يفتح وبنا يختم» ونحن أئمّة الهمدى» ونحن مصابيح الدجى, 
ونحن منار ال هدى» ونحن السابقون» ونحن الآخرون. ونحن العلم المرفوع 
للخلق» من تسّك بنا لحق» ومن تأخّر عنًا غرق» ونحن قادة الغرّ المحجّلين. 
ونحن خيرة الله» ونحن الطريق الواضح والصراط المستقيم إلى الله عزَّ وجل. 
ونحن من نعمة الله عزَّ وجل على خلقه. ونحن المنهاج» ونحن معدن النبوّة 
ونحن موضع الرسالة» ونحن الذين إلينا تختلف الملائكة» ونحن السراج لمن 
استضاء بناء ونحن السبيل لمن اقتدى بناء ونحن المداة إلى الجئة» ونحن عرى 
500 ونحن الجسور والقناطرء من مضى عليها لم يُسبق» ومن تخلّف عنها 
خق ولخد السنام الأعظم» ونحن الذين , بنا ينزل الله عزَّ وجل الرحمة وبنا 
يسقون الغيث» ونحن الذين بنا يصرف عنكم العذابء, فمن عرفنا وأبصرنا 
وعرف حقّنا وأخذ بأمرنا فهو منّا وإلينا»". 

”١‏ . حدّثنا أبي يِه قال: حدّئنا سعد بن عبد الله» قال: : حدَّئنا أحمد 
ابن حمّد بن عيسى» عن الحسين بن سعيد» عن حماد بن عيسىء» عن إبراهيم بن 
عمر اليهان» عن أبي الطفيل» عن أبي جعفر طكْلةً قال: «قال رسول اللَهعكية لأمير 
المؤمنين عة: اكتب ما أملي عليكء قال: يا نبيّ الله أتخاف على النسيان؟ فقال: 
لست أخاف عليك النسيان وقد دعوت الله لك أن يحفظك ولا ينسيك29, 
ولكن اكتب لشركاتكء؛ قال: قلت: ومن شركائي يا نبيّ الله؟ قال: الأئمّة من 
ولدكء بهم تسقى أمّتي الغيث» وبهم يستجاب دعاؤهم. وبهم يصرف الله عنهم 
البلاء» وبهم تنزل الرحمة من السماء» وهذا أَوَهم ‏ وأومأ بيده إلى الحسن لظ ثمّ 
)١(‏ في بصائر الدرجات: (عرّ الإسلام) بدل (عرى الإسلام). 

(0) رواه الصفار في بصائر الدرجات: 87 ح١٠‏ بتفاوت يسير في اللفظ. 
(7) في بصائر الدرجات: (يحفظك ولاينساك). 
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أومأ بيده إلى الحسين عه ثم قال عكِة: الأتمّة من ولده»". 

.7١ 48‏ حدّثنا حمّد بن أحمد السناني”" لله قال: حدّثنا أحمد بن يحيى 
ابن زكريًا القطان» قال: حدَّئنا بكر بن عبد الله بن حبيب» قال: حدّئنا الفضل 
ابن صقر العبدىٌ» قال: حدّثنا أبو معاوية» عن سليمان بن مهران الأعمش» عن 
الصادق جعفر بن محمّدء عن أبيه محمّد بن علي» عن أبيه علي بن الحسين نظهٍ 
قال: نحن أثمّة المسلمين» وحجج الله على العالمين» وسادة المؤمنين» وقادة الغرّ 
المحسبلين» وموالي المؤمنين» ونحن أمان لأهل الأرض كم أن النجوم أمان لأهل 
السماء. ونحن الذين بنا يمسك الله السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه» وبنا 
يمسك الأرض أن تميد”" بأهلهاء وبنا ينزل الغيث وتنشر الرحمة وتخرج بركات 
الأرض»ء ولولا ما في الأرض منّا لساخت بأهلهاء ثم قال: ولم تخل الأرض منذ 
خلق الله آدم من حيّجة لله فيها ظاهر مشهور أو غائب مستورء ولا تخلو إلى أن 
تقوم الساعة من حبجة لله فيهاء ولولا ذلك لم يعبد الله». 

قال سليان: فقلت للصادق حَقِة: فكيف ينتفع الناس بالحّجة الغائب 
المستور؟ قال: «كم) ينتفعون بالشمس إذا سترها السحاب)”*'. 

78. حدّثنا أبي يليه قال: حدّثنا سعد بن عبد الله» قال: حدّئنا 
إبراهيم بن هاشمء قال: حدَّئنا إسماعيل بن مرّارء قال: حدّئني يونس بن عبد 
الرحمن» قال: حدَّئني يونس بن يعقوب. قال: كان عند أبي عبد الله مق جماعة 
من أصحابه فيهم حمران بن أعين» ومؤمن الطاق» وهشام بن سالمء والطيّار 


)١(‏ رواه المصئّف في الأمالي: 4/5 مجلس 77 ح1» وعلل الشرائع 7١8:١‏ ح8» وراه الصفار في 
بصائر الدرجات: 141 حال وابن بابويه في الإمامة والتبصرة: 4 ح8" مثله. 

(7) في المطبوع: (الشيباني)» وتقدم التنبيه على هذا في الحديث رقم 6 7؟. 

(؟) ماد الشيء: مال وتحرك. (لسان العرب 7: 5١١‏ مادة «ميد»). 

(5) رواه المصّف في الأمالي: 7 مجلس 75 ح ١5‏ مثله. 


باب ١‏ ”» العلة التي من أجلها يحتاج إلى الإمام اه ز ز [ [ [ ز ز ز ا 000 


وجماعة من أصحابه» فيهم هشام بن الحكم وهو شابٌء فقال أبو عبد الله 92 : 
الياهشام»» قال: لبيك يا ابن رسول الله قال: «ألا تخبرني كيف صنعت بعمرو 
ابن عبيد وكيف سألته؟»» قال هشام: جعلت فداك يا ابن رسول الله إن أجلّك 
وأستحييك. ولا يعمل لساني بين يديك. فقال أبو عبد الله لكة: «إذا أمرتكم 
بشىء فافعلوه». 

قال هشام: بلغني ما كان فيه عمرو بن عبيد وجلوسه في مسجد البصرة» 
وعظم ذلك على فخرجت إليه ودخلت البصرة يوم ا جمعة. فاتنظ سعد 
البصرة فإذا أنا بحلقة كبيرة» وإذا أنا بعمرو بن عبيد عليه شملة سوداء من 
فأفرجوا لي» ثم قعدت في آخر القوم على ركبتيء ثم قلت: أَبها العالم أنا رجل 
غريبء تأذن لي فأسألك عن مسألة؟ قال: فقال: نعم» قال: قلت له: ألك عين؟ 
قال: يا بنيّ أيّ شيء هذا من السؤالء إذا ترى شيئاً كيف تسأل عنه؟ فقلت: 
هكذلا مسألتى. قال: 8 بلى سل وإن كانت مسألتك حمقاء» قلت: أجبنى فيهاء 
قال: فقال لي: سلء قال: قلت: ألك عين؟ قال: نعم» قال: قلت: فم| ترى بها؟ 
قال: الآلوان والأشخاصء قال: قلت: ألك أنف؟ قال: نعم» قال: قلت:فم) 
تصنع به؟قال:أشمٌ به الرائحة» قال: قلت: ألك لسان؟ قال: نعم» قال: قلت: 
فا تصنع به؟ قال: أتكلم به قال: قلت: ألك أذن؟ قال: نعم» قال: قلت: فم) 
تصنع بها؟ قال: أسمع بها الأصواتء قال: قلت: أفلك يدان؟ قال: نعم» قال: 
قلت: فم| تصنع بهما؟ قال: أبطش بها وأعرف بها اللين من الخشن, قال: قلت: 
ألك رجلان؟ قال: نعم» قال: قلت: فم| تصنع ببا؟ قال: انتقل بها من مكان إلى 
مكان» قال: قلت: ألك فم؟ قال: نعم قال: قلت: فم| تصنع به؟ قال: أعرف به 
المطاعم على اختلافهاء قال: قلت: أفلك قلب؟ قال: نعم» قال: قلت: فم| تصنع 
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به؟ قال: أميّز به كلما ورد على هذه الجوارح. قال: قلت: أفليس في هذه الجوارح 
غنى عن القلب؟ قال: لاء قلت: وكيف ذلك وهي صحيحة؟ قال: يا بنيّ إن 
الجوارح إذا شكت في شيء شمّته أو رأته أو ذاقته ردّته إلى القلب فيستيقن”'' به 
اليقين ويبطل الشكء قال: قلت: فإنها أقام الله عزَّ وجل القلب لشكٌ الجوارح؟ 
قال: نعم. قال: قلت: ولا بد من القلب وإلالم يستيقن الجوارح؟ قال: نعم 
قال: قلت: يا أبا مروان إِنَ الله لم يترك جوارحك حتى جعل لها إماما يصيحح 
ها الصحيح وينفي ما شكت فيهء ويترك هذا الخلق كلّهم في حيرتهم وشكهم 
واختلافهم لا يقيم لهم إماما يرون إليه شكهم وحيرتهم ويقيم لك إماما 
لجوارحك يرد إليك شكك وحيرتك» قال: فسكت ول يقل لي شيئاً. 

قال: ثم التفت إلي فقال: أنت هشام؟ فقلت: لاء قال فقال لي: أجالسته؟ 
فقلت: لاء قال: فمن أين أنت؟ قلت: من أهل الكوفة» قال: فأنت إذا هوء قال: 
ثم ضمّني إليه فاقعدنيٍ في مجلسه وما نطق حتى قمت. 

فضحك أبو عبد اللْهسكُة ثم قال: «يا هشام من علّمك هذا؟» قال: قلت 
و و ا ان 
إبراهيم وموسى لك )”2 

قال مصئّف هذا الكتاب طَلِييثه: وتصديق قولنا إِنْ الإمام يحتاج إليه لبقاء 
العالم على صلاحه: أنَّ ما عذّب الله عرَّ وجل أمّة إِلّا وأمر نبتها باخروج من بين 
أظهرهم كما قال الله عر وجل في قصّة نوح لي لحَمّى إذا جاء أ: مرّناوَفارَ الو 
ْنَا امل فيها مِنْ كل رَوْجَيْن الْين وَأَهْلَكَ إلا مَنْ بس سَبَقَّ عَلَيْهِ القَوْلُ4”" منهم: 
)١(‏ في المطبوع: (فليقر) بدل (فيستيقن)» وما أثبتناه موافق للنسخ ورواية الكافي وعلل الشرائع. 


(') رواه المصّف في الأمالي: 65 مجلس 7/1 ح216 وعلل الشرائع ١٠ح‏ ورواه الكلينيّ 
في الكافي ١174 :١‏ ح"ء والكشى في الاختيار 7: 049 ح 440 مثله. 


(") سورة هود :١١‏ 6. 


باب ١‏ ”» العلة التي من أجلها يحتاج إلى الإمام له 0 


وأمره اله جل وعرٌ أن يعتزل عنهم مع أهل الإيمن به ولا ييقى مختلطاً بهم ؛ وقال 
ع اول ولا تخاطيني في الَذِينَ ظَلَمُوا نَّم م م مُْرقُونَ4”" وكذلك 0 
وجل في قصّة لوط جه : قا شرِبِأْلِكٌ بقطع م مِنَ اللّيل وَلايَلتفْت مِْكُمْ أحَدٌ حَدٌ إلا 
ائرَأَتَكَ إِنَّهُ مُصِيبها ماأَصابَيُم 74" فأمره لعز وجل اتروع من بين أليري 
قبل أن أنزل العذاب ٠‏ بهم؛ لأنّه لى يكن جل وعرَّ لينزل عليهم ونبيّه لوط مَلقَهٍ 
بين أظهرهم. 

وهكذا أمر الله عزَّ وجل كل نبي أراد هلاك أمته أن يعتزها كما قال 
إبراهيم مج وف بذلك قومه: : وَأعْملُكُمْ وما تَدعُونَ مِنْ دون الله وَأدحُوا َي 
سى ألا أكون بدُعاء د شَقِيًا ف رُم وما يَعبدُونَ من دُونٍ الله74"' أهلك 
الله عزَّ وجل الذين كانوا آذوه وعنتوه والخره لاحم وجعلهم الأسفلين. 
ونجاه:ولوطا ى]| قال الله تغاق: ع وتكَيِناةٌ وَلُوطا إل الأْض الْتِي بارَكنا فيها 
للْعائينَ4” ووهب الله جلّت عظمته لإبراهيم إسحاق ويعقوب كما قال عر 
وجلّ: #وَوَمَيْنا لَهُ إسْحاقٌ وَيَعْقَوبَ نافلة وكا جَعَلنا صا حين 2*”4. وقال الله 
عر وجل لنبيه محتّد وَللة: لوّما كانّ الله ليُعَذْمَبُْ يجُم وَأَنْتَ فيه 274. 


علاجه. ع 


وروى فى الأخبار الصحيحة عن أثمتا لا : أن من رأى رسول الله 
أو واحداً من الأتمّة صلوات الله عليهم قد دخل مدينة أو قرية في منامه فإ 0 
لأهل تلك المدينة أو القرية ما يخافون ويحذرون. وبلوغ لما يأملون ويرجون. 


.47:١١دوهةروس‎ )١( 

(؟) سورة هود 4١:١١‏ . 

(*) سورة مريم 54-4/:19. 
(5) سورة الأنبياء ./١ :7١‏ 
(8)اشنووة الأنبي ل 1 ا 
(5) سورة الأنفال 8: 7. 
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وفي حديث هشام مع عمرو بن عبيد حبّة في الانتفاع بالححجة الغائب نج 
وذلك أنَ القلب غائب عن سائر الجوارح, لايرى بالعين» ولا يشم بالأنف. ولا 
يذاق بالفم» ولا يلمس باليد» وهو مدبّر لهذه الجوارح مع غيبته عنهاء وبقاؤها 
على صلاحهاء ولو لم يكن القلب لانفسد تدبير الجوارح ولم تستقم أمورهاء 
فاحتيج إلى القلب لبقاء الجوارح على صلاحها كى) احتيج إلى الإمام لبقاء العام 
على صلاحه. ولا قوّة إلا بالله. 

وكا يعلم مكان القلب من الجسد بالخبر» فكذلك يعلم مكان الحيجة 
الغائب لد بالخبرء وهو ما ورد عن الأئمّة طلِّهُ من الأخبار في كونه بمكة 
وخروجه منها في وقت ظهوره. 

ولسنا نعني بالقلب المضغة التي من اللحم؛ لأنَّ بها لا يقع الانتفاع 
للجوارح, وإِنّما نعني بالقلب اللطيفة التي جعلها الله عر وجل في هذه المضغة 
لا تدرك بالبصر وإن كشف عن تلك المضغة» ولا تلمس ولا تذاق ولا توجد 
إلا بالعلم بها؛ لحصول التمييز واستقامة التدبير من الجوارحء والحججة”" بتلك 
اللطيفة على الجوارح (قائمة ما وجدتء والتكليف لما لازم ما بقيت» فإذا 
عدمت تلك اللطيفة انفسد تدبير الجوارح وسقط التكليف عنهاء فى| يجوز 
أن يحتج الله عرّ وجل بهذه اللطيفة الغائبة عن الحواس على الجوارح» فكذلك 
جائز أن يحتج عرّ وجل على جميع الخلق بحبّة غائب عنهم, به يدفع عنهم وبه 
يرزقهم وبه ينزل عليهم الغيثء ولا قوّة إلا بالله)”'". 


)١(‏ في «أ»: (بالحسجة). 


)١(‏ ما بين القوسين لم يرد في «أ». 


؟". باب اتّصال الوصيّة من لدن آدم مقةِ وأنّ الأرض لا تخلو من 
حجّة لله عزّ وجل على خلقه إلى يوم القيامة 

0/1 سدتنا مدي الكسردنن لخدي الوليد وه قال جدننا عند 
ابن الحسن الصفَارء وسعد بن عبد الله» وعبد الله بن جعفر الحميرئٌ؛ جميعاً 
قالوا: حدَّئنا أحمد بن محمّد بن عيسىء ومحمّد بن الحسين بن أبي الخطاب. والطيثم 
ابن أبي مسروق النهديٌ» وإبراهيم بن هاشم عن الحسن بن محبوب السرّاد» عن 
مقاتل بن سليمان بن دوال دوز”"'» عن أبي عبد الله كا قال: «قال رسول الله مياه 
أنا سيّد النبيّين» ووصيّي سيّد الوصيّين» وأوصياؤه سادة الأوصياء. إِنَّ آدم ل 
سأل الله عرَّ وجل أن يجعل له وصيّاً صاحاء فأوحى الله عرّ وجل إليه أن أكرمت 
الأنبياء بالنبوّة» ثم اخترت خلقي فجعلت خيارهم الأوصياءء فقال آدم طكا: 
يارب فاجعل وصيّي خير الأوصياء» فأوحى الله عرَّ وجل إليه: يا آدم أوص 
إلى شيث وهو هبة الله بن آدم؛ فأوصى آدم إلى شيث» وأوصى شيث إلى ابنه 
شبان وهو ابن نزلة الحوراء التي أنزها الله عزَّ وجل على آدم من الحنّة فزوّجها 
شيئاء وأوصى شبان إلى ابنه بجلث» وأوصى مجلث إلى محوق» وأوصى محوق إلى 
غثميشاء وأوصى غثميشا إلى أخنوخ وهو إدريس النبئ ع وأوصى إدريس 
إلى ناخور» ودفعها ناخور إلى نوح لاو وأوصى نوح إلى سام؛ وأوصى سام إلى 


)١(‏ مقاتل بن سليمان بن بشير الأزديٌ الخراسان» أبو الحسن البلخىيء يلقب دوال دوز ومعناه 
الخرّاز بالفارسية» بتري عامّى المذهب. (نقد الرجال 5: ١7‏ 5» تبذيب الكمال 877:74 ). 
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عثامر» و أوصى عثامر إلى برعيثاشاء وأوصى برعيثاشا إلى يافث. وأوصى يافث 
إلى برّة» وأوصى برّة إلى جفيسة”"2» وأوصى جفيسة إلى عمران» ودفعها عمران 
إلى إبراهيم الخليل عد وأوصى إبراهيم إلى ابنه إسماعيل» وأوصى إساعيل إلى 
إسحاق. وأوصى إسحاق إلى يعقوب. وأوصى يعقوب إلى يوسف. وأوصى 
يوسف إلى بثرياء» وأوصى بثرياء إلى شعيب» وأوصى شعيب إلى موسى بن 
عمران. وأوصى موسى إلى يوشع بن نون. وأوصى يوشع إلى داود» وأوصى 
داود إلى سليمان» وأوصى سليمان إلى آصف بن برخياء وأوصى آصف بن برخيا 
إلى زكريّاء ودفعها زكريًا إلى عيسى بن مريم طَقِوِّ وأوصى عيسى إلى شمعون 
ابن حمون الصفاء وأوصى شمعون إلى يحيى بن زكريّا”"؛ وأوصى يحيى بن زكريًا 
إلى منذرء وأوصى منذر إلى سليمة» وأوصى سليمة إلى بردة». 

ثم قال رسول الْهيَكهُ: «ودفعها إلي بردة» وأنا أدفعها إليك يا علي وأنت 
تدفعها إلى وصيّكء ويدفعها وصيّك إلى أوصيائك من ولدك واحداً بعد واحد 
حتى تدفع إلى خير أهل الأرض بعدك, ولتكفرن بك الآمّة» ولتختلفنٌ عليك 
اختلافاً شديداء الثابت عليك كالمقيم معي, والشاذً عنك في النارء والنار مثوى 
للكافرين)7". 

0 ”7 . حدّثنا حمّد بن إبراهيم بن إسحاق :ليه نيه قال: حدّثنا أحمد بن 
محمّد الهمدان» قال: حدّثنا علي بن الحسن بن علي بن فضّالء عن أبيه» عن مممّد 
انعد »صن ريغز لدان معن أن حمر عند يزعن البائر ناك ااه 
«إِنَّ الله تبارك وتعالى عهد إلى آدم له أن لا يقرب الشجرة» فلا بلغ الوقت 
)١(‏ في «أ»: (حسفة). وفي الأمالي للمصّف: (جفسية). 
(') المعروف أنَّ يحيى بن زكريًا قتل في حياة عيسى لَك . 
(*) رواه المصئّف في الفقيه ؛: ١/4‏ م7٠4‏ 5. والأمالي: 71 مجلس ”7 ح””» وابن بابويه في 

الإمامة والتبصرة: 7١‏ ح١‏ بتفاوت يسير في اللفظ. 
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الذي كان في علم الله تبارك وتعالى أن يأكل منها نسي فأكل منهاء وهو قول الله 
تبارك وتعالى: #وَّ لَقَدُ ء عَهِذنا إلى آكمَ من قبلَ قََسي جد له ع0" فلما أكل 
أدرمو الشجرة أفظ إن الأرق و قولك لددها ابر اس تو انا مرووله له ايل 
وأخته توأماء ثم إِنَّ آدم أمر هابيل وقابيل أن يقرّبا قربانأء وكان هابيل صاحب 
غنم» وكان قابيل صاحب زرع. فقرّب هابيل كبشأً وقرّب قابيل من زرعه مال 
ينق» وكان كبش هابيل من أفضل غنمه وكان زرع قابيل غير منقى: فتقبّل قربان 
هابيل وم يتقبل قرباتر قابيل؛ وهو قول الله عزّ وجل: «وَائلُ عَلَبِهمْ تب اي 
آدَمَ بالحق إِذ قكبا ة قؤباناً تفيل منْ أحدهما و يتَقَجلُ م من الآكَر 8" الآية» وكان 
القربان إذا قبل تأكله النارء فعمد قابيل إلى النار فبنى ها بيناً وهو أو من بنى 

للنار البيوت» وقال: لأعبدنٌ هذه النار حتى يتقتّل قرباني. ثم إِنَّ عدو الله إبليس 
قال لقابيل: إِنَّهِ قد تقل قربان هابيل ول يتقبّل قربانك فإن تركته يكون له عقب 
يفنتخرون على عقبك فقتله قابيل» فلم| رجع إلى آدم قد قال له: يا قابيل أين 
هابيل؟ فقال: ما أدري وما بعثتني له راعيا؟ فانطلق آدم فوجد هابيل مقتولاء 
فقال: لعنت من أرض كما قبلت دم هابيل» فبكى آدم على هابيل أربعين ليلة» ثم 
إنَّ آدم مغلا سأل ربه عنَّ وجل أن يبب له ولداًء فولد له غلام فساه هبة الله لأنَّ 
الله عزَّ وجل وهبه له. فأحبّه آدم حبّا شديدا. 

فلم) انقضت نبوّة آدم كِة واستكملت أيّامه أوحى الله تعالى إليه: أن يا آدم 

إِنْه قد انقضت نبوّتك واستكملت أيامكء» فاجعل العلم الذي عندك والإيمان 
والاسم الأكبر وميراث العلم وآثار النبوّة في العقب من ذريّتك عند ابنك هبة 
الله فإِن لن أقطع العلم والإيهان والاسم الأكبر وميراث العلم وآثار النبوّة في 
العقب من ذريّتك إلى يوم القيامة» ولن أدع الأرض إلا وفيها عالم يعرف به ديني 
)١(‏ سورة طه .١١6:7١‏ 


(") سورة المائدة 6: /77. 
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ويعرف به طاعتي» ويكون نجاة لمن يولد فيهما بينك وبين نوح» وذكر آدم َه 
نوحاً ملا وقال: إِنَّ الله تعالى باعث نبياً اسمه نوح» وإنَّهِ يدعو إلى الله عرَّ وجل 
فيكذبونه فيقتلهم الله بالطوفان» وكان بين آدم وبين نوح طْغِة عشرة آباء كلهم 
أنبياء الله» وأوصى آدم إلى هبة الله أن من أدركه منكم فليؤمن به وليتّبعه وليصدّق 
به فإِنَّه ينجو من الغرق. 

ثم إِنَّ آدم ةلل مرض المرضة التي قبض فيها أرسل إلى هبة الله فقال 
له: إن لقيت جبرئيل أو من لقيت من الملائكة فأقرئه مني السلام» وقل له: يا 
جبرئيل إِنَّ أي يستهديك من ثار الحئّة ففعل» فقال له جبرئيل: يا هبة الله إن 
أباك قد قبض وما نزلت إلا للصلاة عليه فارجع. فرجع فوجد أباه قد قبض» 
فأراه جبرئيل ع3 كيف يغسّله فغسّله. حتى إذا بلغ الصلاة عليه قال هبة الله: 
يا جبرئيل تقدّم فصل على آدمء فقال له جبرئيل عد يا هبة الله إن الله أمرنا أن 
نسجد لأبيك في الجنّة فليس لنا أن نؤمٌ أحداً من ولده, فتقدّم هبة الله فصل على 
آدم وجبرئيل خلفه وحزب من الملائكة» وكبّر عليه ثلاثين تكبيرة بأمر جبرئيل» 
فرفع من ذلك خمساً وعشرين تكبيرة» والسنّة فينا اليوم حمس تكبيرات» وقد 
كان ييه يكبّر على أهل بدر سبعاً وتسعا. 

نم إنَّ هبة الله لما دفن آدم أباه أتاه قابيل فقال له: يا هبة الله إن قد رأيت 
آدم أبي خصّك من العلم بها لم أخصٌ به وهو العلم الذي دعا به أخوك هابيل 
فتقبّل قربانه» وإِلَّ)ا قتلته لكيلا يكون له عقب فيفتخرون على عقبي فيقولون 
نحن أبناء الذي تقبّل قربانه وأنتم أبناء الذي لم يتقبّل قربانه؛ فإنّك إن أظهرت 
من العلم الذي اختضّك به أبوك شيئاً قتلتك كى) قتلت أخاك هابيل» فلبث هبة 
الله والعقب منه مستخفين ب| عندهم من العلم والإيهان والاسم الأكبر وميراث 
العلم وآثار علم النبوّة حتى بعث نوح» وظهرت وصيّة هبة الله حين نظروا في 


باب 77؛ اتصال الوصية 1 1 ا 


وصيّة آدم فوجدوا نوحاً ! ليد قد بشّر به أبوهم آدم» فآمنوا به واتّبعوه وصدّقوه. 
وقد كان آدم وصَى هبة الله أن يتعاهد هذه الوصيّة عند رأس كل سنة فيكون يوم 
عيد لهم فيتعاهدون بعث نوح ليد في زمانه الذي بعث فيه» وكذلك جرى في 
الذي عندهم وهو قول الله عزَّ وجل: 9و لَقَدْ أَرْسَلْنا نُوحاً إلى قَوْمِه74" الآية. 
وكان ما بين آدم ونوح من الأنبياء مستخفين ومستعلنين» ولذلك خفي 
كرمعل التران فلم سوا كيني ين تمان عر 01 جاه وعو فول المر 
بعد ا مين و عدي 1 
وي و ا وا سه 0 
59 25 نوج الْْسَلِينَ4”" يعني من كان بينه وبين آدم؛ إلى أن ينتهي إلى 
قوله: لوَإِنَّ رَبك طْوَ الْعَِيرٌ الرّحِيمُ م04 
ثم إن نوحا لا انقضت نبوّته واستكملت أيامه أوحى الله عزَّ وجل إليه: 
يا نوح إِنَّه قد انقضت نبوّتك واستكملت أيّامكء فاجعل العلم الذي عندك 
والإيهان والاسم الأكبر وميراث العلم وآثار النبوّة في العقب من ذرّيتك عند 
سام. فإِنّ لن أقطعها من بيوتات الأنبياء الذين بينك وبين آدم» ولن أدع الأرض 
إلا وفيها عالم يعرف به ديني وتعرف به طاعتي» ويكون نجاة لمن يولد فيا بين 
قبض النبيّ إلى خروج النبئ الآخرء وليس بعد سام إلا هود» فكان ما بين نوح 
(١)سورةهود١١510:1.‏ 
(؟) سورة النساء 5: .١185‏ 
(37') سورة الشعراء 75: .١٠١6‏ 
() سورة الشعراء 75: .١77‏ 
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وهود من الأنبياء مستخفين ومستعلنين» وقال نوح: إِنَّ الله تبارك وتعالى باعث 
ب يقال له هود, وإنّهِ يدعو قومه إلى الله عزَّ وجل فيكذّبونه» وإنّ الله عزَّ وجل 
مهلكهم بالريح» فمن أدركه منكم فليؤمن به وليتّبعه فنَ الله تبارك وتعالى ينسجيه 
من عذاب الريح» وأمر نوح ابنه سام أن يتعاهد هذه الوصيّة عند رأس كل سنة 
ويكون يوم عيد لهم فيتعاهدون فيه بعث هود وزمانه الذي يخرج فيه فللا بعث 
الله تبارك و تعالى هوداً نظروا فيا عندهم من العلم والإيهان وميراث العلم 
والاسم الأكبر وآثار علم النبوّة فوجدوا هودا نبي وقد بشرّهم به أبوهم نوح. 
فآمنوا به وصدّقوه واتبعوه. مجراي عا ارم وهو قول الله 0 دجل 
#وَإلى عاد د أَحاهُمْ هُودً4” وقوله: #كَذَّيَتُ عاد المرْسَلِينَ إِذْ قال كم وم 
هُودٌ ألا تنَفُونَ4” وقال عر وجل: لوَوَصّى بها إبْراهِيمٌ نيه م 
وقوله: وَوَمَيْنا لَهُ إشحاق وَيَفْقَوتَ كد هنا (4) لنجعلها في أهل بيته 
لوَنُوحا هَدَيْنا مِنْ قَبلّ4” لنجعلها في أهل بيته» فآمن العقب من ذريّة الأنبياء 
من كان من قبل إبراهيم لإبراهيم طَيِة. 

وكان بين هود وإبراهيم من الأنبياء 0 أنبياء وهو قوله عرَّوجل: 
وما قَوْمُ لوط مِنْكُمْ ببَعيدب”" وقوله: قَآمَنَ لَهُ لوط وَقالَ إن مُهاجرٌ إلى 


ري 00 ْ 


.504 سورة الأعراف لا:‎ )١( 
1 75 (9)سورة العا‎ 
,77 19 سورة المقرة‎ )©( 
.84 :5 سورة الأنعام‎ )5( 
.44 :5 سورة الأنعام‎ )6( 
.84:1١١ سورة هود‎ )1( 

(0) سورة العنكبوت 71:79. 


باب 2737 اتصال الوصية 00 0 0 


وقول إبراهيم: إن ذاهبٌ إلى ري سَيَهدِين4""" وقوله عرّوجل: 
#وَإِبْراهيمَ | د قال لِقَوْمِهِ اعْبْدُوا اله وَنقُوهُ لحم : َي لك 214 فجرى ين كل 
تق ونين عغيرة يدل" و تسعة تسعة آباء وثانية آباء كلهم أنبياءء وجرى لكل نبي ما 
جرى لنوح, وكما جرى لآدم وهود وصالح وشعيب وإبراهيم تَلهّل حتى انتهى 
إلى يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم لد ثم صارت بعد يوسف في 
الأساط إضوته سحي انتيت موسي بن عمران” 

وكآنا رون توس اروس لي عشرة من الأنبياء؛ فأرسل الله عرَّ وجل 
موسى وهارود إلى ترود وهامان وكازود؛ 3 نم أرسل الله عر وجل ارسل 

00 رَسُوهًا كَذَبُوهُ فَأتْبغنا بَعْضَهُْ بَغضاً وَجَعَلْنامُم 

أحادِيتٌ 9#) وكافك بكر إعرائل تقال ل الوم كن وللانة وانفغة حش أنه 
كان يقتل في اليوم الواحد سبعون نبي ويقوم سوق قتلهم في آخر النهار, فل 
أنزلت التوراة على موسى بن عمران مق تبشر بمحمدطة. 

وكان بين يوسف وموسى طَيِّةٍ من الأنبياء عشرة”» وكان وصيّ موسى 
ابن عمران يوشع بن نون وهو فتاه الذي قال الله تبارك وتعالى في كتابه”. 

فلم تزل الأنبياء ك8 تبكّر بمحمدككاة وذلك قوله: لايحِدُونَهُ4 يعني 
اليهود والنصارى #مَكتُوباً» يعني صفة محمّد واسمه 9عِنْدَهُمْ في التؤراة 


.49 سورة الصافات /ا7:‎ )١( 

() سورة العتكبوت .١1:759‏ 

() في «أ» و«د» ورواية الكافي: (أنبياء) بدل (آباء). 

(:) سورة المؤمنون 77: 55. 

(05) في «أ4: (أنبياء) بدل (من الأنبياء عشرة). 

)١(‏ وهو قوله تعالى:لوَإدْ قَالَ مُوسى لِمَنَاهُ لا أْرَحُ حَتَّى أَبْلمَ جْمَعَ الْبحْرَيْن أو أنضّ حُمَبَا4 
(سورة الكهف .)5١:1١8‏ 


8 ا 0 طغظ 


وَالإِنْجيل مده هُمْ بالمُْرُوفٍ وَيَنْهِاهُمٍ عَن لكر 7" وهو قول الله عرَّ وجل 
يحكي عن عيسى بن مريم: #وَمُبَشْراً بِرَسُول أن مِنْ بدي اسه م04" 
بكر موسى وعيسى لك بمحمَدكة كا بشّرت الأنبياء بعضهم بعضاً حتى 
بلغت محتداياة. 
فل قضى محمد ييه نبوّته واستكملت أيّامه أوحى الله عرَّ وجل إليه: أن يا 

تحمّد قد قضيت نبؤّتك واستكملت أيَامكء فاجعل العلم الذي عندك والإيهان 
والاسم الأكبر وميراث العلم وآثار علم النبوّة عند علي بن أبي طالب نَظِهِ 
فإِني لن أقطع العلم والإيهان والاسم الأكبر وميراث العلم وآثار علم النبوّة 
من العقب من ذرّيتك. كما لم أقطعها من بيوتات الأنبياء الذين كانوا بينك وبين 
أبيك آدم» وذلك قوله عزَّّ وجل: لإإنَّ الله اضطفى آدمَ وَنُوحا وَآلَ إبراهِيمَوَآلَ 
مان عل الْعاكِينَ ذريّة بَْضّها مِنْ بض وَالْه َمِيعٌ عَِيٌ4”" فإنَ له تباراك 
وتعالى ل يجعل العلم جهلاء ول يكل أمره إلى ملك مقرّب ولا نبيّ مرسل؛ ولكلّه 
أرهدا .وسيو لآ مق ملةتكعه إل تيه فقال له "كذ وكذاء و أمرهى] غبت :وعراء عا 
ينكر» فقصّ عليه ما قبله وما خلفه بعلم؛ فعلم ذلك العلم أنبياءه وأصفياءه من 
الآباء والإخوان بالذريّة التي بعضها من بعض. فذلك قوله عزَّ وجل: فَقَدْ 
آتئنا آل بْر اهِيم اللكتاب وَالحكمَة وَآتَيْناهُمْ مُلْكا َي فأمًا الكتاب فالنبوّة 
وأمَا الحكمة فهم الحكماء من الأنبياء والأصفياء من الصفوة» وكل هؤلاء من 
الذريّة التي بعضها من بعض الذين جعل الله عزَّ وجل فيهم النبوّة وفيهم العاقبة 
وحفظ الميئاق حتى تنقضي الدنياء فهم العلماء وولاة الأمر وأهل استنباط العلم 
(6) سورة الصف .1:5١‏ 
() سورة آل عمران "7: 4-17 7. 
( ) سورة النساء 5: 05. 


باب 737. اتصال الوصية ااا 


واهذاة: 

فهذا بيان الفضل في الرسل والأنبياء والحكىاء وأئمّة الهدى والخلفاء 
الذين هم ولاة أمر الله» وأهل استنباط علم الله وأهل آثار علم الله عزَّ وجل 
من الذريّة التي بعضها من بعض من الصفوة بعد الأنبياء من الآل والإخوان 
والذريّة من بيوتات الأنبياء» فمن عمل بعملهم وانتهى إلى أمرهم نجا بنصرهم. 
ومن وضع ولاية الله وأهل استنباط علم الله في غير أهل الصفوة من بيوتات 
الأنبياء فقد خالف أمر الله عزَّ وجل» وجعل الجهّال ولاة أمر الله والمتكلفين 
بغير هدى وزعموا أُثّم أهل استنباط علم الله فكذبوا على الله» وزاغوا(" عن 
وصيّة الله وطاعته» فلم يضعوا فضل الله حيث وضعه الله تبارك وتعالى» فضلوا 
وأضلّوا أتباعهم» فلا تكون لهم يوم القيامة حسجة: إِنَّا الحسجة في آل إبراهيم لقول 
لله عر وجل: قد آتينا آل إبْر اهيم الكتاب وَالِكمَة وَآتيناهُمْ مُلكاً عَظي))74" 
فالحيجة الأنبياء وأهل بيوتات الأنبياء حتى تقوم الساعة؛ لأنْ كتاب الله ينطق 
بذلك ووصيّة الله جرت جللقدن الغعت من البيوت التي رفعها الله تبارك 
وتعالى على الناس فقال: ني بُيُوتِ أَذنَ الله أن ترق ويُذْكَرَ فيا اسْمُهُ شعهُ74" وهى 
بيوتات الأنبياء والرسل والحكماء وأئمّة الهدى. 

يدا بان عرو ليان التي ياتجامن جا فلكم وها تجرين اخ 
ا ون جرال رسال وكا نحا مدنا من َل ومن ذرَته 
داوٌدَ وَسُلَيانَ وَأُيَوبٍ وَيُوسُفَ وَمُوسى وَهارُونَ وَكَذْلِكَ نج يُ امخسيين 
وَزكريًا وَيحبى وَعيسى وَإِلْياسَ كل مِنَّ الصَّالينَ وَإِسْماعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونْسَ 
وَلُوطاً وَكلّا مَصَّلْنا عَلَ الْعَاكِينَ وَمِنْ آبائهم وَدْريَاهِمْ وَإِخواعِمْ وَاجْتَبيْنَاهُمْ 
)١(‏ الزيغ: الميل عن الح والقصد والهدى. (لسان العرب /: 55 مادة ١زيغ»).‏ 
(5) سورة النساء 5: 05. 


(6)استوزة النوو 8 


1 “01010000 21585653 النْعُمّة ج١‏ 


متام إلى عرا وت الاك فد اله اي ا يشاءٌ مِنْ عِباده وََوْ 
أَشْرَ كوا خبط عَنْهُم ماركانوا يَعْمَلُونَ أولنك الذِينَ آَِناهُمُْ الكتابَ الحم 
وَالنبوّة إن كف بها هؤلاء َقَدْ وَكَلنا بها 5 قَؤْما لَيْسُوا مها و فإنّه وكل 
بالفضل من أهل بيته من الآباء والإخحوان والذريّة ور قول الله عزَّ وجل في 
كتابه: لقَإِنْ يَكُمْرْ بها4 أمّتك لقَقَدْ وَكَلْنا4 أهل بيتك بالإيمان الذي أرسلتك 
به فلا كرون بها أبدا ولا أضيع الإيمان الذي أرسلتك به» وجعلت أهل بيتك 
بعدك علا" على أمّتك”"» وولاة من بعدك”»» وأهل استنباط علمي الذي ليس 
فيه كذب ولا إثمّ ولا وزر ولا بطر ولا رياء. 

فهذا تبيان ما بيّنه الله عنَّ وجلّ من أمر هذه الأمّة بعد نبيها يَيية إِنَّ الله 
تعالى طهّر أهل بيت نبيّه» وجعل لهم أجر المودّة» وأجرى لمم الولاية» وجعلهم 
أوصياءه وأحباءه» وأئمّته بعده في أمّته*» فاعتبروا أتها الناس في) قلتء وتفكروا 
حيث وضع الله عرَّ وجل ولايته وطاعته ومودّته واستنباط علمه وحسجته. فإيّاه 
فتعلمّوا وبه فاستمسكوا تنجواء وتكون لكم به ححجة يوم القيامة والفوزء فإ نهم 
صلة ما بينكم وبين ربكم ولا تصل الولاية إلى الله عزَّ وجل إلا بهم؛ فمن فعل 
ذلك كان حقّاً على الله عزَّ وجلّ أن يكرمه ولا يعذبه» ومن يأت الله بغير ما أمره 
كان حمّا عل الله أن يذله ويعذيه؛20. 


.84-/45 :5 سورة الأنعام‎ )١( 

(؟) في الكافي: (علماء) بدل (علا). 

(") في بحار الأنوار: (علماً عنك) بدل (علماً على أمتك) . 
(5) في الكافي: (وولاة أمري بعدك). 

(5) في «ب» وبحار الأنوار: (وأئمّته في أمَته من بعده). 


() إلى هنا تمام الخبر في الكافي للكليني 8: ١17‏ ح 47 عن الحسن بن محبوب عن الفضيل. والظاهر 
أنَّ الباقي من كلام المصتّف ءلله. 


باب 237 اتصال الوصية نع روخ لا لتقل اننوك واو رق هران ا ه11 0ن 0 01 رن مناه فاق روك 3:16 ره زه اباد عل 0 1810 ١‏ 12 0 1ه 5 4م 


وإِنَّ الأنبياء بعثوا خاصّة وعامّة» فأمًا نوح فإنَّه أرسل إلى من في الأرض 
بنبوّة عامّة ورسالة عامّة» وأمَا هود فإنّه أرسل إلى عاد بنبوّة خاصّة» وأمَا صالح 
فإنَّه أرسل إلى ثمودء وهي قرية واحدة لا تكمل أربعين بيتاً على ساحل البحر 
صغيرة» وأمَا شعيب فإنَّه أرسل إلى مدين» وهي لا تكمل أربعين بيتأء وأمّا 
إبراهيم نبوّته بكوثى ربى» وهي قرية من قرى السواد فيها بدأ أوّل أمره. ثمّ 
هاجر منها وليست بهجرة قتال» وذلك قوله عزَّ وجل: «إني ذاهبٌ إلى ري 
سَيَهْدين 74 فكانت هجرة إبراهيم بغير قتال» وأمَا إسحاق فكانت نبوّته بعد 
إبراهيم» وأمَا يعقوب فكانت نبوّته بأرض كنعانء ثم هبط إلى أرض مصر فتوفي 
بهاء ثم حمل بعد ذلك جسده حتى دفن بأرض كنعانء والرؤيا التي رأى يوسف 
الأحد عشر كوكباً والشمس والقمر له ساجدين فكانت نبوّته في أرض مصر 
بدؤهاء ثمّ إن الله تبارك وتعالى أرسل الأسباط إثني عشر بعد يوسفء ثم موسى 
وهارون إلى فرعون و ملأه إلى مصر وحدهاء ثم إِنَّ لله تبارك وتعالى أرسل يوشع 
ابن نون إلى بني إسرائيل من بعد موسى. فنبوته بدؤها في البريّة التي تاه فيها بنو 
إسرائيل» : م كانت أنبياء كثيرون منهم من قصّه الله عَّ وجل على محمدكاة 
ومنهم من لم يقصّه على محتّدء ثم إِنَّ الله علَّ وجل أرسل عيسى لَقِة إلى بني 
إسوانيا كتاقية افكانع تنوه ركه المقناسن مبوكان من بسن الوا رتوت نا 
عشرء فلم يزل الإيهان يستسر في بقية أهله منذ رفع الله عرَّ وجل عيسى طَيا3ٍ 
وأرسل الله عزَّ وجل محتدايية إلى الحنّ والإنس عامّة» وكان خاتم الأنبياءء 
وكان من بعده الإثنا عشر الأوصياءء» منهم من أدركنا ومنهم من سبقنا ومنهم 
من بقيء فهذا أمر النبوّة والرسالة» فكل نبيّ أرسل إلى بني إسرائيل خاصٌ أو 
عام له وصيّ جرت به السنّة» وكان الأوصياء الذين بعد النبي ييه على سئّة 


.49 سورة الصافات /ا7:‎ )١( 


2000 90 


أوصياء عيسى علد وكان أمير المؤمنين صلوات الله عليه على سنّة المسيح لق 
فهذا تبيان السنّة وأمثال اللأوصياء بعد الأنمياء طلليَاق 20, 

// ". حدّثنا أبي» ومحمّد بن الحسن يا قالا: حدّثنا سعد بن عبد الله 
عن نحمّد بن عيسى» عن صفوان بن يحبى» عن أبي الحسن الأول يعني موسى 
ابن جعفر ع قال: «ماترك الله عر وجل الأرض بغير إمام قط منذ قبض آدم ك1 
مبتدي به إلى الله عرَّ وجل وهو الحبجة على العباد» من تركه ضل» ومن لزمه 
نجاء حمّا على الله علَّ وجلٌ)2". 

5 ؛ . حدّئنا أحمد بن محمّد بن يحيى العطار يِل قال: حدَّئنا سعد بن عبد 
لله» قال: حدّئنا أحمد بن الحسن بن على بن فضّال» عن عمرو بن سعيد المدائني» 
عن مصدّق بن صدقة. عن عمار بن موسى الساباطي» عن أب عبد الله عْكَهٍ 
ل ا 
يميّتون من الحقٌ ‏ ثم تلا هذه الآية - ليُرِيدُونَ ليُطفوًا نُورَ لله بأَقُواههمْ وَ الله 
متم نوره وَلَوْ كرة و0 

ه. حدّثنا أي» ومحمّد بن الحسن يوا قالا: حدّثنا سعد بن عبد الله 
عن الهيثم بن أبي مسروق النهديّ» عن محمّد بن خالد البرقيّء عن خلف بن 
حمادء عن أبان بن تغلب قال: قال أبو عبد الله عَهِة: «الحيبّة قبل الخلق» ومع 
)١(‏ عنه بحار الأنوار 57:1١‏ ح554» وتقدّمت الإشارة إلى رواية الكاني. 


ا ال اطي و او د الاو ار ا ا 
١‏ 4 حه4» والكشي في الاختيار: ” : 707١‏ ح5948» وابن بابويه في الإمامة والتبصرة: 7١‏ 
ح15. وفي الأصول السنّة عشر_أصل ذريح المحاربي: 7 مح 4 , جميعاً عن أبي عبد الله عقاو 
وأكثر المصادر بزيادة في أوّله:(منا الإمام المفروض على طاعته من جحده مات بهوديّا أو 
نصرانيّا). 

(9) سورة الصف ./8:5١‏ 


(:) رواه الصفار في بصائر الدرجات: ٠/‏ ويننا عن مصدّقء عن أب عبد الله مثله. 


باب 277» اتصال الوصية ا 0 ا 


الخلق» وبعد الخلق0)"'". 

5 . حدَّثنا أبي» ومحمّد بن الحسن يتا قالا: حدَّئنا عبد الله بن جعفر 
الحميريٌ» عن محمّد بن الحسين» عن علي بن أسباط» عن سليم مولى طربال» 
عن إسحاق بن عمار» قال: سمعت أبا عبد الله لجة يقول: «إِنَّ الأرض لم تخل 
إلا وفيها عالم كيما إن زاد المسلمون”" شيئاً ردّهم إلى الحقٌّ» وإن نقصوا شيئاً مه 
لهم)”". 

1//. حدّئنا حمّد بن الحسن يفيه قال: حدّئنا عبد الله بن جعفر 
الحميريٌء قال: حدّثنا هارون بن مسلمء عن أبي الحسن اللَيئيٌّ» قال: حدّثني 
جعفر عن محمّد» عن آبائه ناك : «أنَّ النببي ييه قال: إِنَّ في كل خلف من أمّتي 
عدلاً من أهل بيتي» ينفي عن هذا الدّين تحريف الغالين وانتحال المبطلين 
وتأويل الجاهلين, وإِنَّ أتمتكم قادتكه”' إلى الله عزَّ وجلء فانظروا بمن تقتدون 
في دينكم وصلاتكم»””. 

/. حدّئنا أبي َي قال: حدّثنا عبد الله بن جعفر الحميريء قال: 
حدَّثنا محمد بن الحسين بن أبي الخطابء عن عبد الله بن محمّد الحتجال» عن حمّاد 
ابن عثمان» عن أبي بصير» عن أبي جعفر م في قول الله عزّ وجل : ليا أيهَا الْذِينَ 
آمَنوا أطيعُوا الله له وَأَطيعُوا الم سول وَأُوي الأَمر مِنكَ74 قال: «الأئمّة من ولد 
)١(‏ رواه الصمار في بصائر الدرجات: ٠,‏ ح١ء‏ وابن بابويه في الإمامة والتبصرة: 2١59 ١15‏ 

والكلينيّ في الكافي :١‏ /ا/1١‏ ح؛ مثله. 
(0) في المصادر الآتية: (المؤمنون). 


فرة روآاه المصئف علل الشرائع 5 دكن و١ا:‏ داك دل ورواه الصفار في بصائر 
الدرجات: ا 


(4) في «»: (وفودكم). وفي «ب»: (وفدكم). 
(5) رواه الحميري في قرب الإسناد: لالا ح 255٠‏ وفيه (توفدوا) بدل (تقتدون). 
(7) سورة النساء + . 


قف 0000000000000 0 13710 


علي وفاطمة طلهت إلى أن : تقوم الساعة)"''. 

4 4 . حدّثنا أي ومحممّد بن الحسن يقتا قالا: حدّثنا عبد الله بن جعفر 
الحميريٌ» قال: حدّثنا أحمد بن إسحاقء قال: دخلت على مولانا أبي محمّد 
الحسن بن علي العسكريٌّ نقد فقال: «يا أحمد ما كان حالكم فيم| كان فيه الناس 
من الشك والارتياب»» فقلت له: يا سيدي لا ورد الكتاب لم يبق منّا رجل ولا 
امرأة ولا غلام بلغ الفهم إلا قال بالحقٌء فقال: «!حمد الله على ذلك يا أحمد أما 
غلكو أن الأرضن لا تخلو من حبّة, وأنا ذلك الحجّة» أو قال: «أنا الحجة)". 

٠١‏ ب عد ها عقوي الل نل قال: حدَّئنا عبد الله بن جعفر 
مرق » قالجنلتها القن ين رسيخاقه قالا حرو عن أ شجد لق إن عقن 
رجات عرص حادم 1 «ما مُني أحد من آبائي عله بم| مُنيت به من شك هذه 
العصابة”” في» فإن كان هذا الأمر أمرأ اعتقدتموه ودنتم به إلى وقت ثم ينقطع 
فللشك موضعء وإن كان متّصلاً ما اتصلت أمور الله عزَّ وجل فما معنى هذا 
الشك)9). 

١0١‏ .. حدّثنا أبي» ومحمّد بن الحسن يا قالا: حدّثنا سعد بن عبد 
الله» وعبد الله بن جعفرء جميعاً عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب» عن علي 
ابن أسباط» عن عبد الله بن بكيرء عن عمرو بن اللأشعثء قال: سمعت أبا عبد 


١77 وابن بابويه في الإمامة والتبصرة:‎ ء»١ح‎ ١79 رواه المصّف في عيون أخبار الرضائكّةٍ ؟:‎ )١( 
.١40ح‎ 

() العصابة: الجماعة من الناس» من عشرة إلى الأربعين. (النهاية في غريب الحديث 7: “57 7 مادة 
«(اعصب»). 


(5) رواه ابن شعبة الحرّاني في تحف العقول: 581 مثله. 


باب 737» اتصال الوصية 0 


لح سس ب ب 
رسول الله كان إلى رجل فرجل» حتى يننهى ينتهى إلى صاحبه)7". 

١١‏ . حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد يفيه قال: حدَّئنا 
محمّد بن الحسن الصمّار» وسعد بن عبد الله وعبد الله بن جعفر الحميرىٌ» جميعا 
عن إبراهيم بن مهزيار» عن علي بن حديد» عن علي بن النعمان» والحسن بن علي 
الوشّاءء جميعاً عن الحسن بن أبي حمزة الثالي» عن أبيه» قال سمعت أبا جعفر لاقلا 
وهغويقول: الن تلو الا رضن إلا وفيها رس مثا فلك فإذا د التاس نه 
قال: قد زادواء وإذا نقصوا منه قال: قد نقصواء وإذا جاءوا به صدّقهم., ولو لم 
يكن ذلك كذلك لم يعرف الحقٌ من الباطل)”". 

قال عبد الحميد بن عواض الطائيٌ 0 : بالله الذي لا إله إلا هو لسمعت 
ددا كسس ان حش 1 راض انه كه امح دس 

فده وجدننا بي نيه قال: ال 
لا ب 0 
مسلمء عن أبي جعفر عا قال: «إِنَّ علياً لي عالم هذه الأمّة» والعلم يتوارث. 
وليس يبلك منّا أحد إلا ترك من أهل بيته من يعلم مثل علمه أو ما شاء الله)””. 
)١(‏ في (أ»: (لعهد معهود). 

)١(‏ رواه الصفار في بصائر الدرجات: ١‏ ح6., والنعاني في الغيبة: 4 س١‏ ؛ وابن بابويه في 
الإمامة والتبصرة: ا ح8١‏ مثله. 

() رواه المصئّف في علل الشرائع 7١١:١‏ ح١"؛‏ والصفار في بصائر الدرجات: 70١‏ ح؛ مثله. 

() عبد الحميد بن عواض الطائيّ الكوفي؛ ثقة» من أصحاب أبي جعفر وأبي عبد الله علهل. (رجال 
الشيخ الطومئ: 9 717). 

(6) رواه ابن بابويه في الإمامة والتبصرة: ام عه /ا مثله. والكلينيّ في الكافي: :١‏ 4 ح” ني 
حديث طويل. 


8 0000 1[1[1[1[1[ز[ز[ز [ز [ ا 0 


5 ؟١.‏ وببهذا الإسناد عن علي بن مهزيارء عن حمّاد بن عيسى» عن 
ربعي» عن الفضيل بن يسار» قال: سمعت أبا عبد الله وأبا جعفر طلِهّ يقولان: 
(إنَّ العلم الذي أهبط مع آدم لم يرفع» والعلم يتوارث» وكلّ شىء من العلم 
وآثار الرسل والأنبياء لم يكن من أهل هذا البيت فهو باطلء وإِنَّ علياً ملقِةٍ عالم 
هذه الأمّة» وإنَّهِ ‏ ميمت منا عالم إلا خلف من بعده من يعلم مثل علمه أو ما 
شاء اللّه7 . 

٠١ 6‏ . وبهذا الإسناد عن علي بن مهزيارء عن فضالة بن أيَوب» عن 
أبان بن عثيان» عن الحارث بن المغيرة» قال: سمعت أبا عبد الله لكلا يقول: (إِنَّ 
الأرض لا تترك إلا بعالم يعلم الحلال والحرام وما يحتاج الناس إليه ولا يحتاج 
إلى الناس». قلت: جعلت فداك علم ماذا؟ قال: «وراثة من رسول اللهعاة 
وعلى لكلا )("2. 

7 وببذا الإسناد عن علي بن مهزيارء عن فضالة» عن أبان بن 
عثمان» عن الحسن بن زياد» قال: قلت لأبي عبد الله لكِلا: هل تكون الأرض إلا 
وفيها إمام؟ قال: «لا تكون إلا وفيها إمام عالم بحلالهم وحرامهم ومايحتاجون 
إليه) 2 

١177‏ . وبهذا الإسناد عن علي بن مهزيار» عن فضالة؛ عن أبان بن 
عثمان» عن ابن أبي عمير» عن الحسين بن أبي العلاء» عن أبي عبد الله َي قال: 
قلت له: تكون الأرض بغير إمام؟ قال: «لا» »قلت: أفيكون إمامان في وقت 
واحد؟ قال: «لا, إلا وأحدهما صامت»» قلت: فالإمام يعرف الإمام الذي من 


)١(‏ رواه الصمار في بصائر الدرجات: 175 ح١٠‏ بتفاوت يسير في اللفظ. 

(؟) رواه الصمار في بصائر الدرجات: 741 ح4 بزيادة في آخره: (قلت: أحكمة تلقى في صدره أو 
شىء ينقر في أذنه؟ قال: أو ذاك). 

() رواه البرقيّ في المحاسن ١17 4 :١‏ مثله. 


باب 77. اتصال الوصية عاخن وا مقو لل ولا وا راسو ا 


بعده؟ قال: «نعم)» قال: قلت: القائم إمام؟ قال: «نعم إمام بن إمام قد اؤتمٌ به 
قبل ذلك)”"'. 

م١.‏ حدّثنا أي» ومحمّد بن الحسن يا قالا: حدّثنا سعد بن عبد 
الله» وعبد الله بن جعفر الحميري» جيعاً قالا: حدَّئنا حمّد بن عيسى بن عبيد» 
عن يونس بن عبد الرحمن» عن الحارث بن المغيرة» عن أبي عبد الله عقا قال: 
سمكه يقول: «لم يترك الله جل وعرَّ الأرض بغير عالم يحتاج الناس إليه؛ ولا 
يحتاج إليهم بعلم الحلال والحرام» قلت: جعلت فداك باذا يعلم؟ قال: «بوراثة 
من رسول الله ومن علي بن أبي طالب صلوات الله عليه»”". 

8 ». وببذا الإسناد عن الحارث بن المغيرة» عن أبي عبد الله نه 
قال: سمعته يقول: (إِنَّ العلم الذي أنزل مع آدم مي لم يرفع» وما مات منًا عالم 
إلا ورث علمه من بعده. إِنَّ الأرض لا تبقى بغير عالم)”". 

.,>١‏ حدّثنا أي» ومممّد بن الحسن ييا قالا: حدّثنا سعد بن عبد 
الله قال: حدّثنا أحمد بن محمّد بن عيسىء عن العبّاس بن معروف. عن علي بن 
مهزيار» عن الحسن بن سعيد» عن محمّد بن إسماعيل القرشي» عمّن حدّئه» عن 
إسماعيل بن أبي رافع» عن أبيه أبي رافع» قال: قال رسول اميا «إنَّ جبرئيل ك1 
نزل علي بكتاب فيه خبر الملوك ملوك الأرض قبل وخبر من بعث قبلي من 
الأنبياء والرسل». وهو حديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة إليه. 

قال: الا ملك أشج بن أشجانء وكان يسمّى الكيّس”»» وكان قد ملك 


)١(‏ رواه ابن بابويه في الإمامة والتبصرة: ٠١١‏ ح٠40‏ مثله. 

)١(‏ رواه الصمّار في بصائر الدرجات: 57 ٠‏ ح/ مثله. 

(1) رواه الصمار في بصائر الدرجات: ١75‏ ح4 ء والكليني في الكافي :١‏ 117 ح8 مثله. 
(5) في «أ»: (الكبتس). 


ف 000 الدين وَمَامُ النْعْمَة ج١‏ 


ماكو روسن سيف هافن سنة اعحدى. وخنيين من ملكه يفن الدع 
وجل عيسى بن مريم طليّة واستودعه النور والعلم والحكمة وجميع علوم 
الأنبياء قبله» وزاده الإنجيل وبعثه إلى بيت المقدس إلى بني إسرائيل يدعوهم 
إلى كتابه وحكمته وإلى الإيهان بالله ورسولهء فأبى أكثرهم إلا طغياناً وكفراء 
فل| لم يؤمنوا به دعا ربّه وعزم عليه فمسخ منهم شياطين ليريهم آية فيعتبرواء 
فلم يزدهم ذلك إلا طغيانا وكفراء فأتى بيت المقدس فمكث يدعوهم ويرغبهم 
فيا عند الله ثلاث وثلاثين سنةء» حتى طلبته اليهود وادّعت أنَّا عذّبته ودفنته 
في الأرض حيّاء وادّعى بعضهم أمْهم قتلوه وصلبوه؛ وما كان الله ليجعل لهم 
سلطاناً عليه» وإنَّا شبّه لهم» وما قدروا على عذابه ودفنه» ولا على قتله وصلبه 
لقوله عر وجل: 9إني مُتَوَفِيك وَرافِعُك إلي وَمُطهرٌك مِنَ الذينَ كفْرُوا4”" فلم 
يقدروا على قتله وصلبه, لأئّهم لو قدروا على ذلك كان تكذيبا لقوله تعالى: 
ابل رَفْعَهَ الله إليّهِ4”" بعد أن توفاه عجة. 

شمعون بن حمون الصفا خليفته على المؤمنين» ففعل ذلك,. فلم يزل شمعون 
يقوم بأمر الله عرٍّ وجل ويحتذي بجميع مقال عيسى لَه في قومه من بني 
جحده وعصاه كان كافرأء حتى استخلص ربئًا تبارك وتعالى وبعث في عباده 
أردشير بن بابكان أربع عشرة سنة وعشرة أشهرء و في ثاني سنين من ملكه 


)١(‏ ني «أ»: (مائتين وستين سنة). 
(؟) سورة آل عمران : 66. 
(') سورة النساء 5: .١6/‏ 


باب 2737 اتصال الوصية ا ا اع ا ل 0 


قولف النهوذ عي ين زكرا 2771 فل) أزاد اشر وجل أنتيقضيه أوسى إلنة 
أن يجعل الوصيّة في ولد شمعونء ويأمر الحواريّين وأصحاب عيسى بالقيام 
معه. ففعل ذلك,» وعندها ملك سابور بن أردشير ثلاثين سنة حتى قتله الله 
وعلم الله ونوره وتفصيل حكمته في ذريّة يعقوب بن شمعون, ومعه الحواريون 
وه اصمتاب عمس 121 وغنة ذلك ملك يقت تقر هاتة ننة سينا انون 
سنة» وقتل من اليهود سبعين ألف مقاتل على دم يحيى بن زكريّاء وخرب بيت 
المقدسء وتفرّقت اليهود في البلدان. 

وفي سبع وأربعين سنة من ملكه بعث الله عرَّ جل العزير نبيّا إلى أهل 
اعرف التي أبات ااهل وجل أعلواء قم يوم وتران قري التي اراد 
فرقاً من الموت. حراوااق جوا و غزيري و كائوا وز م اوقا عرزيو جلت لديم 
ويسمع كلامهم وإيهانهم وأحبّهم على ذلك وواخاهم عليه فغاب عنهم يوم 
واخذاة م أناهم فوجدهم صرعى موتى» فحزن عليهم وقال #آَنّى يحي هذه الله 
بَعْدَ مَؤْتها©”" تعسجباً منه حيث أصابهم وقد ماتوا أجمعين في يوم واحدء فأماته 
الله عَّ وجلّ عند ذلك مائة عام» فلبث فيهم مائة سنة ثم بعثه الله وإياهم وكانوا 
الل لق علوم اه ا فين استصميم اعدعل يدق يدهي 
وملك بعده مهرقيه بن بخ نصًر ست عشرة سنة وعشرين يومأء وأخذ عند 
ذلك دانيال وحفر له جبّا في الأرض وطرح فيه دانيال ملا وأصحابه وشيعته 
من المؤمنين» فألقي عليهم النيران» فل| رأى أنَّ النار ليست تقرّمهم ولا تحرقهم 
استودعهم الجبٌ وفيه الأسد والسباع» وعذبهم بكل لون من العذاب» حتى 


)١(‏ في أغلب كتب التاريخ والتفسير أنَّ قتل يحيى بن زكريًا كان قبل عروج عيسىعظة. (انظر: 
تفسير الثعلبي :٠‏ 577 » قال: وكان عيسم أكبر من يحيى» وكانا ابني خالة» ثم قتل يحيى قبل أن 
(0) سورة البقرة 58094:7. 


1 لظ 


خلّصهم الله عزّ وجل منه وهم الذين ذكرهم الله في كتابه العزيز ز فقال عرّ وجل: 
«قتل أضحات الأخدود الثّار ذات الوَقُود24". 

فل| أراد الله أن يقبض دانيال أمره أن يستودع نور الله وحكمته مكيخا بن 
دانيال ففعل» وعند ذلك ملك هرمز ثلاثاً وستين سنة وثلاثة أشهر وأربعة أَيَام 
وملك بعده بهرام ستأ وعشرين سنة» وولي أمر الله مكيخا بن دانيال وأصحابه 
المؤمنون وشيعته الصدّيقون. غير أء نهم لا يستطيعون أن يظهروا الإيهان في ذلك 
الزمان ولا أن ينطقوا به» وعند ذلك ملك بهرام بن برام سبع سنين» وفي زمانه 
انقطعت الرسل فكانت الفترة» وولي أمر الله يومئذ مكيخا بن دانيال وأصحابه 
المؤمنون, فلما أراد الله عرَّ وجل أن يقبضه أوحى إليه في منامه أن يستودع نور الله 
وحكمته ابنه أنشو بن مكيخاء وكانت الفترة بين عيسى وبين محمد ظياةُ أربعماثة 
وثمانين سنة» وأولياء الله يومئذ في الأرض ذريّة أنشو بن مكيخا يرث ذلك منهم 
واحد بعد واحد ممّن يختاره الجبّار عزَّ وجلء فعند ذلك ملك سابور بن هرمز 
اثنتين وسبعين سنة وهو أوّل من عقد التاج ولبسه وولي أمر الله عرَّ وجل يومئذ 
أنشو بن مكيخا. 

وملك بعد ذلك أردشير أخو سابور سنتين» وفي زمانه بعث الله الفتية 
أصحاب الكهف والرقيم؛ ولي أمر الله يومئذ في الأرض دسيخا , ف اشرو ون 
مكيخاء وعند ذلك ملك سابور بن أردشير خمسين سنة» وولي أمر الله يومئذ 
دسيخا ؛ بن أنشو بن مكيخاء وملك بعده يزدجرد بن سابور إحدى وعشرين 
سنة وخمسة أشهر وتسعة عشر يومأء وولي أمر الله يومئذ في الأرض دسيخا مجه . 

فلا أراد الله عزَّ وجل أن يقبض دسيخا أوحى إليه في منامه أن يستودع 
عل اللة.واثورة :وتتقيب ل ستكافته تبنطووس بين دضيحا اففعل :فتك ذلك ملك 


() سورة البروج 86: -60. 
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بهرام جور ستأ وعشرين سنة وثلاثة أشهر وثانية عشر يومأء وولي أمر الله 
يومئذ في الأرض نسطورس بن دسيخاء وعند ذلك ملك يزدجرد بن بهرام ثماني 
وعقارين سنة وثلانة أشهن وثائبة غعشر يوما» وول آم اللهبيوفةق الأرضى 
نسطورس بن دسيخاء وعند ذلك ملك فيروز بن يزدجرد بن بهرام سبعا 
وعشرين سنة» وولى أمر الله يومئذ نسطورس بن دسيخا وأصحابه المؤمنون. 
فلا أراد الله عرَّ وجل أن يقبضه إليه أوحى إليه في منامه أن يستودع علم الله 
ونوره وحكمته وكتبه مرعيداء وعند ذلك ملك بلاش بن فيروز أربع سنين» 
وولي أمر الله عزَّ وجل مرعيداء وملك بعده قباد بن فيروز ثلاثأ وأربعين سنة. 
وملك بعده جاماسف أخو قباد ستأ وأربعين سئة وولي أمر الله يومئذ في الأرض 
مرعيداء وعند ذلك ملك كسرى بن قباد ست وأربعين سنة وثانية أشهرء وولي 
أمر الله يومئذ مرعيدا عليدَ وأصحابه وشيعته المؤمنون. 

فلم| أراد الله عزَّ وجل أن يقبض مرعيدا أوحى إليه في منامه أن يستودع 
نور الله وحكمته بحيرى الراهب ففعل» فعند ذلك ملك هرمز بن كسرى 
ثاني وثلاثين سنة» وولي أمر الله يومئذ بحيرى وأصحابه المؤمنون وشيعته 
الصدّيقون» وعند ذلك ملك كسرى بن هرمز أبرويز» وولى أمر الله يومئذ في 
الأرض بحيرى. 

حتى إذا طالت المدّة» وانقطع الوحي» واستخف بالنعم» واستوجب 
الغير» ودرس الدين» وتركت الصلاة» واقتربت الساعة» وكثرت الفرق» وصار 
الناس في حيرة وظلمة» وأديان مختلفة» وأمور متشتتة» وسبل ملتبسة» ومضت 
تلك القرون كلهاء فمضى صدر منها على منهاج نبيّها ليد وبدّل آخرون نعمة 
الله كفراً وطاعته عدواتاًء فعند ذلك استخلص الله عنَّ وجل لنبوّته ورسالته 


0 ا اا 


من الشجرة المشرفة الطيّبة» والجرثومة المثمرة”2 التى اصطفاها الله جل وعزَّ في 
سابق علمه ونافدذ قوله قبل ابتداء خلقه. وجعلها منتهى خيرته» وغاية صفوته. 
ومعدن خاصته محتداييية اختصّه بالنبوّة: واصطفاه بالرسالة» وأظهر بدينه 
الحقٌ ليفصل بين عباد الله القضاءء ويعطي في الحقّ جزيل العطاء؛ ويحارب 
أعداء رب الأرض والسماء» وجمع عند ذلك ربّنا تبارك وتعالى لمحمّد يا علم 
الماضين» وزاده من عنده القرآن الحكيم بلسان عرب مبين لا يأتيه الباطل من بين 
يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد» فيه خبر الماضين وعلم الباقين2”". 

.»>١ ١‏ حدّثنا أأبي» وحممّد بن الحسن يا قالا: حدّثنا سعد بن عبد الله 
وعبد الله بن جعفر الحميري» عن محمّد بن عيسى بن عبيد» عن الحسن بن علي 
الخرّازء عن عمر بن أبان» عن الحسين بن أبي حمزة» عن أبيه» عن أبي جعفر لَظِهِ 
قال: قال: «يا أبا حمزة إن الأرض لن تخلو إلا وفيها منّا عالم» إن زاد الناس» قال: 
ولده من يعلم مثله علمه”"). 

.7١ 5‏ حدّثنا أبي» ومحمّد بن الحسن يا قالا: حدّثنا سعد بن عبد 
الله وعبد الله بن جعفر الحميري» عن يعقوب بن يزيد» عن عبد الله الغفاري. 
عن جعفر بن إبراهيم» والحسين بن زيد. جميعاً عن أبي عبد الله عن آبائه ريك 
قال: «قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه: لا يزال في ولدي مأمون مأمول)). 


)١(‏ في «أ» وبحار الأنوار: (المتخيرة) بدل (المثمرة). والجرثومة: الأصلء وججرثومة الشيء: أصله. 
يقال: الأزد جرثومة العرب. (النهاية في غريب الحديث :١‏ 5 70 مادة اجرثم»). 

(5) عنه بحار الأنوار :١5‏ 016 ح. 

(3) رواه المصئّف في علل الشرائع :١‏ 1949 ح55» والبرقيّ في المحاسن 7١ ١ح 715 :١‏ » والصفار 
في بصائر الدرجات: لك اك ١‏ بتفاوت وزيادة في اللفظ. 

(5) رواه ابن بابويه في الإمامة والتبصرة: ١١6‏ ح5 ٠١‏ مثله. 
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الع يو 
يقول: ري 0 كرنات نا ا 

ا باعدننا أن 7 نيه قال: حدّئنا سعد بن عبد الله» وعبد الله بن 
جعفر الحميريّء عن أيُوبٍ بن نوح» عن الربيع بن محمّد بن المسلي» عن عبد الله 
ابن سليان العامريّ» عن أبي عبد الله طةَ قال: «ما زالت الأأرض إلا ولله تعالى 
ذكره فيها حيّة» يعرف الحلال والحرام؛ ويدعو إلى سبيل الله عزَّ وجلء ولا 
ينقطع الحجّة من الأرض إلا أربعين يوما قبل يوم القيامة» فإذا رفعت الحجّة 
أغلق باب التوبة ولن ينفع نفسا إيهانها لم تكن آمنت من قبل أن ترفع الحجّة. 
##ا ا 
إلى اللي الف حر ا د 
عقبة بن جعفرء قال: قلت لأبي الحسن الرضا طّة: قد بلغت ما بلغت وليس 
ادر لو كزقان :انا عقون مدقن | ن ساس هنذا الأمر لا ممواك ست يرق 
بحاس عا 
و ب يي 00 
أبي حمزة» عن أبي بصيرء عن أب عبد الله عد قال: (إِنَّ الله أجل وأعظم من أن 
يترك الأرض بغير إمام عدل)2. 

.784 47 :77 عنه بحار الأنوار‎ )١( 

(0) رواه البرقيّ في المحاسن 777:١‏ ح7 7٠١‏ » والصفار في بصائر الدرجات: 4 6٠‏ ح١‏ مثله. 
(") رواه الطوسيّ في الغيبة: 717 ح2184 وعنه بحار الأنوار 77: 57 ح١8/.‏ 

(5) عنه بحار الأنوار “47:77 حم١81/.‏ 


فق غ2 


.77١7‏ حدَّثنا حمّد بن الحسن بن أحمد الوليد يتفي قال: حدَّئنا محمّد 
ابن الحسن الصفّارء وسعد بن عبد الله. وعبد الله بن جعفر الحميريٌ. جميعاً عن 
محمد بن الحسين بن أبي الخطاب» عن علي بن النعمان» عن فضيل بن عثمان» عن 
أبي عبيدة» قال: قلت لأبي عبد الله يِة: جعلت فداك إِنَّ سالم بن أبي حفصة”" 
يلقاني ويقول لي: ألستم تروون أنَّ من مات وليس له إمام فموتته موتة جاهلية؟ 
فأقول له: بى» فيقول لي: قد مضى أبو جعفر فمن إمامكم اليوم؟ فأكره جعلت 
فداك أن أقول له: جعفرء فأقول له: أئمّتى تي آل محمّد» فيقول لي: ما أراك صنعت 
شيئاء فقال طلق: «و بع سام بن أي حفصة لعن له: وهل يدوي سام ما منلة 
الإمام إِنَّ منزلة الإمام أعظم ما يذهب إليه سالم والناس أجمعونء وإِنَّه لن هلك 
منَا إمام قط إلا ترك من بعده من يعلم مثل علمه» ويسير مثل سيرته» ويدعو إلى 
مثل الذي دعا إليه و إِنّه م يمنع الله عزَّ وجل ما أعطى داود أن أعطى سليمان 
أفضل منه)”". 

4 حدّئنا أبي يفن قال: حدّثنا عبد الله بن جعفرء قال: حدَّثنا 
إبراهيم بن هاشمء عن أبي جعفر, عن عثمان بن أسلم؛ عن ذريح. عن أب عبد 
الله طلية قال: سبمعته يقول: «والله ما ترك الله عرَّ وجل الأرض قط منذ قبض 
آدم إلا وفيها إمام يهتدى به إلى الله عزَّ وجل وهو حسجة الله على العباد» من تركه 
بالكعوين لزمه نجاء حمّاً على الله عزَّ وجل0”". 

حدّثنا أبي #2 نك قال: حدّثنا عبد الله بن جعفر» عن محمّد بن عيسى» عن 

جعفر بن بشير» وصفوان بن يحبى» جميعاً عن ذريح» عن أب عبد الله مة مثله 

)١(‏ قال العلامة الحلي: سالم بن أبي حفصة لعنه الإمام الصادق طقْة وكذّبه وكمّره. (خلاصة 
الأقوال: 06 7). 


(1) رواه الكشّى في الاختيار 7 004 ج178 إلى قوله: (والناس أجمعون). 
(") الأصول السئّة عشر ‏ أصل ذريح: 777 ح5 6 مثله. 
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0 
.١ 9 4‏ حدّئنا أبي يَلفته قال: حدّثنا عبد الله بن جعفر الحميريٌ؛ عن 
ال لكي يدي راقو او ل ا 
قال أبو عبد الله عْيِة: «لا تبقى الأرض يومآ واحداً بغير إمام منا تفزع إليه 

الأ 200 

"0٠‏ حدّثنا محمّد بن الحسن ظَيِْيه قال: حدّثنا سعد بن عبد الله 
وعبد الله بن جعفر الحميريّ» جميعاً عن محمّد بن الحسين» عن ابن أبي عمير» عن 
حمزة بن حمران» قال: سمعت أبا عبد الله ا يقول: «لو لم يبق في الأرض إلا 
اثنان لكان أحدهما الحتجة أو كان الثاني الحجة)”". 

>7١‏ حدّثنا أبي» ومحمّد بن الحسن يا قالا: حدّثنا عبد الله بن 
جعفر الحميريٌ» عن محمّد بن عبد الحميد» عن منصور بن يونس» عن عبد 
الرحمن بن سليمان» عن أبيهء عن أبي جعفر ليد عن الحارث بن نوفل» قال: 
قال على عا لرسول اللْهعيياةُ: ديا رسول الله أمنًا الهداة أم من غيرنا؟ قال: بل 
ما الحداة إلى الله إلى يوم القيامة» بنا استنقذهم الله علَّ وجل من ضلالة الشركء 
وبنا يستنقذهم من ضلالة الفتنة» وبنا يصبحون إخوانا بعد ضلالة الفتنة» كى] بنا 
أصبحوا إخواناً بعد ضلالة الشركء وبنا يختم الله كما بنا فتح الله)”». 

65" حدّثنا أبي» ومحمّد بن الحسن يا قالا: حدّثنا سعد بن 


عبد الله؛ وعبد الله بن جعفر الحميرىٌ» عن أحمد بن محمّد بن عيسى» ومحمّد بن 


)١(‏ رواه الصمار في بصائر الدرجات: 01١‏ ح 7١‏ بزيادة في أوّله وآخره. 

)١(‏ رواه المصّف في علل الشرائع 0١‏ ح١٠ء‏ والصمار في بصائر الدرجات: 5٠8‏ ح05» وابن 
بابويه في الإمامة والتبصرة: 78 ح4. والكليني في الكافي 18٠١ :١‏ ح4» والنعماني في الغيبة: 
7 حة مثله. 

(9؟) رواه ابن بابويه في الإمامة والتبصرة: 4 ح١8‏ مثله. 


اي 65 00 ه125 


عيسى بن عبيد» عن ا حسين بن سعيد» عن جعفر بن بشيرء وصفوان بن يحبى. 
جميعاً عن المعلى بن عثمان» عن المعلى بن خنيس» قال: سألت أبا عبد الله لقلا : 
هل كان الناس إلا وفيهم من قد أمروا بطاعته منذ كان نوح لَيِة؟ قال: «لم يزل 
كذلك. ولكنَّ أكثرهم لا يؤمنون/”". 

0/٠‏ حذتنا اديه عتدين حي العطار ا لد قال خدثنا سعل 
ابن عبد الله» قال: حدّئنا حمّد بن عيسى بن عبيد» عن محمّد بن إسماعيل بن 
بزيع» عن منصور بن يونس» عن جليس له عن أبي حمزة» عن أبي جعفر 32؛ 
قال: قلت: في قول الله عزَّ وجل : كل شَيْءِ هالك | لاوَجْهَه4”" قال: «يا فلان 
نهلك كن كوت ويف وه لمر وجل ؟ والله أعظميعن أن يوضك: ولك 
معناها كل شىء هالك إلا دينه» ونحن الوجه الذي يؤتى الله منه» ولن يزال في 
عباد الله ما كانت له فيهم روبة»”"» قلت: وما الروبة؟ قال: «الحاجة» فإذا لم 
يكن له فيهم روبة رفعنا الله» فصنع ما أحبٌ)0. 

2/5*. حدّثئنا محمّد بن الحسن بن أحمد الوليد : رفي قال: حدّثنا 
حمّد ابن الحسن الصمّارء عن مممّد بن الحسين بن أبي الخطاب» عن جعفر بن 
بشير» عن عمر بن أبان» عن ضريس الكناسي» عن أب عبد الله مي في قول الله 
عرَّ وجل: كل شَيْءِ هالِك إِلّا وَجْهَهُ4 قال: «نحن الوجه الذي يؤتى الله عر 


)١(‏ رواه البرقي في المحاسن ١98 5١0 :١‏ مثله. 

(؟) سورة القصص 58: 88. 

إفرة فْ أ" ولاب) وبصائر الدرجات والإمامة والتبصرة: (روية) بدل (روبة). ف المواضع يها 
والروبة: الحاجة» يقال: لايقوم الرجل بروبة أهله.( الصحاح ١5٠ :١‏ مادة اروب»2). 

(5) رواه الصمار في بصائر الدرجات: 85 ح”» والقمّي في التفسير 7: ١57‏ » وابن بابويه في 
الإمامة والتبصرة: ”4 ح١8‏ بتفاوت يسير. 
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وجل منه)0". 

6" حدّثنا محمّد بن الحسن يليه قال: حدّثنا محمّد بن الحسن 
الصمّاره وسعد بن عبد الله وعبد الله بن جعفر الحميريء جميعاً قالوا: حدَّئنا 
حمّد بن عيسى بن عبيد» قال: حدّئنا أبو القاسم ال هاشميّ» قال: حدّثني عبيك 
ابن نفيس الأنصارىٌ» قال: أخبرنا الحسن بن سماعة» عن جعفر بن سماعة» عن 
أبي عبد الله عْلّةٍ قال: «نزل جبرئيل طَقةِ على النبييياةٌ بصحيفة من السماء» ل 
ينزل الله تبارك وتعالى من السماء كتاباً مثلها قط قبلها ولا بعدهاء مختوما فيه 
خواتيم من ذهب فقال له: يا محمّد هذه وصيّتك إلى النجيب من أهلك. قال: يا 
جبرئيل ومن النجيب من أهلي؟ قال: علي بن أبي طالبء مُره إذا توفيت أن يفك 
خاتماً منها ويعمل بما فيه» فلً) قبض رسول اليه فك علي لي خاتماً ثم عمل 
بها فيه ما تعدّاه» ثم دفع الصحيفة إلى الحسن بن علي ة ففك خاتماً وعمل بها 
فيه ما تعدّاه» ثم دفعها إلى الحسين بن علي ميا ففك خاتماً فوجد فيه: أن اخرج 
بقوم إلى الشهادة لا شهادة لهم إلا معك واشر نفسك لله عزَّ وجل فعمل با فيه 
ما تعدّاه ثم دفعها إلى رجل بعده”"» ففكٌ خاتما فوجد فيه: أطرق واصمت 
والزم منزلك واعبد ربّك حتى يأتيك اليقين» ثمّ دفعها إلى رجل بعده”". ففك 
خاتاً فوجد فيه: أن حدّث الناس وأفتهم وانشر علم آبائك ولا تخافنٌ أحداً إلا 
الله فإِنّك في حرز الله وضانه» وأمر بدفعها فدفعها إلى من بعده”؟)» ويدفعها من 


)١(‏ عنه بحار الأنوار 75: ١947‏ ح, مثله ورواه القمّي في التفسير ؟: 746 عن الإمام علي بن 
(0) في الأمالي للمصتّف: (إلى عل بن الحسين) بدل (إلى رجل بعده). 

(*) في الأمالبي للمصتف: (إلى محمّد بن علي) بدل (إلى رجل بعده). 

(:) في الآمالي للمصتف: (إلى موسى بن جعفر) بدل (إلى من بعده). 


مم اا 0 


بعده إلى من بعده إلى يوم اي 
5/5 حدّثنا أبي ينه قال: حدّثنا عبد الله بن جعفر الحميريىّ» قال: 
حدّئنا الحسن بن علي الزيتون» عن ابن هلال عن خلف بن حمّاد. عن ابن 
مسكانء عن محمّد بن مسلم, عن أبي عبد الله مغ قال: «الحيجة قبل الخلق» ومع 
الخلق, وبعد الخلق0”". 
0/11" حدّثنا أبي يفيه قال: حدّثنا عبد الله بن جعفرء قال: حدّثنا 
محمّد بن الحسين» عن يزيد بن إسحاق شعرء عن هارون بن حمزة الغنويء قال: 
قلت لأبي عبد الله ْكِة: هل كان الناس إلا وفيهم من قد أمروا بطاعته منذ كان 
نوح طقك؟ قال: «لم يزالوا كذلك ولكن أكثرهم لا يؤمنون»9. 
/1. حدّئنا محمّد بن الحسن يليه قال: حدَّثنا سعد بن عبد الله 
وعبد الله بن جعفر» جميعاً عن محمّد بن الحسين» عن محمّد بن سنان» عن حمزة بن 
حمران عن أبي عبد الله ما قال: «لو لم يكن في الأرض إلا اثنان لكان أحدهما 
الحجّة» ولو ذهب أحدهما بقي الحجة00. 
4ه حدّثنا محمّد بن موسى بن المتوكل طَلثه. قال: حدّثنا عبد 
الله بن جعفر الحميريٌ» قال: حدّثنا أحمد بن محمّد بن عيسى» عن الحسن بن 
محبوب» عن هشام بن سالم» عن يزيد الكناسي» قال: قال أبو جعفر عيّةِ: "ليس 
)١(‏ في الأمالي للمصتف: (إلى قيام المهديّ) بدل (إلى يوم القيامة). 
() رواه المصتّف في علل الشرائع ١0/١ :١‏ ح١‏ مثله؛ وني الأمالي: 1/7 مجلس 77 ح؟ بتفاوت في 
اللفظء وراه ابن بابويه في الإمامة والتبصرة: 8 ح ٠١‏ مثله. 

(') تقدّمت مصادره في هامش الحديث رقم (126) رواه المصنّف بسنده عن أبان بن تغلب. 

(:) تقدمت مصادره في هامش الحديث رقم )1١7(‏ رواه المصنف بسنده عن المعلى بن خنيس. 

(5) تقدّمت مصادره في هامش الحديث رقم )٠١١(‏ رواه المصئّف بسنده عن حمزة بن حمران. انظر 
أيضاً: بصائر الدرجات: 5017 باب: أن الأرض لاتخلو من حبججة ولو كان في الأرض إثنان 
لكان أحدهما الحجة. 


باب 17.» اتصال الوصية ل ا يي ال 


تبقى الأرض يا أبا خالد يوم واحدأ بغير حيجة لله على الناسء ول تبق منذ خلق 
الله عرَّ جل آدم قله وأسكنه الأرض)2©. ظ 

٠‏ . حدّثنا حمّد بن الحسن يِه قال: حدّثنا سعد بن عبد الله 
وعبد الله بن جعفر الحميريّ» جميعاً عن أُيُوب بن نوح» عن صفوان بن يحيى؛ 
عن عبد الله بن خداش البصريٌ”". عن أبي عبد الله كد قال: سأله رجل فقال: 
تخلو الأرض ساعة لا يكون فيها إمام؟ قال: «لا تخلو الأرض من الحقٌ)””. 

١‏ . حدَّثنا أبي يله قال: حدّثنا أحمد بن إدريس. قال: حدّثنا أحمد 
ا ار و 
الله بن أبي يعفورء أنه سأل أبا عبد الله عِْة: هل تترك الأرض بغير إمام؟ قال: 
«لا» قلت: فيكون إما إمامان؟ قال: «لاء إلا رمم صامت0". 
ل ل 0 
إبراهيم بن مهزيارء عن أخيه علي بن مهزيار» عن الحسن بن بشار الواسطىّ, 
قال: قال الحسين بن خالد للرضا عْقِةٌ وأنا حاضر: أتخلو الأرض من إمام؟ 
فقال: (ل)20 , 

57/1١‏ . حدّثنا أبي ييه قال: حدّثنا عبد الله بن جعفر الحميريٌ» قال: 


حدّثنا حمّد بن عيسى؛ عن ابن محبوب» عن على بن أبي حمزة» عن أبي بصيرء 


)١(‏ رواه الكلينيٌ في الكافي :١‏ 787 ح١‏ من حديث طويل. 

)١(‏ في «ب» وبحار الأنوار: (عبد الله بن خراش)» والصواب ما أثبتناه» وهو: عبد الله بن خداش 
المهري» قال الشيخ الطوسيّ: ومهرة محلة بالبصرة. (رجال الشيخ: 5٠‏ 7). 

(*) عنه بحار الأنوار 77: “47 ح17/. 

(5) رواه ابن بابويه في الإمامة والتبصرة: ٠١١‏ ح40. والكلينيّ في الكاني ١1/8 :١‏ ح١‏ مثله. 

(0) عنه بحار الأنوار 77: 5 ح88. 


يي امعو لولم وده ارا لما ار و ا اط ززكل الشين وعاء اللفقةاس ١‏ 


عن أبي عبد الله طم قال: (إِنّ الله أجل وأعظم من أن يترك الأرض بغير إمام 
20 

6 44: حدّثنا أخد..ية: الس القطاث» قال: خدّثنا العتاس .ده 
الفضل المقريٌء قال: حدّئنا محمّد بن علي بن منصورء قال: حدّثنا عمرو بن 
عول. قال: حدَّثنا خالد. عن الحسن بن عبيد الله عن أبى الضحى”", عن زيد 
ارخ أرقم. قال: قال رسول الله عاك : (إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعارق 
أهل بيتي» فإنهه| لن يفترقا حتّى يردا علي الحوض»”". 

6ه . حدّئنا محمّد بن إبراهيم بن أحمد بن يونس» قال: حدَّثنا 


)١(‏ رواه الصفار في بصائر الدرجات: 0 ح” ولم ترد فيه كلمة (عدل)» ورواه الكلينيّ في الكاني 
1١‏ ح" وفيه: (عادل) بدل (عدل). 


() أبو الضحىء ٠‏ مسلم بن صبيح الهمدان» الكوفي العطار. يروي عن علي اكه وزيل د بن أرقم 
وابن عمر وآخرين» روى له الجماعة؛ ذكره ابن حبّان في الثقات. (تبذيب الكمال /71: ٠3ع0).‏ 

(؟) حديث الثقلين: من أوثق الأحاديث النبوية» وأوفرها صححّة» وهو من الأحاديث المتواترة بين 
المسلمين» وهو مثبّت في كل دواوين الإسلام بطرق وأسانيد متعدّدة عن الثقاة» قال ابن حجر 
عن حا يم ا ا ال . وقال 
ابن كثير في التفسير 6 : 77١7وقد‏ ثبت في الصحيح أن رسول اللهعصدة 3 قال في خطبته بغدير 
خمّ: إن تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي».والحديث رواه من الصحابة: علي بن أبي طالب» 
وفاطمة الزهراء. والحسن بن على ميلك وأ سلمة» وأمّ هاني» وجابر بن عبد الله» وسلمان 
الفارسيّ» وأبو سعيد الخدري» وزيد , بن أرقم» وابن عبّاس» وأنس بن مالك» وزيد بن ثابت» 
وحذيفة بن اليهان» وحذيفة بن أسيد. وخزيمة بن ثابت» وجبير بن مطعم. وسهل بن سعدء 
وعبد الرحمن بن عوف. وعبد الله بن عمرء وأبو هريرة» وعقبة بن عامرء وأبو قدامة الأنصاري» 
وأبو الهيثم بن التيهان» ورواه الأئمّة من أهل البِيتطيلُ عن آبائهم عن أمير المؤمنين طَيَة. 
(انظر : مسند أحمد 7 : ١4‏ و7١‏ و77 و54, صحيح الترمذي 6 : 577. وقال: في الباب عن 
أبي ذْرّء وأبي سعيدء وزيد , ل 0 1و١‏ 
و187١‏ بطرق عن زيد بن أرقم). 


باب 2737 اتصال الوصية ا ا ا ا 0 


العتاس بن الفضلء عن أبي زرعة”"» عن كثير بن يحبى أبي مالك؛ عن أبي 
عوانة» عن الأعمشء عن حبيب بن أبي ثابت» عن عامر بن واثلة» عن زيد 
ابن أرقم» قال: لا رجع رسول اللْهعَيةٌ من حبة الوداع نزل بغدير خمّء ثمّ 
أمر بدوحات”9») فقم"" ما تحتهن» : ثم قال: «كأني قد دعيت فأجبت» إن ترقت 
فيكم الثقلين أحدهما أكبر من الآخر» كتاب الله وعترتي أهل بيتي» فانظروا كيف 
تخلفوني فيهماء فإتهما لن يفترقا حتّى يردا علي الحوض». 
م قال: (إِنَّ الله مولاي وأنا مولى كل مؤمن» ثم أخذ بيد على بن أبي 
طالب لقْة فقال: «من كنت وليّه فهذا وليّه اللهم وال من والاه وعاد من 
عاداه»؛ قال: فقلت لزيد بن أرقم: سس 0 7 
كان في الدوحات أحد إِلَا وقد رآه بعينيه وسمعه بأذنيه9) 
57 حدَّثنا محمّد بن جعفر بن الحسين البغدادىّ» قال: حدّثنا عبد 
الله بن محمّد بن عبد العزيز ‏ إملاء ‏ قال: حدذّثنا بشر بن الوليد» قال: حدّثنا 
محمّد بن طلحة: عن الأعمش» عن عطيّة بن سعيد» عن أبي سعيد الخدريّ, أنَّ 
البي كل قال: إن أوشك أن أدعى فأجيب. وإِنِ تارك فيكم الثقلين كتاب الله 
عر وجل وعترتي» كتاب الله حبل نمدود بين السماء والأرضء وعترتي أهل بيتي. 
إن اللظف اتير أخيرن 1" أن لن يفترقا حتّى يردا علي الحوض» فانظروا 
)١(‏ أبو زرعة الرازيء عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد بن فرّوخ, أحد الأعلام ومن مشاهير 
الحفاظ. روى عنه مسلم والترمذي وابن ماجه والفلاس وآخرين؛ مات سنة 774 ه. (تبذيب 
الكبال 19: 84). 

)١(‏ الدوحة: الشجرة العظيمة» من أي شجر كان. (الصحاح 771١ :١‏ مادة (دوح»2). 

() قممت البيت: كنسته. (الصحاح ©0: ١١١6‏ مادة «قمم»). 


(:) رواه الحافظ النشّائي في السئن الكبرى 5: ١0‏ 8514 » والطبران في المعجم الكبير 0: 
#سعدي] عن أن غوانة معلههتنا وسددا. 


(5) في «أ»: (نتأني). 


24 0 ا 


اذا تخلفوني فيهم)»”". 
7. حدّثنا حمّد بن عمر البغداديٌ» قال: حدّثنا حمّد بن الحسين 
ابن حفص الخثعمىّ» قال: حدَّثنا حمّد بن عبيد» قال: حدّئنا صالح بن موسى”", 
قال: حدَّئنا عبد العزيز بن رفيع؛ عن أبي صالحء عن أب هريرة» قال: قال 
رسول الْهعةُ: «إني قد خلّفت فيكم شيئين لم تضلّوا بعدي أبداً ما أخذتم بها 
وعملتم بها فيهماء كتاب الله وسئّتيء وإِنَّهما لن يفترقا حتّى يردا على الحوض»)2". 
6 حدّئنا محمّد بن عمر الحافظ» قال: حدّئنا القاسم بن عبّاد 
قال: حدّئنا سويد قال: حدّئنا عمرو بن صالح. عن زكريّاء عن عطيّة» عن أبي 
سعيد قال: قال رسول الْهعَييةُ: «إنّ تارك فيكم ما إن تمسّكتم به لن تضلواء 
كتاب الله عزّ وجل حبل تمدود» وعترتي أهل بيتي» ولن يفترقا حتّى يردا علي 
8 4.. حدّئنا الحسن بن عبد الله بن سعيدء قال: أخبرنا محمّد بن 
أحمد بن حمدان القشيريّء قال: حدّئنا الحسين بن حميد» قال: حدَّئني أخي 
الجسية بره عقينه: قال: معدت عل ين 'ثانث الدهان» قال« حدتى معاد 
)١(‏ رواه الحافظ أبو يعلى الموصلي في المسند 7: 741 4/8 مثله متنا وسندا. 
(؟) صالح بن موسى الطلحيّء من ولد طلحة بن عبيد الله؛ قال البخاري: منكر الحديث. وقال 
النائي: متروك الحديث. وقال ابن معين: منكر الحديث جداً كثير المناكير عن الثقات. وقال 
مق نعيم: يروي المناكير. وضعفه ابن عدي والعقيلٍ وأبو حاتم والرازي والذهبيّ. (انظر: 
التاريخ الكبير للبخاري 4: 74١‏ الضعفاء للبخاري: 57. الضعفاء للنسّائي: 2١1457‏ الضعفاء 
للعقيل ؟: 307. الكامل في الضعفاء لابن عدي 5: 18» الجرح والتعديل للرازي 5: »5١6‏ 
ميزان الاعتدال للذهبي :9 ). 
() إيراد هذه الرواية هنا مهذا اللفظ لايناسب المقام» ولعل المصئّف أراد بيان تحريف أب هريرة 
للفظ الحديث المروي عن بقيّة الصحابة. والحديث ضعيف السندء فيه صالح بن موسى 
الطلحي. انظر ال هامش المتقدّم. 


(5) عنه بحار الأنوار 77: ح/7. 


باب 77, اتصال الوصية با و جني الما ل 6 


وهو ابن سليهان”'؟ ‏ عن ابي إسحاق» عن الحارث» عن علي اا قال: «قال 

الثقلين أحدهما أفضل من الآخرء كتاب الله وعترتي أهل بيتىء فَإنّهها لن يفترقا 

حتّى يردا على الحوض"”". 

68. حدّئنا الحسن بن عبد الله بن سعيد» قال: أخيرنا القشيرئ» 
عن المغيرة بن حمّد بن المهلب. قال: حدّثنى أبي» عن عبد الله بن داود. عن 
فضيل بن مرزوق» عن عطيّة العوفي» عن أبي سعيد الخدرىٌ» قال: قال 
رسول اللهظي: «إني تارك فيكم أمرين أحدهما أطول من الآخرء كتاب الله حبل 
تمدود من السماء إلى الأرض طرف بيد الله» وعترتيء ألا وإِنَّما لن يفترقا حتّى 
يردا عل الحوض»»؛ فقلت لأبي سعيد: مَنْ عترته؟ قال: أهل بيته طإها7" . 

 »©رمع حدّثنا على بن الفضل البغداديّ» قال: سمعت أبا‎ 0١ 
صاحب أبي العبّاس ثعلب” يقول: سمعت أبا العتاس ثعلب سُئل عن معنى‎ 
قوله ل (إنى تارك فيكم الثقلين». لم سمنيا الثقلين؟ فال لان التمشّك مهما‎ 
ثقيل”''.‎ 

.)7 07 :7 سعاد بن سليان التميميّ الحمان الكوفي» من أصحاب الصادق لْقة. (نقد الرجال‎ )١( 

(*) رواه المصف في الخنصال: 56 ح/ا؟ مثله. 

(5) أبو عمرء محمّد بن عبد الواحد بن أبي هاشم المطرّز البغدادي, المعروف بغلام ثعلب, لغوي. 
محدث,. مات سنة 465 ه ودفن مقابل قبر معروف الكرخي ببغداد. (تاريخ بغداد : 2169 
سير أعلام النبلاء 008:16 الرجمة 758/4). 

(5) أبو العتاس, أحمد بن يحيى بن يزيد الشيبانُ» المعروف بثعلبء إمام الكوفيّين في النحو واللغة 
والحديث,. مات سنة 79١‏ ه. (سير أعلام النبلاء :١15‏ 0 الترجمة »١‏ نشأة النحو: .)١١١‏ 

(5) رواه المصئّف في عيون أخبار الرضا حك ٠١ :١‏ ح75 مثله. 


حك ا 00 0 210707 الدين وَتَامُ النعْمّة ج١‏ 


حدّئنا عيسى بن محمّد العلويّء قال: حدّئنا أبو عمرو أحمد بن أبي حازم 
الغفاريٌء قال: حدّئنا عبيد الله بن موسى» عن شريكء عن ركين بن الربيع» عن 
الثقلين» كتاب الله عرٍّ وجل وعترتي أهل بيتىء ألا وهما الخليفتان من بعدي؛ 
ولن يفترقا حتّى يردا علي الحوضص)”". 

".. حدّئنا الحسن بن علي بن شعيب أبو محمّد الجوهريء قال 
عدا عي نفعت العلوى» ذال دنا الحسين بن الحسن الحيرىٌ”" - 
بالكوفة ‏ قال: حدّثنا الحسن بن الحسين العرن» عن عمرو بن جميع» عن عمرو 
ابن أن المقدام؛ عن جعفر بن محمّد. عن أبيه لي قال: «أتيت جابر بن عبد الله 
فقلت: أخبرنا عن حجّجة الوداع» فذكر حديثاً طويلاً ثم قال: قال رسول اللهعة: 
إن تارك فيكم ما إن تمسّكتم به لن تضلوا بعديء كتاب الله وعترتي أهل بيتي». 
ثم قال: «اللهم اشهد ثلاناً» 2 ., 

65؛.. حدّثنا الحسن بن عبد الله بن سعيد» قال: أخبرنا محمّد بن 
عل دياه ررس روفي عار احا ووطييهت 
ليود عو زوين ميا قاس آل لدي و دين ا 1 
رسول اللهعيلة: «إني تارك فيكم ما إن تمشكتم به لن تضلواء كتاب الله وعترتي 
أهل بيتيء وإنْهما لن يفترقا حتّى يردا علي الحوض). 

6 0مه. حدَّئنا الحسن بن عبد اللّه» قال: أخيرنا محمّد بن أحمد بن 
)١(‏ رواه المصتّف في الأمالي: 5٠٠‏ مجلس 55 ح ١5‏ مثله. 
(1) في «أ» وبحار الأنوار: (الحميريٌ)» ولعلّه: الحسين بن الحسن الحسني» من مشايخ الكلينيّ. 
(") عنه بحار الأنوار 77: 177 ح١7.‏ 


(4) تقدّمت رواية زيد بن أرقم. الحديث رقم ١١5(‏ و0١١).‏ 


باب 737», اتصال الوصية ا ا 


حمدان القشيريٌء قال: حدَّئنا الحسين بن حميد» قال: حدّثنى أخى الحسن بن 
حميد» قال: حدَّثنا علي بن ثابت الدمّانء قال: حدّثنا سعاد ‏ وهو ابن سليمان - 
عن أبي إسحاق» عن الحارث. عن علي لَه قال: قال رسول اللَهمَبياةُ إن امرؤ 
من الآخرء كتاب الله عرّ وجل وعترتي أهل بيتي» فإئْه| لن يفترقا حتّى يردا علي 
الحوض)0". 

57 حدَّثنا الحسن بن عبد الله قال: حدَّثنا القشيرىٌ» قال: حدَّثنا 
المغيرة بن محمّد» قال: حدّثنى أبي» قال: حدّثنى عبد الله بن داود» عن فضيل بن 
مرزوق» عن عطيّة العوفي» عن أبي سعيد الخدريّ» قال: قال رسول اللهعَرياة: 
إلى الأرض طرف بيد الله وعترتيء ألا وإِنَّهها لن يفترقا حتّى يردا على الحوض». 
فقلت لأبي سعيد: من عترته؟ فقال: أهل ببته طقاق0 . 

7 /ه. حدّئنا حمّد بن عمر الحافظ البغداديٌ قال: حدَّئني عبد الله 
ابن سليان بن اللأشعث. قال: حدّثنا أحمد بن معلل الأدمئ, قال: حدّثنا يحيى بن 
حمّادء قال: حدّثنا أبو عوانة» عن الأعمشء عن حبيب بن أبي ثابت» عن عامر 
غدير خمّء فأمر بدوحات فقممّن.ء ثمٌ قام فقال: «كأن قد دعيت فأجبت. إن 
قد تركت فيكم الثقلين» أحدهما أكبر من الآخرء كتاب الله وعترتي أهل بيتي» 
فانظروا كيف تخلفوني فيهماء فإنَّهما لن يفترقا حتّى يردا علي الحوض». قال: ثمّ 
قال: إِنَ الله عزَّ وجل مولايء وأنا مولى كل مؤمن ومؤمنة». ثمْ أخذ بيد علي 
ابن أبي طالب طِْةٍ فقال: «من كنت وليّه فعلي وليّه؛» فقلت لزيد بن أرقم: أنت 
)١(‏ تقدَّم هذا الحديث متنا وسندا برقم )١19(‏ في هذا الباب. 

(0) تقدّم هذا الحديث متناً وسنداً برقم )١١١(‏ في هذا الباب. 
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سمعته من رسول الْهيككوةُ؟ قال: ما كان في الدوحات أحدٌّ إلا وقد رآه بعينه 
شيعه ارو 

64 حدّئنا محمد بن عمرء قال: حدّثني عبد الله بن يزيد أبو 
محمّد البجلي. قال: حدّئنا حمّد بن طريف. قال: حدَّثنا حمّد بن فضيل» عن 
الأعمشء عن عطيّة؛ عن أبي سعيد» عن حبيب بن أبي ثابت» عن زيد بن أرقم» 
قال: قال رسول اللْهيياة: «كأن قد دعيت فأجبت. وإِنٍ تارك فيكم الثقلين, 
أحدهما أعظم من الآخرء كتاب الله عزَّ وجل حبل بمدود من السماء إلى الأرض 
وعترتي أهل بيتيء فإنّهم| لن يزالا جميعاً حتّى يردا علي الحوضء فانظروا كيف 
تخلفونى فيههم|)”"'. ١‏ 

د نتوين شوو فال عذتنا أرو عل عدن اللسين 
ابن حفص. عن عبّاد بن يعقوبء عن أبي مالك عمرو بن هاشم الجنبيّ» عن 
عبد الملك» عن عطيّة, أنَّه سمع أبا سعيد يرفع ذلك إلى النبيّ ييه قال: « ها 
الناس إن قد تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا من بعدي الثقلين أحدهما 
أكبر من الآخر كتاب الله عزَّ وجل حبل بمدود من السماء إلى الأرض وعترتي 
أهل بيتي» ألا وإئهها لن يفترقا حتّى يردا علي الحوض)”". 

0٠‏ حدّئنا حمّد بن عمرء قال: حدَّئني الحسن بن عبد الله بن 
حمّد بن علي التميميّ» قال: حدّئني أي قال: حدّثني سيديٌ علي بن موسى 


)١(‏ رواه الحافظ النسّائي في السئن الكبرى 0: 44 4١4/8‏ » بسنده عن يحيى بن ماد مثله متنا 
وسندا. وتقدّم هذا الحديث بسند آخر برقم )١١10(‏ في هذا الباب. 

)١(‏ رواه الكوفي في المناقب: ١١7‏ ح504 مثله» والطبراني في المعجم الكبير 7: 10 بسنده عن 
الأعمش وبتفاوت يسير في اللفظ. 

(*) رواه الحافظ ابن أبي عاصم الضححاك في كتاب السئّة: 779 ح6017١‏ بسنده عن عبد الملك» 

مثله متنا وسندا. 
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علء عن أبيه على» عن أبيه الحسين؛ عن أبيه على صلوات الله عليه قال: «قال 
النبََِةٌ: إني تارك فيكم الثقلين» كتاب الله وعترتي أهل بيتي؛ ولن يفترقا حتى 
يردا علي الحوض»)7". 

.١‏ حدّثنا أبو محمّد جعفر بن نعيم بن شاذان النيسابوريٌ» 
قال: حدّثنى عمّى أبو عبد الله محمّد بن شاذان» عن الفضل بن شاذان» قال: 
حدَّثنا عبيد الله بن موسىء قال: حدّئنا إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن حنش بن 
المعتمر قال: رأيت أبا ذرٌ الغفارئ عه آخذا بحلقة باب الكعبة وهو يقول: ألا 
من عرفني فقد عرفني» ومن لم يعرفني فأنا أبوذرٌ جندب بن السكن”"» سمعت 
رسول اللْهعَياةٌ يقول: (إِني خلفت فيكم الثقلين» كتاب الله وعترتي أهل بيتي» 
وَإِنُّما لن يفترقا حتّى يردا علي الحوض. ألا وإِنّ مثله| فيكم كسفينة نوح» من 
ركب فيها نجا ومن تخلّف عنها غرق). 

١ 7‏ .. حدّثنا شريف الدّين الصدوق أبو على محمّد بن أحمد بن محمّد 
ابن زئارة بن عبد الله بن الحسن بن الحسين بن على بن الحسين بن على بن أبي 
طالب صلوات الله عليه» قال: حدّئنا علي بن حمّد بن قتيبة» قال: حدّثنا الفضل 
ابق شتاذان النيسنابورئ عن عبيل البق موسى قال اسيدننا شرياك: عن رركين 

3 ن لل* 8 04 0 53 سا الل 
اف تعستا ع برسي لاح اله نال مرك الس 
'إفي تارك فيكم خلر خليفتين» كتاب الله وعترتي أهل بيتي. فإئْه| لن يفترقا حتّى يردا 


., 006 :71 رواهالمصتف في عيون أخبار الرضا 87 ح7559» وعنه بحار الأنوار‎ )١( 

00 من أسماء أبي ذرٌ الغفاريء والمشهور: جندب بن جنادة بن قيس الغفاري. (الاستيعاب لابن 
عبد اليرّ 4: ١107‏ ترجمة أبي ذر). 

(*) عنه بحار الأنوار 77: ١76‏ ح74. 


١‏ مم ا مات ا 1و1 هزد كيال الدين وام البفعة جا 


علي الحوض7". 

+ 77 . حدّثناعبد الواحدبن محمّدبن عبدوس العطار النيسابورئ يفيه 
قال: حدَّئنا علي بن محمّد بن قتيبة» عن الفضل بن شاذان» قال: حدّئنا إسحاق 
ابن إبراهيم» قال: حدتنا عمس نوريو لفن قال د تنا ركرنا: بن أبي زائدة» عن 
عطيّة العوفي» عن أبي سعيد الخدريّ» قال: قال رسول الْهييةٌ: «إني تارك فيكم 
الثقلين» أحدهما أكبر من الآخرء كتاب الله حبل تمدود من السماء إلى الأرض 
وعترتي أهل بيتي» فإئهما لن يفترقا.حتّى يردا علي الحوض»0". 

85 1". حدّثنا أبي يفيه قال: حدّئنا علي بن محمّد بن قتيبة: قال: 
دنا الفضل بن ختاذان» قال : نحدننا إسحاق بن إبراهيم» عن جرير» عن 
الحسن بن عبيد الله» عن أبي الضحىء عن زيد بن أرقم, عن النبئ يَْبُ قال: إن 
تارك فيكم كتاب الله وأهل بيتي» فإنهه| لن يفترقا حتّى يردا علي الحوض»”". 

50. حدّثنا حمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد يفي قال: حدَّثنا 
قاين اسن الصفان :عن أدبن عقدين عيس هن اللسون نين ستعيذة 
عن حمّاد بن عيسى» عن إبراهيم بن عمر اليهان» عن سليم بن قيس الهلالي» عن 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عَةٍ قال: «إنَّ الله تبارك وتعالى طهّرنا وعصمنا 
وجعلنا شهداء على خلقه وحججاً في أرضه. وجعلنا مع القرآن وجعل القرآن 
معناء لا نفارقه ولا يفارقنا)9'. 

5. حدّثنا محمد بن زياد بن جعفر ال همدان يِف قال: حدّثنا علي 
ابن إبراهيم بن هاشمء عن أبيه» عن محمّد بن أبي عمير» عن غياث بن إبراهيم؛ 
)١(‏ رواه أحمد بن حنبل في المسند 6: ١7‏ مثله. 

(1) عنه بحار الأنوار 175:77 ح75. 
(*؟) عنه بحار الأنوار 115:77 حل/ا/. 
(4) رواه الصمّار في بصائر الدرجات: ٠١‏ ح5 » والكليني في الكافي ١١ :١‏ ح5 مثله. 
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عن الصادق جعفر بن محمّد» عن أبيه محمّد بن علي» عن أبيه على بن الحسين» عن 
أبيه الحسين بن علي عله قال: «سُئل أمير المؤمنين صلوات الله عليه عن معنى 
قول رسول الهعَياةُ: إن ملف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي» من العترة؟ 
فقال: أنا والحسن والحسين والآئمّة التسعة من ولد الحسين» تاسعهم مهدتهم 
وقائمهم, لا يفارقون كتاب الله ولا يفارقهم حتّى يردوا على رسول اللهعاة 
00 

7/0 . حدّثنا على بن أحمد بن عبد الله بن أحمد بن أب عبد الله 
البرقيّ» عن أبيه» عن جدّه أحمد بن أبي عبد الله» عن أبيه محمّد بن خالد» عن 
غياث بن إبراهيم» عن ثابت بن دينار» عن سعد بن طريف» عن سعيد بن جبير» 
عن ابن عبّاس» قال: قال رسول الْميةُ لعل بن أبي طالب حلا «ديا علي أنا 
مدينة الحكمة وأنت بابهاء ولن تؤتى المدينة إلا من قبل الباب» فكذّب من زعم 
أنه حبني ويبغضك؛ لأنّك منّي وأنا منك. لحمك من لحمي» ودمك من دمي. 
وروحك من روحيء وسريرتك من سريرتي» وعلانيتك من علانيتي» وأنت 
إمام أمّتي وخليفتي عليها بعدي» سعد من أطاعك» وشقي من عصاكء وربح 
من تولاك. وخسر من عاداك» وفاز من لزمك» وهلك من فارقك» مثلك ومثل 
الأئمّة من ولدك بعدي مثل سفينة نوح» من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. 
ومثلكم كمثل النجوم كلما غاب نجم طلع نجم إلى يوم القيامة»”". 


)١(‏ رواه المصتّف في عيون أخبار الرضا لكِةٍ ١ :١‏ ح5؟ مثله. 
(0) رواه المصئّف في الأمالي: 74١‏ مجلس 45 ح18 مثله. 
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معنى العترة والآل والأهل والذريّة والسلالة 

قال مصنف هذا الكتاب يلله: إن سأل سائل عن قول النبىَ يي إني تارك 
فيكم ما إن تمشكتم | به لن تضلّوا بعدي, كتاب الله وعتريء ألا وإِئَّها لن يفترقا 
حتّى يردا علي الحوض». فقال: ما تنكرون أن يكون أبو بكر من العترة وكل بني 
أميّة من العترة أو لا يكون العترة إلا لولد الحسن والحسين فلا يكون على بن أبي 
طالب من العترة؟ 

فقيل له: أنكرت ذلك لما جاءت به اللغة ودلٌ عليه قوله يبد فأمًا دلالة 
قوله لهذ فإنّهِ قال: «عترتي أهل بيتي» والأهل مأخوذ من أهالة البيت» وهم 
الذين يعمرونه؛ فقيل لكل من عمّر البيت: أهل» كما قيل لمن عمّر البيت: أهله. 
ولذلك قيل لقريش آل الله لأثْهم عمار بيته» والآل: الأهلء قال الله عزَّ وجل في 
تقل الرسلة ار اشر لِك بقطع من الَبلٍ4”" وقال: إلا آل لُوط تنام 
- بحر" فستى الآل أهلاً. ْ 

والآل في اللغة: الأهل, وإِنَّ) أصله: أنَّ العرب إذا ما أرادت أن تصعْر 
الأآهل قالت: هلان استثقلت الحاء فقالت آل 0 لحاء اي 


- 
> و 
> © - 

اشد 


وار يد ا 1 الي 
العَذابٍ4”" وإنَّا صح أنّ الآل في قضّة فرعون متّبعوه؛ لأنَ الله عر وجل إن 
عذّبه على الكفر ولم يعذبه على النسبء فلم يجز أن يكون قوله: «أذخلوا آل 
نَرْعَوْنَ* أهل بيت فرعونء فمتى قال قائل: آل الرجلء فإنَّا يرجع بهذا القول 


48١ :١١دوهةروس)١(‎ 
.١5:8ةرمقلاةروس)"00(‎ 
.551:5 ٠ سورة غافر‎ )"( 


معنى العترة والآل والأهل والذريّة والسلالة الجص يي لبدو ماو اس ا 16 


إلى أهله. إِلّا أن يدل عليه بدلالة الاستعارة» ى) جعل الله عرَّ وجل بقوله: 
«أذخلوا آل فْوْعَوْنَ #. وروي عن الصادق طّة أنّه قال: «ما عنى إلا ابنيه). 
وأما الأهل: فهم الذريّة من ولد الرجل وولد أبيه وجدّه و دنيّه على ما 
تعورفء ولا يقال لولد الجدّ الأبعد: أهل» ألا ترى أنَّ العرب لا تقول للعجم 
أهلناء وإن كان إبراهيم ع جدّهماء ولا تقول من العرب مضر لإياد: أهلناء 
ولا لربيعة» ولا تقول قريش لسائر ولد مضر: أهلناء ولو جاز أن يكون سائر 
قريش أهل الرسول ليد بالنسب لكان ولد مضر وسائر العرب أهله؛ فالأهل 
أهل بيت الرجل و دنيّهء فأهل رسول الْهعَيةُ بنو هاشم دون سائر البطونء فإذا 
ثبت أن قوله ييه إن مخلّف فيكم ما إن تمسّكتم به لن تضلّوا كتاب الله وعترتي 
أهل بيتي» فسأل سائل ما العترة؟ فقد فسّرها هو طيِةٌ بقوله «أهل بيتي». 
وهكذا في اللغة: أنْ العترة شجرة تنبت على باب جحر الضبّء قال 
الحذلي: 
فا كنت أخشى أن أقيم خلافهم لست أبيات كاينبت العتر 
قال أبو عبيد في كتاب الأمثال: حكاه عن أبي عبيدة: العتر والعطر أصل 
للإنسانء ومنه قولهم: عادت لعترها لميس» أي عادت إلى خلق كانت فارقته. 
فالعترة في أصل اللغة: أهل الرجلء وكذا قال رسول الله ييه «عترتي أهل بيتى) 
فتبيّن أنْ العترة الأهل» والأهل الولد وغيرهمء ولو لم تكن العترة الأهل وكانوا 
الولد دون سائر أهله لكان قوله عد «إنْ ملف فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا 
كتاب الله وعترتي أهل بيتي وإنّهما لن يفترقا حتّى يردا علي الحوض" لم يدخل علي 
ابن أبي طالب عد في هذه الشريطة؛ لأنّه ميدخل في العترة» فلا يكون علي مك1 
من لا يفارقه الكتاب ولا تمن إن تمسّكنا به لن نضل» ولا يكون تمن دخل في 
هذا القول فيكون كلام النبّيَييّْةُ خاضًاً دون عاءٌ» فإن صلح أن يكون خاصّاً في 
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الولد صلح أن يكون في بعض الولد لأنه ليس في الكلام ما يدل على خصوصية 
في جنس دون جنس . 
وما يدل أنَّ علياً ليةْ داخل في العترة قوله هه «إئَّهها لن يفترقا حتّى يردا 
عل الحوض» وقد أجمعت الأمّة إلُامن شد من لا يعدّفي ذلك بخلاف أنَّ علا اكه 
م يفارق حكم كتاب الله وأنَّ رسول اللْهعياة لم يخلف في وقت مضيّه أحداً أعلم 
بكتاب الله منه» وقد كان الحسن والحسين عله من خلفهماء فهل في الأمّة من 
يقول إِنْهم| كانا أعلم بكتاب الله منه؟ وهل كانا إلا آخذين عنه ومقتديين به» ولا 
يخلو قوله يَييةُ «إنْ مخلف فيكم ما إن تمسّكتم به لن تضلّوا؛ لكل عصر أراد أو 
لعصر دون عصرء فإن كان لكل عصر فالعصر الذي كان على ليه قائأ فيه من 
كان ملفا فينا هل كان الحسن والحسين هما المرادين مهذا القول أو على للق فإن 
قال قائل: إِنَّهِ الحسن والحسين طلا أوجب أتّهها كانا في وقت مض النبئ عله 
أعلم من أبيهما عكِاك وخرج من لسان الأمّة» وإن قال: إِنَّ النبت ا أراد مبذا 
واقنا ذون:وقت» أخاز غل نفّية أن ركون آراة عضن العترة:وون التعحض» لاله 
ليس الوقت الذي يدّعيه خصمنا أحقّ با ندّعيه فيه من قول غيره» ولا بد من أن 
يكون النبي علا ل ال ار 
عم فالعصر الذي قام فيه علي بن أبي طالب ٠‏ يِه قد أوجب أن يكون من عترته. 
اللهم إلا أن يقال: إِنَّه ظلم إذ كان بحضرته من ولده من هو أعلم منه. وهذا 
لا يقول به مسلم ولا يجيزه على رسول لمك مؤمنء وكان مرادنا بإيراد قول 
النب يي «إنَّهما لن يفترقا حتّى يردا علي الحوض» في هذا الباب إثبات اتصال 
أمر حسّمج الله علي إلى يوم القيامة» وأنَّ القرآن لا يخلو من حجة مقترن إليه من 
الأئمّة الذين هم العترة عله يعلم حكمه إلى يوم القيامة لقوله يَةُ: «لن يفترقا 
حتى يردا علي الحوض». 
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وهكذا قوله يي (إنّ مثلهم كمثل النجوم كلما غاب نجم طلع نجم إلى 
يوم القيامة»”©» تصديق لقولنا: إن الأرض لا تخلو من حيجة لله على خلقه ظاهر 
مشهور أو خاف مغمور لتلا تبطل حجج الله عزَّ وجل وبيّناته. 

وقد بين النبِي َي مَنْ العترة امقرونة إلى كتاب الله عر وجل في الخبر الذي 
حدَّئنا به أحمد بن الحسن القطان؛ قال: حدَّئنا الحسن بن على السكري. عن 
محمّد بن زكريًا الجوهريّ» عن محمّد بن عمارة» عن أبيه» عن الصادق جعفر 
ابن محمّد» عن أبيه محمّد بن علي» عن أبيه علي بن الحسين» عن أبيه الحسين بن 
علي» عن أبيه على بن أبي طالب صلوات الله عليه قال: قال رسول اللْهعَيياةُ: «إني 
لف فيكم الثقلين» كتاب الله وعترتي أهل بيتيء فإئَّما لن يفترقا حتّى يردا علي 
الحوض كهاتين» وضمّ بين سبّابتيه» فقام إليه جابر بن عبد الله الأنصاريٌ وقال: 
يارسول الله مَنْ عترتك؟ قال: قعل واتلنين وبين والانفة هن ولد سين 
إلى يوم القيامة». 

وحكى محمّد بن بحر الشيباني'"» عن محمّد بن عبد الواحد'“؛ صاحب 
أبي العتاس ثعلب. في كتابه الذي سه كتاب «الياقوتة» قال: حدّئني أبو 


)١(‏ رواه المصنّف في الأمالي: 4١‏ مجلس 55 ح18. 

(؟) أبو الحسين الشيبانٍ» محمّد بن بحر الرُهنيٌ؛ سكن ترماشير من أرض كرمانء قال الشيخ 
اللوفة :نان اهل سوقان وكان من التكلفيق ركان هالا بالا حار طتيها ولهتهر تنه 
تا ورسالة» وهو من طبقة الشيخ الصدوقء يروي عنه النجاشي بواسطة شيخه أبي 
العّاس أحمد بن علي بن نوح السيرافي. (خلاصة الأقوال: 745). 

(") في النسخ والمطبوع: (محمّد بن عبد الجبّار). والصحيح ما أثبتناه وهو موافق لكتاب معان 
الأخبار للمصئّف ونسخة بحار الأنوار ولكتب التراجم, ولما تقدّم من المصتّف في الحديث 
)١11١(‏ من هذا الكتاب» وتقدّمت ترجمة محمّد بن عبد الواحد المطرّز في هذا الكتاب الحديث 
رقم 0١/111١‏ فراجع. 
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العتاس ثعلبء قال: حدّثئني ابن الأعرابي”"» قال: العترة: قطاع المسك الكبار 
في النافجة”"'» وتصغيرها: عتيرة» والعترة: الريقة العذبة» وتصغيرها عتيرة» 
والعترة: شجرة تنبت على باب وجار الضتبّ”"» وأحسبه أراد: وجار الضبع؛ 
لأنّ الذي يكون هو للضبّ مكنء وللضبع وجار» ثم قال: وإذا خرجت 
الضبّ من وجارها ترّغت على تلك الشجرة؛ فهي لذلك لا تنمو ولا تكبرء 
والعرت اتظيروتة ,نغاا للذ لي[ > والدلة فقول :اذل عرق غتزة لفت "كل قال: 
وتصغيرها عتيرة» والعترة: ولد الرجل وذريّته من صلبه» ولذلك سمّيت ذريّة 
حتديياة من على وفاطمة طلفيا عترة حمدعة. 

قال ثعلب: فقلت لابن الأعرابي: فما معنى قول أبي بكر في السقيفة: 
نحن عترة رسول الله يييوة»؟ قال ؟ أراة ملدثةةو يضف وشةرة عقد 1 لا غالة 
ولد فاطمة علهلا والدليل على ذلك: ردّ أبي بكر» وإنفاذ علي كد بسورة براءة» 
وقوله يله «أمرت أن لا يبلغها عنّي إلا أنا أو رجل منّي)9 » فأخذها منه 
ودفعها إلى من كان منه دونه» فلو كان أبو بكر من العترة نسباً دون تفسير ابن 


)١(‏ محمّد بن زياد بن الأعرابيّ الماشمى الأحولء إمام في اللغة» مات سنة 71١‏ ه. (سير أعلام 
النبلاء 5817/:٠١‏ الترحمة 7505). 

)١(‏ النافجة: وعاء المسك. (الصحاح : لالالا مادة «فأر»). 

(9) لسان العرب 5: 079 مادة «(عتر). 

(؟) المكا: جحر الثعلب والأرنب ونحوه. وكذلك المكو. (الصحاح 597:5 ؟ مادة «مكا»). 

(5) لسان العرب 5: 018 مادة «عتر» أورده بلفظ: هو أذل من عترة الضبٌّ. 

(1) حكاه عنه البيهقي في السنن الكبرى 5: 157 وابن الأثير في النهاية في غريب الحديث ": 
/ا/ا١‏ مادة «عتر). 

(0) قال ابن حجر في فتح الباري: وأخرج أحمد بن حنبل بسند حسن عن أنس أن النبي عه بعث 
ببراءة مع أبي بكر فل| بلغ ذا الحليفة قال: لا يبلّغها إلا أنا أو رجل من أهل بيتي فبعث بها مع 


- 


علي. (فتح الباري 8: 5١‏ 7). 
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الأعرابي أنه أراد البلدة لكان محالاً أخذ سورة براءة منه ودفعها إلى علي /32. 
وقد اقل ؟ إن العترة: العيكةة النلعة ركدل العيت عنرها هرا بأو 

إليه وهذا لقلّة هدايته» وقد قيل: إِنَّ العترة أصل الشجرة المقطوعة التي تنبت 

من أصولها وعروقهاء والعترة في غير هذا المعنى قول النبيّياة: «لا قرعة ولا 


3 


عتيرة1217, 
وقال الأصمعي”": كان الرجل في الجاهلية ينذر نذراً على شائه إذا بلغت 
غنمه مائة أن يذبح رجبيّته'" وعتائره» فكان الرجل ربّا بخل بشائه فيصيد 
الظباء ويذبحها عن غنمه عند آلهتهم ليوف بها نذره». وأنشد الحارث بن حلزة 
اليبشكري بيتاً: 
ا باطلاً وظلاً هتف ١‏ تدعن حجزة البّبيض الباء”! 
بحىء اعدرم زنب غيرهاء | تذيم أرلتك الظباد رن متحي . 
وقال الأصمعي: والعترة: الريح» والعترة أيضاً شجرة كثيرة اللبن صغيرة 
كرون قحو قر و13" ويقال: الع الذكزه عتووعة: هدر إذ ا اتعظ”, 


)١(‏ رواه ابن قتيبة في غريب الحديث 77:١‏ والبيهقى في السنن الكبرى 9: 2317 وابن الأثير في 
النهاية في غريب الحديث 7: 576 مادة «فرع». والفرعة: هو أول ماتلده الناقة» والعتر: الذبح. 
وقد كان أهل الجاهلية يذبحونه لأصنامهم فنهاهم الإسلام عن ذلك. 

(1) عبد الملك بن قريب بن أصمع البصري اللغوي» حجّة في اللغة والأدب» مات سنة 7١6‏ ه. 
(سير أعلام النبلاء ٠‏ ترجمة 77). 

65 النهاية في غريب الحديث 7: ١78‏ مادة اعترا. 

(4) حكاه عنه ابن قتيبة في غريب الحديث :١‏ 277 انظر أيضاً: لسان العرب 5 : /ا"01 مادة ١عتر»).‏ 

(5) البيت أورده العسكريٌّ في جمهرة الأمثال 7: 2.١178‏ والربيض: الغنم» والربض: موضعها الذي 
تربض فيه. (النهاية في غريب الحديث 7: 186 مادة (ربض»). 

(5) في معاني الأخبار للمصتف: (نحو القامة) بدل (نحو تهامة). 
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وقال” الريائي”": سألت الأصمعي عن العترة فقال: هو نبت مثل 
المورَّنْجُوش ينبت متفرقا”©. 
قال محمّد بن علي بن الحسين مصئّف هذا الكتاب: والعترة: علي بن أبي 
طالب وذريّته من فاطمة وسلالة النبِىَعَيُ وهم الذين نصّ الله تبارك وتعالى 
عليهم بالإمامة على لسان نبيه يي وهم إنا عشر: أوَّهم علي بن أبي طالب. 
وآخرهم المهديّ صلوات الله عليه» على جميع ما ذهبت إليه العرب في معنى 
العترة؛ وذلك أنَّ الأئمّة مله من بين جميع بني هاشم ومن بين جميع ولد أبي 
طالب كقطاع المسك الكبار في النافجة» وعلومهم العذبة عند أهل الحكمة 
والعقل» وهم الشجرة التي رسول الْهياةٌ أصلها وأمير المؤمنين حا فرعها 
والآئمّة من ولده أغصاءبهاء وشيعتهم ورقهاء وعلومهم ثمرها”". 
وهم عليّاة أصول الإسلام على معنى البلدة والبيضة. وهم لِك المداة 
على معنى الصخرة العظيمة التي يتَخذ الضبّ عندها جحراً فيأوي إليه لقلة 
هدايته» وهم أصل الشجرة المقطوعة لأنْم وتروا وظلموا وجفوا وقطعوا ول 
يواصلواء فنبتوا من أصولهم وعروقهم لا يضرهم قطع من قطعهمء ولا إدبار 
من أدبر عنهم» إذ كانوا من قبل الله منصوصاً عليهم على لسان نب الله عييه. 
ومن معنى العترةهم المظلومون المأخوذو نبل يجترموه ويذنبوه. ومنافعهم 
كثيرة» وهم علا ينابيع العلم على معنى الشجرة الكثيرة اللبن» وهم عَلهّاة 
)١(‏ الرياشي: بكسر الراء؛ أبو الفضل عبّاس بن الفرج البصريّ النحويّ؛ علامة في الأدب واللغة 
والشعرء كثير الرواية عن الأصمعي. قتلته الزنج بالبصرة سنة 701 ه » والرياشي نسبة إلى 
رجل من بني جذام كان والد المترجم له عبدا له فنسب إليه. (الأنساب للسمعاني : 2١١1١‏ 
سير أعلام النبلاء :١7‏ 7لا" الترجمة .)١609‏ 
)١(‏ حكاه ابن قتيبة في غريب الحديث 7: 7017. 
() رواه بهذا المعنى الصمّار في بصائر الدرجات: 04 باب: أنَّ الأئمّة مثلهم مثل شجرة» ورواه 
الكلينيَ في الكاني :١‏ 178 ح١8.‏ 


معنى العترة والآل والأهل والذريّة والسلالة جا كحو تسو نم ولو الما اا 1 خوايه ا ا و و 1-08 


ذكراناً غير إناث على معنى قول من قال: إِنَّ العترة هو الذكرء وهم لإا 
داك 12 نعل وعزي عل نمزل الالبنيضي +( المقية اتير 21 
النبئ ييه : : االريح جند الله الأكبر» في حديث مشهور عنه”""» والريح عذاب على 
قوم ورحمة لآخرين» وهم عْبِمكُ كذلك كالقرآن القرون إليهم بقول النبئ ثاة: 
«إنْ مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي»؛ قال الله عرَّ وجل: 

لاقن ماهو شفاء وَرَْمَةِمُؤْمننَوَلا يد اانا تسا رأ4" 
وقال عرَّ وجل: زو إذاما نل شورة نهم من يفول أيكمْ زان هذه إيانا 
َأَنَا الْذِينَ آمنوا َرَادتمِمْ إيعانا وَهُمْ يشتبشر رون وَأَمّا الذينَ ف لويم 00 
رادم ر رجساً ِل رجْسِهمْ م وَمانُوا وَهُمْ هُمْ كافدونَ74. 

وهم لإا أصحاب المشاهد المتفرّقة والبيوت النازحة على معنى الذي 
ذهب إليه من قال: إِنَّ العترة هو نبت مثل المرزنجوش ينبت متفرّقأء وبركاتهم لإا 
منبئة في المشرق والمغرب. 

وأمّا الذريّة فقد قال أبو عبيدة: تأويل الذريّات عندنا إذا كانت بالألف 
الأعقاب والنسل: وما الذي في القرآن: لوَالَذِينَ يَعُولُونَ رَبَنَا هب لنا من 
أَرُواجنا اتنا و ؛ أغينِ0 قرأها علي ليلا وحده بهذا معنى والآية التي 
ف يس : #وآية َم آنا ملنا در درت يتَهُمْ 4 وقوله عر وجل : كم َنْصَأَكُمْ مِنْ ذريّة 


)١(‏ روى الكلينيّ في الكافي /: 44 ح18 عن أبي جعفر لك «أوحى الله عزَّ وجل إلى الريح أنت 
ججندي الأكبر». 

(9)اشورة الا 351 

9 سور التو ا 

(:) سورة الفرقان 76: 5ل/. 


(6) سورة يس 57 7: .١‏ 
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ْم آحَرِينَ 74 فيه لغتان: ذُريّة وذريّة» مثل حُليّة وعِليّة» وكانت قراءته بالضعّ 
وقرأها أبو عمرو وهي قراءة أهل المدينة إلا ما ورد عن زيد بن ثابت أنه قرأ 
#إذريّة مَنْ كملا مَعَ وح 74" يالكسر. 

وقال مجاهد في قوله: لإِلَا ذريّة مِنْ قَوْمِ94 أنَّهم أولاد الذين أرسل 
إليهم موسى ومات آباؤهم”» فقال الفرّاء: إِنَّ)ا سمّوا ذريّة لأنّ آباءهم من 
القبط وأمهاتهم من بني إسرائيل» قال: وذلك كما قيل لآولاد أهل فارس الذين 
سقطوا إلى اليمن: الأبناء؛ لأنَ أمهاتهم من غير جنس آبائهم”". قال أبو عبيدة: 
يريد الفرّاء أْم يسمّون ذريّة وهم رجال مذكورون لهذا المعنى7". 

وذريّة الرجل كأثهم الخترىع الذين خرجوا منه» وهو من ذروت أو ذريت 
وليس بمهموزء وقال أبو عبيدة: وأصله مهموز ولكنّ العرب تركت الهمزة 
فيه" وهو في مذهبه من ذرأ الله الخلق» كيا قال الله جل ثناؤه: ظوَلَقَدُ دَرَأنا 
جهنم كثيراً من الجن وَالِإِنْس4*' وذرأهم أي أنشأهم وخلقهم, وقوله عر 


. 177 :5 سورة الأنعام‎ )١( 

(؟) سورة الإسراء /ا١:‏ 7. 

() سورة يونس .87:٠١‏ 

(:) رواه ابن جرير الطبري في تفسيره .١95 :١١‏ 

(0) يحبى بن زياد النحويّء أبو زكريّء لقب بالفرّاء لأنّه كان يفري الكلام؛ وقيل فيه أمير المؤمنين 
في النحوء وقد برع في علوم كثيرة» مات سنة 7١1‏ ه. (سير أعلام النبلاء ١٠:18١1ء‏ الترجمة 
ع نشأة النحو: .)١١8‏ 

() حكاه عن الفرّاء الثعلبي في تفسيره 0: ١147‏ . 

(0) حكاه النحاس في معاني الأخبار ":  .759‏ / 

(4) لسان العرب 5: 4 "٠‏ مادة اذرر»» حكى كلا القولين عن جماعة» وذهب أهل مكة إلى أنَّ لفظ 
اللارية مهمو ز :وهو شن ذو الث الكل واخماز أو إسحاق الفخوى الدعن مههرة: 

(9) سورة الأعراف ل/: 11/8. 
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0 1 5 500 . اس اس اال 1 
وجل: يدر وَكن 74" اي يخلقكم. فكان ذريّة الرجل هم خلق الله عز وجل» 
منه ومن نسله ومن إنشاء الله عزّ وجل من صلبه. 

ومعنى السلالة: الصفوة من كل شىء» يقال: سلالة وسليل» وفي 
الحديث قال النبَعياة: «اللّهم اسق عبد الرحمن من سليل المنّة»”"©» ويقال: 
السليل هو صاني ششرابهاء وإنم| قيل له سليل لأنه سل حتى خلص؛ وهو فعيل 
بمعنى المفعول”": قالوا في تفسير قول الله عزَّ وجل: لوَلَقَدُ حَلَقَاالإنْسانَ مِنْ 
0 من 4" يعني لمن صفوة طي الأرض» والسلالة اتاج شل من 
552000 سليلة أفراس للها َغ 
فإن نتجت مُهْرأ كريأ فبالحريّ وإن يك إقرافٌ فا فَعَل لمحل © 
وروي: فما جنى الفحل. 
والسليل: المنتوجء والسليلة: المنتوجة» كأنّه يريد النتاج الخالص الصاني. 
وقيل للحسن والحسين والأئمّة من بعدهما صلوات الله عليهم أجمعين سلالة 
رسول اللْهوياة لأئّهم الصفوة من ولده بك وهذا معنى العترة والذريّة 
والسلالة في لغة العرب» ونسأل الله التوفيق للصواب في جميع الأمور برحمته. 


.١١:517 سورة الشورى‎ )١( 

(؟) قال أبو هلال العسكريّ في تصحيفات المحدّثين: ولا أعلم أحداً رواه «سليل الجنّة» والرواية 
اسلسبيل الحنّة». (تصحيفات المحدّثين :١‏ 73706). 

() حكاه ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث ”: 797. قال: هو الخالص الصافي من القذى 
والكدر وهو فعيل بمعنى مفعول. 

(:) سورة المؤمنون 77: .١7‏ 

(6) الأبيات مشهورة ذكرها غير واحدء والأكثر ذكره بلفظ (فمن فعل الفحل) أو (ف) أنجب 
الفحل). والإقراف: مداناة الهجنة من قبل الأن. (الكر : غريب الحديث لابن قتيبة ؟: /8») 
لسان العرب ١"‏ : "5 مادة «هجن»). 2 
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وأَنّه الثانن عشر من الأئمة لهام 


.. حدّثنا الحسين بن أحمد بن إدريس طللثه» قال: حدّثنا أي 
قال: حدَّئنا أبو سعيد سهل بن زياد الأدميّ الرازيٌ» قال: حدَّئنا محمّد بن آدم 
الشيبان» عن أبيه آدم , بن أبي إياس» قال باح ننا المبارك بن فضالة» عن وهب بن 
منتّه ‏ رفعه ‏ عن ابن عبّاسء قال: قال رسول الْعَياةٌ: «للَا عرج بي إلى رب جل 
جلاله أتاني النداء: يا محمّدء قلت: لبيك ربّ العظمة لبيك فأوحى الله تعالى 
إلي: يا حمّد فيم اختصم الملا الأعلى؟ قلت: إِممي لا علم لي» فقال: يا حمّد هلا 
اتخذت من الآدميين وزيراً وأخاً ووصيّا من بعدك؟ فقلت: إلهي ومن أتخذ؟ تخيّر 
لي أنت يا إلهي» فأوحى الله إلي: يا محمّد قد اخترت لك من الآدميين علي بن أبي 
طالب» فقلت: إلحي ابن عمّي» فأوحى الله إلي: يا محمّد إِنَّ علياً وارئك ووارث 
العلم من بعدك. وصاحب لوائك لواء الحمد يوم القيامة» وصاحب حوضك 
يسقي من ورد عليه من مؤمني أمّتتكء ثم أوحى الله عزَّ وجل إلي: يا محمّد إن 
قد أقسمت على نفسي قسأ حقّاً لا يشرب من ذلك الحوض مبغض لك ولأهل 
بيتك وذريّتك الطيبين الطاهرين؛ حقّاً أقول يا محمّد: لأدخلن جميع أمَتك الجنة 
إلا من أبى من خلقي؛ فقلت: لهي هل واحد يأبى من دخول الجنّة؟ فأوحى 
اهعرز وجل إلى بل فقلة: وكيف يأئن؟ فاوح الل إى :يا عمد اخترتك من 
خلقي» واخترت لك وصيّا من بعدك وجعلته منك بمنزلة هارون من موسى 


8 انبا روي مد ومني عطق3 كال الديق ومع النقمة ع١‏ 


إلا أنه لا نين بعدك؛ وألقيت محبّته في قلبك وجعلته أبأ لولدك فحقّه بعدك 
على أمّتك كحقّك عليهم في حياتك». فمن جحد حمّه فقد جحد حقّكء» ومن 
أبى أن يواليه فقد أبى أن يواليك» ومن أبى أن يواليك فقد أبى أن يدخل الجنّة 
فخررت لله عزَّ وجل ساجداً شكراً لما أنعم علي. 

فإذا منادياً ينادي: ارفع يا محمّد رأسك وسلني أعطكء فقلت: إلهي 
اجمع أمّتي من بعدي على ولاية علي بن أبي طالب ليردّوا جميعاً على حوضي يوم 
القيامة» فأوحى الله تعالى إلي: يا حمّد إني قد قضيت في عبادي قبل أن أخلقهم. 
من بعدك. وجعلته وزيرك وخليفتك من بعدك على أهلك وأمّتك. عزيمة(© 
مني لآأدخل الجثة من أحبّه. ولا أدخل الجنّة من أبغضه وعاداه وأنكر ولايته 
بعدك, فمن أبغضه أبغضكء ومن أبغضك أبغضنىء ومن عاداه فقد عاداك؛ 
ومن عاداك فقد عاداني» ومن أحبّه فقد أحبّتكء. ومن أحبّك فقد أحيّنى» وقد 
جعلت له هذه الفضيلة» وأعطيتك أن أخرج من صلبه أحد عشر مهدي كلهم 
من ذريّتك من البكر البتول» وآخر رجل منهم يصلٍ خلفه عيسى بن مريم. 
من الضلالة» وأبرئ به من العمى» وأشفي به المريض. 

فقلت: إلى وسيّدي متى يكون ذلك؟ فأوحى الله عزَّ وجل: يكون ذلك 
إذا رفع العلم» وظهر الجهل» وكثر القرّاء وقل العمل» وكثر القتل» وقل الفقهاء 
الهادون» وكثر فقهاء الضلالة والخونة» وكثر الشعراءء» واتخذ أمَتك قبورهم 
مثنا تك «ونحايات ا اهيز تحفعي تو نكر نك اناهن كر حون والقسناف وظير 
المتكر وأمر أَمّتك به. ونهوا عن المعروف, واكتفى الرجال بالرجال والنساء 


)١(‏ العزيمة بمعنى الصريمة» وهي إحكام الأمر والعزم عليه. (لسان العرب :1١7‏ 770 مادة 
(صرم»)). 
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بالنساء» وصارت الأمراء كفرة» وأولياؤهم فجرة» وأعوانهم ظلمة» وذوي 
الرأي منهم فسقة» وعند ذلك ثلاثة خسوف: خسف بالمشرق» وخسف 
بالمغرب» وخسف بجزيرة العرب» وخراب البصرة على يد رجل من ذريّتك 
يتبعه الزنوج» وخروج رجل من ولد الحسين بن علي» وظهور الدجّال يخرج 
بالمشرق من سجستان"'» وظهور السفياني. 

فقلت: لهي ومتى يكون بعدي من الفتن؟ فأوحى الله إل وأخبرني ببلاء 
بني أمّية» وفتنة ولد عمّي» وما يكون وما هو كائن إلى يوم القيامة» فأوصيت 
بذلك ابن عمّي حين هبطت إلى الأرضء وأدّيت الرسالة ولله الحمد على ذلك 
| حمده النبيتون» وكما حمده كل شيء قبلي وما هو خالقه إلى يوم القيامة»””". 

84 . حدّئنا حمّد بن إبراهيم بن إسحاق يفيه قال: حدّئنا محمّد 
ابن همام. قال: حدّثنا أحمد بن ماك د اذ: قال محدننا أحمد بن هلال» عن ممّد 
ابن أبي عمير؛ عن المفضل بن عمرء عن الصادق جعفر بن محمّد. عن أبيه. 
عن آبائه لياه عن أمير المؤمنين لكل قال: قال رسول الَهيَيَاةُ: «لَا أسري بي 
إلى السهاء أوحى لي ربي جل جلاله فقا فقال: در لانت عل الأرضق 


وأنت محقد» ثم اطلعت الثانية فاخترت منها علياً وجعلته وصيّك وخليفتك 
وزوج ابنتك وأبا ذريّتك» وشققت له اس] من أسمائي» فأنا العلي الأعلى وهو 
علي» وخلقت فاطمة والحسن والحسين من نوركاء ثم عرضت ولايتهم على 
الملاتكة فمن قبلها كان عندي من المقرّبينء يا محمّد لو أنَّ عبداً عبدني حتى 


)١(‏ سجستان: ولاية واسعة» جنوب هراة: بينها وبين هراة عشرة أيام» أرضها كلها سبخة. (مراصد 
الاطلاع 3 : 1645). 
)١(‏ بحار الأنوار 777:67 ح7/7١‏ عن كتاب المحتضر بإسناده إلى الصدوق. 
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ينقطع ويصير كالشنّ”" البالي ثم أتاني جاحداً لولايتهم فه| أسكنته جنّتي» ولا 
ءِ 5 200 7 5 
أظللته تحت عرشي. يا محمّد نحبٌ أن تراهم؟ قلت: نعم يا ربء, فقال عز وجل 
ارفع رأسكء فرفعت رأسي وإذا أنا بأنوار علي» وفاطمة» والحسن, والحسين. 
وعلي بن الحسين» وحمّد بن على» وجعفر بن محمّدء وموسى بن جعفرء وعلي 
بن موسىء وتحمّد بن علي» وعلي بن محمّد» والحسن بن علي» ومحمّد بن الحسن 
القائم في وسطهم كأنه كوكب درّي. 

قلت: يا رب ومن هؤلاء؟ قال: هؤلاء الأئمّة» وهذا القائم الذي يحلل 
حلالي ويحرّم حراميء وبه أنتقم من أعدائي. وهو راحة لأوليائي» وهو الذي 
يشفي قلوب شيعتك من الظالمين والجاحدين والكافرين» فيُخرجٍ الات والعزّى 
طريّين فيحر قهماء فلفتنة الناس يومئذ به| أشدّ من فتنة العجل والسامريٌ)2". 

حدَّثنا غير واحد من أصحابناء قالوا: حدّئنا حمّد بن همَام؛ عن 
جعفر بن محمّد بن مالك الفرازيٌء قال: حدّئني الحسن بن محمّد بن سماعة» عن 
ا الا" اللا 0 
وجل عل نيه تدا اَيَو ييا ل يوا لش لَ وول 
اله مْر منْكَمْ 94 قلت: ارتم ول الا شرف الله ورور لةرفمن ألو لاسي اديت 
قرن الله طاعتهم بطاعتك؟ فقال لهِ: هم خلفائي يا جابر وأئّة المسلمين من 
بعدي, أوَّلم على بن أبي طالب. ثم الحسن والحسين, ثم علي بن الحسين, ثم 
محمّد بن علي المعروف في التوراة بالباقر وستدركه يا جابرء فإذا لقيته فأقرئه مني 
السلام» ثم الصادق جعفر بن محمّد, ثم موسى بن جعفرء ثُمْ علي بن موسىء, 
())الشن: الجلد اليايس الخلق. والجمع: شنان. (معجم مقاييس اللغة : ١17/5‏ مادة (١شنن»2).‏ 
(0) رواه المصّف في عيون أخبار الرضا لَقِةِ ٠١ :١‏ 707 بتفاوت يسير باللفظ. 
() سورة النساء 5: 609. 
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م حمّد بن علي» ثم علي بن محمد ثم الحسن بن علي ثم سمّبي وكنتي ححمة 
الله في أرضه وبقيّته في عباده ابن الحسن بن علي, ذاك الذي يفتح الله تعالى ذكره 
على يديه مشارق الأرض ومغاريهاء ذاك الذي يغيب عن شيعته وأوليائه غيبة لا 
يثبت فيها على القول بإمامته إلا من امتحن الله قلبه للإيهان». 

قال جابر: فقلت له: يا رسول الله فهل يقع لشيعته الانتفاع به في غيبته؟ 
فقال عة: «إي والذي بعشني بالنبوّة»إنْم يستضيكئون بنوره وينتفعون بولايته في 
غيبته كانتفاع الناس بالشمس وإن تجللها سحاب. يا جابر هذا من مكنون سر 
الله ومخزون علمهءفاكتمه إلا عن أهله). 

قال جابر بن يزيد: فدخل جابر بن عبد الله الأنصاريّ على علي بن الحسين ليه 
فبين| هو يحدّئه إذ خرج محمّد بن علي الباقر ميد من عند نسائه» وعلى رأسه ذؤابة 
وهو غلام» فلم بصر به جابر ارتعدت فرائصه وقامت كل شعرة على بدنه» ونظر 
إليه مليّا ثم قال له: يا غلام أقبل فأقبل؛ ثم قال له: أدبر فأدبر» فقال جابر: شمائل 
رسول الْيَيياةٌ وربٌ الكعبة» ثم قام فدنا منه فقال له: ما اسمك يا غلام؟ فقال: 
«محمّد) قال: ابن من؟ قال: «ابن علي بن الحسين» قال: يا بنيّ فدتك نفسى» فأنت 
إذاً الباقرء فقال: «نعم). ثم قال: «فأبلغني ما ملك رسول الله ياه » فقال اد 
يامولاي إِنَّ رسول اللْهيَييوةُ بشّرني بالبقاء إلى أن ألقاك» وقال لي: «إذا لقيته فأقرئه 
مني السلام»» فرسول الله يا مولاي يقرأ عليك السلام؛ فقال أبو جعفر نظِلا: 
ايا جابر على رسول الله السلام ما قامت السماوات واللأرضء وعليك يا جابر 
كما بلغت السلام». 

فكان جابر بعد ذلك يختلف إليه ويتعلّم منه» فسأله محمّد بن علي 12١‏ 


عات 


14 


لض امي ا اك فاو و اا اوقا دوزم كيال الدين وَعَامٌ التقمة ١2‏ 


أئمّة ا هداة من أهل بيته من بعدهء أحكم”" الناس صغاراء وأعلم الناس كباراً 
وقال: دلا تعلّموهم فهم أعلم منكم». فقال أبو جعفر عظة: «صدق جِدّي 
رسول الْهياة إن لأعلم منك با سألتك عنه ولقد أوتيت الحكم صبيّاء كل 
ذلك بفضل الله علينا ورحمته لنا أهل البيت)2. 

0١‏ .. حدّئنا الحسن بن محمّد بن سعيد المهاشمى؛ قال: حدَّئنا فرات 
بن إبراهيم بن فرات الكوفيء قال: حدّثنا محمّد بن علي بن أحمد الهمدانٌ» قال: 
حدّئني أبو الفضل العبّاس بن عبد الله البخاريّ؛ قال: حدَّئنا محمّد بن القاسم 
ابن إبراهيم بن عبد الله بن القاسم بن محمّد بن أبي بكرء قال: حدذثنا عبد السلام 
ابن صالح ال هرويّ» عن علي بن موسى الرضا طَيّةٌ عن أبيه موسى بن جعفر» 
عن أبيه جعفر بن محمّد. عن أبيه محمّد بن علي عن أبيه علي بن الحسين» عن أبيه 
الحسين بن علي» عن أبيه على بن أبي طالب طَقْة قال: «قال رسول اللهظياةُ: ما 
خلق الله خلقاً أفضل منّي ولا أكرم عليه منّيء قال علي مةِ: فقلت: يا رسول 
الله فأنت أفضل أم جبرئيل؟ فقال حَا: يا علي إنَّ الله تبارك وتعالى فضّل أنبياءه 
المرسلين على ملائكته المقرّبِينَ» وفضلني على جميع النبيين والمرسلين» والفضل 
بعدي لك يا علي وللأئمّة من بعدك. فإِنّ الملائكة لخدّامنا وخدّام محتيناء يا علي 
الذين يحملون العرش ومن حوله يسبّحون بحمد رتهم ويستغفرون للذين 
آمنوا بولايتناء يا علي لولا نحن ما خلق الله آدم ولا حواء ولا الجنّة ولا النار ولا 
السماء ولا اللأرضء وكيف لا يكون أفضل من الملائكة وقد سبقناهم إلى التوحيد 
ومعرفة ربنا عرَّ وجل وتسبيحه وتقديسه وتهليله؛ لأنَّ أوَّل ما خلق الله عزَّ وجل 
أرواحناء فأنطقنا بتوحيده وتمجيده. ثم خلق الملائكة فلّ) شاهدوا أرواحنا نوراً 


()ي المطبوع: (أحلم). وما أثبتناه موافق للنسخ. 


(1) عنه بحار الأنوار 75: 44 ؟ ح/517. 1 
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واحداً استعظموا أمورناء فسبّحنا لتعلم الملائكة أنَا خلق محلوقون وأنَّه منرّه عن 
صفاتناء فسبّحت الملائكة لتسبيحنا ونرّهته عن صفاتناء فلم شاهدوا عظم شأننا 
هلّلنا لتعلم الملائكة أنَّ لا إله إِلّا الله وأنّا عبيد ولسنا بآلهة يجب أن نعبد معه أو 
دونه فقالوا: لا إله إلا الله» فلما شاهدوا كبر محلّنا كبّرنا الله لتعلم الملائكة أَنَّ 
الله أكبر من أن ينال» وأنّه عظيم المحل» فلما شاهدوا ما جعل الله لنا من العرّة 
والقوة قلنا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لتعلم الملائكة أن لا حول ولا 
قوة إلا بالله. فقالت الملائكة: لا حول ولا قوة إلا بالله» فلم) شاهدوا ما أنعم الله 
به علينا وأوجبه لنا من فرض الطاعة قلنا: الحمد لله. لتعلم الملائكة ما يحقٌّ الله 
تعالى ذكره علينا من الحمد على نعمه؛ فقالت الملائكة: الحمد لله» فبنا اهتدوا إلى 
معرفة توحيد الله تعالى وتسبيحه وتهليله وتحميده. ثم إن الله تعالى خلق آدم مه 
وأودعنا صلبه وأمر الملائكة بالسجود له تعظيأ لنا وإكرامأء وكان سجودهم لله 
عزَّ وجل عبودية ولآدم إكراماً وطاعة لكوننا في صلبه» فكيف لا نكون أفضل 
من الملائكة وقد سجدوا لآدم كلهم أجمعون. 

أنه لَاعُرج بي إلى السماء أذن جبرئيل مثنى مثنى» وأقام مثنى مثنى, ثم 
قال: تقدّم يا محمّد. فقلت: يا جبرئيل أتقدّم عليك؟ فقال: نعم لأنَ الله تبارك 
وتعالى اسمه فضل أنبياءه على ملائكته أجمعين» وفضلك خاصًة. فتقدّمت 
وصليت بهم ولا فخرء فل) انتهينا إلى ُحجب النور قال لي جبرئيل نظ تقدّم 
يا محتّد. وتخلف عنّيء فقلت: يا جبرئيل في مثل هذا الموضع تفارقني؟ فقال: 
يا محمّد إِنْ هذا انتهاء حدّي الذي وضعه الله عرٍّ وجل لي في هذا المكان» فإن 
تجاوزته احترقت أجنحتي لتعدّي حدود رب جل جلاله؛ فزخ بي زحّة في 
النور”" حتى انتهيت إلى حيث ما شاء الله عزَّ وجل من ملكوته» فنوديت: يا 


)١(‏ في «ب» وعلل الشرائع: (فزجٌ بي في النور زجّة)» وفي عيون أخبار الرضا لَّة: (فزجٌ بي النور 
زجة). وزخ: رمى ودفع. (النهاية في غريب الحديث 7: 194 مادة (ازخخ»). 
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حمّد. فقلت: ليك رتي وسعديك تباركت وتعاليت» فنوديت: يا محمّد أنت 
عبدي وأنا رتك فإيّاي فاعبد وعلي فتوكل» فنك نوري ف عبادي» ورسولي 
إلى خلقي» وحبجتي في بريّتي''. لمن تبعك خلقت جنتي» ولمن خالفك خلقت 
ناري» ولأوصيائك أوجبت كرامتي» ولشيعتك أوجبت ثوابي» فقلت: يا ربّ 
ومن أوصيائي؟ فنوديت: يا حمّد أنَّ أوصياءك المكتوبون على ساق العرشء 
فنظرت وأنا بين يدي رب إلى ساق العرش فرأيت اثني عشر نوراً في كل نور 
سطر أخضر مكتوب عليه اسم كل وصيّ من أوصيائيء أوَّحم علي بن أبي طالب؛ 
وآخرهم مهدي أمّتي» فقلت: يا ربّ أ هؤلاء أوصيائي من بعدي؟ فنوديت: 
يا حمّد هؤلاء أوليائي وأحبائي وأصفيائي وحججي بعدك على بريّتي» وهم 
أوصياؤك وخلفاؤك وخير خلقي بعدك, وعرّتي وجلالي لأظهرن بهم ديني, 
ولأعليّن بهم كلمتي ولأطهّرنَ الأرض بآخرهم من أعدائي» ولأملكنه مشارق 
الأرض ومغاريهاء ولأسحْرن له الرياح» ولأذللن له الرقاب الصعابء ولأرقيّه 
في الأسباب» ولأنصرثه بجنديء ولأمدّنه بملائكتي حتى يعلن دعوتي ويجمع 
الخلق على توحيديء ثم لأديمنّ ملكه. ولأداولنٌ الأيّام بين أوليائي إلى يوم 
القيامة)7". 

والحمد لله ربّ العالمين والصلاة على نبيّنا محمّد وآله الطيّبين الطاهرين 
وسلم 00 


)١(‏ في «أ»: (وحججتي إلى بريّتي). 
(1) رواه المصنّف في عيون أخبار الرضا نقد :١‏ 71 م2757 وعلل الشرائع :١‏ 0 ح١‏ » والرواية 
سقطت من النسخة «دا). 


". باب ما روي عن لني في النصّ على القائم ل 
وأنة الثانن عشر من الآأئمّة مهاه 


١/7‏ . حدّثنا حمّد بن علي ماجيلويه يفيه قال : حدّئني عمّي محمّد بن 
أبي القاسم» عن محمّد بن علي الصيرفي الكوفي» عن محمّد بن سنان» عن المفضّل 
ابن عمرء عن جابر بن يزيد الجحعفيّء عن سعيد بن المستب» عن عبد الرحمن بن 
سمرة» قال: قال رسول اللهعِيا َيه : لعن المجادلون في دين الله على لسان سبعين 
بيه ومن جادل في آيات الله فقد كفرء قال الله عزِّ وجل: «إما يجادل ني آياتٍ الله 
إِلَّا الّذِينَ كَفَوُوا قلا فرك لهم في البلادي4”"» ومن فشر القرآن برأيه فقد 
افترى على الله الكذبء ومن أفتى الناس بغير علم فلعنته ملائكة السهاوات 
والأرض» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة سبيلها إلى النار). 

قال عبد الرحمن بن سمرة: فقلت يا رسول الله أرشدني إلى النجاة» فقال: 
اليا ابن سمرة إذا اختلفت الأهواء وتفرّقت الآراء فعليك بعلي بن أبي طالب 
نه إمام أمّتتي وخليفتي عليهم من بعدي» وهو الفاروق الذي يميّز به بين الحق 
والباطل» من سأله أجابه» ومن استرشده أرشده؛ ومن طلب الحقٌ عنده وجده. 
ومن التمس الحدى لديه صادفه. ومن لأ إليه أمّنهده ومن استمسك به نعجاه 
ومن اقتدى به هداه؛ يا ابن سمرة سلم منكم من سلم له ووالاه» وهلك من رد 
عليه وعاداه» يا ابن سمرة إِنَ عليّا مي روحه من روحيء وطينته من طينتي» 
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وهو أخي وأنا أخوه. وهو زوج ابنتي فاطمة سيّدة نساء العالمين من الأوَّلين 
والآخرين وإِنَّ منه إمامي أمّتي وسيّدي شباب أهل الجنّة الحسن والحسين 
وتسعة من ولد الحسين» تاسعهم قائم أمّتي؛ يملا الأرض قسطاً وعدلاً كا 
ملئت جوراً وظل]»”". 

51 تعد قا عاك وو وى بن المتوكا نا ننه قال: خدثا عدون 
أبي عبد الله الكوفي» قال: حدَّئنا موسى بن عمران النخعىّ» عن عمّه الحسين بن 
يزيد» عن الحسن بن علي بن سالم» عن أبيه» عن أبي حمزة» عن سعيد بن جبير» 
عن عبد الله بن عبّاسء قال: قال رسول الْهعية: «إِنّ الله تبارك وتعالى اطلع 
إن الأرض اطلاعة فاختارني منها فجعلني نبا ثم اطلع الثانية بكارم 
علي فجعله إماماًء ثم أمرني أن أتخذه أخاً ووليّاً ووصيّاً وخليفة ووزيرا» فعلي 
مني وأنا من علي. وهو زوج ابنتي وأبو سبطيّ الحسن والحسينء ألا وإِنَّ الله 
تبارك وتعالى جعلني وإيّاهم حججاً على عباده» وجعل من صلب الحسين أئمّة 
يقومون بأمري ويحفظون وصيّتي, التاسع منهم قائم أهل بيتي ومهديٌ أمّتي. 
أشبه الناس بي في شائتله وأقواله وأفعاله» يظهر بعد غيبة طويلة وحيرة مضلة. 
فيعلن أمر الله ويظهر دين الله عزَّ وجل يؤيّد بنصر الله» ويُنصر بملائكة الله 
هالا الأرضن: قلنيطا وعيه لا كب ساقت عونا وظلل ]1 

عد تنا قد ره موسن بنن المتوكر يه قال عدن مهد بن 
أبي عبد الله الكوفي» قال: حدَّئنا موسى بن عمران النخعئ» عن عمّه الحسين 
ابن يزيد عن الحسن بن علي بن أبي حمزة. عن أبيه» عن الصادق جعفر بن 
محمّد» عن أبيه» عن آبائه عْبِيكق قال: «قال رسول الله عاك : حدّثئني جبرئيل» عن 
)١(‏ رواه المصّف في الأمالي: //, مجلس 7 ح” » رواه من قوله : (قال عبد الرحمن بن سمرة: 

أرشدن إلى النجاة). 
(1) بحار الأنوار 8: أ عن كفاية الأثر بإسناده إلى الصدوق. 


باب 4 27 ما روي عن النبيَ اه في النصّ على القائم اكه 0 0000 
ربٌ العرّة جلّ جلاله أَنّه قال: من علم أنَّ لا إله إِلّا أنا وحديء وأنَّ محمد 
عبدي ورسوليء وأنَّ علي بن أي طالب خليفتي» وأنَّ الأئمّة من ولده حججي 
أدخله الجئّة برحمتي» ونججيته من النار بعفوي» وأبحت له جواريء وأوجبت له 
كرامتي» وأتئهمت عليه نعمتي» وجعلته من خاصّتي وخالصتي. إن ناداني لبيتهى 
وإن دعاني أجبته» وإن سألني أعطيته» وإن سكت ابتدأته» وإن أساء رحمته. وإن 
فيّ مني دعوته» وإن رجع إل قبلته» وإن قرع بابي فتحته؛ ومن لم يشهد أن لا 
إله إلا أنا وحدي أو شهد بذلك ولم يشهد أنَّ محمّداً عبدي ورسولي أو شهد 
بذلك ول يشهد أن علي بن أبي طالب خليفتي أو شهد بذلك ول يشهد أنَّ الأئمّة 
من ولده حججي فقد جحد نعمتي» وصغر عظمتي, وكفر بآياقي وكتبي» إن 
قصدني حجبته. وإن سألني حرمته» وإن ناداني لم أسمع نداءه» وإن دعاني لم 
أستجب دعاءه» وإن رجاني خيبّته» وذلك جزاؤه مني وما أنا بظلام للعبيدا. 

فقام جابر بن عبد الله الأنصاريّ فقال: يا رسول الله ومن الأئمّة من 
ولذغل ين أى:ظالب؟ قال: «البيق والحسين سيدا شبات أهل اطق ثم يكد 
العابدين في زمانه علي بن الحسينء ثمّ الباقر حمّد بن علي وستدركه يا جابر» 
فإذا أدركته فأقرئه مني السلام, ثم الصادق جعفر بن محمّد, ثم الكاظم موسى 
ابن جعفرء ثم الرضا علي بن موسىء ثم التقي محمّد بن علي» ثمّ النقيّ علي بن 
عن انه الركع الممين غلء تق اه القانه اق مهدى أتين الذئ يملا 
الأرض قسطأ وعدلاً ى) ملئت جوراً وظلأء هؤلاء يا جابر خلفائي وأوصيائي 
وأولادي وعتري» من أطاعهم فقد أطاعني» ومن عصاهم فقد عصاني» ومن 
أنكرهم أو أنكر واحداً منهم فقد أنكرنيء بهم يمسك الله عزَّ وجل السماء أن تقع 
على الأرض إلا بإذنه» وبهم يحفظ الله الأرض أن تيد بأهلها»7". 


(١)عتهبحان‏ الآنواز 8: ١‏ ح18. 
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5/١5‏ . حدّثئنا علي بن أحمد يفيه قال: حدّثنا حمّد بن أبي عبد الله 
الكوفي» عن موسى بن عمران؛ عن عمّه الحسين بن يزيد» عن الحسن بن علي 
لوا وعراعن اسع عب ب الى القاس عن الصااق عجر بن عدم 
عن أبيه» عن جدّه لقلا قال: «قال رسول الله عاك الأئمّة بعدي إثنا عشرء أَوَّهُم 
علي بن أي طالبء وآخرهم القائم» هم خلفائي وأوصيائي وأوليائي» وحجج 
الله على أمتي بعديء المقرَ بهم مؤمنء والمنكر لهم كافر»0©. 

57 .ه. حدّثنا علي بن أحمد بن عبد الله بن أحمد بن أبي عبد الله البرقيّ» 
عن أبيه» عن جدّه أحمد بن أبي عبد الله» عن أبيه حمّد بن خالد. عن محمّد بن 
داوض اسن خا الكارود ا سدر رجن الاص بين لبانق قا شرج ليا مود 
المؤمنين علي بن أبي طالب ١‏ لي ذات يوم ويده في يد ابنه الحسن طكة وهو يقول: 
«خرج علينا رسول الْهيَياةٌ ذات يوم ويدي في يده هكذا وهو يقول: خير الخلق 
عد وسؤر حي عدا رودو نام كن لوا ريون كل مز بعلروقات . ألا 
ون أقول: خير الخلق بعدي وسيّدهم ابني هذاء وهو إمام كل مؤمنء ومولى 
كل مؤمن بعد وفاتيء ألا وإنَّه سيظلم بعدي ى]| ليك سس سيول الله يا 
وخير الخلق وسيّدهم بعد الحسن ابني أخوه الحسين المظلوم بعد أخيه؛ المقتول 
في أرض كربلاء”"» أما إِنّه وأصحابه من سادة الشهداء يوم القيامة» ومن بعد 
الحسين تسعة من صلبهء خلفاء الله في أرضه. وحججه على عباده» وأمناؤه على 
وحيه. وآئمّة المسلمين» وقادة المؤمنين» وسادة المتقين» تاسعهم القائم الذي يملاً 
لله عنَّ وجل به الأرض نوراً بعد ظلمتهاء وعدلا بعد جورهاء وعلاً بعد جهلهاء 
والذي بعث أخي محمّداً بالنبوّة واختصّني بالإمامة لقد نزل بذلك الوحي من 
)١(‏ رواه المصنف في عيون أخبار الرضا 7١ :١‏ ح18» والفقيه 5: ١17/4‏ ح50107, وعنه بحار 

الأنوار 5: 5 5 ” ح017. 
(5) في بحار الأنوار: (في أرض كرب وبلاء). 
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السماء على لسان الروح الأمين جبرئيل» ولقد سئل رسول الْهيَيةْ وأنا عنده 
عن الأئمّة بعده فقال للسائل: والسماء ذات البروج إِنَّ عددهم بعدد البروج» 
وربٌ الليالي والأيّام والشهور إِنَّ عددهم كعدد الشهورء فقال السائل: فمن هم 
يا رسول الله؟ فوضع رسول الْعييةُ يده على رأمي فقال: أوّهم هذاء وآخرهم 
المهدي. من والاهم فقد والاني» ومن عاداهم فقّد عاداني» ومن أحبّهم فقد 
أحبّني» ومن أبغضهم فقد أبغضني» ومن أنكرهم فقد أنكرني» ومن عرفهم فقد 
عرفنيء بهم يحفظ الله عزَّ وجل دينه» وبهم يعمر بلاده؛ وبهم يرزق عباده وبهم 
ينزل”" القطر من السماء» وبهم يخرج بركات اللأرضء هؤلاء أصفيائي وخلفائي 
وأئمّة المسلمين وموالي المؤمنين»”". 

1 حدّثنا محمّد بن علي ماجيلويه يفت قال: حدّئنا علي بن 
إبراهيم» عن أبيه عن علي بن معبد» عن الحسين بن خالد» عن علي بن موسى 
الرضاء عن أبيهء عن آبائه عب قال: قال رسول اللَهيويا: من أحبٌ أن يتمسّك 
بديني ويركب سفينة النجاة بعدي فليقتد بعلي , بن أبي طالب. وليعاد عدوه. 
وليوال وليّهء فإنَّه وصيّى وخليفتي على أَمّتي في حياتي وبعد وفاتي» وهو إمام 
اسايساتي اع وار ري 
تابعي» وناصره ناصري» وخاذله خاذليء ثم قال لكلا : من فارق عليّاً بعدي م 
يرن ولم أره يوم القيامة» ومن خالف عليّا حرّم الله عليه الجنّة وجعل مأواه النار 
وبئس المصير» ومن خذل عليّاً خذله الله يوم يعرض عليه» ومن نصر عليّاً نصره 
الله يوم يلقاه ولقّنه حمجته عند المساءلة, ثم قال طجا: الحسن والحسين إماما 
متي بعد أبيهها وسيّدا شباب أهل الحنّة انها سيّدة نساء العالمين» وأبوهما 
سيّد الوصيّينء ومن ولد الحسين تسعة أئمّة» تاسعهم القائم من ولدي» طاعتهم 
)١(‏ في المطبوع: (نزل). 

(0) عنه بحار الأنوار 7"5: 761 م19. 
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طاعتي. ومعصيتهم معصيتي. إلى الله أشكو المنكرين لفضلهم. والمضيّعين”" 
لحرمتهم بعديء وكفى بالله وليَأوناصراً لعترتي وأئمّة أمَّتي ومنتقماً من الجاحدين 
لحققهم. وسيعلم الذين ظلموا أيّ منقلب ينقلبون»2". 

حدّثنا أحمد بن زياد بن جعفر. قال: حدّئنا على بن إبراهيم بن 
هاشمء عن أبيه» عن علي بن معبدء عن الحسين بن خالد» عن أبي الحسن علي 
ابن موسى الرضاء عن أبيه» عن آبائه عليه قال: «قال رسول اللهيَية: أنا سيّد 
من خلق الله عر وجل» وأنا خير من جبرئيل وميكائيل وإسرافيل وحملة العرش 
وجميع ملائكة الله المقربين وأنبياء الله المرسلين» وأنا صاحب الشفاعة والحوض 
الشريف. وأنا وعلي أبوا هذه الأمّة» من عرفنا فقد عرف الله عزَّ وجل ومن 
أنكرنا فقد أنكر الله عرَّ وجلء ومن علي سبطا أمّتتي وسيّدا شباب أهل الْحنّة 
الحسن والحسين» ومن ولد الحسين تسعة أئمّة طاعتهم طاعتي» ومعصيتهم 
معصيتيء تاسعهم قائمهم ومهدتهم)"". 

4 حدّئنا محمّد بن إبراهيم بن إسحاق يفت قال: أخبرنا أحمد بن 
محمّد الحممداي» قال: حدّثنا حمّد بن هشام؛ قال: حدَّثنا علي بن الحسن السائح. 
قال: سمعت الحسن بن علي العسكريٌ يقول: ١حدّثني‏ أبي» عن أبيه» عن جدّه عه 
قال: قال رسول الهيَيياة لعل بن أبي طالب طقّة: يا علي لا يحتِك إلا من طابت 
ولادته» ولا يبغضك إلا من خبثت ولادته» ولا يواليك إلا مؤمن» ولا يعاديك 
إلا كافر» فقام إليه عبد الله بن مسعود فقال: يا رسول الله قد عرفنا علامة خبيث 
الولادة والكافر في حياتك ببغض علي وعداوته. فا علامة خبيث الولادة 
والكافر بعدك إذا أظهر الإسلام بلسانه وأخفى مكنون سريرته؟ 
)١(‏ في بحار الأنوار: (والمستنقصين). 
)١(‏ عنه بحار الأنوار 75: 5 76 ح١7.‏ 
(") عنه بحار الأنوار 5: 706 م١7.‏ 


باب 5 37» ما روي عن النبيَّءَيياةُ في النص على القائم نيه ا و 


ل 1180 ارين سسع ف حر بن ازع طالايه إباناكع ملي راي 
عليكم. فإذا مضى فابني الحسن إمامكم بعده وخليفتي عليكم. فإذا مفى 
فابني الحسين إمامكم بعده وخليفتي عليكم, ثم تسعة من ولد الحسين واحد 
بعد واحد أئمّتكم وخلفائي عليكم, تاسعهم قائم أمّتتي» يملا الأرض قسطا 
وعدلاً كما ملئت جوراً وظلبأ لا يمتهم إلا من طابت ولادته» ولا يبغضهم 
إلا من خبثت ولادته» ولا يواليهم إلا مؤمنء ولا يعادهيم إلا كاف من أنكر 
واحداً منهم فقد أنكرني» ومن أنكرني فقد أنكر الله عَّ وجل» ومن جحد واحداً 
منهم فقد جحدني» ومن جحدني فقد جحد الله عزَّ وجل؛ لأنَّ طاعتهم طاعتي 
وطاعتي طاعة الله» ومعصيتهم معصيتي ومعصيتي معصية الله عزَّ وجلء يا ابن 
مسعود إياك أن تجد في نفسك حرجا ثم أقضي فتكفر, فو عرّة رب ما أنا متكّف 
ولا ناطق عن الهوى في علي والآئمّة من ولده). 

ثم قال علد وهو رافع يديه إلى السماء: «اللهم وال من والى خلفائي وأئمّة 
متي بعدي, وعاد من عاداهم» وانصر من نصرهمء. واخذل من خذهم, ولا 
تخل الأرض من قائم منهم بحسمتك ظاهراً أو خافياً مغمورا؛ لثلّا يبطل دينك 
وحجتك وبرهانك وبيّناتك». 

ثم قال طجِةً: ايا ابن مسعود قد جمعت لكم في مقامي هذا ما إن فارقتموه 
هلكتم؛ وإن تمتتكتم به تجوتم؛ والسلام على من تع امدى»”". 

. حدّئنا أي لآ نه قال: حدّثنا سعد بن عبد الله قال دين 
يعقوب بن يزيد» عن حماد بن عيسى, لمعيه اه بن مكو دعن ادبن 
تغلب» ؛ عن سليم بن قيس الملالي» عن سلان الفارسي + ننه قال: دخلت على 
النبئ َيه فإذا الحسين بن علي على فخذه وهو يقبّل عينيه ويلثم فاه ويقول: 


)١1(‏ عنه بحار الأنوار 57:75 ” ح05. 


54 ا 2320 


«(أنت سيّد ابن سيّد. الت إمام ابن إمام أخو إمام'" أبو أئمّة» أنت حبجة الله ابن 


١٠١‏ حدّثنا محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد يفيه قال: حدَّئنا 


4 


محمّد بن الحسن الصمار» عن يعقوب بن يزيد» عن حمّاد بن عيسى» عن عمر 
ابن أذينة» عن أبان بن أبي عيّاش» عن إبراهيم بن عمر اليهانٍ» عن سليم بن 
قيس الملالي» قال: سمعت سلان الفارسي يِفتُه يقول: كنت جالساً بين يدي 
رسول الْعَييّاةٌ في مرضته التي قبض فيهاء فدخلت فاطمة َلك فل) رأت ما بأبيها 
من الضعف بكت حتى جرت دموعها على خدّيهاء فقال لها رسول الله كلاة: 
ما ييكيك يا فاطمة» قالت: ايا رسول الله أخشى على نفسي وولدي الضيعة 
بعدك» فاغرورقت عينا رسول اللْهيَطيوة بالبكاء. ثم قال: «يا فاطمة أما علمت 
نا أهل بيت اختار الله عنَّ وجل لنا الآخرة على الدنياء وأنّه حتم الفناء على 
جميع خلقه. وأنَّ الله تبارك وتعالى اطلع إلى الأرض اطلاعة فاختارني من خلقه 
فجعلني نبيأء ثم اطلع إلى الأرض اطلاعة ثانية فاختار منها زوجكء وأوحى 
إلي أن أزوّجك إيّاه وأتخذه ولا ووزيراء وأن أجعله خليفتي في أمّتي» فأبوك خير 
أنبياء الله ورسله؛ وبعلك خير الأوصياء» وأنت أَوّل من يلحق بي من أهلٍء ثمّ 
اطلع إلى الأرض اطلاعة ثالثة فاختارك وولديك. فأنت سيّدة نساء أهل الجنّة: 
وابناك حسن وحسين سيّدا شباب أهل الجحنّة» وأبناء بعلك أوصيائي إلى يوم 
القيامة» كلّهم هادون مهّديونء وأوّل الأوصياء بعدي أخي عليء ثم حسن. 
ثم حسين, ثم تسعة من ولد الحسين في درجتي» وليس في الجنّة درجة أقرب 
إلى الله من درجتي ودرجة أب إبراهيم» أما تعلمين يا بنيّة أنَّ من كرامة الله إِيَاك 
)١(‏ (أخو إمام): لم ترد في المصادر الآتية. 

(0) رواه المصئّف في النصال: 0 ح8؛ وعيون أخبار الرضا لَه :١‏ 51 ح7١»‏ ورواه ابن 

بابويه في الإمامة والتبصرة: ٠١١‏ ح45. 


باب 4 7 ما روي عن انيه في النصّ على القائماكةٍ 0 
أن زوّجك خير أمتي وخير أهل بيتي» أقدمهم سلماء وأعظمهم حلماء وأكثرهم 
علياً فاستبشرت فاطمةظَلِه وفرحت ب قال لما رسول اللهعَييه. 

د قال: يا بنئة» إن لبعلك مناقبء إيإنه بالله ورسوله قبل كل أحدء فلم 
يسبقه إلى ذلك أحد من أمّتتي؛ وعلمه بكتاب الله عزَّ وجل وسنّتي. وليس أحد 
من أمتي يعلم جميع علمي غير عل ل وإنَّ الله ع وجل علّمني علراً لا يعلمه 
غيري» وعلّم ملائكته ورسله علا فكلّم| علّمه ملائكته ورسله فأنا أعلمه. 
وأمرني الله أن أعلّمه إيَاه ففعلت, فليس أحد من أمّتي يعلم جميع علمي وفهمي 
وحكمتي غيره؛ وإِنْك يا بنيّة زوجته» وابناه سبطاي حسن وحسين وهما سبطا 
متي وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكرء فإنَّ الله عنَّ وجلّ آتاه الحكمة وفصل 
الشطات: 

يا بنّة» إِنَا أهل بيت أعطانا الله عزَّ وجل ستّ خصال لم يعطها أحداً 
من الأوّلِين كان قبلكم ولم يعطها أحدا من الآخرين غيرنا: نبيّنا سيد الأنبياء 
والمرسلين وهو أبوك» ووصيّنا سيّد الأوصياء وهو بعلك. وشهيدنا سيد 
الشهداء وهو حمزة بن عبد المطلب عم أبيك» قالت: يا رسول الله هو سيّد 
الشهداء الذين قتلوا معه؟ قال: لاء بل سيّد شهداء الأوّلين والآخرين ما خلا 
الأنبياء والأوصياءء وجعفر بن أبي طالب ذو الجناحين الطيّار في الجنّة مع 
الملائكة» وابناك حسن وحسين سبطا أمّتي» وسيّدا شباب أهل الجئّة» ومنًا - 
والذي نفسي بيده مهديّ هذه الأمة الذي يملأ الأرض قسطاً وعدلاً ىا ملئئت 
انالف : وأي هؤلاء الذين سمّيتهم أفضل؟ قال: عل بعدي أفضل 
أمّتي» وحمزة وجعفر أفضل أهل بيتي بعد علي وبعدك وبعد ابنيٌَ وسبطيّ حسن 
وحسين وبعد الأوصياء من ولد ابني هذا وأشار إلى الحسين ‏ منهم المهديّء إِنَا 
أهل بيت اختار الله لنا الآخرة على الدنياء ثم نظر رسول اللْهعَييةٌ إليها وإلى بعلها 


ةس ما ساو لجووج كيال الدين وعام النقمة ١‏ 


وإلى ابنيها فقال: يا سلمان أشهد الله أن سلم لمن سالمهمء وحرب لمن حاربهم؛ 
أما ْم معي في الحئّة. 

ثمَ أقبل على علي عه فقال: يا أخي أنت ستبقى بعدي وستلقى من قريش 
شدّة من تظاهرهم عليك وظلمهم لك. فإن وجدت عليهم أعواناً فجاهدهم 
وقاتل من خالفك بمن وافقك؛ وإن ل تجد أعواناً فاصبر وكفٌ يدك ولا تلق بها 
إلى التهلكة» فإنّك مني بمنزلة هارون من موسىء ولك بهارون أسوة حسنة إذ 
استضعفه قومه وكادوا يقتلونه» فاصبر لظلم قريش إيّاك وتظاهرهم عليك. 
فنك بمنزلة هارون ومن تبعه» وهم بمنزلة العجل ومن تبعه» يا علي إِنَّ الله 
تبارك وتعالى قد قضى الفرقة والاختلاف على هذه الأمّة» ولو شاء الله لجمعهم 
على الهدى حتى لا يختلف اثنان من هذه الأمّة» ولا ينازع في شيء من أمره. ولا 
يجحد المفضول لذي الفضل فضله. ولو شاء لعجل النقمة وكان منه التغيير 
حتى يكذّب الظالم ويعلم الحقّ أين مصيره؛ ولكنّه جعل الدنيا دار الأعمال» 
وجعل الآخرة دار القرار» ليجزي الذين أساءوا با عملوا ويجزي الذين أحسنوا 
بالحسنىء فقال علي طْكِ: الحمد لله. شكراً على نعمائه» وصبراً على بلائه)”2. 

5.: حدّثنا أبو الحسن أحمد بن ثابت الدواليبيّ ‏ بمدينة السلام - 
قال: حدّثنا محمّد بن الفضل النحويّ قال: حدّثنا محمّد بن علي بن عبد الصمد 
الكوفي» قال: حدَّئنا علي بن عاصمء عن محمّد بن علي بن موسىء عن أبيه علي 
ابن موسى بن جعفرء عن أبيه جعفر بن محمّد عن أبيه حمّد بن علي» عن أبيه 
علي بن الحسين؛ عن أبيه الحسين بن على ليد قال: «دخلت على رسول اللهعناة 
يعن ران كنب ان رسو أنه ١‏ مونكا لفيا | راتحي النهنا ركه 
السهاوات والأرضء فقال له أبيّ: وكيف يكون يا رسول الله زين السهاوات 


.7١ح‎ 5 :7/ عنه بحار الأنوار‎ )١( 


باب 5 7. ما روي عن النبيّعية في النص على القائم قةٍ 6 


والأررضى الحو خركة فقا نيا أن والناى يعني باتقق ينا إن انين بوعل 
في السماء أكبر منه في الأرضء فَإِنَّهِ مكتوب عن يمين عرش الله'"2: مصباح هاد. 
وسفينة نجاة» وإمام غير وهن”"» وعرَّ وفخر وبحر علم وذخر. فلم لا يكون 
كذلك. وإن الله عرَّ وجل ركب في صلبه نطفة طيّبة مباركة زكيّة خلقت من قبل 
أن يكون مخلوق في الأرحام أو يجري ماء في الأصلاب أو يكون ليل ونهار» ولقد 
لقن دعوات ما يدعو بن تحلوق إلا حشره الله عزَّ وجل معه؛ وكان شفيعه في 
آخرته» وفرّج الله عنه كربه» وقضى بها دينه» ويسّر أمره» وأوضح سبيله» وقوّاه 
عل عدره و بتك سر 

فقال أَبيّ: وما هذه الدعوات يا رسول الله؟ قال: تقول إذا فرغت من 
صلاتك وأنت قاعد: اللهم إن أسألك بكلماتك» ومعاقد عرشكء وسكان 
سماواتك وأرضك””» وأنبيائك ورسلك أن تستجيب لي فقد رهقني من أمري 
عسرء فأسألك أن تصلي على محمّد وآل محمّد. وأن تجعل لي من عسري يسراء 
إن الله عنَّ وجل يسهّل أمرك ويشرح لك صدرك ويلقّنك شهادة أن لا إله إلا 
الله عند خروج نفسك. 

قال له أبيّ: يا رسول الله» ف| هذه النطفة التي في صلب حبيبي الحسين؟ 
قال: مثل هذه النطفة كمثل القمر» وهي نطفة تبيين وبيان» يكون من اتّبعه رشيدأء 
ومن ضل عنه غويّاء قال: فم| اسمه وما دعاؤه؟ قال: اسمه عل» ودعاؤه: يا دائم 
يا ديموم يا حيّ يا قيّوم» يا كاشه الغمّ. ويا فارج اللهمّ» ويا باعث الرسلء» ويا 
صادق الوعد. من دعا بهذا الدعاء حشره الله عر وجل مع علي بن الحسين» وكان 
قائده إلى الجنّة» قال له أبيّ: يا رسول الله» فهل له من خلف أو وصيّ؟ قال: نعم 
لالظو :لعن ينين اعرش روا اا موافق لنسخة «أ» و«دا وعيون أخبار الرضا عْجَة. 


(1) (غير وهن): لم ترد في «أ4. وفي عيون أخبار الرضا لظِة: (خير ويمن). 
(*) (أرضك): لم ترد في «أ» وعيون أخبار الرضا عْظِة. 


١ج ل 00000100 000007000000 الذين وَعَامُ النْعُمَة‎ ١ 


له مواريث السماوات والأرض. قال: فما معنى مواريث السماوات والأرض يا 
رسول الله؟ قال: القضاء بالحقّء والحكم بالديانة» وتأويل الأحكاه”", وانها 
يكونء قال: فها اسمه؟ قال: اسمه محمّدء وإِنْ الملائكة لتستأنس به في السماوات. 
ويقول في دعائه: اللّهم إن كان لي عندك رضوان وودّ فاغفر لي ولمن تبعني من 
إخواني وشيعتي وطيّب ما في صلبيء فركب الله في صلبه نطفة مباركة طيّبة 
زكيّة» فأخبرني جبرئيل لهذ أنَّ الله عزَّ وجل طَيّب هذه النطفة وسم|ها عنده 
جعفراء وجعله هادي مهدي وراضياً مرضياً يدعو ربّه فيقول في دعائه: يا ديّان 
غير متوان يا أرحم الراحمين اجعل لشيعتي من النار وقاء ولهم عندك رضاء 
فاغفر ذنوبهم ويسّر أمورهم واقض ديونهم واستر عوراتهم وهب لهم الكبائر 
الى وانوي بامن ا جات الضيع و 7اخلوية ولاارم اجعل لي من 
كل هم وغمّ فرجأء ومن دعا بهذا الدعاء حشره الله عنده أبيض الوجه مع جعفر 

ارو عه إل حتفي رتور تارك بوتساك را كني ضرق طألاداللطلقة تنه زكية 
مباركة طيّبة أنزل عليها الرحمة وسماها عنده موسى وجعله إمامأء قال له أَيّ: 
يا رسول الله كلهم يتواصفون ويتناسلون ويتوارثون ويصف بعضهم بعضا؟ 
قال: وصفهم لي جبرئيل نك عن رب العالمين جل جلاله» فقال: فهل:لموسى 
من دعوة يدعو بها سوى دعاء آبائه؟ قال: نعم» يقول في دعائه: يا خالق الخلق 
ويا باسط الرزق ويا فالق الحبٌ والنوى”'" ويا بارئ النسم ومحيي الموتى ومميت. 
الأحياء ويا دائم الثبات ومخرج النبات افعل بي ما أنت أهله من دعا بهذا الدعاء 
قضى الله عرّ وجل حوائجه وحشره يوم القيامة مع موسى بن جعفر. وإنَّ الله 
ركب في صلبه نطفة طيّبة زكيّة مرضيّة وسماها عنده عليّاء و كان الله عزّ و جل 
في خلقه رضيًاً في علمه وحكمه؛ وجعله حججة لشيعته يحتجون به يوم القيامة: 
() (والنوى): لم ترد في «أ». 
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وله دعاء يدعو به: اللهم أعطني الهدى وثبّتني عليه واحشرني عليه آمنا أمن 
من لا خوف عليه ولا حزن ولا جزع إِنّك أهل التقوى وأهل المغفرة. وإنَّ الله 
عزَّ وجل ركب في صلبه نطفة مباركة طيّبة زكيّة مرضيّة وسماها محمّد بن علي 
فهو شفيع شيعته ووارث علم جذه. له علامة بيّنة وحتجة ظاهرة إذا ولد يقول: 
لا إله إلا الله محمّد رسول اللهييدةُ ويقول في دعائه: يا من لا شبيه له ولا مثال 
أنت الله لا إله إلا أنت ولا خالق إلا أنت تفني المخلوقين و تبقى أنت حلمت 
عمّن عصاك وفي المغفرة رضاكء من دعا بهذا الدعاء كان محمّد بن على شفيعه 
يوم القيامة. وإِنَّ الله تبارك وتعالى ركب في صلبه نطفة لا باغية ولا طاغية» 
بارّة مباركة» طيّبة طاهرة س)ها عنده عليّاء فألبسها السكيئة والوقارء وأودعها 
العلوم والأسرار وكل شيء مكتوم» من لقيه وفي صدره شيء أنبأه به وحذّره من 
عدوّه» ويقول في دعائه: يا نوريا برهان يا منيريا مبين يا رب اكفني شر الشرور 
وآفات الدهور وأسألك النجاة يوم ينفخ في الصورء من دعا بهذا الدعاء كان 
علي بن محمّد شفيعه وقائده إلى الجنّة. ون الله تبارك وتعالى ركب في صلبه نطفة 
وس]ها عنده الحسن بن علي» فجعله نوراً في بلاده» وخليفة في أرضه. وعرًا 
لأمّته وهادياً لشيعته وشفيعاً لهم عند رتهم» ونقمة على من خالفه» وحججة لمن 
والاه» وبرهاناً لمن اتخذه إمامآء يقول في دعائه: يا عزيز العزَّ في عزّه يا عزيزاً عرِّنٍ 
بعرّك وأيّدني بنصرك وأبعد عن همزات الشياطين وادفع عني بدفعك وامنع 
عن بمنعك واجعلني من خيار خلقك يا واحديا أحديا فرديا صمدء من دعا 
ذا الدع اء كر و القع ود مسرو شا مهن الناو ولو جيك عليه وان الل 
عرَّ وجل ركب في صلب الحسن نطفة مباركة زكيّة طيّبة طاهرة مطهّرة» يرضى 
بها كل مؤمن من أخذ الله عزَّ وجل ميثاقه في الولاية ويكفر بها كل جاحد 
فهو إمام تقيّ نقىّء بار مرضي» هاد مهديّ, أوَّل العدل وآخره. يصدّق الله عر 
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وجل ويصدّقه الله في قوله. يخرج من تبامة حين”" تظهر الدلائل والعلامات, 
وله بالطالقان كنوز لا ذهب ولا فضة إلا خيول مطهمة ورجال مسوّمة يجمع 
الله عرّ وجل له من أقاصي البلاد على عدد أهل بدر ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلاء 
معه صحيفة مختومة فيها عدد أصحابه بأسمائهم وأنسابهم وبلدانهم وصنائعهم 
وكلامهم وكام كزارون جدره لي طاعتة 
فقال له أبيَّ: وما دلائله وعلاماته يا رسول الله؟ قال له: علم إذا حان 
وقت خروجه انتشر ذلك العلم من نفسه. وأنطقه الله تبارك وتعالى فناداه العلم 
اخرج يا ولي الله فاقتل أعداء الله» وله رايتان وعلامتان» وله سيف مغمد فإذا 
حان وقت خروجه اقتلع ذلك السيف من غمده وأنطقه الله عزَّ وجل فناداه 
السيف اخرج يا ولي الله فلا يحل لك أن تقعد عن أعداء الله فيخرج ويقتل 
أعداء الله حيث ثقفهم» ويقيم حدود الله ويحكم بحكم الله» يخرج وجبرئيل عن 
يمينه» وميكائيل عن يساره» وشعيب وصالح على مقدمه؛ فسوف تذكرون ما 
أقول لكم وأفوض أمري إلى الله عزّ وجل ولو بعد حين. يا أبّ» طوبى لمن لقيه. 
وطوبى لمن أحبّه» وطوبى لمن قال به ينجيهم الله من الهلكة بالإقرار به وبرسول 
الله وبجميع الأئمّة» يفتح لهم الجنّة» مثلهم في الأرض كمثل المسك يسطع ريحه 
اكير دا ويظليم ل الما كل الثم التي الذي لا يكنا زور ايد . [ز 
قال أبيّ: يا رسول الله» كيف بيان حال هؤلاء الأئمّة” عن الله عر وجل؟ 
قال إِنَّ الله تبارك وتعالى أنزل علي اثني عشر خاتاً واثنتي عشرة صحيفة» اسم 
كل إمام على خاتمه وصفته في صحيفته صل الله عليه وعليهم أجمعين»””". 
)١(‏ في المطبوع: (حتى)» وما أثبتناه موافق للنسخ ولعيون أخبار الرضا طبه . 
(7) ما أثبتناه موافق للنسخة «ب» وعيون أخبار الرضا له وفي «أ»: (كيف حال هؤلاء الأئمّة): 
وفي «د»: (كيف جاءك بيان هؤلاء الأئمّة). 
(*) رواه المصئّف في عيون أخبار الرضا عه :١‏ 77 ح77 بتفاوت يسير. 
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١١/1١5‏ . حدّثنا حمّد بن على ماجيلويه َب قال: حدّثئني عمّي محمّد 
ابن أبي القاسمء عن أحمد بن أبي عبد الله البرقيَّ» عن محمّد بن علي القرشي؛ عن 
محمّد بن سنان» عن المفضّل بن عمرء عن أبي حمزة الثالي» عن أبي جعفر محمّد بن 
علي الباقر» عن أبيه علي بن الحسين؛ عن أبيه الحسين بن علي لقِة قال: «دخلت 
أنا وأخي على جدّي رسول اميا فأجلسني على فخذه وأجلس أخي الحسن 
على فخذه الأخرىء ثم قتلنا وقال: بأبي أنتما من إمامين صالحين2'7؛ اختارى| 
الله مئّي ومن أبيى| وأمكماء واختار من صلبك يا حسين تسعة أئمّة تاسعهم 
قائمهم. وكلى ”© في الفضل والمنزلة عند الله تعالى سواء)”". 

4" . حدّثنا محمّد بن موسى بن المتوكل َف قال: حدّثني محمّد 
ابن يحبى العطار» وعبد الله بن جعفر الحميريٌّ» عن محمّد بن الحسين بن أبي 
الخطاب؛ عن ابن محبوبء عن أبي الجارود عن أبي جعفر لَكِلد» عن جابر بن عبد 
الله الأنصاريٌء قال: دخلت على فاطمةعَلِه وبين يديها لوح فيه أسماء الأوصياء 
من ولدهاء فعددت إثني عشر آخرهم القائمء ثلاثة منهم حمّد. وأربعة منهم 
علي» صلوات الله عليهم أجمعين9) 

6 ؟١.‏ حدّثنا حمزة بن محمّد بن أحمد بن جعفر بن محمّد بن زيد بن 
علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب لكل قال: أخبرنا أحمد بن محمّد بن سعيد. 
قال: أخبرني القاسم بن محمّد بن حمّاد. قال: حدّثنا غياث بن إبراهيم» قال: 
حدّئنا الحسين بن زيد بن عليء عن جعفر بن محمّد عن آبائه لقا قال: «قال 


)١(‏ في بحار الأنوار: (سبطين) بدل (صا حين)»؛ وفي «أ»: (سبطين صالحين). 

(0) في بحار الأنوار: (وكلّهم) بدل (وكلكم). 

(7) عنه بحار الأنوار 5: 06 ح1/. 

(:) رواه المصئّف في الخصال: 57/7 ح57» وعيون أخبار الرضا ع :١‏ 07 حاو بطريقين عن 
الحسن بن محبوبء. وفي الفقيه 5 : 05٠08 ١٠١‏ » ورواه الكليني في الكاني ١‏ مح ة مثله. 
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رسول اللهتوة:أبشروا ثم أبشروا ‏ ثلاث مرات إِنَّا مثل أمَتَى كمثل غيث 
لا يدرى أوّله خير أو آخره. إِنَّا مثل أمَتتي كمثل حديقة أطعم منها فوج عاماً 
ثم أطعم منها فوج عاماء لعل آخرها فوجا أن يكون أعرضها بحراء وأعمقها 
طولاً وفرعاء وأحسنها جَننَء وكيف عبلك أمّة أنا أؤهاء وإثنا عشر من بعدئ 
من السعداء وأولي الألباب والمسيح عيسى بن مريم آخرهاء ولكن يبلك بين 
ذلك نتج الحرج”'', لسسو | مني ولبست منهم)”". 

5ه .. حدّثنا أى يت قال: حدّثنا سعد بن عبد الله عن أحمد بن 
محمّد بن عيسى» عن مممّد بن أبي عمير» عن عمر بن أذينة» عن أبان بن أبي 
عيّاش» عن سليم بن قيس الملالي» قال: سمعت عبد الله بن جعفر الطيّار يقول: 
كنا عند معاوية» والحسن والحسين طلهي وعبد الله بن عتاس» وعمر بن أبي 
سفيان: سمعت رسول الَهييةُ يقول: (إِن أولى بالمؤمنين من أنفسهم. ثم أخي 
علي بن أبي طالب أولى بالمؤمنين من أنفسهم, فإذا استشهد فابني الحسن أولى 
بالمؤمنين من أنفسهم. ثم ابني الحسين أولى بالمؤمنين من أنفسهم. فإذا استشهد 
فابنه علي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وستدركه يا علي» ثم ابنه حمّد بن علي أولى 
بالمؤمنين من أنفسهم وستدركه يا حسينء ثم تكملة إثني عشر إماماء تسعة من 
ولد الحسين). 

قال عبد الله: ثم استشهدت الحسن والحسين طِية وعبد الله بن عبّاس» 
وعمر بن أبي سلمة» وأسامة بن زيد» فشهدوا لي عند معاوية» قال سَليم بن 
قيس: وقد كنت سمعت ذلك من سلانء وأبي ذرّء والمقداد» وأسامة بن زيد. 
)١(‏ قال العلامة المجلسيّ: نتج احرج أي من ينتج في زمان ا هرج» ويحتمل أن يكون كناية عن فساد 

النسب والأصل. (بحار الأنوار 75: 57 ؟ ذيل الحديث /5). 

() رواه المصئف في النصال: 1/6 ح9 7 مثله. 
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لو 


فحدّثوني أئُّم سمعوا ذلك من رسول اللهطياة 

1. حدّئنا أبو علي أحمد بن الحسن بن علي بن عبد ربّه. قال: 
حدّثنا أبو زيد محمّد بن يحيى بن خلف بن يزيد المروزيّ - بالريّ في شهر ربيع 
الأول سنة اثنتين وثلاثماثة ‏ قال: حدّئنا إسحاق بن إبراهيم الحنظل ‏ في سنة 
ثمان وثلاثين ومائتين ‏ المعروف بإسحاق بن راهويه”": قال: حدّئني يحبى بن 
يحيى7"» قال: حدَّئنا هشام بن خالد» عن الشعبيّ» عن مسروقء قال: بينا نحن 
عند عبد الله بن مسعود نعرض مصاحفنا عليه إذ قال له فتى شاب: هل عهد 
ِل نبتكم يَيةُ كم يكون من بعده خليفة؟ قال: إِنّك لحدث السن وإِنَّ هذا 
لشىء ما سألني عنه أحد قبلك, نعم» عهد إلينا نبينااة أنه يكون بعده إثنا عشر 
خليفة بعدد نقباء بني إسرائيل». 

4. حدَّئنا أحمد بن الحسن القطان, قال: حدّئنا أبو عبد الله أحمد 


(00) 


ابن حمّد بن إبراهيم بن أبي الرجال البغداديٌ قال: حدّئنا محمّد بن عبدوس 
الحرّان» قال: حدّئنا عبد الغفار بن الحكم. قال: حدَّئنا منصور بن أبي الأسود. 
عن مطرف» عن الشعبيّ» عن عمّه قيس بن عبيد» قال: كنا جلوساً في حلقة فيها 
عبد الله بن مسعودء فجاء أعرابي فقال: أيَكم عبد الله؟ فقال عبد الله بن مسعود: 
أنا عبد الله» قال: هل حدّثكم نبتكم يَيدْةُ كم يكون بعده من الخلفاء؟ قال: نعم. 


() رواه المصتف في الخصال: //517 ح١‏ 5» وابن بابويه في الإمامة والتبصرة: حل/7و. والكلينيّ 
في الكافي :١‏ 074 ح6.» والنعماني في الغيبة: 45 ح/!ا7 مثله. 

)١(‏ الحافظ إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي المروزيٌء نزيل نيسابور» من أعلام المحدّئين» مات 
سنة 7177ه.. (تبذيب الكمال ": 777/7). 

(") يحيى بن يحيى بن بكر بن عبد الرحمن الحنظليء أبو زكريًا النيسابوريء قال أحمد بن حنبل: كان 
ثقة وزيادة» مات سنة 7175اه. (تبذيب الكمال 1:7 7). 

(:) رواه المصتف في الخصال: 557 ح5 مثله. 
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إثنا عشر عذة نقباء بني إسرائيل”"". 

48. حدّئنا أبو القاسم عتّابٍ بن محمّد الحافظ قال: حدَّئنا يحبى 
ابن حمّد بن صاعدء قال: حدَّثنا أحمد بن عبد الررحمن بن الفضلء ومحمّد بن عبد 
لله بن سوّار بن ورّاق النفيل» قالوا: حدّثنا عبد الغمّار بن الحكم, قال: حدَّثنا 
منصور بن أب الأسود. عن مطرف. عن الشعبت”". 

قال عتّاب: وحدَّئنا إسحاق بن محمّد الأنماطئّ» قال: حدَّئنا يوسف بن 
موسىء قال: حدّئنا جرير» عن أشعث بن سوّار» عن الشعبيّ. 

قال عتّاب: وحدَّئنا الحسين بن محمّد الحرّانَ» قال: حدّثنا أيُوب بن 
كد الور انعاقال تبح ندا سكية ب «بسلمة #كال :تعد تنا امتعقاديرة ,هدو اع 
الشعبئ» كلهم قالوا: عن عمّه قبس بن عبيد. 

قال أبو القاسم عتّاب: وهذا حديث مطرف. قال: كنا جلوسا في المسجد 
ومعنا عبد الله بن مسعودء فجاء أعرابي فقال: فيكم عبد الله بن مسعود؟ قال: 
نعم أنا عبد الله فها حاجتك؟ قال: يا عبد الله أخبركم نبيكم ييا كم يكون 
فيكم من خليفة؟ قال: لقد سألتني عن شيء ما سألني عنه أحد منذ قدمت 
العراق» نعم إثنا عشر خليفة عذة نقباء بني إسرائيل. 

قال أبو عرّوبة في حديثه: نعم عدّة نقباء بني إسرائيل. قال جرير: عن 
شعي عن ابن مسعود» عن النبئ يا قال: «الخلفاء بعدي إثنا عشر كعذة 
نقباء بني إسرائيل)”". 

.حدَّثنا أحمد بن الحسن القطان. قال: حدّئنا أبو بكر أحمد بن 
محمّد بن عبد ربّه النيسابوريٌ» قال: حدّثنا أبو القاسم هارون بن إسحاق ‏ يعني 
)١(‏ رواه المصّف في الخصال: 571 ح/ مثله. 
( رواه المصنف في الخصال: 578 ح8 باختصار في بعض فقرات الحديث. 
(*) الطرق التي ذكرها عتّاب وأبو عرّوبة ذكرها المصنّف في الخصال: 5717 ذيل الحديث /. 
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الحممداي ‏ قال: حدّثنا عمّي إبراهيم بن محمّد» عن زياد بن علاقة» وعبد الملك 
ابن غمير» عن نابر بن سمرة» قال: كنت مع أبن غند النين تيه فسمعته يقول: 
ايكون بعدي إثنا عشر أميراً»» ثم أخفى صوته؛ فقلت لأبى: ما الذى أخفى 
رسول اللهيَيياُةُ؟ قال: قال: كلهم فر ل 0 

,.٠»0١‏ حدّثنا أحمد بن الحسن القطان. قال: حدَّئنا أبو على محمّد بن 
علي بن إسماعيل السكريٌ المروزي» قال: حدثنا سهل بن عمار النيسابوريٌ» قال: 
عير ثنا عهروية عند الل يودوؤنزة قال : حدثنا سا ن عر عبد ين خفرو ع 
الشعبىّ» عن جابر بن سمرة؛ قال: جئت مع أب إلى المسجد ورسول اللهعياة 
يخطبء فسمعته يقول: ١يكون‏ من بعدي إثنا عشر)؛ يعني أميرأء ثم خفض من 
صوته فلم أدر ما يقول» فقلت لأبي: ما قال؟ قال: قال: اكلقومن قري ار 

75> حدّثنا أحمد بن ممّد بن إسحاق الدينوريٌ» قال: حدّثنا أبو 
بكر بن أبي داود» قال: حدَّئنا إسحاق بن إبراهيم بن شاذان» قال: حدَّئنا الوليد 
ابن هشام, قال: عزتنا تك نذ ذكوان: قال: حدّثني أبي» عن أبيه» عن ابن 
سيرين» عن جابر بن سمرة. قال: كنا عند النبىّعَياةُ فقال: «يلي هذا الأمر إثنا 
عشر)» قال: فصرخ الناس فلم أسمع ما قال» فقلت لأبي وكان أقرب إلى رسول 
لياه مئّي: ما قال رسول اللْهيَيياة؟ فقال: قال: «كلّهم من قريشء وكلّهم لا 
طريق جابر بن سمرة في كتاب النصّ على الأئمّة الإثني عشر علد بالإمامة. 

37" . حدّثنا عبد الله بن محمّد الصائغ» قال: حدّئنا أبو عبد الله محمّد 
)١(‏ رواه المصتف في الخصال: 579 ح؟١‏ مثله. 
)١(‏ رواه المصّف في الخصال: 479 ح١‏ مثله. 
(") رواه المصنف في الخصال: 51/7 ح ؟ مثله. 
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ابن سعيد» قال: حدَّئنا الحسن بن علي بن زياد» قال: حدَّثنا إسماعيل الطيّان» 
قال: حدَّثنا أبو أسامة» قال: حدّثني سفيان» عن برد”"» عن مكحول أنه قيل 
له: إن النبى مَيْيُهُ قال: «يكون بعدي إثنا عشر : خليفة»» قال مكحول: نعم وذكر 
لفظة أخرى”"”. 
4 الل بودنتااهون اللدى: قد العناتة :قال تحدتق أو اللتسينة 
بد الله بن تغ ثني ابو الحسب 
أحمد بن محمّد بن يحيى القصراني» قال: حذثني أبو علي بشر بن موسى بن 
صالح. قال: حدّئنا أبو الوليد خلف بن الوليد البصريٌ عن إسرائيل”"؛ عن 
0 قال: سمعت جابر بن سمرة يقول: سمعت النبين كاه يقول: (يقوم 
من بعدي إثنا عشر أميرا»» ثم تكلّم بكلمة لم أفهمهاء فسألت القوم فقالوا: قال: 
«كلهم من قريش)©. 
6؟5". حدّثنا عبد الله بن محمّد قال: حدّثنا أبو الحسين أحمد بن 
محمّد بن يحيى القصرانّ» قال: حدّئنا أبو على الحسين بن الكميت بن بهلول 
الموصلي, قال: حدَّئنا غسَان بن الربيع» قال: حدّئنا سليمان بن عبد الله مولى عامر 
ظاهرا حتى يمضي إثنا عشر خليفة كلهم من قريش)"'. 


)١(‏ برد بن سنان الشامىء ابو العلاء الدمشقىء وثّقه جماعة» مات سنة 110ه. (تهذيب الكمال 
006 
(0) رواه المصئّف في الخصال: 51/5 ح 7 مثله. 


(') إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعى., وثّقه جماعة» مات سنة ١٠١ه.‏ (تبذيب الكمال 


.))0١ 6:‏ 
(8) سماك بن حرب الذهلء أبو المغيرة الكوفي» ثقة» مات سنة 77١ه.‏ (تهذيب الكمال ؟7١:‏ 
.))١06‏ 


(5) رواه المصنف في النصال: 0ح" مثله. 
(1) رواه المصئف في الخصال: ح/7”” مثله. 
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15 9ه .١‏ حدّثنا أي ومحمّد بن الحسن ييا قالا: حدّثنا سعد بن عبد 
الله قال: حدَّئنا يعقوب بن يزيد» عن حمّاد بن عيسى» عن عمر بن أذينة» عن 
أبان بن أبي عيّاش» عن سّليم بن قبس الهلالي» قال: رأيت علا ملي في مسجد 
رسول اللْهياة في خلافة عثمان» وجماعة يتحدّثون ويتذاكرون العلم والفقه 
فذكرنا قريشاً وشرفها وفضلها وسوابقها وهجرتباء وما قال فيها رسول الله علاة 
من الفضلء مثل قوله: «الأتمّة من قريش» وقوله: 'الناس تبع لقريش»2 و 
«قريش أئمّة العرب» وقوله: «لا : فهو | قريها؛ وقولة: «إنَّ للقرشي قوّة رجلين 
من غيرهم» وقوله: «من أبغض قريشاً أبغضه الله) وقوله: «من أراد هوان قريش 
أهانه الله»» وذكروا الأنصار وفضلها وسوابقها ونصرتماء وما أثنى الله تبارك 
وتعالى عليهم في كتابه» وما قال فيهم رسول اهيا من الفضل» وذكروا ما قال 
في سعد بن عبادة وغسيل الملائكة» فلن يدعوا شيئاً من فضلهم حتى قال كلّ 
حيّ منّا فلان وفلان» وقالت قريش: منّا رسول هع ومنّا جعفر, ومنّا حمزة» 
وما عبيدة بن الحارث» وزيد بن حارثة» وأبو بكر» وعمرء وعثمان» وسعد. 
وأبو عبيدة» وسالم» وابن عوف»؛ فلم يدعوا من الحتّين أحداً من أهل السابقة 
إلا سمّوه. وفي الحلقة أكثر من مات تتي رجلء فمنهم علي بن أبي طالب عَقِك 
وسعد بن أبي وقاصء وعبد الرحمن بن عوف. وطلحة» والزبير» وعمار» 
والمقداد» وأبو ذرٌء وهاشم بن عتبة» وابن عمر» والحسن وال حسين طلياء وابن 
عاب رقم بن ان كر رع انين جعار رهن الالصار ال ون كيه ورد 
ابن ثابت» وأبو أيَوبٍ الأنصاريٌء وأبو الهيثم بن التيّهان. ومحمّد بن مسلمة. 
وقيس بن سعد بن عبادة» وجابر بن عبد الله» وأنس بن مالك» وزيد , بن أرقم. 
ا ا 0 
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معتدل القامة» قال: فجعلت أنظر إليه وإلى عبد الرحمن بن أبي ليل فلا أدري 
أئهها أجمل هيئة» غير أنَّ الحسن أعظمههم| وأطولماء فأكثر القوم في ذلك من بكرة 
إلى حين الزوال وعثمان في داره لا يعلم بشيء مما هم فيه وعلي بن أبي طالب عجهٍ 
ساكت لا ينطق لا هو ولا أحد من أهل بيته. 

فأقبل القوم عليه فقالوا: يا أبا الحسن ما يمنعك أن تتكلّم؟ فقال: «ما 
من الحتّين إلا وقد ذكر فضلاً وقال حقَّاء وأنا أسألكم يا معشر قريش والأنصار 
بمن أعطاكم الله عرَّ وجل هذا الفضل؟ أبأنفسكم وعشائركم وأهل بيوتاتكم 
أو بغيركم؟». قالوا: بل أعطانا الله ومنَّ علينا بمحمد ييه وعشيرته لا بأنفسنا 
وعشائرنا ولا بأهل بيوتاتنا. 

قال: «صدقتم يا معشر قريش والأنصارء ألستم تعلمون أنَّ الذي نلتم 
به من خير الدنيا والآخرة منا أهل البيت خاصّة دون غيرهمء وأنَّ ابن عمّي 
رسول الله علاة قال: إن وأهل بيتي كنا نوراً يسعى بين يدي الله تبارك وتعالى قبل 
أن يخلق الله عرَّ وجل آدم ع بأربعة عشر ألف سنة» فل] خلق آدم طق وضع 
ذلك النور في صلبه وأهبطه إلى الأرضء ثم حمله في السفينة في صلب نوح عقاو 
ثم قذف به في النار في صلب إبراهيم عد ثم لم يزل الله عرَّ وجل ينقلنا من 
الأصلاب الكريمة إلى الأرحام الطاهرة» ومن الأرحام الطاهرة إلى الأصلاب 
الكريمة من الآباء والأمهات, لم يلتق واحد منهم على سفاح قط). 

فقال أهل السابقة والقدمة وأهل بدر وأهل أحد: نعم» قد سمعنا ذلك 
من رسول ايوب ثم قال: «أنشدكم الله أتعلمون أنَّ الله عرَّ وجل فضّل في كتابه 
السابق على المسبوق في غير آية» وأني لم يسبقني إلى الله عزَّ وجل وإلى رسوله ع 
أحد من هذه الأمّة؟». قالوا: اللهم نعم. 

قال: «فأنشدكم الله أتعلمون حيث نزلت: #وَالسَابقُونَ الأَوّلُونَ من 
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لمهاجرِينَ َالَنْصا 7" والسّابِقَونَ السَّابقَونَ أولئكَ لمقربُو نَ4”" سئل عنها 
يود الله عقا فقال: أنزها الله تعالى في الأنبياء وأوصيائهم, فأنا أفضل أنبياء الله 
ورسله وعلي بن أبي طالب وصتّي أفضل الأوصياء»؛ قالوا: اللهم نعم. 

قال: م الله عنَّ وجل أتعلمون حيث نزلت: فيا أثنَا الْذِينَ 
آمَنوا أَطيعُوا الله وَأْطِيعْوا الرَسُو 1 وول الأمر متك 04 وعيف دلت 
(إنًّا كم له وَوَسُولَهوَلِينَ موا نيقيو مُونَ الصّلاة وَيُؤْتونَ الرّكاة 
وَهُمْ راكعٌونَ*7» وحيث نزلت: و1 تَخذوا مِنْ دون الله ولا رَسُوله ولا 
المؤْمنينَ وَلبيجَة4, #الدالناني ةيا وسرن ان الللامضاظه فضي امون آء 
عامّة لجميعهم؟ فأمر الله عزَّ وجل نبيّه ييه أن يعلّمهم ولاة أمرهم, وأن يفسّر 
لهم من الولاية ما فسّر لهم من صلاتهم وزكاتهم وصومهم وحجّجهم فنصّبني 
للناس بغدير خةّ» ثم خطب فقال: أتّها الناس إِنَّ الله عن وجل أرسلني برسالة 
ضاق بها صدري» وظننت أن الناس مكذْي فأوعدني لأبلغتّها أو ليعدبني. 
ثم أمر فنودي الصلاة جامعة, ثم خطب الناس فقال: أعبا النافن أتعلفون أن 
الله عزَّ وجل مولاي وأنا مولى المؤمنين وأنا أولى بهم من أنفسهم؟ قالوا: بلى يا 
رسول الله قال: قم يا علي» فقمت فقال: 0 
وال من والاه وعاد من عاداه. فقَام سلان الفارسي مضه فقال: يا رسول الله 
ولاؤه كاذا؟ فقال ع : : ولاؤه كولائي» م ا مر نفسه 6 أولى به 
من نفسهء فأنزل الله تبارك وتعالى: ©الْيَوْمَ أَكُمَلْتُ لَكُمْ دي كُمْ وَأقَمْتُ عَلَيِكَْ 


.٠١١:9 سورة التوبة‎ )١( 
.١١-١١:05 (؟) سورة الواقعة‎ 
69:7 2 (15)ستوزة الضناء‎ 
.06 :0 سورة المائدة‎ )4( 
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عمَتِي وَرَضِيتٌ لَكُمُ الْإسْلامَ دينً4”"» فكيّر رسول الله ا وقال: الله أكبر بتهام 
النعمة وكمال نبوّتي ودين الله عر وجل وولاية علي بعدي. 

فقام أبو بكر وعمر فقالا: يا رسول الله هذه الآيات خاصّة لعلي؟ قال: 
درق أرضائي اروم الغبانة: قالةب يا رسول: الش كيم هاا قال عل 
أخي ووزيري ووارثي ووصيّي وخليفتي في أمَتي وولي كل مؤمن بعدي. ثم 
ابني الحسن.ء ثم ابني الحسينء ثم تسعة من ولد الحسين واحد بعد واحدء القرآن 
معهم؛ وهم مع القرآن لا يفارقونه ولايفارقهم حتى يردوا علي حوضي». فقالوا 
كلّهم: الهم نعم» قد سمعنا ذلك كلّه وشهدنا ى) قلت سواءء وقال بعضهم قد 
حفظنا جل ما قلت ولم نحفظه كله؛ وهؤلاء الذين حفظوا أخيارنا وأفاضلنا. 

فقال على مه3: (صدقتمء ليس كلّ الناس يستوون في الحفظ» أنشدكم الله 
من حفظ ذلك من رسول اهيب لما قام فأخبر به»» فقام زيد بن أرقم والبرّاء بن 
عازب وسلان وأبو ذرٌ والمقداد وعمار بن ياسر َي فقالوا: نشهد لقد حفظنا 
قول رسول المَيياةٌ وهو قائم على المنبر وأنت إلى جنبه وهو يقول: «أتهها الناس 
إنَّ الله أمرني أن أنصّب لكم إمامكم والقائم فيكم بعدي» ووصتّي وخليفتي» 
والذي فرض الله عزَّ وجل على المؤمنين في كتابه طاعته» فقرنه بطاعته وطاعتي. 
فأمركم بولايتي وولايته؛ فإِني راجعت رب عرَّ وجل خشية طعن أهل النفاق 
وتكذيبهم فأوعدني رب لأبلغتّها أو ليعذبتي» أتها الناس إِنَّ الله عنَّ وجلّ أمركم 
في كتابه بالصلاة فقد بيّنتها لكم, وبالزكاة والصوم والحج فبيّنتها لكم وفشرتها 
لكم» وأمركم بالولاية وني أشهدكم أَنَّها لهذا خاصّة ‏ ووضع يده على كتف 
علي بن أبي طالب - ثم لابنيه من بعده؛ ثم للأوصياء من بعدهم من ولدهم, 
لا يفارقون القرآن ولا يفارقهم القرآن حتى يردوا علي حوضيء أَيِها الناس 


.7 :0 سورةالمائدة‎ )١( 
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قد بيّنت لكم مفزعكم بعدي وإمامكم ودليلكم وهاديكم وهو أخي علي بن 
أبي طالب؛ وهو فيكم بمنزلتي فيكم» فقلدوه دينكم وأطيعوه في جميع أمرركم 
إن عنده جميع ما علمني الله تبارك وتعالى وحكمته» فسلوه وتعلموا منه ومن 
أوصيائه بعده» ولا تعلّموهم ولا تتقدّموهم ولا تخلفوا عنهم فإئْهم مع الحقّ 
والحق معهم لا يزايلونه ولا يزايلهم». 

ثم جلسوا فقال سليم: ثم قال حَها: «أيّها الناس أتعلمون أنَّ الله عر 
وجل أنزل في كتابه: لإإنَّا يريد الله هذهب عَنْكُمُ الرجْس أَهلَ الت وَيُطْهَرَكُمْ 
تطهي 76" فجمعني وفاطمة وابنيّ حسناً وحسيناً ثم ألقى علينا كساء وقال: 
اللّهم إن هؤلاء أهل بيتي ولحمتيء يؤمني ما يؤلهم؛ ويجرحني ما يجرحهم؛ 
فأذهب عنهم الرجس وطهّرهم تطهيرأء فقالت أمّ سلمة: وأنا يا رسول الله؟ 
فقال: أنت على خيرء إِلَّا أنزلت في وفي أخي على وفي ابني الحسن والحسين وفي 
تسعة من ولد ابني الحسين خاصّة» ليس معنا فيها أحد غيرنا». فقالوا كلهم: 
نشهد أنَّ أمَ سلمة حدَّئتنا بذلك» فسألنا رسول الْهكيةُ فحدَّثنا كما حدَّئتنا م 

م قال عل جاِ: «أنشدكم الله أتعلمون أنَّ الله عنَّ وجل لا أنزل في كتابه: 
«يا يما الّذينَ آمنُوا انَقُوا الله وَكُونُوا مَعَ الصّادقِينَ4”": فقال سلمان: يا رسول 
الله عامّة هذه أم خاصّة؟ فقال: عد أمَا المأمورون فعامّة المؤمنين أمروا بذلك. 
وأمَا الصادقون فخاصّة لأخي على وأوصيائي من بعده إلى يوم القيامة»» قالوا: 
اللّهم نعم» قال: «أنشدكم الله أتعلمون أن قلت لرسول اميه في غزوة تبوك: 
لم خلفتني مع الصبيان والنساء؟ فقال: إِنَّ المدينة لا تصلح إلا بي أو بك وأنت 
مني بمنزلة هارون نز .موسن لذ اند لا نبي بعدي. قالوا: اللهم تعمء قال: 
)١(‏ سورة الأحزاب 77: “8. 
)١(‏ سورة التوبة .١١9:9‏ 
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أنشدكم الله أتعلمون أنَّ الله عرَّ وجلّ أنزل في سورة الحج: «إيا أيَا الَذِينَ آمتُوا 
ارْكَمُوا وَاسْجَدُوا وَاعْيْدُوا رَبَكُمْ وَافْعَلُوا احبر لَعَلَكُمْ تُفْلِحُونَ4”" إلى آخر 
السورة» فقام سلان فقال: يا رسول الله مَنْ هؤلاء الذين أنت عليهم شهيد 
وهم شهداء على الناس الذين اجتباهم الله ولم يجعل عليهم في الذين من حرج 
ملّة أبيكم إبراهيم؟ قال طاِ: عنى بذلك ثلاثة عشر رجلاً خاصّة» دون هذه 
الأمّة» قال سلان: بيّنهم لي يا رسول الله؟ قال: أنا وأخي علي وأحد عشر من 
ولدي». قالوا: اللهم نعم. 

قال: «أنشدكم الله أتعلمون أنَّ رسول الله ناك قام خطيباً ل يخطب بعد 
ذلك فقال: أتّها الناس إن تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي» 
فتمكوا بها لتلا تضلّوا فإنَّ اللطيف الخبير أخبرني وعهد إل أنَّهما لن يفترقا حتى 
يردا عل الحوضء فقام عمر بن الخطاب وهو شبه المغضب فقال: يا رسول الله 
أكل أهل بيتك؟ فقال: لاء ولكن أوصيائي منهم. أوّلهم أخي ووزيري ووارثي 
وخليفتي في أنتي وولي كل مؤمن من بعدي هو أوهم, ثم ابني الحسنن ثم ابني 
السين» لت تسعة من ولك الحسين واحن بعد وانحد حتى يردواعل الخوض: 
شهداء الله في أرضه» وحججه على خلقه. وخرّان علمه» ومعادن حكمته» من 
أطاعهم أطاع اللهء ومن عصاهم عصى الله عنَّ وجلّ». فقالوا كلّهم: نشهد أنَّ 
رسول اللهعَيياة قال ذلك. 

ثم مادى”" بعلى حَقِةِ السؤال» فما ترك شيئاً إلا ناشدهم الله فيه وسألهم 
عنه» حتى أتى على آخر مناقبه وما قال له رسول الْهيَياةُ كل ذلك يصدّقونه 
ويشهدون أنه حقّ 


)١(‏ سورة الحج ؟١5:‏ /الا. 
(0) تمادى: أي أطال» ولح فيه. (لسان العرب ١7" : ٠6‏ مادة «مد١ا|)).‏ 
(") بحار الأنوار ١‏ ح١‏ عن الإحتجاج للطبرسيّ بتفاوت في اللفظ وزيادة. 


فر 


باب 4 27 ما روي عن النبيَييةُ في النصّ على القائم اكه ا اا 


0 حدّثنا محمّد بن عمر الحافظ؛ قال: حدّثني أبو بكر محمّد بن 
على المقريّ ‏ كان يلقَّب بقطاة ‏ قال: حدّثني أحمد بن محمّد بن يحيى السومئ, 
قال: حدّثنا عبد العزيز بن أبان» قال: حدّثنا سفيان الثورئّ» عن جابر» عن 
الشعبيّ»؛ عن مسروقء قال: سألت عبد الله هل أخبرك النبي مََبدةٌ كم بعده 
1 6 0-3 37 ثُ ثُْ ٠.‏ 002 يم ه )١(‏ 

1/1 عد ةا عرب قدي مغروو قال حزنا امسن بعتن 
ابن عامر عن المعلى بن حمّد البصريٌ» عن جعفر بن سليمان» عن عبد الله الحكم 
«إِنْ خلفائي وأوصيائي وحجج الله على الخلق بعدي إثنا عشرء وهم أخي. 
وآخرهم ولدي). قيل: يا رسول الله ومن أخوك؟ قال: «على بن أبي طالب)ء 
قيل: فمن ولدك؟ قال: «المهديّ الذي يملؤها قسطاً وعدلاً كما ملئت جوراً 
وظلأء والذي بعثني بالحقّ نبي لولم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لطوّل الله ذلك 
اليوم حتى يخرج فيه ولدي المهديء فينزل روح الله عيسى بن مريم فيصلي خلفه. 
وتشرق الأرض بنوره””» ويبلغ سلطانه المشرق والمغرب»)”". 

84 !. حدَّئنا علي بن عبد الله الورّاق الرازيٌ» قال: حدّثنا سعد بن 
عبد الله قال: حدَّثنا ال هيثم بن أبي مسروق النهديّء عن الحسين بن علوان. 
عن عمر بن خالد» عن سعد بن طريفء عن الأصبغ بن نباتة» عن عبد الله بن 
عّاس» قال: سمعت رسول الْهيييّاةٌ يقول: «أنا وعلي والحسن والحسين وتسعة 
من ولد الحسين مطهّرون معصومون)7*'. 

)١(‏ عنه بحار الأنوار 75: 7060 ح/. 

(0) في بحار الأنوار: (بنور رتها) بدل (بنوره). 

(") عنه بحار الأنوار :0١‏ ١لا‏ ح؟7١.‏ 

(5) رواه المصتّف في عيون أخبار الرضا ل :١‏ 16 ح ٠١‏ مثله. 


0 ال ا م او تلطب كل لين وا اللشكة نا 


٠‏ حدّثنا أحمد بن الحسن القطان. قال: حدَّئنا أحمد بن يحيى بن 
زكريًا القطان. قال: حدّثنا بكر بن عبد الله بن حبيبء قال: حدَّئنا الفضل بن 
الصقر العبديّء قال: حدَّئنا أبو معاوية» عن الأعمشء عن عباية بن ربعي 
عن عبد الله بن عبّاسء قال: قال رسول اللْهعَي: «أنا سيّد النبيين» وعلي بن أبي 
طالب سيّد الوصتّين» وإِنَّ أوصيائي بعدي إثنا عشرء أوَّهم عل بن أبي طالب 
وآخرهم القائم كد )(". 

١‏ ه". حدّئنا محمّد بن الحسن يِه قال: حدّئنا محمّد بن يحيى 
العطارء عن سهل بن زياد» وأحمد بن محمّد بن عيسىء قالا: حدَّئنا الحسن بن 
العتباس بن حريش الرازي”"» عن أبي جعفر الثاني» عن أبيه؛ عن آبائه لوك : 
«أنَّ أمير المؤمنين صلوات الله عليه قال: سمعت رسول اللهيييهٌ يقول للأصحابه: 
آمنوا بليلة القدر إِنَّها تكون لعلي بن أبي طالب وولده الأحد عشر من بعده)””. 

7" حدّئنا أبي ييه قال: حدَّثنا سعد بن عبد الله عن أحمد 
ابن حمّد بن عيسى» ومحمّد بن الحسين بن أبي الخطاب, ومحمّد بن عيسى بن 
عبيد» وعبد الله بن عامر بن سعيد» عن عبد الرحمن بن أبي نجران؛ عن الحتجاج 
الخشّاب» عن معروف بن خربوذ» قال: سمعت أبا جعفر عا يقول: «قال 
رسول الْهياة: إِنَّا مثل أهل بيتي في هذه الأمّة مثل نجوم السماء» كلما غاب 
نجم طلع نجمة9. 

7 /ل. حدّثنا غير واحد من أصحابناء قالوا: حدّثنا أبو علي محمّد بن 
همام» قال: حدَّئنا عبد الله بن جعفر» عن أحمد بن هلال عن محمّد بن أبي عمير» 
)١(‏ رواه المصئّف في عيون أخبار الرضا لظ :١‏ 77 ح١‏ مثله. 

(1) له كتاب (ثواب إِنَا أنزلناه) ذكره له ابن شهراشوب في معالم العلماء: ”ال . 
(") رواه المصئف في الخصال: 5/8١‏ ح58.» والكليني في الكافي :١‏ 0771 ح ١١‏ مثله. 
(5) عنه بحار الأنوار 77: 5 5 ح40» ورواه النعمان في الغيبة: ١01/‏ ح ١6‏ بزيادة في آخره. 


باب 5 27 ما روي عن النبيَّ ييه في النصّ على القائم اقِةٍ 0 00 


عن سعيد بن غزوان» عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله طقد عن آبائه طلا قال: 
١قال‏ رسول اللْهيياة: إِنَّ الله عرَّ وجل اختار من الأيّام الجمعة» ومن الشهور 
شهر رمضانء ومن الليالي ليلة القدرء واختارني على جميع الأنبياء» واختار مني 
عليَا وفضّله على جميع الأوصياء. واختار من على الحسن والحسين» واختار من 
الحسين الأوصياء من ولده ينفون عن التنزيل تحريف الغالين» وانتحال المبطلين. 
وتأويل املق بابعيم قائمهم. وهو ظاهرهم وهو باطنهم)""'. 

15*". حدّثنا أحمد بن محمّد بن زياد الهمدان يِييه. قال: حدّثنا 
محمّد بن معقل القرميسيني؛ قال: حدَّئنا محمّد بن عبد الله البصريٌء قال: حدّثنا 
إبراهيم بن مهزم؛ عن أبيه» عن أب عبد الله عن أبيه» عن آبائه» عن علي ىه 
قال: «قال رسول الْهيياةُ: الأئمّة إثنا عشر من أهل بيتي» أعطاهم الله تعالى 
فهمي وعلمي وحكمي”"» وخلقهم من طينتي» فويل للمتكترين”" عليهم 
بعدي, القاطعين فيهم صلتيء ما لهم لا أنالهم الله 0 

ه/ا١/‏ :”. حدّثئنا محمّد بن إبراهيم بن إسحاق ييه نيه قال: حدّثنا محبّد 
ابن همام ‏ أبو علي عن عبد الله بن جعفر» عن الحسن بن موسى الحخشّابِ» عن 
أبي المثنى النخعيّ» عن زيد بن علي بن الحسين بن علي» عن أبيه علي بن الحسين» 
عن أبيه الحسين بن على علي قال: «قال رسول اللهية: كيف تهلك أمّة أنا 


)١(‏ عنه بحار الأنوار 75: 7057 ح5/ مثله» ورواه النعماني في الغيبة: / ح7 وفيه: (تاسعهم 
باطنهم وهو ظاهرهم وهو أفضلهم وهو قائمهم)» ورواه الجوهريٌ في مقتضب الأثر: 2٠١‏ 
وفي آخره: «تاسعهم باطنهم ظاهرهم قائمهم وهو أفضلهم». 

() في عيون أخبار الرضا ظة: (وحكمتي). 

(") في عيون أخبار الرضا طيّة: (فويل للمنكرين). 

() رواه المصئّف في عيون أخبار الرضا نْكِةَ :١‏ 77 ح77. 


كك 0 103 


وعلي وأحد عشر من ولدي أولو الألباب أنا أوَها”"» والمسيح ابن مريم آخرهاء 
ولكن مهلك بين ذلك من لست منه وليس مني»)"". 

075" حدّثنا أحمد بن محمّد بن يحى العطار يِه قال: حدّثنا 
أبي؛ عن محمّد بن عبد الجبّار. عن أحمد بن محمّد بن زياد الأزديٌ» عن أبان بن 
عثمان؛ عن ثابت بن دينار» عن سيّد العابدين علي بن الحسين» عن سيّد الشهداء 
الحسين بن علي. عن سيّد الأوصياء أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عد قال: 
«قال رسول الْهيَيةٌ: الأئمّة بعدي إثنا عشرء أَوَهم أنت يا على» وآخرهم القائم 
ا ا 

ا جا يات نيه قال: سيم 
باوباو و ا 
سليم» عن مجاهد؛ قال: قال ابن عبّاس: سمعت رسول اهيا يقول: (إِنَّ لله 
تبارك وتعالى ملكا يقال له دردائيل؛ كان له ستّة عشر ألف جناح؛ ما بين الجناح 
إلى الجناح هواء؛ واهواء كما بين السماء إلى الأرض» فجعل يوماً يقول في نفسه: 
أفوق ربّنا جل جلاله شىء؟ فعلم الله تبارك وتعالى ما قال» فزاده أجنحة مثلها 
فصار له اثنان وثلاثون ألف جناح. ثمّ أوحى الله عزَّ وجل إليه أن طر فطار 
مقدار حمسين عاماء فلم ينل رأس قائمة من قوام العرشء فلما علم الله عر 
وجل إتعابه أوحى إليه: أتّها الملك عد إلى مكانك فأنا عظيم فوق كل عظيم» 
وليس فوقى شىء؛ ولا أوضف بمكانء فسلبه الله أجنحته ومقامه من صفوف 
الملاتكة» فلا ولد الحسين بن على طق وكان مولده عشيّة الخميس ليلة الجمعة 
(1) في بحار الأنوار 5: 44 011 عن كمال الدّين: (اولوا الألباب أوَها). 

(7) رواه المصئّف في عيون أخبار الرضا ىه :١‏ 77 ح77 بتفاوت يسير في اللفظ . 
() رواه المصئّف في الأمالي: 7 مجلس 77 ح١١‏ مثله. 


باب 4 27 ما روي عن النبِيَءَبة في النصّ على القائم يه 0 


أوحى الله عنَّ وجل إلى مالك خازن النار أن أحمد النيران على أهلها لكرامة 
مولود ولد لمحمّدء وأوحى إلى رضوان خازن الجنان أن زخرف الجنان وطيّبها 
لكرامة مولود ولد لمحمّد في دار الدنياء وأوحى الله تبارك وتعالى إلى حور العين 
تزينَ وتزاورن لكرامة مولود ولد لمحمّد في دار الدنياء وأوحى الله عزَّ وجل إلى 
الملائكة أن قوموا صفوفا بالتسبيح والتحميد والتمجيد والتكبير لكرامة مولود 
ولد لمحمّد في دار الدنياء وأوحى الله تبارك وتعالى إلى جبرئيل عه أن اهبط 
إلى نبيّي محمّد في ألف قبيل”' - والقبيل ألف ألف من الملائكة ‏ على خيول 
بلق''؟ مسرجة ملجمة عليها قباب الدرّ والياقوت» ومعهم ملائكة يقال لهم 
الروحانيّون» بأيديهم أطباق”" من نورء أن هدّئوا محمّداً بمولوده» وأخبره يا 
جبرئيل أن قد سمّيته الحسين» وهدّئه وعرّه وقل له: يا محمّد يقتله شرار أَمَتك 
على شرار الدوابء فويل للقاتل» وويل للسائق؛ وويل للقائد» قاتل الحسين أنا 
ش12 لأنّه لا يأتي يوم القيامة أحد إِلّا وقاتل الحسين نكل 
أعظم جرماً منه. قاتل الحسين يدخل النار يوم القيامة مع الذين يزعمون أنَّ مع 
الله إلها آخرء والنار أشوق إلى قاتل الحسين تمن أطاع الله إلى الجن . 

قال: فبينا جبرئيل كد مببط من السماء إلى الأرض إذ مرّ بدردائيل» فقال 
له دردائيل: يا جبرئيل ما هذه الليلة في السماء؟ هل قامت القيامة على أهل الدنيا؟ 
قال: لاء ولكن ولد لمحمّد مولود في دار الدنيا وقد بعثني الله عزَّ وجل إليه 
لأهنّئه بمولوده. فقال الملك: يا جبرئيل بالذي خلقك وخلقني إذا هبطت إلى 
محمّد فأقرئه مني السلام» وقل له بحقّ هذا المولود عليك إلا ما سألت ربّك أن 
يرضى عن فيرد علي أجنحتي ومقامي من صفوف الملائكة. فهبط جبرئيل 12١‏ 
()القبيل: الجماعة. (لسان العرب 05١:١١‏ مادة «اقبل»). 
)١(‏ بلق: سواد وبياضء يقال: فرس أبلق» وبلقاء. (الصحاح 5: ١56١‏ مادة «بلق»). 
(") في بحار الأنوار: (حراب من نور) بدل (أطباق من نور). 


ا ل الدين وَتَامُ النعُمَة ج١‏ 


على النبي ييه فهتأه ى| أمره الله عرَّ وجل وعرّاه. فقال له النبئ ية: تقتله أمَتَي؟ 
فقال له: نعم يا محمّد فقال النبىّعَبُ: ما هؤلاء بأمّتيء أنا بريء منهم. والله عر 
وجل بريء منهمء قال جبرئيل: وأنا بريء منهم يا حمّد. 

فد خل النبى عَيْْة على فاطمة علهلا فهئّأها وعرٌ اها فبكت فاطمة لكل وقالت: 
يا ليتني لم ألده. قاتل الحسين في النار» فقال النبَياةٌ: وأنا أشهد بذلك يا فاطمة» 
ولكنّه لا يقتل حتى يكون منه إمام يكون منه الأئمّة الحادية بعده. ثم قال مجه : 
والآئمّة بعدي: ال ادي على, والمهتدي الحسن, والناصر الحسينء والمنصور 
عل بن الحسين. والشافع”" محمد بن علء والنقاع جعمر بن د 
موسى بن جعفرء والرضا علي بن موسىء والفعال محمّد بن عليء والمؤتمن 
0 5 1 1 اداء لتكلا 
علي بن محمّد والعلام الحسن بن علي» ومن يصلي خلفه عيسى بن مريم عَيهِ 
فخ  .‏ الغلة.ه ا ا ا سَزَانهُ 
القائم اه فسكتت فاطمة علج من البكاء. نم أخبر جبرئيل طكهِ النبي عي 
بقصّة الملك وما أصيب به). 

قال ابن عبّاس: فأخذ النبىَيِْةُ الحسين لكلا وهو ملفوف في خرق من 
صوف فأشار به إلى السماء ثم قال: «اللهم بحقّ هذا المولود عليك لا بل بحقّك 
عليه وعلى جذه محمّد وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب إن كان للحسين 
ابن على بن فاطمة عندك قدر فارض عن دردائيل ورد عليه أجنحته ومقامه من 
صفوف الملائكة». فاستجاب الله دعاءه وغفر للملك وردٌ عليه أجنحته؛ وردّه 
إلى صفوف الملائكة. فالملك لا يعرف ف الحنّة إلا بأن يقال: هذا مولى الحسين 
ابن علي وابن فاطمة بنت رسول اللهعيةٌ »0". 

> حدّثنا المظمّر بن جعفر بن المظفْر العلوىّ السمرقنديٌ يليه 
قال اهزتنا سعد مره عن رو يعوو عن أبية قال حجدنا عه من لصيرة 
)١(‏ في «أ»: (والشفاع). . 
)١(‏ عنه بحار الأنوار 57: 75/4 ح5 7. 


باب 4 ؟» ما روي عن النبىَّيهُ في النصٌ على القائم اق اد 0 


عن الحسن بن موسى الحشّابء قال: حدّئنا الحكم بن مهلول الأنصاريّ» عن 
إسماعيل بن همامء عن عمران بن قرّة عن أبي محمّد المدني» عن ابن أذينة» عن 
أبان بن أبي عيّاش» قال: حدَّئنا سُليم بن قيس اهلالي» قال: سمعت علا ك1 
يقول: «ما نزلت على رسول الْهعَية آية من القرآن إِلَّا أقرأنيهاء وأملأها عل 
وكتبتها بخطي. وعلمني تأويلها وتفسيرهاء وناسخها ومنسوخهاء ومحكمها 
ومتشامبهاء ودعا الله عزَّ وجل لي أن يعلّمني فهمها وحفظهاء فم| نسيت آية من 
كتاب الله ولا علا أملاه علي فكتبته» وما ترك شيئاً علّمه الله علَّ وجل من حلال 
ولا حرام ولا أمر ولا نبي وما كان أو يكون من طاعة أو معصية إلا علّمنيه 
وحفظته ولم أنس منه حرفا واحداء ثم وضع يده على صدري ودعا الله عل 
وجل أن يملأ قلبي علا وفهماً وحكمة ونوراء لل أنس من ذلك شيئاء وم يفتني 
شيء لم أكتبه. 

فقلت: يا رسول الله أ تنخوّف على النسيان فيم| بعد؟ فقال ييَهُ: لست 
التق هليف تمان ولا بجهاك توقد أخيرى. رن :جل لال أله قد امتعيحات 
لي فيك وفي شركائك الذين يكونون من بعدك؛ فقلت: يا رسول الله ومن 
شركائي من بعدي؟ قال: الذين قرنهم الله عزّ وجل بنفسه وبي فقال: «أطيعُوا 
الله وَأَطِيعُوا اكد ُولَ ووب الأ مك74" الآية» فقلت: يا رسول الله ومن 
هم؟ قال: الأوصياء مئّي إلى أن يردوا عل الحوض كلهم هاد مهتد”" لا يضرّهم 
من خذلهمء هم مع القرآن والقرآن معهم, لا يفارقهم ولا يفارقونه» هم تنصر 
أمَتي» وهم يمطرونء ومهم يدفع عنهم البلاء» ويستجاب دعاؤهم., قلت: يا 
رسول الله سمّهم لي» فقال: ابني هذا ووضع يده على رأس الحسن, ثمّ ابني هذا 
ووضع يده على رأس الحسين ليد ثم ابن له يقال له علي وسيولد في حياتك 
)١(‏ سورة النساء 64:5. 
(0) في «أ» و«د»: (هادين مهديين). 
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فاترنة مني السلوع م تكمله إثني عشرء فقلت: بأبي أنت وأمّي يا رسول الله 
سمّهم لي رجلا فرجلاً» فسماهم رجلا رجلا فيهم والله يا أخا بني هلال مهد مهدىّ 
أمَتي محمّد الذي يملأ الأرض قسطأ وعدلاً ىا ملئت ظلاً وجوراًء والله لله إني 
لأعرف من يبايعه بين الركن والمقام» وأعرف أسماء أبائهم وقبائلهم)”". 


(1) عنه بحار الأنوار 89: /4 ح19. 


». باب ما أخير به النبئ يداه 
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من وقوع العَيْبّة بالقائم عيِهِ 
١١49‏ . حذثنا جعفر بن محمّد بن مسر ور يليه قال: حدّثنا الحسين بن 
حمّد بن عامر» عن عمّه عبد الله بن عامر» عن محمّد بن أبي عمير» عن أبي حميلة 
المفضل بن صالحء عن جابر بن يزيد الجعفيّ» عن جابر بن عبد الله الأنصاريّ. 
قال: قال رسول اللَهعَاةٌ: «المهديّ من ولديء اسمه اسمي» وكنيته كنيتي» أشبه 
الناس بي لقا وخلقاء تكون به غيبة وحيرة تضل فيها الأمم, ثمّ يقبل كالشهاب 

الثاقفب يملؤها عدلاً وقسطأ ى) ملئت جوراً وظل))0". 
سسا حدّثنا محمّد بن الحسن يفيه قال: جرت نك بن الحسن 
الود ا اا 
طوبى لمن أدرك قائ ثم أهل بيتي وهو يأتمٌ به في غيبته قبل قيامه؛ ويتولى أولياءه 
ويعادي أعداءه» ذلك من رفقائي وذوي مودّتي وأكر م أتي علي يوم القيامة"”". 
0". حدّثنا عبد الواحد بن محمّد يفيه قال: حدّثنا أبو عمرو 
البلخت» عن محمّد بن مسعود؛ قال: حدّئنى خلف بن حمّاد.» عن سهل بن زياد 
)١(‏ بحار الأنوار 77: ١58 7١9‏ عن كفاية الأثر بإسناده إلى الصدوق» وسيأتي مثله برواية أبي 

بصير عن أبي عبد الله ل عنه يي الحديث رقم (1837). 
)١(‏ عنه بحار الأنوار :0١‏ 7لا ح54١.‏ 
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عن سدير» عن أبي عبد الله ْجّةٍ قال: «قال رسول اللْهعكيُ: طوبى لمن أدرك قائم 
أهل بيتي وهو مقتد به قبل قيامه. يأتم به وبأتمّة الهدى من قبله» ويبرأ إلى الله عر 
وجلّ من عدوّهمء أولئك رفقائي وأكرم أمّني علي»”". 

17 ؟. حدّئنا أبي» ومحمّد بن الحسن, ومحمّد بن موسى المتوكل نا 
قالوا: حدَّثنا سعد بن عبد الله» وعبد الله بن جعفر الحميرئٌ» وممّد بن يحبى 
العطار, جميعاً قالوا: حدَّثنا أحمد بن حمّد بن عيسى» وإبراهيم بن هاشم وأحمد 
ابن أبي عبد الله البرقي» ومحمّد بن الحسين بن أبي الخطابء جميعاً قالوا: حدَّثنا 
أبو علي الحسن بن محبوب السرّاد. عن داود بن الحصين؛ عن أبي بصيرء عن 
الصادق جعفر بن محمّدء عن آبائه عْبِهه قال: «قال رسول اللهيَيوةُ المهديّ من 
ولديء اسمه اسميء وكنيته كنيتي» أشبه الناس بي حَلقاً وخلقاء تكون له غيبة 
وحيرة حتى تضل الخلق عن أدياههم» فعند ذلك يقبل كالشهاب الثاقب فيملؤها 
قسطاً وعدلاً ىا ملعت ظلاً وجوراً)7". 

#ارة بحزتنا غبد الوانيد بق قد ين عدوس العطاز التسنابورئ: 
قال: حدّثنا علي بن محمّد بن قتيبة النيسابوريّ» قال: حدّثئنا حمدان بن سليمان 
النيسابوريء عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع» عن صالح بن عقبة» عن أبيه. 
عن أب جعفر محمّد بن علي الباقر» عن أبيه سيّد العابدين علي بن الحسين» عن 
أبيه سيّد الشهداء الحسين بن علي عن أبيه سيّد الأوصياء أمير المؤمنين علي 
ابن أبي طالب لكلا قال: «قال رسول اللْهعَكيةُ: المهديّ من ولديء تكون له غيبة 
وحيرة تضلّ فيها الأممء يأتي بذخيرة الأنبياء عإتكافيملؤها عدلاً وقسطاً ى) 
انق ورا فلل 0 

.١6ح 7/ا‎ :0١ عنه بحار الأنوار‎ )١( 


(1) رواه ابن بابويه في الإمامة والتبصرة: ١١١‏ ح5١١‏ مثله. 
() عنه بحار الأنوار :0١‏ /اح7. 
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65. وببذا الإسناد عن أمير المؤمنين مَليةٍ قال: «قال رسول الله عة: 
أفضل العبادة انتظار الفرج)0". 

6 حدّئنا حمّد بن موسى بن المتوكل يِه قال: حدّثنا محمّد بن 
أبي عبد الله الكوفي» قال: حدّثنا حمّد بن إسماعيل البرمكي؛ عن علي بن عثمان» 
عن محمّد بن الفرات» عن ثابت بن دينار» عن سعيد بن جبير» عن ابن عبّاس» 
قال: قال رسول الْهيية: «إنَّ على بن أبي طالب طية إمام أمّتي وخليفتي عليها 
من بعدي» ومن ولده القائم المنتظر الذي يملا الله به الأرض عدلاً وقسطاً ك) 
ملعت جوراً وظلاً» والذي بعثني بالحقٌّ بشيراً إن الثابتين على القول به في زمان 
غيبته لأعرّ من الكبريت الأحمر». 

فقام إليه جابر بن عبد الله الأنصاريّ فقال: يا رسول الله وللقائم من 
ولدك غيبة؟ قال: «إي وربي» وليمخص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. 
ياجابر إِنَّ هذا الأمر أمر من أمر الله» وس من سب الله مطويّ عن عباد الله فإِيَاك 
والشك فيه فإِنّ الشكٌ في أمر الله عرَّ وجل كفر»”". 

5. حدّثنا أبو الحسن محمّد علي بن الشاه الفقيه المروروذيّ ‏ بمرو 
روذ_قال: حدّثئنا أبو حامد أحمد بن محمّد بن الحسين. قال: حدّثنا أبو يزيد أحمد 
ابن خالد الخالديٌ قال: حدّئنا حمّد بن أحمد بن صالح التميميّ» قال: حدّئنا 
محمّد بن حاتم القطان» عن حمّاد بن عمروء عن الإمام جعفر بن محمّد» عن أبيه. 
عن جدّه؛ عن علي بن أبي طالب لق في حديث طويل في وصية النبيََيةُ يذكر 
فيها أن رسول اهيا قال له: «يا علي واعلم أنَّ أعجب الناس إياناً وأعظمهم 
يقيناً قوم يكونون في آخر الزمان» لم يلحقوا النبن» وحجبت عنهم الحججة", 
)١(‏ عنه بحار الأنوار 07: ١706‏ ح١١.‏ 

(1) عنه بحار الأنوار :0١‏ ”الا 1/8 . 
(") في المطبوع و«اب»: (وحجبتهم الحجة)» وما أثبتناه موافق للنسخة «أ) و«د). 
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فآمنوا بسواد على بياض)0". 


. رواه المصئّف في الفقيه 4: 777 في باب النوادر» وص النبيَمَيييةُ لأمير المؤمنين كل‎ )١( 


"”. باب ما أخبر به أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كه 
من وقوع العَيبّة بالقائم الثاني عشر من الأئمّة ليا 

.١ ١07‏ حدّثنا أبي» ومحمّد بن الحسن يا قالا: حدّثنا سعد بن عبد 
الله» وعبد الله بن جعفر الحميريّ؛ ومحمّد بن يحيى العطارء وأحمد بن إدريس» 
جميعاً عن محمّد بن الحسين بن أبي النطاب» وأحمد بن محمّد بن عيسى» وأحمد بن 
محمّد بن خالد البرقيّ» وإبراهيم بن هاشم, جميعاً عن الحسن بن علي بن فضّال» 
عن ثعلبة بن ميمون» عن مالك الجهنيّ. 

وحدتا يده امسن بن .ين الوتيد قال عدت عي 
ابن الحسن الصفارء وسعد بن عبد الله» عن عبد الله بن محمّد الطيالسي» عن 
منذر بن محمّد بن قابوس» عن النصر بن أبي السري» عن أب داود سليان بن 
سفيان المسترق» عن ثعلبة بن ميمون» عن مالك الجهن؛ عن الحارث بن المغيرة 
النصريّ» عن الأصبغ بن نباتة» قال: أتيت أمير المؤمنين على بن أبي طالب جه 
فوجدته متفكراً يتكت”" في الأرضء فقلت: يا أمير المؤمنين مالي أراك متفكراً 
تنكت في الأرض أرغبت فيها؟ فقال: لا والله ما رغبت فيها ولا في الدنيا يوم 
قطء ولكن فكرت في مولود يكون من ظهريء الحادي عشر من ولديء هو 
المهديّ» يملؤها عدلاً ى) ملئت جوراً وظل)ً» تكون له حيرة وغيبة» يضلّ فيها 
أقوام» ومبتدي فيها آخرون». 


)١(‏ نكت: ضرب الأرض بطرفه. (النهاية في غريب الحديث ١١7:6‏ مادة انتكت)2). 


5 ا 000 0 0 1ط( الدين وَعَامُ النْعْمّة ج١‏ 


فقلت: يا أمير المؤمنين وإِنَّ هذا لكائن؟ فقال: «نعم كا أنَّهِ غخلوق» وأنى 
لك بالعلم بهذا الأمريا أصبغ. أو كلك عاق هذه الأمّة مع أبرار هذه العترة). 
قلت: وما يكون بعد ذلك؟ قال: «ثمٌ يفعل الله ما يشاء» فإن له إرادات وغايات 
ونهايات)”'"2. 

١ ١‏ . حدّئنا أبي» ومحمّد بن الحسن, وحمّد بن على ماجيلويه يبظ 
قالوا: حدَّئنا محمّد بن أبي القاسم ماجيلويه. عن محمّد بن علي الكوفي القرثى 
المقرئ» عن نصر بن مزاحم ال منقريء عن عمر بن سعد عن فضيل بن خديج» 
عن كميل بن زياد النخعيّ. 

وتعذننا مكلدين الحسر ين أحداين الولين لله .عه محمد ين الحسة 
الصفارء وسعد بن عبد الله» وعبد الله بن جعفر الحميرىّ» عن أحمد بن محمّد بن 
عيسى» وإبراهيم بن هاشم؛ جميعاً عن عبد الرحمن بن أبي نجران» عن عاصم 
ابن حميدء عن أبي حمزة الثالي» عن عبد الرحمن بن جندب الفزاريّ» عن كميل 
ابن زياد النخعيّ. 

ود ثنا عن الله دى شود ين غك الوفات بن قصير وق كؤة الوهات 
القرشي, قال: أخبرني أبو بكر محمّد بن داود بن سليمان النيسابوريٌء قال: حدّئنا 
موسى بن إسحاق الأنصاريٌّ القاضي ‏ بالريّ ‏ قال: حدّثنا أبو نعيم ضرار بن 
صرد التيميّ» قال: حدّئنا عاصم بن حميد الحنّاط» عن أبي حمزة» عن عبد الررحمن 
ابن جندب الفزاريٌ» عن كميل بن زياد النخعيّ. 

وحدّثنا أحمد بن زياد بن جعفر ال همدانٌ» قال: حدّئنا علي بن إبراهيم بن 
هاشمء عن أبيه» عن عبد الرحمن بن أبي نجران» عن عاصم بن حميد» عن أبي 
حمزة الثغالي» عن عبد الرحمن بن جندب الفزاريٌ» عن كميل بن زياد النخعىٌ. 


)١(‏ رواهابن بابويه في الإمامة والتبصرة: ح60١١.ء‏ والنعاني في الغيبة: 14 ح4 مثله. 
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وحدّئنا الشيخ أبو سعيد محمد بن الحسن بن علي بن محمد بن أحمد بن 
علي بن الصلت القمّي ييه قال: حدّثنا محمّد بن العتاس الهروىٌ» قال: عدن 
أبو عبد الله حمّد بن إسحاق بن سعيد السعديٌ» قال: حدّئنا أبو حاتم حمّد بن 
إدريس الحنظل الرازيٌ» قال: حدّئنا إسماعيل بن موسى الفزاريٌ. عن عاصم 
ابن حميد» عن أبي حمزة الثالي» عن عبد الرحمن بن جندب» عن كميل بن زياد 
النخعيّ ايوم -عن كميل بن زياد» قال: أخذ أمير المؤمنين 
على بن أبي طالب له بيدي فأخرجني إلى ظهر الكوفة» فلما أصحر”" تنس 
ف فالاق كميل :| دهده لعلو ازع اقتخزرها ا رعاهاء املظ على يا ول 
لك, الناس ثلاثة: عالم ربّانَ» ومتعلم على سبيل نجاة» وهمج رعاع أتباع كل 
ناعق» يميلون مع كل ريح. لم يستضيئوا بنور العلم. ولم يلجئوا إلى ركن وثيق. 
يا كميل العلم خير من المال» العلم يحرسك وأنت تحرس المال» والمال تنقصه 
النفقة» والعلم يزكو على الإنفاق» يا كميل محبّة العلم دين يدان به يكسب 
الإنسان به الطاعة في حياته وجميل الأحدوثة بعد وفاته» وصنيع المال”" يزول 
بزواله» يا كميل مات خرّان الأموال وهم أحياء» والعلماء باقون ما بقي الدهر. 
أعيانهم مفقودة» وأمثالههم في القلوب موجودة, هاه إِنّ هاهنا ‏ وأشار بيده إلى 
صدره لعأ جما لو أصبت له حملة» بل أصبت لقنا" غير مأمون عليه» يستعمل 
آلة الدّين للدنيا"»» ومستظهراً بحجج الله عزَّ وجل على خلقه» وبنعمه على 
أوليائه» لِيتّخذه الضعفاء وليجة دون ولي الحقّ أو منقاداً لحملة العلم؛ لا بصيرة 


)١(‏ أصحر الرجل: إذا خرج إلى الصحراء. (النهاية في غريب الحديث 7: ١7‏ مادة اصحر)). 
(0) في «أ): (ومنفعة المال) بدل (وصنيع المال)» وفي الخصال للمصتّف: (فمنفعة المال). 

(©) اللقن: الفهم. وغلام لقن: سريع الفهم. (الصحاح 7: ١١957‏ مادة «لقن2). 

(5) إلى هنا رواه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد :١‏ 1ه» في ترحمة إسحاق بن محمّد بن أحمد 
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له في أحنائه» ينقدح الشك في قلبه بأوّل عارض من شبهة ألا لا ذا ولا ذاك» أو 
منهوماً باللذات» سلس القياد للشهواتء أو مغرماً بالجمع والادّخار: ليسا من 
رعاة الدين في شىء, أقرب شىء شبها به| الأنعام السائمّة» كذلك يموت العلم 
بموت حامليه؛ اللهم بلى لا تخلو الأرض من قائم بحبجة. إِمَا ظاهر مشهور أو 
خاف مغمور؛ لتلا تبطل حجج الله وبيّناته» وكم ذا وأين أولئك. أولئك والله 
الأقلّون عدداًء والأعظمون خطراء بهم يحفظ الله حججه وبيّناته حتى يودعوها 
نظراءهم ويزرعوها في قلوب أشباههم. هجم بهم العلم على حقائق الأمور, 
وباشروا روح اليقين» واستلانوا ما استوعره المترفون» وأنسوا با استوحش 
منه الجاهلون» وصحبوا الدنيا بأبدان أرواحها معلقة بالمحل الأعلى» يا كميل 
أولعك خحلفاء الله في أرضه» والدعاة إلى دينه» آه آه شوقاً إلى رؤيتهم. وأستغفر 
الله لي ولكى)"''. 

وفي رواية عبد الرحمن بن جندب: «انصرف إذا شئت)”". 

وحدّئنا بهذا الحديث أبو أحمد القاسم بن محمّد بن أحمد السرّاج الهمداني 
- ببمدان ‏ قال: حدّثنا أبو أحمد القاسم بن أبي صالح؛ قال: حدّئنا موسى بن 
إسحاق القاضي الأنصاريٌء قال: حدثنا أبو نعيم ضرار بن صردء قال: حدثنا 
عاصم بن حميد الحتّاط» عن أبي حمزة الث إلي» عن عبد الررحمن بن جندب الفزاريّ. 
عن كميل بن زياد النخعئ» قال: أخذ أمير المؤمنين على بن أبي طالب َه بيدي 
فأخرجني إلى ناحية الحبانة”؛ فلما أصحر جلس ثمّ قال: «يا كميل بن زياد. 


. والمفيد في الأمالي: /41 7 ح" بتفاوت يسير في اللفظ‎ »7 07 ١857 رواه المصّف في الخصال:‎ )١( 
وتقدمت الإشارة إلى رواية الخطيب البغدادي لبعض الحديث في الحامش السابق.‎ 

(؟) وردت هذه العبارة في رواية الشيخ المفيد في الأمالي. 

(") الجبّانة: ما استوى ه.ن الأرض وملسء وكل صحراء جتّانة. (لسان العرب :١7‏ 86 مادة 
(اجبن)2. 


باب 275 ما أخبر به أمير المؤمنين اك من وقوع الغيْبَة ا ا ا ا 
احفظ عني ما أقول لك. القلوب أوعية» فخيرها أوعاها». وذكر الحديث مثله 
لاه قال فيه: «اللّهم بى» لن تخلو الأرض من قائم بحتة؛ لثلا تبطل حجج 
الله وبيّناته)2"7» ولم يذكر فيه ظاهر مشهور أو خاف مغمور». وقال في آخره: 
(إذا شئت فقم). 

وأخبرنا بهذا الحديث الحاكم أبو محمّد بكر بن علي بن محمّد بن الفضل 
الحنفيّ الشاشي ‏ بإيلاق”" ‏ قال: أخبرنا أبو بكر محمّد بن عبد الله بن إبراهيم 
البرّاز الشافعيّ ‏ بمديئة السلام ‏ قال: حدّئنا موسى بن إسحاق القاضيء قال: 
حدَّئنا ضرار بن صردء عن عاصم بن حميد الحنّاط» عن أبي حمزة الثمالي» عن عبد 
الرحمن بن جندب الفزاريٌ» عن كميل بن زياد النخعي» قال: أخذ علي بن أبي 
طالب عد بيدي فأخ ر جني إلى ناحية الجبّانة» فلما أصحر جلس ثم تنفسء ثم 
قال: ١يا‏ كميل بن زياد احفظ ما أقول لكء القلوب أوعية» فخيرها أوعاهاء 
الناس ثلاثة: فعالم ربّاني» ومتعلم على سبيل نجاة» وهمج رعاع أتباع كل ناعق». 
وذكر الحديث بطوله إلى آخره. 

وحدّئنا بهذا الحديث أبو الحسن علي بن عبد الله بن أحمد الأسواريٌ ‏ 
بإيلاق ‏ قال: حدَّثنا مكي بن أحمد بن سعدويه البرذعيّ» قال: أخبرنا عبد الله 
ابن حمّد بن الحسن المشرقيّء قال: حدّثنا محمّد بن إدريس أبو حاتمء قال: 
حدّئنا إسماعيل بن موسى الفزاريّ» عن عاصم بن حميد» عن أبي حمزة الغالي» 
عن ثابت بن أبي صفيّة» عن عبد الرحمن بن جندبء عن كميل بن زياد» قال: 
أل ريدي عن با ن,ظقالت :ليه (احرجي رلاثائعية المبالة وق أصبر ملسن 
ثم تنفسء ثم قال: «يا كميل بن زياد» القلوب أوعية» فخيرها أوعاها». وذكر 
(١)رواهالمصتف‏ في النصال: :١85‏ /ا50 مثله. 


)١(‏ إيلاق: مدينة في بلاد الشاش المتصل بالترك» وتتصل بفرغانة» وإيلاق بلدة بنواحي نيسابور» 
وأخرى في نواحي بخارى. (مراصد الاطلاع :١‏ 17). 
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الحديث بطوله إلى آخره مثله. 

وحدّثنا بهذا الحديث أبو الحسن أحمد بن محمّد بن الصقر الصائغ العدل. 
قال: حدَّئنا موسى بن إسحاق القاضي» عن ضرار بن صرد؛ عن عاصم بن حميد 
الحّاط» عن أبي حمزة الثهالي» عن عبد الرحمن بن جندب الفزاريّ» عن كميل بن 
زياد النخعيّ» وذكر الحديث بطوله إلى آخره. 

وحدّثنا بهذا الحديث الحاكم أبو محمّد بكر بن علي بن محمّد بن الفضل 
الحنفيّ الشاشي ‏ بإيلاق ‏ قال: أخبرنا أبو بكر محمّد بن عبد الله بن إبراهيم 
البرّاز الشافعي ‏ بمدينة السلام ‏ قال: حدَّثنا بشر بن موسى أبو علي الأسديٌ. 
قال: حدَّثنا عبد الله بن الهيثم» قال: حدَّئنا أبو يعقوب إسحاق بن محمّد بن أحمد 
النخعيّ» قال: حدَّئنا عبد الله بن الفضل بن عبد الله بن أبي الحياج بن محمّد بن أبي 
سفيان بن الحارث بن عبد المطلبء قال: حدّثنا هشام بن محمّد السائب أبو منذر 
الكلبيّ» عن أبي مخنف لوط بن يحبى» عن فضيل بن خديئج» عن كميل بن زياد 
ا 

حتى انتهينا إلى الحبّانة» وذكر فيه: «اللهم بلى لا تخلو الأرض من قائم بحجة 
ظاهر مشهور أو باطن مغمور للا تبطل حجج الله وبيّناته» وقال في آخره: 
امرك د 

وحدّثني أبي خخ 
عن عبد الله بن الفضل بن عيسىء عن عبد الله النوفلي» عن عبد الله بن عبد 
الرحمن» عن هشام الكلبيّ» عن أبي مخنف لوط بن يحيى» عن عبد الرحمن بن 
جندب» عن كميل بن زياد» أنَّ أمير المؤمنين عَقةً قال له في كلام طويل: «اللّهم 
إن لا تخلي الأرض من قائم بحيجة» إِمّا ظاهر مشهور أو خائف مغمور, لثلا 
تبطل حجج الله وبيّناته». 


زليه 


فعة قال: حدّثنا سعد بن عبد الله» عن يعقوب بن يزيد» 


باب 75 ما أخبر به أمير المؤمنين ك1 من وقوع الغيْبَة 000000 


حدّثنا حمّد بن علي ماجيلويه + ننه قال: حدّئي عمّي محمّد بن أبي 
القاسم» عن مممّد بن علي الكوفي» عن نصر بن مزاحم» عن أبي مخنف لوط بن 
ا 
باباسوواية ا وري اا ا 
آخره: «انصرف إذا شئت». 

اي ل ل 
الأحمرء عن عبد ال رحمن بن جندب» عن كميل بن زياد النخعيئ» قال: سمعت 
عليّا عليّة يقول في آخر كلام له: «اللهم إِنَّك لا تخلي الأرض من قائم بحجة 
ظاهر أو خاف مغمورء لثلا تبطل حججك وبيّناتك)2. 

دنا مكو ابر عوسي بين المتر عا ييف قال: عزتنا تين أن عيد 
اللّه الكوفي. قال: حرتنا عند سين إسا عيبل الرمكئ»؛ قال: حدّئنا عبد الله بن 
أخلاء قال #حزثنا أو زهن عيذ الركتن بن مومى الر قم قال :حزق سيره 
الزيّات» عن أبي صالح, عن كميل بن زياد» قال: قال أمير المؤمنين مقا في كلام 
طويل: «اللهم إِنْك لا تخلي الأرض من قائم بحبّة» إِمَا ظاهر أو خاف مغمور 
لئلا تبطل حججك و بيّناتك»). 

ولهذا الحديث طرق كثيرة”"'"'. 

8 ". حدّئنا أبو سعيد مممّد بن الفضل بن محمّد بن إسحاق المذكر 
عتما نوو قال #حدننا ابو زكرا به ضى ند الخازت الدرازة قال تحدتنا 
عبد الله بن مسلم الدمشقيّ قال: حدَّثنا إبراهيم بن يحيى الأسلميّ المدينيّ» عن 


.4١ طرق الحديث ذكرها المجلسيّ في بحار الأنوار 77: لا5 إلى 5 ذيل الحديث‎ )١( 
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عمارة بن جوينء عن أبي الطفيل عامر بن واثلة» قال: شهدنا الصلاة على أبي 
بكر ثم اجتمعنا إلى عمر بن الخطاب فبايعناه» وأقمنا أيَاماً نختلف إلى المسجد 
إليه حتى سمّوه أمير المؤمنين» فبينا نحن عنده جلوس يوما إذ جاءه بودي من 
مود المدينة وهم يزعمون أنه من ولد هارون أخي موسى طَيٍِ حتى وقف على 
عمر فقال له: يا أمير المؤمنين أيكم أعلم بعلم نبيتكم وبكتاب ربكم حتى أسأله 
عما أريد؟ قال: فأشار عمر إلى علي بن أبي طالب حَِدَ فقال له اليهوديٌ: أكذلك 
أنت يا علي؟ فقال: «نعم؛ سل عما تريد). 

قال: إن أسألك عن ثلاث؛ وعن ثلاث؛» وعن واحدة» فقال له علي 122 : 
الى لا تقول إن أسألك عن سبع»» قال له اليهودي: أسألك عن ثلاث. فإن 
أصبت فيهنَّ سألتك عن الثلاث الأخرى, فإن أصبت فيهنَ سألتك عن 
الواحدة» وإن أخطأت في الثلاث الأولى لم أسألك عن شيء؛ فقال له علي يِه : 
«ومايدريك إذا سألتني فأجبتك أخطأت أم أصبت؟ ) قال: فضرب يده إلى كمّه 
فأخرج كتاباً عتيقاً فقال: هذا ورثته عن آبائي وأجدادي إملاء موسى بن عمران 
وخط هارونء وفيه الخصال التي أريد أن أسألك عنها. فقال له علي ميةٍ: «على 
أن لي عليك إن أجبتك فيهنّ بالصواب أن تُسلم». فقال اليهودي: والله لئن 
أجبتني فيهنَ بالصواب لأسلمنٌ الساعة على يديك. فقال له علي عَجِلة: «سل». 

قال: أخبرني عن أوّل حجر وضع على وجه الأرض؟ وأخبرني عن أوّل 
شجرة نبتت على وجه الأرض؟ وأخبرني عن أوّل عين نبعت على وجه الأرض. 

فقال له علي طضّة: ايا بودي أمَا أوَّل حجر وضع على وجه الأرض فَإِنَّ 
اليهود يزعمون أمّْا صخرة بيت المقدس وكذبواء ولكنّه الحجر الأسود نزل به 
آدم عد معه من الجنّة» فوضعه في ركن البيت والناس يتمسحون به ويقبّلونه 
ويجددون العهد والميثاق فيم| بينهم وبين الله عزَّ وجل». قال اليهوديّ: أشهد بالله 


باب 255 ما أخبر به أمير المؤمنينهةٍ من وقوع العْيبَة 0 00 


لقد صدقت. 

قال له علي طَيُة: «وأمًا أَوَّل شجرة نبتت على وجه الأرض فإِنَّ اليهود 
يزعمون أَتَّها الزيتونة وكذبواء ولكنّها النخلة من العجوة نزل بها آدم عْجِةٌ معه 
من الجحئّة فغرسها”" وبالفحل”"». فأصل النخل كله من العجوة”). قال له 
اليهوديٌ: أشهد بالله لقد صدقت. 

قال له علي ليه «وأمًا أوَل عين نبعت على وجه الأرض فإنَ اليهود 
يزعمون أَنّها العين التي نبعت تحت صخرة بيت المقدس وكذبواء ولكنّها عين 
الحياة التي نسى عندها صاحب موسى السمكة المالحة» فلم| أصابها ماء العين 

1100 فاتبعها موسى طق وصاحبه فلقيا الخضر». قال اليهودىٌ: 

أشهد بالله لقد صدقت. قال له علي مْظِة: «سل عن الثلاث الأخرى». 

قال: أخبرني عن هذه الأمّة كم لها بعد نبيّها من إمام عدل؟ وأخبرني عن 
منزل محمّد أين هو من الحنّة ومن يسكن معه في منزله؟ 

قال له علي طْظة: «يا ييوديّء يكون هذه الأمّة بعد نبيّها إثنا عشر إماما 
عدلاً لا يضرّهم خلاف من خالف عليهم». قال له اليهوديٌ: أشهد بالله لقد 
صدفت. 

قال له علي لكة: «وأمًا منزل محمّدمَيياةٌ من الجنّة في جنّة عدن» وهي وسط 
الجنان وأقربها من عرش الرحمن جلّ جلاله»» قال له اليهوديٌ: أشهد بالله لقد 
صدقت. 

قال له علي نْكة: «والذين يسكنون معه في الجنّة هؤلاء الأئمّة الإثنا عشرا. 
قال له اليهوديٌّ: أشهد بالله لقد صدقت. قال له علي لكِلة: دسل عن الواحدة». 
)١(‏ (فغرسها): لم ترد في المطبوعء أثبتناه من النسخ. 
(1) (وبالفحل): لم ترد في نسخة بحار الأنوار. (بحار الأنوار :٠١‏ 6ح١٠).‏ 
() في 1»: (الجتّة) بدل (العجوة). 
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قال: أخبرني عن وصيّ محمّد في أهله كم يعيش بعده؟ وهل يموت موتا 
أو يقتل قتلاً؟ قال له على طْيْة: «يا يبوديٌ» يعيش بعده ثلاثين سنة» و تخضب 
منه هذه من هذا» وأشار إلى رأسه. قال: فوثب إليه اليهودىٌ فقال: أشهد أن لا 
إله إلا الله وأشهد أن حمّداً رسول الله وأنّك وصيّ”" رسول الله”". 

حدّئنا محمّد بن علي ماجيلويه يلت قال: حدّئني عمّي محمّد 
ابن أبي القاسم. عن أحمد بن محمّد خالد البرقىّ» عن القاسم بن يحيى» عن جذه 
الحسن بن راشدء عن أبي بصير» عن محمّد بن مسلم؛ عن أبي جعفر محمّد بن علي 
الباقر» عن أبيه علي بن ا لحسين» عن أبيه الحسين بن علي عن أبيه أمير المؤمنين طَجَهٍ 
أنّهِ قال: إِنَّ الله تبارك وتعالى أخفى أربعة في أربعة» أخفى رضاه في طاعته فلا 
تستصغرنّ شيئاً من طاعته؛ فربّا وافق رضاه وأنت لا تعلم» وأخفى سخطه في 
معصيته فلا تستصغرنٌ شيئاً من معصيته. فربّا وافق سخطه وأنت لا تعلم. 
وأخفى إجابته في دعائه فلا تستصغرنٌ شيئا من دعائه» فربّ)| وافق إجابته وأنت 
لا تعلم؛ وأخفى وليّه في عباده فلا تستصغرنٌ عبداً من عباده. فريّ| يكون وليه 
وأنت لا تعلم»0". 

0١‏ . حدَّثنا أأبي» ومحمّد بن الحسن يا قالا: حدقا معدو قن 
الله ومحمّد بن يحيى العطار» وأحمد بن إدريسء جميعاً عن أحمد بن أبي عبد الله 
البرقيٌّ» ويعقوب بن يزيد» وإبراهيم بن هاشم, جميعا عن ابن فضّالء عن أيمن 
ابن محرز الحضرميّ» عن محمّد بن سماعة الكندي. عن إبراهيم بن يحيى المدينيّ» 
عن أبي عبد الله ع قال: «لَا بايع الناس عمر بعد موت أب بكر أتاه رجل من 
شباب اليهود وهو في المسجدء فسلّم عليه والناس حوله؛ فقال: يا أمير المؤمنين 
)١(‏ في غيبة النعماني: (خليفة) بدل (وصى). 
ووه لقان فى اللقية 40 بقن وى قورع رفن نفدم اف مقن 4ع تدرب ): 
(") رواه المصئّف في الخصال: "١ ٠١9‏ مثله. 


باب 275 ما أخبر به أمير المؤمنينكِةٍ من وقوع الغيْبَة ل 


دلني على أعلمكم بالله وبرسوله وبكتابه وبستّته» فأومأ بيده إلى علي كد فقال: 
هذاء فتحوّل الرجل إلى على فسأله: أنت كذلك؟ فقال: «نعم»؛ فقال: إن 
أسألك عن ثلاث وثلاث وواحدة. فقال له أمير المؤمنين: أفلا قلت: عن سبع 
فقال اليهوديٌ: لاء إِنَّا أسألك عن ثلاثء؛ فإن أصبت فيهنّ سألتك عن ثلاث 

فقال أمير المؤمنين صلوات الله عليه: «أخيرني إن أجبتك بالصواب والحقّ 
تغرف ذلك46 ركان الفشن عون غلزاء الوتود» وأخبارفا يرون أندهن ولد هارون 
ابن عمران أخي موسى لِك فقال: نعم» فقال له أمير المؤمنين طَكِد: «بالله 0 
لا إله إلا هو لئن أجبتك بالحقّ والصواب لتسلمنّ ولتدعنّ اليهوديّة»» فحلف 
اليهودي وقال: ما جئتك الا مرتاد](") أريد الإسلام. فقال: «يا هاروني سل ع 
بدا لك تخبر). 

قال: أخبرني عن أَوْل شجرة نبتت على وجه الأرض؟ وعن أوّل عين 
ال و ا ا 
المؤمنين عَلىة: «أمَا سؤّالك عن أَوّل شجرة نب نبتت على وجه الأرض فإِنَّ اليهود 
رعدوة انا التكرنة وكذبواء إن هي النخلة من العجوة؛ هبط بها آدم 9 
معه من الَنّة فغرسهاء وأصل النخل كله منهاء وأا قولك أوّل عين نبعت على 
وجه الأرضء فإِنَّ اليهود يزعمون أّا العين التي ببيت المقدس تحت الحجر 
وكذبواء هي عين الحيوان التي انتهى موسى وفتاه إليها فغسّل فيها السمكة 
الالحة فحييك: ولسن من قت يضية :ذلك الماء الاح 6 .وكان اضر غل 
مقدّمة ذي القرنين يطلب عين الحياة» فوجدها النضر طَيِة وشرب منهاء ول 
يجدها ذو القرنين» وأمَا قولك أوّل حجر وضع على وجه الأرض. فإِنَ اليهود 


)١(‏ أي طالبا. 


5 د ا ا 


يزعمون أنه الحجر الذي في بيت المقدس وكذبواء إنَّ) هو الحجر الأسود هبط به 
آدم عي معه من الجنّة» فوضعه في الركن والناس يستلمونه» وكان أشدّ بياضاً 
من الثلج فاسودٌ من خطايا بني آدم». 

قال: فأخبرني كم لهذه الأمّة من إمام هدى هادين مهديّين لا يضرهم 
خذلان من خذلهم؟ وأخبرني أين منزل محمَدعوةُ من الحنّة؟ ومن معه من أمّته 
في اللجنّة؟ 

قال: أمَا قولك كم لمذه الأمّة من إمام هدى هادين مهديّين لا يضرهم 
خذلان من خذهم. فإِنَّ لذه الامّة إثنى عن إعاماء هادين مهديّين, لا يضرهم 
خذلان من خذهمء وأمًا قولك أين منزل محمدعيياة في الجنئّة» ففي أشرفها 
وأفضلها: جنّة عدن, وما قولك من مع محمّد من أمّته في الجنّة» فهؤلاء الإثنا 
عشر أئمّة الهدى». قال الفتى: صدقت فو الله الذي لا إله إلا هو إن لكتوب 
عندي بإملاء موسى وخط هارون بيده. 

قال: فأخبرني كم يعيش وص محمَدجييةُ من بعده؟ وهل يموت موتاً أو 
يقتل قتلً؟ فقال له على كلا : ويحك يا هودىٌ”"» أنا وصيّ محمّد يله أعيش بعده 
ثلاثين سنة» لا أزيد يوماً ولا أنقص يوم" ثم يبعث أشقاها ‏ شقيق عاقر ناقة 
ثمود - فيضربني ضربة هاهنا في مفرقي» فتخضب منه لحيتي»» ثم بكى ىه 
بكاءً شديداء قال: فصرخ الفتى وقطع كستيجه”". وقال: أشهد أن لا إله إلا الله 
)١(‏ في «أ» و«ب»: (ويحك ياهاروني). 
(؟) قال العلامة المجلسيّ في بحار الأنوار: أقول: فيه إشكال لأنَّ وفاة الرسول ويه كانت في صفرء 

وشهادته علي في شهر رمضانء وكان ما بينهما ثلاثين سنة إلا خمسة أشهر وأياماء فكيف يستقيم 


قوله لّْةٍ لا أزيد يوماً ولا أنقص يوماً؟ ويمكن دفعه بأنّهِ مبني على التقريب» والغرض أنَّ 
لشهادتي وقتا معينا لايتقدّم ولايتأخر. (بحار الأنوار 5: 77/7 ذيل الحديث 0). 


فر الكستيج: خيط غليظ نشدلة الذمى فوق ثيابه دون الزنار. (تاج العروس *: /07 5 مادة 


ااكستج2). 
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وأشهد أنَّ محمّداً رسول الله وأنّك وصيّ رسول الله. 

قال أبو جعفر العبديّ يرفعه ‏ قال: ا افد قي له 
بالمدينة أنه أعلمهم. وَأنَ أباه كان كذلك فيه" 

> ا يِه قال: حدّئنا محمّد بن أبي 
القاسم» عن أحمد بن حمّد بن خالد البرقيّ» عن أبيه» عن عبد الله بن القاسم. 
عن حيّان السرّاج. عن داود بن سليان الغسّان» عن أبي الطفيل» قال: شهدت 
جنازة أبي بكر يوم مات. وشهدت عمر حين بويع وعلي نَقِل جالس ناحية» إد 
أقبل عليه غلام يبوديٌ عليه ثياب حسان وهو من ولد هارون» حتى قام على 
رأس عمر فقال: يا أمير المؤمنين» أنت أعلم هذه الأمّة بكتابهم وأمر نبتهم؟ 
قال: فطأطأ عمر رأسه. فقال: إِيّاك أعني, وأعاد عليه القول» فقال له عمر: ما 
شأنك؟ فقال: إن جئتك مرتادا لنفسيء شاك في ديني؛ فقال: دونك هذا الشاب. 
قال: ومن هذا الشاب؟ قال: هذا على بن أبي طالب ابن عمّ رسول الله علا 
وهو أبو الحسن والحسين ابني رسول الله وهذا زوج فاطمة ابنة رسول الله عي 
فأقبل اليهوديّ على علي يِه فقال: أكذلك أنت؟ قال: «نعم»» فقال اليهودي: 
إني أريد أن أسألك عن ثلاث وثلاث وواحدة, قال: فتبشم علي م ثم قال: يا 
هاروني ما منعك أن 7 تقول سيف ؟ قال أسألك عن ثلاث؛» فإن علمتهنّ سألتك 
عا بعدهنّ وإن لم تعلمهنَ علمت أنه ليس لك علم. 

فقال علي عْية: «فإني أسألك بالإله الذي تعبده إن أنا أجبتك في كل ما 
تريد لتدعنّ دينك ولتدخلنٌ في ديني»» فقال: ما جئت إلا لذلك؛ قال: «فسل»). 

قال: فأخبرني عن أوّل قطرة دم قطرت على وجه الأرض أيٍّ قطرة هي؟ 
وأوّل عين فاضت على وجه الأرض أي عين هي؟ وأوّل شيء اهترّ على وجه 


)١(‏ عنه بحار الأنوار 5: 4 ح0. وبهذا المعنى ما رواه الكليني في الكافي :١‏ 0794 ح 20 وسيأتي 
في الحديث رقم .)١197(‏ 
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الأرض أي شيء هو؟ 

فأجابه أمير المؤمنين طم فقال: أخبرني عن الثلاث الأخرى؛ أخبرني 
عن تحمّد كم بعده من إمام عدل؟ وفي أيّ جنة يكون؟ ومَنْ الساكن معه في 
جنّته؟ فقال: «يا هارون إِنَّ لمحمَدكيةُ من الخلفاء إثني عشر إماماً عدلاً, لا 
يضرّهم خذلان من خذهم. ولا يستوحشون بخلاف من خالفهم, وإِنْهم 
أرسب”*" في الدّين من الجبال الرواميّ في الأرضء ومسكن محتدعقة في جئة 
عدن معه أولئك الإثنا عشر الآئمّة العدل). 

اوسا الا ليا لس ووبر 
كتبه بيده وأملاه عمّي موسى لد قال: فأخبرني عن الواحدة» فأخبرني عن 
وصيّ محمّد كم يعيش من بعده؟ وهل يموت أو يقتل؟ قال: «يا هارو يعيش 
بعده ثلاثين سنة» لا يزيد يوماً ولا ينقص يومأء ثم يضرب ضربة هاهنا ‏ يعني 
قرنه ‏ فتخضب هذه من هذا»» قال: فصاح الحارونيٍ وقطع كستيجه وهو يقول: 
أشنهي أن لآ إلة إل الله وحعده لاتقر يلك له وأن غنق د عيده ورسنوله وأنك وضع 
ينبغي أن تفوق ولا تفاق» وأن تعظم ولا تستضعف. قال: ثم مضى به ل إلى 
منزله فعلّمه معالم الدّين ال 

7/11 . حدّثنا أبي آ ننه قال: حدّثنا عبد الله بن جعفر الحميريٌ» عن 
محمّد بن عيسى» عن عبد ال رحمن بن أبي هاشم؛ عن أبي يحيى المدينيٌّ» عن أبي 
عبد الله ْله قال: «جاء يهودي إلى عمر يسأله عن مسائل فأرشده إلى علي بن 
أبي طالب عه ليسأله» فقال علي لكِة: سل» فقال أخبرني كم يكون بعد نبيِكم 
من إمام عدل؟ وفي أيّ جنّة هو؟ ومن يسكن معه في الجنّة؟ فقال له علي ع : يا 
هاروني» لمحمّد و بعده إثنا عشر إماماً عدلاً. لا يضرهم خذلان من خذهم. 
(0) ارسي انك واتفلة وخيل وانتب #تارضة اسان العرت 011 :ماده ارسية): 
(5) رواه الكلينيَ في الكافي 57١ :١‏ حه مثله. 
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ولا يستوحشون بخلاف من خالفهم. أثبت في دين الله من الجبال الرواسي 
ومنزل مدعي في جنّة عدن والذين يسكنون معه هؤلاء الإثنا عشر» فأسلم 
الرجل وقال: أنت أولى بهذا المجلس من هذاء أنت الذي تفوق ولا تفاق» وتعلو 
ا 

65. حدّثنا أبي» ومحمّد بن الحسن فيا قالا: ححِد نا بعك دز غنيك 
اللهء عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب» عن الحكم بن مسكين الثقفيّ» عن 
صالح بن عقبة» عن جعفر بن محمّد نقد قال: «لَا هلك أبو بكر واستخلف 
عمر» رجع عمر إلى المسجد فقعد» فدخل عليه رجل فقال له: يا أمير المؤمنين إِني 
رجل من اليهود وأنا علامتهم» وقد أردت أن أسألك عن مسائل إن أجبتني عنها 
أسلمت. قال: وما هي؟ فقال: ثلاث وثلاث وواحدة» فإن شئت سألتك» وإن 
كان في قومك أحد أعلم منك فأرشدني إليه. فقال: عليك بذلك الشاب ‏ يعني 
علي بن أبي طالب هه فأتى علا ليه فقال له: لم قلت ثلاث وثلاث وواحدة 
ألا قلت سبعا؟ قال: أنا إذأ جاهلء إِنَّك إن لم تجبني في الثلاث اكتفيت, قال: 
فإن أجبتك نك قال: نعم قال: سل» فقال: أسألك عن أَوّل حجر وضع 
على وجه الأرضء وأوّل عين نبعت على وجه الأرضء وأوّل شجرة نبتت على 
وجه الأرض 

فقال طكة: يا بودي أنتم تقولون ن: إِنَ وَل حجر وضع على وجه الأرض 
سا يت سر را زور ار اي 0 للد من 
الحنة» قال: صدقت والله. له الفط عا رون ملا موسي ا لل قال: وأ 
تقولون: إِنَّ أُوَل عين نبعت على وجه الأرض العين التي نبعت ببيت المقدس 
وكذبتمء هي عين الحياة التي غسل فيها يوشع بن نون السمكة؛ وهي التي 


() رواهابن بابويه في الإمامة والتبصرة: 4 حم ١‏ مغله. 


36 200000 00خ23ؤ1 


شرب منها الخضرء وليس يشرب منها أحد إلا حييء قال: صدقت والله؛ إن 
لبخط هارون وإملاء موسى طية. 

قال: وأنتم تقولون: إِنَّ أوَل شجرة نبتت على وجه الأرض الزيتونة 
وكذبتم» وهي العجوة نزل بها آدم عاد من احنّة» قال: فينناقت ؤاللة: إلّه لبخط 
مارونة ونا ربوس ا لج . 

قال: فالثلاث الأخرى؟ قال: كم لهذه الأمّة من إمام هدى لا يضرهم 
من خالفهم؟ قال: إثنا عشر إماماء قال: صدقت والله إِنَّه لبخط هارون وإملاء 
موسى ع قال: وأين يسكن نبتكم من الجحنّة؟ قال: في أعلاها درجة وأشرفها 
مكاناً في جنات عدن. قال: صدقت والله إِنَّهِ لبخط هارون وإملاء موسى مَل . 
قال: فمن ينزل معه في منزله؟ قال: إثنا عشر إمامأء قال: صدقت والله إِنّه لبخط 
هارون وإملاء موسى نلجَة. 

قال: السابعة؟ قال: فأسألك كم يعيش وصيّه بعده؟ قال: ثلاثين سنة» 
قال: ثم يموت أو يُقتل؟ قال: يُقتل فيُضرب على قرنه فتخضب لحيته. قال: 
صَدقت والله إِنّه لبخط.هارون وإملاء موسى اق فأسلم اليهودىٌ)2©. 

6 ه.. حدّثنا حمّد بن الحسن يفيه قال: حدّثنا أحمد بن إدريس» 
قال: حدَّئنا جعفر بن محمّد بن مالك الفزاريّ الكوفي» قال: حدَّئني إسحاق بن 
حمّد الصيرني» عن أبي هاشم» عن فرات بن أحنف» عن سعد بن طريف» عن 
الأصبغ بن نباتة» عن أمير المؤمنين هه أنّه ذكر القائم كه فقال: «أما ليغينَ 
حتّى يقول الجاهل ما لله في آل محمّد حاجة)”". 

.٠ 5‏ حدَّنا أبي» وحمّد بن الحسن ييا قالا: حدّثئنا سعد بن عبد 
الله عن أحمد بن محمّد بن عيسىء ومحمّد بن الحسين , بن أبي الخطاب» واطيثم 
)١(‏ رواه المصّف في الخصال: 7/7: ح ٠‏ 4 مثله. 

(5) رواه الطوميّ في الغيبة: "4٠‏ ح0٠359»‏ وعنه بحار الأنوار ١١9:4١‏ ح9١.‏ 
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ابن أبي مسروق النهدي» عن الحسن بن محبوب» عن هشام بن سام عن أبي 
إسحاق ال هحمداني» قال: حدّثني الثقة من أصحابنا أنه سمع أمير المؤمنين اه 
يقول: «اللّهم إِنّكْ لا تل الأرض من حيّمة لك على خلقكء. ظاهر أو خاف 
مغمور لَبَلّا تبطل حججك وبتناتك0". 

١١ /١1/‏ . حدّثنا أي :آ نيه قال: حدّثنا سعد بن عبد الله قال: دن 
هارون بن مسلم» عن سعدان» عن مسعدة بن صدقة» عن أب عبد الله عن آبائه. 
عن عل لي أنّه قال في خطبة له على منبر الكوفة: «اللّهم إِنَّهِ لابدٌ لأرضك من 
حججة لك على خلقكء يهديهم إلى دينك» ويعلّمهم علمك. لئِلّا تبطل حسجتك. 
ولا يضل أتباع أولياتك بعد إذ هديتهم به. إِمَا ظاهر ليس بالمطاع أو مكتتم 
مترقب» إن غاب عن الناس شخصه في حال هدايتهم فإِنّ علمه”" وآدابه في 
قلوب المؤمنين مثبتة» فهم مها عاملون»””". 

حدَّثْنا الحسين بن أحمد بن إدريس يليه قال: حدّثنا أبي» عن 
جعفر بن محمّد بن مالك الفزاري» عن عبّاد بن يعقوبء عن الحسن بن حماد. 
عن أبي الجارود عن يزيد الضخمء قال: سمعت أمير المؤمنين عه يقول: «كأني 
بكم تجولون جولان النعم» تطلبون المرعى فلا تجدونه)”'. 


)١(‏ رواه المصّف في علل الشرائع ١46 :١‏ ح7» والصمار في بصائر الدرجات: 5٠5‏ ح 2١16‏ وابن 
بابويه في الإمامة والتبصرة 1 حة مثله. 
تنبيه: هذه الرواية وما بعدها من الروايات إلى الرواية رقم ٠ ١(‏ ذكرت في النسخة «أ» في باب 
ما روي عن سيّدة النساء فاطمةظ لِك وهو من سهو الناسخ قطعاً. 

(0) في «أ» واب»: (إن غاب عن الناس شخصه في حال هدايتهم لم يغب عنهم علمه). 

() قريب منها لفظا ومعنىّ ما رواه الكلينيّ في الكاني :١‏ 775 17 بسنده عن أبي إسحاق 
السبيعي عن أمير المؤمنين عَيِة. 

(5) رواه ابن بابويه في الإمامة والتبصرة: ١77‏ ح994١‏ بطريقينء والنعاني في الغيبة: ١91/‏ ح 3 
وعنه بحار الأنوار ١١١:0١‏ حل. 
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1١49‏ . حدّثنا علي بن أحمد بن محمّد بن موسى بن عمران يفيه قال: 
حدّثنا حمّد بن أبي عبد الله الكوفي, قال: حدّثنا سعد بن عبد الله» عن ممّد بن 
عن اطي وروضن الصدمة دن تك حيعا عد تانبو شدي عر عل بذ 
الحزوّرء عن الأصبغ بن نباتة) قال: سمعت أمير المؤمنين الل يقول: ااأصاحب 
هذا الأمر الشريد الطريد الفريد الوحيد)”". 

لد لي ا 0 
ينلدي ا البو مادو وير بغريو دي 
ابن الحسين بن على بن أبي طالب لد عن أبيه. عن آبائه» عن أمير المؤمنين اه 5 
قال: «للقائم منّا غيبة» أمدها طويلء كأنٍ بالشيعة يجولون جولان النعم في 
غيبته» يطلبون المرعى فلا يجدونه. ألا فمن ثبت منهم على دينه ولم يقس قلبه 
لطول أمد غيبة إمامه فهو معي في درجتي يوم القيامة» ثم قال طجِاا: إِنَّ القائم 
اال را اعد عا ااا اب بايا 
عن عبد الله بن موسى الروياني» عن عبد العظيم بن عبد الله الحسنيٌ» عن محمّد 
ابن على الرضاء عن أبيهء عن آبائه» عن أمير المؤمنين لكلا بهذا الحديث مثله 
سوأء. 

١‏ . حدّثنا على بن عبد الله الورّاق» قال: حدّثنا سعد بن عبد الله 
عن إبراهيم بن هاشم؛ عن إسحاق بن محمّد الصيري» عن هشام» عن فرات بن 
أحنفء عن الأصبغ بن نباتة» قال: ذكر عند أمير المؤمنين مد القائم مك فقال: 


(١)عنه‏ بحار الأنوار :0١‏ ح١1.‏ 
(؟) عنه بحار الأنوار ٠١9:0١‏ ح١.‏ 


باب 235 ما أخير به أمير المؤمنيناظة من وقوع الغيْبّة ب م 0 


«أما ليغيبنَ حتّى يقول الجاهل ما لله في آل محمّد حاجة)0". 

د ١١/٠‏ . حدَّثنا أحمد بن زياد بن جعفر ال همداني ليث قال: دما 
ابن إبراهيم بن هاشمء عن أبيه» عن على بن معبد. عن الحسين بن خالد. عن 
علي بن موسى الرضاء عن أبيه موسى بن جعفرء عن أبيه جعفر بن تحمّد. عن 
أبب تقد بن علي» عن أببه على بن ن التسين؛ معاي ا بوعي عوابا 
9 ذلك لكائن؟ فقال لقاِ: إي والذي بعث 0 نالية 68 وااسطلناة 
على جميع البريّة» ولكن بعد غيبة وحيرة» فلا يثبت فيكافنها عل ذينه إلذ الخلصوين 
قارو ارو انان القن اد الك ويد اتيم زلا شا ركني 
قلوبهم الإيان» وأيدهم له ل 

١/7‏ دقن أبي يِف قال: حدّثنا علي بن إبراهيم» عن أبيه» عن 
محمّد بن سنان» عن زياد المكفوف. عن عبد الله بن أبي عقبة الشاعر» قال: 
سمعت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كد يقول: «كأن بكم تجولون جولان 
الإبل تبتغون المرعى فلا تجدونه يا معشر الشيعة»”". 

5 . حدّثنا أي» وتممّد بن الحسن يا قالا: حدّثنا سعد بن عبد 
اللهء عن محمّد بن الحسين بن أبي المنطاب» عن محمّد بن سنان» عن أبي الجارود 
يقول: «كأني بكم تجولون جولان الإبل تبتغون المرعى فلا تجدونه يا معشر 


.)١946( وتقدّم في الحديث رقم‎ »١15ح‎ ١١9 :5١ عنه بحار الأنوار‎ )١( 
حك.‎ 1 :0١ عنه بحار الأنوار‎ )1( 
مثله.‎ ١١9 ١١17 رواه ابن بابويه في الإمامة والتبصرة:‎ ( 


3 مان اماو اس الود ع امد اس قي كال الديق وعاء لتقم ١‏ 


الشيعة)0©. 

ه ١ ٠‏ . حدّئنا حمّد بن الحسن يفيه قال: حدَّئنا حمّد بن يحيى العطار» 
عن سهل بن زياد الأدميّ» وأحمد بن محمّد بن عيسىء قالا: حدّثنا الحسن بن 
العتاس بن الحريش الرازيّ» عن أبي جعفر محمّد بن علي الثاني عن آبائه عب 
عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه قال لابن عبّاس: (إِنَّ ليلة القدر في كل سنةء 
وإنّه ينزل في تلك الليلة أمر السنة» ولذلك الأمر ولاة بعد رسول اهيلي 4. 


فقال ابن عبّاس: من هم؟ قال: «أنا وأحد عشر من صلبي أئمّة محدّثون)2". 


)١(‏ رواه ابن بابويه في الإمامة والتبصرة: ١77‏ ذيل الحديث ١١4‏ ء والنعمان في الغيبة: ١91/‏ حم" 
مثله. 


(؟) رواه المصئّف في الخصال: 51/9 47 » والكليني في الكاني :١‏ 575 ح١١‏ مثله. 


1". باب ما روى عن سيّدة نساء العالمين فاطمة الزهراء 

بنت رسول الْهعبةٌ من حديث الصحيفة وما فيها 
من أسماء الائمة واسماء أمهاتهم 
وأنَّ الثاني عشر منهم القائم صلوات الله عليهم. 

.١ 05‏ حدّثنا حمّد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقان يي قال: حدّثنا 
الحسن بن إسراغيا قال تحدننا أبوعمرو سعيدين شبن نصر القطاق» قال: 
حدثنا غود اهارن عد السلية» قال: عزتنا قدي عبد الرغرد قال دنا 
محمّد بن سعيد بن محمّد» قال: حدّئنا العتاس بن أبي عمرو. عن صدقة بن أبي 
موسىء عن أبي نضرة» قال: لا احتضر أبو جعفر محمّد بن على الباقر طغِلٌ عند 
الوفاة دعا بابنه الصادق عد فعهد إليه عهداً فقال له أخوه زيد بن علي بن 
الحسين: لو امتثلت في تمثال الحسن والحسين طلقةَ لرجوت أن لا تكون أتيت 
منكرأء فقال: «يا أبا الحسن إِنَّ الأمانات ليست بالتمثال» ولا العهود بالرسوم 
وإَِّا هي أمور سابقة عن حجج الله تبارك وتعالى». ثم دعا بجابر بن عبد الله 
فقال له: «يا جابر حدَّثنا بها عاينت في الصحيفة»» فقال له جابر: نعم يا أبا 
جعفرء دخلت على مولاتي فاطمةء ل لأهنّئها بمولد الحسين طَلقة:', فإذا هي 
بصحيفة بيدها من درّة بيضاءء فقلت: يا سيّدة النسوان ما هذه الصحيفة التى 


)١(‏ ني المطبوع وبحار الأنوار ونسخة «ب» و«د»: (بمولد الحسن).» وما أثبتناه موافق لرواية عيون 
الأخبار ونسخة «أ» و«ج». ويؤيده الخبر الآ برقم .)7١1(‏ 


1.5 يي ا 0 الدين وَتَامُ الَعُمّة ج١‏ 


أراها معك؟ قالت: «فيها أساء الآتمّة من ولدي» فقلت لها: ناولينى لأنظر 
فيهاء قالت: «يا جابر لولا النهي لكنت أفعلء لكنّه تمي أن يمسّها إلا نبي أو 

قال جابر: فقرأت.ء فإذا فيها أبو القاسم محمّد بن عبد الله المصطفى. أْمّه 
آمنة بنت وهبء أبو الحسن على بن أبي طالب المرتضىء أمّه فاطمة بنت أسد 
ابن هاشم بن عبد منافء أبو محمّد الحسن بن على البرّء أبو عبد الله الحسين بن 
على التق أمّهها فاطمة بنت محتّد ييه أبو حمّد على بن الحسين العدلء أمّه 
شهربانويه" بنت يزدجرد بن شاهنشاه» أبو جعفر محمّد بن على الباقر» أمّه أمَ 
عبد الله بنت الحسن بن على بن أبي طالب أبو عبد الله جعفر بن محمّد الصادق. 
أمَه آم فروة بنت القاسم بن محمّد بن أبي بكرء أبو إبراهيم موسى بن جعفر 
الثقة» أمّه جارية اسمها حميدة» أبو الحسن علي بن موسى الرضاء أمّه جارية 
اسمها نجمة:؛ أبو جعفر محمّد بن علي الزكي, أمّه جارية اسمها خيزران؛ أبو 
اسن غل بن عونك الأمينه أمّه حازية اسهها سوسن» أرو حك المسنن بن غل 
الرفيق» أمّه جارية اسمها سم|نة وتكتّى بأمٌّ الحسنء أبو القاسم محمّد بن الحسن 
هو حبة الله تعالى على خلقه القائم» أمّه جارية اسمها نرجسء صلوات الله 
عليهم أجمعين)”". 

قال مصئّف هذا الكتاب طِله: جاء هذا الحديث هكذا بتسمية القائم نكاد 
من الأخبار في باب أضعه في هذا الكتاب لذلك إن شاء الله تعالى ذكره. 


)١(‏ ني «ج": (شاه بانويه). 
(7) رواه المصئّف في عيون أخبار الرضا للا :١‏ /41 ح١‏ » وعنه المجلسيّ في بحار الأنوار 57: 
10 ح7. 


8 باب ذكر النصّ على القائم نه في اللوح 
الذى أهداه الله عر وجل إلى رسوله يََيةٌ ودفعه إلى فاطمة لكلا 
فعرضته على جابر بن عبد الله الأنصاريّ حتى قرأه وانتسخه 
وأخبر به أبا جعفر محمّد بن علي الباقر هه بعد ذلك 


.١‏ حدّئنا أي» ومحمّد بن الحسن ينا قالا: حدّثنا سعد بن عبد 
الله وعبد الله بن جعفر الحميريٌ جميعاً عن أبي الحسن صالح بن أبي حمّاد 
والحسن بن طريفء جميعاً عن بكر بن صالح. 

وحدّئنا أبي» وحمّد بن موسى بن المتوكل؛ وحمّد بن علي ماجيلويه؛ وأحمد 
ابن علي بن إبراهيم» والحسن بن إبراهيم بن ناتانة» وأحمد بن زياد الهمداني يك 
قالوا: حدّئنا علي بن إبراهيم» عن أبيه إبراهيم بن هاشم؛ عن بكر بن صالح» عن 
عبد الرحمن بن سالم» عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله يِه قال: قال أبي طية لجابر بن 
عبد الله الأنصاريٌ: «إنَ لي إليك حاجة؛ فمتى يخف عليك أن أخلو بك فأسألك 
عنها؟ فقال له جابر: في أي الأوقات شئت”"» فخلا به أبو جعفر لق قال له 
يا جابر: أخبرني عن اللوح الذي رأيته في يديّ أمّي فاطمة بنت رسول الله عَلاة 
وما أخبرتك به أنّه في ذلك اللوح مكتوبا. 

فققال جابر: أشهد بالله أن دخلت على أمّك فاطمة لهل في حياة رسو ل اللهمَكياة 
أهنئها بولادة الحسين طق فرأيت في يدها لوحا أخضر ظننت أنه من زمدّد 


)١(‏ في الكاني: (أحببت) بدل (شئت). 


140 ااا تجو وما اسو سيور كال الذي رعاة اللتمقما 


ورأيت فيه كتابة بيضاء شبيهة بنور الشمسء فقلت لها: بأبي أنت وأمّي يا بنت 
رسول الله ما هذا اللوح؟ فقالت: هذا اللوح أهداه الله عرَّ وجل إلى رسوله َلآ 
فيه اسم أبي» واسم بعلي» واسم ابني» وأسماء الأوصياء من ولديء فأعطانيه أبي 
, الك يذلك: 

قال جابر: فأعطتنيه أَمَك فاطمة لعل فق رأته وانتسخته فقال له أبي طْكِلا : 
فهل لك يا جابر أن تعرضه علي؟ فقال: نعم» فمشى معه أبي طق حتّى انتهى إلى 
منزل جابر» فأخرج إلى أبي صحيفة من رق» فقال: يا جابر انظر أنت في كتابك 
لأقرأه أنا عليك» فنظر جابر في نسخته فقرأه عليه أبي طَقِادَ فو الله ما خالف 
جرت درن 

قال جابر: فإِنّ أشهد بالله أن هكذا رايته في اللوح مكتوباً: بسم الله 
الرحمن الرحيمء هذا كتاب من الله العزيز الحكيم لمحمّد نوره''' وسفيره 
وحجابه ودليله» نزل به الروح الأمين من عند ربّ العالمين» عظم يا محمد 
أسرائي» واشكر نعمائي. ولا تجحد آلائي. إِنِِ أنا الله لا إله إلا أنا قاصم 
الجبارين» ومبير المتكترين”"» ومذل الظالمين» وديّان يوم الدّين.ء إن أنا الله لا 
إله إلا أنا فمن رجا غير فضلي أو خاف غير عدلي عذّبته عذاباً لا أعذّبه أحداً من 
العالمين» فإيّاي فاعبد» وعلي فتوكل» إن لم أبعث نبياً فأكملت أيّامه وانقضت 
مدّته إلا جعلت له وصيّاء وإن فضّلتك على الأنبياء» وفضّلت وصيّك على 
الأوصياء. وأكرمتك بشبليك بعده. وبسبطيك الحسن والحسين» وجعلت 
حسناً معدن علمي بعد انقضاء مدّة أبيه» وجعلت حسيناً خازن وحيي وأكرمته 
(1) في الكافي: (ليبشري). 
(0) في الكافي: (للحمّد نبيّهِ ونوره). 
(") (ومبير المتكبّرين): لم ترد في «أ"» والكافي وعيون الأخبار. أثبتناه من بقية النسخ. 
(5) في الكافي: (ومديل الظالمين). 


باب 38 ذكر النصّ على القائم ليد في اللوح 01 0 00 


بالشهادة وختمت له بالسعادة» فهو أفضل من استشهد وأرفع الشهداء درجة» 
جعلت كلمتي التامة معه والحجّجة البالغة عنده» بعترته أثيب وأعاقب. أَوْهم 
على سيّد العابدين وزين أوليائي الماضين, وابنه سميّ جدّه المحمود محمّد الباقر 
لعلمى والمعدن لحكمتى» سيهلك المرتابون في جعفرء الراد عليه كالراد على. 
حقٌّ القول مني لأكرمن مثوى جعفر ولأسرّنه في أوليائه وأشياعه وأنصاره. 
وانتجبت بعده ووب الك واتيت” بعذه فتلة عمياء حندس7", لأن خيط 
فرضي لا ينقطع. وحجتى لا تخفى,» وأن أوليائى لا يشقون ينف ألا ومن 
وويل للمفترين الجاحدين عند انقضاء ا عبدي مو سى وحبيبي وخيرتي» 
ألا إن المكذّب بالثامن مكذّب بكل أوليائي. وعلي وليّي وناصري ومن أضع 
عليه أعباء النبوّة وأمتحنه بالاضطلاع. يقتله عفريت مستكبر» يدفن بالمدينة 
التي بناها العبد الصالح ذو القرنين إلى جنب شر خلقي, حقّ القول منّي لأقرن 
عينه بمحمّد ابنه وخليفته من بعده. فهو وارث علمي ومعدن حكمتي وموضع 
سرّي وحسجتي على خلقي؛ جعلت الجحنّة مثواه» وشفعته في سبعين من أهل بيته» 
كلهم قد استوجبوا النار» وأختم بالسعادة لابنه علي ولتي وناصري والشاهد في 
خلقي وأميني على وحييء أخرج منه الدّاعي إلى سبيل والخازن لعلمي الحسن. 


)١(‏ (وانتجبت بعده موسى): لم ترد في المطبوعء أثبتناه من نسخة «أ» ورواية عيون أخبار الرضا ليه 
ونسخة بحار الأنوار. 

() في المطبوع وعيون أخبار الرضا حقِة: (اتتحبت)» وفي بحار الأنوار: (انتجبت)» وما أثبتناه 
موافق لنسخة «أ» ولرواية الكافي وغيبة النعماني والإختصاص. 

(") الحندس: الليل الشديد الظلمة» وأسود حندس: أي شديد السواد. (لسان العرب 08:7 مادة 
ااحندس)). 


(:) في الكافي: (وإنَ أوليائي يسقون بالكأس الأوف). 
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ثم أكمل ذلك بابنه رحمة للعالمين"» عليه كيال موسى وبهاء عيسى وصير 
أيُوب» سَعٌذلُ أوليائي في زمانه» ويتهادون رؤوسهم كى| تتهادى رؤوس الترك 
والديلم» فيقتلون ويحرقون ويكونون خائفين مرعوبين وجلين» تصبغ الأرض 
من دمائهم» ويفشو الويل والرنين في نسائهم, أولئك أوليائي حا بهم أدفع 
كل فتنة عمياء حندسء وبهم أكشف الزلازل وأرفع عنهم الآصار والأغلال» 
أولئك عليهم صلوات من رهم ورحمة وأولئك هم المهتدون». 

قال عبد الرحمن بن سام: قال أبو بصير: لولم تسمع في دهرك إلا هذا 
الحديث لكفاك؛ فصنه إلا عن أهله2". 

حدّثنا علي بن الحسين بن شاذويه المؤدّب» وأحمد بن هارون 
القاضى نيا قالا: حدّثنا محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميريٌ؛ عن أبيه» عن 
جعفر بن محمّد بن مالك الفزاريٌ الكوفي» عن مالك السلولي» عن درست بن 
عبد الحميد؛ عن عبد الله بن القاسم» عن عبد الله بن جبلّة» عن أبي السفاتجح”, 
عن جابر الجعفيّ» عن أبي جعفر محمد بن علي الباقرطية. عن جابر بن عبد 
الله الأنصاريّء قال: دخلت على مولاتي فاطمةتَلِل وقدّامها لوح يكاد ضوؤه 
يغشى الأبصارهء فيه إثنا عشر اسماء ثلاثة في ظاهره. وثلاثة في باطنه» وثلاثة 
أساء في آخره. وثلاثة أسماء في طرفه؛ فعددتها فإذا همي إثنا عشر اسيأء فقلت: 
أسماء من هؤلاء؟ قالت: هذه أسماء الأوصياءء, أوَّهم ابن عمّي وأحد عشر من 


)١(‏ في الكافي: (واكمل ذلك بابنه مح م د رحمة للعالمين) 

(0) رواه المصتّف في عيون أخبار الرضائظُة :١‏ 58 ح1, وابن بابويه في الإمامة والتبصرة: ٠١‏ 
ح47. والكلينيّ في الكاني :١‏ 071 ح””, والنعماني في الغيبة: 54 ح0. والمفيد في الاختصاص: 
٠‏ » والمجلسيّ في بحار الأنوار 7”7: ١960‏ ح" والكل بتفاوت يسير في اللفظ. 

(5) إسحاق بن عبد العزيز البرّاز كوفي» يكنّى أبا السفاتج» روى عن أب عبد الله الصادق عَيَة. 
(خلاصة الأقوال: ١09‏ "). 


باب 738. ذكر النصّ على القائم عليه في اللوح و ا ل ا 1 
ولدي آخرهم القائم صلوات الله عليهم أجمعين». قال جابر: فرأيت فيها محمّدا 
محتّداً محمّدا في ثلاثة مواضع. وعليّاً وعلياً وعليّاً وعليّا في أربعة مواضع"". 

8 ". وحدَّثنا أحمد بن محمّد بن يحيى العطار يَلْيه. قال: حدّئني أبي» 
عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب» عن الحسن بن محبوب» عن أبي الجارود» عن 
أبي جعفر عه عن جابر بن عبد الله الأنصاريٌ» قال: «دخلت على فاطمة هه 
وبين يديها لوح فيه" أسماء الأوصياءء فعددت إثني عشر آخرهم القائم, ثلاثة 
منهم مده وأربعة منهم علي»””. 

٠‏ ,. وحدّثنا أبو حمّد الحسن بن حمزة العلويى يليه قال: حدّثنا أبو 
جعفر متحمّد بن الحسين بن درست السرويء عن جعفر بن متحمّد بن مالك. قال: 
حدَّئنا محمّد بن عمران الكوفي» عن عبد الرحمن بن أبي نجران» وصفوان بن 
يحيى» عن إسحاق بن عار» عن أبي عبد الله الصادق ليه أنه قال: «يا إسحاق 
ألا أبشرك»» قلت: بلى جعلت فداك يا ابن رسول الله. فقال: «وجدنا صحيفة 
بإملاء رسول اهعيبا وخط أمير المؤمنين لك فيها: بسم الله الرحمن الرحيم 
هذا كتاب من الله العزيز الحكيم»؛ وذكر حديث اللوح ى) ذكرته في هذا الباب 
مثله سوا إلا أنه قال في آخره: ثم قال الصادق العلا : (يا إسحاق,» هذا دين 
الملائكة والرسل» فصنه عن غير أهله يصنك الله ويصلح بالك» ثمّ قال نغ : 
امن دان بهذا أمن عقاب الله عزَّ وجل). 


)١(‏ رواه المصتّف في عيون أخبار الرضائكّةٍ 0١ :١‏ حه مثله. 

(؟) في المطبوع: (لوح مكتوب فيه). 

(©) رواه المصّف في الخصال: ا ح47» وعيون أخبار الرضا ليه ١ه‏ ح”5ء والكلينيّ في 
الكافي :١‏ 0577 ح3, والمفيد في الإرشاد 7: 757 مثله. وسيأتي الحديث في هذا الباب بهذا 
اللفظ وبسند آخر. 

(:) رواه المصتّف في عيون أخبار الرضا نقد 5٠ :١‏ ح مثله. 


3 اوم عبن امنا ونمو اا نا الاو نوه سويد قال الشوق عا اتنا 


قال: حدّثنا ا بن ا ار حدّننا سعيك بن محمد بن القطّات» قال: 
حدّئنا عبد الله بن موسى الرويان أبوتراب» عن عبد العظيم بن عبد الله الحسنيئ» 
عن علي بن الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب. قال: حدّثني عبد 
لله بن محمّد بن جعفرء عن أبيه» عن جدّهء أن محمّد بن علي باقر العلم ميد جمع 
ولده وفيهم عمّهم زيد بن عليء ثم أخرج كتاباً إليهم بخط علي كه وإملاء 
رسول الله ميان مكتوب فيه: «هذا كتاب من الله العزيز الحكيم العليم». وذكر 
حديث اللوح إلى الموضع الذي يقول فيه: «أولئنك هم المهتدون»», ثم م قال في 
ل سي الور رت سم 
أباه لاه كد يقول هكذا ويحكيه. ثم قال: هذا سب الله ودينه ودين ملائكته فصنه إلا 
عن أهله وأوليائه”". 

- رخدت كلميو ده أدبن ا رسن لله قال: حدّثنا أبي» عن 
ادي كين عيسى» وإبراهيو ين دهاش حميعا عه امسن ين حبونت» 
عن أبي الجارودء عن أبي جعفر لد عن جابر بن عبد الله الأنصاريٌء قال: 
دخلت على فاطمة لكلا وبين يديها لوح فيه أسماء الأوصياء؛ فعددت إثني عشر 
اسم آخرهم القائم. ثلاثة منهم محمّدء وأربعة منهم عليء صلوات الله عليهم 
احعني 70 


)١(‏ رواه المصتّف في عيون أخبار الرضا عقو 0١ :١‏ ح؛ مثله. 
(1) رواه المصتّف في عيون أخبار الرضا لقا ١‏ : ح/ مثله. وتقدّم بسند آخر في أَوّل هذا الباب. 


ا 0ك 


ثمة عاسائ 


من وقوع العَيبَة بالقائم مْةْ وأنّه الثاني عشر من الأئمّة مره 


”ص 
وعبد الله بن جعفر الحميريٌ» ومحمّد بن يحيى العطار» وأحمد بن إدريس» جميعا 
قالوا: حدَّئنا أحمد بن أبي عبد الله البرقيئ؛ قال: حدَّثنا أبو هاشم داود بن القاسم 
الجعفريّ» عن أبي جعفر الثاني محمّد بن على لد قال: «أقبل أمير المؤمنين طَجَهٍ 
ذات يوم ومعه الحسن بن علي وساان الفارسي تيه وأمير المؤمنين عَلة متكى 
ا ل ل 
فسلم على أمير المؤمنين مل فردٌ عليه السلام فجلسء ثم م قال: يا أمير المؤمنين 
وميا بو يوس لم0 من أمرك ما 
أقضي عليهم أئّْم ليسوا بمأمونين في دنياهم ولا في آخرتهم» وإن تكن الأخرى 
علمت أنَّكَ وهم شرع سواء. فقال له أمير المؤمنين لئَةْ: سلني عما بدا لك. 
فقال: أخبرني عن الرجل إذا نام أين تذهب روحه؟ وعن الرجل كيف يذكر 
وينسى؟ وعن الرجل كيف يشبه ولده الأعمام والأخوال؟ 

فالتفت أمير المؤمنين إلى أبي محمّد الحسن فقال: يا أبا محمد أجبه» فقال: 
ما ما سألت عنه من أمر الإنسان إذا نام أين تذهب روحه فإنَّ روحه متعالقة 
بالريح» والريح متعلقة با هواء إلى وقت ما ب: يتحرّك صاحبها لليقظة.» فإن أذن الله 
عرَّ وجل بردٌ تلك الروح إلى صاحبها جذبت تلك الروح الريح» وجذبت تلك 


3 ا 0 ا 00 


الريح الهواء» فرجعت الروح فأسكنت في بدن صاحبهاء وإن لم يأذن الله عر 
وجل بردّ تلك الروح إلى صاحبها جذب الهواء الريح» وجذبت الريح الروح. 
فلم تردٌ إلى صاحبها إلى وقت ما يبعث. 

وأمَا ما ذكرت من أمر الذكر والنسيان فإِنَّ قلب الرجل في حُقّء وعلى 
التوظىوقإن ها الردن عدف عل ععد وان عع يانه كفك 
ذلك الطبق عن ذلك الحقّ فأضاء القلب وذكر الرجل ما كان نسيه» وإن هو لم 
يصل على محمّد وآل محمّد أو نقّص من الصلاة عليهم انطبق ذلك الطبق على 
ذلك الحَقّ فأظلم القلب ونسي الرجل ما كان ذكر. 

وأمّا ما ذكرت من أمر المولود الذي يشبه أعمامه وأخواله فإِنْ الرجل إذا 
أتى أهله فجامعها بقلب ساكن وعروق هادثئة وبدن غير مضطرب فأسكنت 
تلك النطفة في جوف الرحم خرج الولد يشبه أباه ومّه وإن هو أتاها بقلب غير 
ساكن وعروق غير هادئة وبدن مضطرب اضطربت تلك النطفة فوقعت في حال 
اضطرابها”" على بعض العروق» فإن وقعت على عرق من عروق الأعمام أشبه 
الولد أعمامه؛ وإن وقعت على عرق من عروق الأخوال أشبه الرجل أخواله. 

فقال الرجل: أشهد أن لا إله إلا الله» ولم أزل أشهد بهاء وأشهد أنَّ محمّداً 
رسول الله» ول أزل أشهد بهاء وأشهد أنَّك وصيّه والقائم بحسجته بعده- وأشار 
بيده إلى أمير المؤمنين لكِل - ول أزل أشهد بهاء وأشهد أنّك وصيّه والقائم بحبجته- 
وأشار إلى الحسن كله وأشهد أنَّ الحسين بن علي وصيّ أبيك والقائم بحجّته 
بعدك. وأشهد على علي بن الحسين أنه القائم بأمر الحسين بعده» وأشهد على 
حمّد بن علي أنه القائم بأمر علي بن الحسين» وأشهد على جعفر بن محمّد أنه 
القائم بأمر تحمّد بن علي» وأشهد على موسى بن جعفر أنه القائم بأمر جعفر بن 


(1) في اج»: (في وقت اضطرابها). 


باب 274 ما أخبر به الإمام الحسن ك1 من وقوع الغيْبَة زد دز زد2ذد0015 0 


محمّد» وأشهد على علي بن موسى أنه القائم بأمر موسى بن جعفر» وأشهد على 
بأمر محمّد بن علي» واشهد على الحسن بن على أنه القائم بأمر على بن محمّد. 
وأشهد على رجل من ولد الحسن بن علي لا يكنى ولا يسمّى حتى يظهر أمره 
ويرقاتة: 

ثم قام فمضىء فقال أمير المؤمنين عجّة: يا أبا حمّد اتبعه فانظر أين يقصد. 
فخرج الحسن لد في أثره قال: فا كان إلا أن وضع رجله خارج المسجد 
فا دريت أين أخذ من أرض الله فرجعت إلى أمير المؤمنين طلة فأعلمته. 
فقال: يا أبا محمّد أتعرفه؟ فقلت: الله ورسوله وأمير المؤمنين أعلمء فقال: هو 
الخضر طَكِةِ )200. 

.١ 5‏ حدّثنا المظفّر بن جعفر بن المظفر العلويّ السمر قنديٌ َيل 
قال: حدّثنا جعفر بن محمّد بن مسعود. عن أبيه» قال: حدَّثنا جبرئيل بن أحمد. 
عن موسى بن جعفر البغداديٌ» قال: حدّئني الحسن بن محمّد الصيرفي» عن 
حنان بن سديرء عن أبيه سدير بن حكيم» عن أبيه» عن أبي سعيد عقيصاء قال: لم 
صالح الحسن بن على ليد معاوية بن أبي سفيان دخل عليه الناس فلامه بعضهم 
على بيعته» فقال طَكةٍ: «ويحكم, ما تدرون ما عملت. والله الذي عملت خير 
لشيعتي ما طلعت عليه الشمس أو غربتء ألا تعلمون أنْني إمامكم مفترض 
الطاعة عليكم» وأحد سيّدي شباب أهل الجنّة بنصّ من رسول اللْهعية علي)؟ 
قالوا: بل. 

قال: «أما علمتم أنَّ الخضر طكِة لا خرق السفينة وأقام الجدار وقتل الغلام 
)١(‏ رواه المصّف في عيون أخبار الرضا عد :١‏ /1” ح0”, وعلل الشرائع 45:١‏ ح1» وابن بابويه 

في الإمامة والتبصرة: ٠١5‏ ح47. والنعماني في الغيبة: 15 ح 7 مثله. 


4 1 22*23 
كان ذلك سخطأ لموسى بن عمران إذ خفي عليه وجه الحكمة في ذلك وكان 
ذلك عند الله تعالى ذكره ه حكمة وصواباء أما علمتم أنه ما منّا أحد إِلّا ويقع في 
عنقه بيعة لطاغية زمانه إلا القائم الذي يصلٍ روح الله عيسى بن مريم ع 
خلفه. فإِنَّ الله عنَّ وجل يخفى ولادته ويغتب شخصه لئلّا يكون لأحد في عنقه 
بيعة إذا خرج» ذلك التاسع من ولد أخي ال حسينء ابن سيّدة النساء”"» يطيل الله 
عمره في غيبته» ثم يظهره بقدرته في صورة شابّ دون أربعين سنة» ذلك ليعلم 

أن الله على كل شىء قدير)2". 


)١(‏ في «ج» والمطبوع وبحار الأنوار: (ابن سيّدة الإماء). 
)١(‏ عنه بحار الأنوار ١77 :0١‏ ح١.‏ 


من وقوع الي بالقائم م وان الثاني عشر من الأئقة اخ 

١١ 6‏ . حدّثنا عبد الواحد بن محمّد بن عبدوس العطارء قال: حدَّئنا 
أبو عمرو الكشَّىء قال: حدَّئنا حمّد بن مسعود. قال: حدَّئنا علي بن محمّد بن 
شجاع» عن محمّد بن عيسى, وعدن رع ع عمالو شدع 
عن الصادق جعفر بن محمدء عن أبيه محمد بن علي» عن أبيه علي بن د الفلا 
ا لله ره قائمنا أخر البيت بك جنال دار وتطال برد 
ليلة واحدة)0“. 

>" . حدَّئنا أحمد بن محمّد بن إسحاق المعاذىٌ نشي قال : حدَّثنا أحمد 
ابو فيه الممدان الكوق: قال حدننا أحمد بن موسى بن الفرات» قال دنا 
عبد الواحد بن محمّد» قال: حدّثنا سفيان» قال: حدّثنا عبد الله بن الزبيره عن 
عبد الله بن شريك» عن رجل من مدان قال: سمعت الحسين بن علي بن أبي 
طالب طلقة يقول: «قائم هذه الأمّة هو التاسع من ولدي. وهو صاحب العْيَة 

5١‏ ". حدّثنا أحمد بن زياد بن جعفر الهمدان» قال: حدّئنا علي بن 
)١(‏ عنه بحار الأنوار ١77:0١‏ ح7. 
(1) عنه بحار الأنوار 177:6١‏ ح. 


0 و و جا قم ا سا ف و و ا م ا ا كال الدين وَعَام النْعُمّة ج١‏ 


إبراهيم بن هاشم, عن أبيه» عن عبد السلام بن صالح الهرويٌ» قال: أخبرنا 
وكيع بن الجرّاح؛ عن الربيع بن سعد, عن عبد الرحمن بن سليط؛ قال: قال 
الحسين بن علي بن أبي طالب َكْةٍ: «منًا إثنا عشر مهديّاء أَوَههم أمير المؤمنين علي 
ابن أبي طالب» وآخرهم التاسع من ولديء وهو الإمام القائم بالحقٌء يحيى الله 
به الأرض بعد موتهاء ويظهر به دين الحقّ على الدّين كله ولو كره المشركون. 
له غيبة يرنّد فيها أقوام. ويثبت فيها على الدّين آخرون. فيؤذونء ويقال لهم: 
متى هدًا الْوَعْدٌ إن كنْتُمْ صادقِينَ» أما إِنَّ الصابر في غيبته على الأذى والتكذيب 
بمنزلة [الجاهدبالشيك بين يدي رسول اللهعيوة 00 

6 .. حدّثنا علي بن محمّد بن الحسن القزوينيّ» قال: حدّثنا محمّد 
ابن عبد الله الحضرميٌ) قال: حدَّئنا أحمد بن يحيى الأحولء قال: حدّثنا خلاد 
المقرئ» عن قيس بن أبي حصين» عن يحيى بن وثّاب» عن عبد الله بن عمرء قال: 
سمعت الحسين بن على لجّة يقول: «لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لطوّل الله 
عنَّ وجل ذلك اليوم حتى يخرج رجل من ولدي فيملأها عدلاً وقسطاً ى) مانت 
جوراً وظامًء كذلك سمعت رسول الي يقول»”". 

84/ه . حدّثنا أبي آ نه قال: عدناعننين فى الغطانفال: ل ذا 
جعفر بن محمّد بن مالكء. قال: حدَّئني حمدان بن منصورء عن سعد بن محمّد 
عن عيسى الخشّابء قال: قلت للحسين بن علي طة: أنت صاحب هذا الأمر؟ 
قال: ل ل 
سيفه على عاتقه ثانية أشهر)0". 


)١(‏ رواه المصّف في عيون أخبار الرضاءكّةٍ :١‏ 794 ح7”. والجوهري في مقتضب الآثر: 7 مثله. 
(؟) عنه بحار الأنوار ١1" :0١‏ ح6. 
(؟) رواه ابن بابويه في الإمامة والتبصرة: ١١60‏ ح7١٠‏ مثله. 


لود و يد وس سي 


م مالسا 


من وقوع العَبّة بالقائم غ1 وأنّه الثاني عشر من الأئمّة 


١/7‏ دنا اجن رن عد بره مح العطاز يفيه قال: حدَّثنا أبي» 
عن محمّد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعريٌ عن محمّد بن الحسين بن أبي 
الخطاب؛ عن محمّد بن الحسنء عن أبي سعيد العصفريّ؛ عن عمرو بن ثابت. 
عن أبي حمزة» قال: سمعت عل بن الحسين لَيةٍ يقول: (إِنَّ الله تبارك وتعالى 
خلئ عدا وغلتا والائمة الأحنعشر من نوز عظوكة أرواحا فى 'ضياء توودة 
يعبدونه قبل خلق الخلق» يسبّحون الله عر وجل ويقدّسونه. وهم الآئمّة الحادية 
من آل محمد ط يا )207. 

قال مصنف هذا الكتاب يَيفْيْه: قد روي هذا الخبر بغير هذا اللفظء إِلَا أنَّ 
مسموعي ما قد ذكرته. 

"١‏ . حدّئنا علي بن عبد الله الورّاق» قال: حدّئنا محمّد بن هارون 
الصوني» عن عبد الله بن موسىء عن عبد العظيم بن عبد الله ا حسني ين ونه 
قال: حدّئني صفوان بن يحيى» عن إبراهيم بن أبي زياد» عن أبي حمزة الثمالي» عن 
أبي خحالد الكابلي. قال: دخلت على سيّدي على بن الحسين زين العابدين عه 


١79 حل وفي الأصول الستة عشر  أصل العصفري:‎ ه٠‎ :١ رواه الكلينيّ في الكافي‎ )١( 
ح7”» وفيهما في آخره: (وهم الآئمّة من ولد رسول الله يَبُْ) بدل (وهم الأئمّة ال حادية من آل‎ 


3 0000000 الدين وَتَامُ النْعمّة ج١‏ 


فقلت له: يا ابن رسول الله أخبرني بالذين فرض الله عزَّ وجل طاعتهم ومودّتهم 
وأوجب على عباده الاقتداء بهم بعد رسول الله يُ؟ 

فقاللي: ايا كنكر”" إِنَّ أولي الأمر الذين جعلهم الله عرَّ وجل أثمّة للناس 
وأوجب عليهم طاعتهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب لد ثم الحسن, ثمّ 
الحسين ابنا علي بن أبي طالبء ثم انتهى الأمر إليناك» ثم سكت فقلت له: يا 
سيّدي روي لنا عن أمير المؤمنين علي طضْا: «أنَّ الأرض لا تخلو من حججة لله عر 
وجل على عباده»» فمن الحَجّة والإمام بعدك؟ 

قال: «ابني محمّد واسمه في التوراة باقر يبقر العلم بقراء هو الحجّة 
والإمام بعدي» ومن بعد محمّد ابنه جعفر» واسمه عند أهل السماء الصادق», 
فقلت له: يا سيّدي فكيف صار اسمه الصادق وكلّكم صادقون؟ 

قال: «حدّئني أبي» عن أبيه لظِلا أنّ رسول الْهييةُ قال: إذا ولد ابني 
جعفر بن محمّد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ليد فسمّوه الصادق. 
فإنَّ للخامس من ولده ولداً اسمه جعفرء يدّعي الإمامة اجتراء على الله وكذباً 
عليه» فهو عند الله جعفر الكذاب المفتري على الله عزَّ وجلء والمدّعي لا ليس له 
بأهلء المخالف على أبيه؛ والحاسد لأخيه؛ ذلك الذي يروم كشف ستر الله عند 
غيبة ولي الله عزَّ وجل» ثم بكى على بن الحسين لئةٍ بكاءً شديداً ثم قال: «كأن 
بجعفر الكذاب وقد حمل طاغية زمانه على تفتيش أمر ولي الله والمغيّب في حفظ 
الله والتوكيل بحرم أبيه» جهلاً منه بولادته» وحرصاً منه على قتله إن ظفر به. 
وطمعاً في ميراثه حتى يأخذه بغير حقّه). قال أبو خالد: فقلت له: يا ابن رسول 
الله وإن ذلك لكائن؟ 

فقال: «إي وربيء إِنَّ ذلك لمكتوب عندنا في الصحيفة التي فيها ذكر المحن 


.)7 5 :4 وردان» أبو خالد الكابلي؛ يلقّبِ بكنكر. (نقد الرجال‎ )١( 


باب ١‏ ما أخبر به الإمام السجاداكة من وقوع الغيْبَة 01 1 000001 


التى تجري علينا بعد رسول الَهيييٌ ؛. قال أبو خالد: فقلت: يا ابن رسول الله 
ثم يكون ماذا؟ 

قال م تقد العَية بولي لله عر وجل الثاني عشر من أوصياء رسو الله يا 
والأثمة بعدهء يا أبا خالد إن أهل زمان غيبته القائلين بإمامته والمنتظرين لظهوره 
أفضل من أهل كلّ زمان؛ لأنَّ الله تبارك وتعالى أعطاهم من العقول والأفهام 
والمعرفة ما صارت به العْيْبّة عندهم بمنزلة المشاهدة» وجعلهم في ذلك الزمان 
بمنزلة المجاهدين بين يدي رسول الْهييةُ بالسيفء أولئك المخلصون حم 
وشيعتنا صدقاء والدعاة إلى دين الله عزَّ وجل سراً وجهرا». 

وقال علي بن الحسين َيّة: «انتظار الفرج من أعظم الفرج0”". 

وحدثنا بهذا الحديث على بن أحمد بن موسىء ومحمّد بن أحمد السنان» 
وعلي بن عبد الله الورّاق» عن محمّد بن أبي عبد الله الكوفي» عن سهل بن زياد 
الأدميّ» عن عبد العظيم بن عبد الله الحسنى شه ييث» عن صفوان. عن إبراهيم بن 
أبي زياد. عن أبي حمزة ال إلي» عن أبي خالد الكابل» عن علي بن الحسين طكا2". 

قال مصئّف هذا الكتاب ظَِفِيْه: ذكر زين العابدين عد لجعفر الكذاب 
دلالة في إخباره ب| يقع منه. وقد روي مثل ذلك عن أبي الحسن علي بن محمّد 
العسكريّ جه أنه يْسرٌ به لا ولد وأنّه أخبرنا بأنّه سيضلٌ خلقاً كثيرء كل ذلك 
دلالة له يِه أيضاً لأنّه لا دلالة على الإمامة أعظم من الإخبار با يكون قبل أن 
يكونء كما كان مثل ذلك دلالة لعيسى بن مريم ليد على نبوّته إذ أنبأ الناس بم 
يأكلون وما يدّخرون في بيوتهم» وكما كان النبىييةٌ حين قال أبو سفيان في نفسه: 
من فعل مثل ما فعلت» جئت فدفعت يدي في يده إلا كنت أجمع عليه الجموع 
من الأحابيش وكنانة فكنت ألقاه بهم» فلعلي كنت أدفعه. فناداه النبيمَيَبدةُ من 
)١(‏ بحار الأنوار 77: 857 ح١‏ عنه وعن الإحتجاج للطبرمي. 
(؟) عنه بحار الأنوار 75: /7/81 ذيل الحديث ١‏ . 


47 الع ا ا اط جره و وسوادة ووه در دوي بوء كيال الدين وعام التقمة ١‏ 


خيمته فقال: (إذاً كان الله يزيك”' يا أبا سفيان». وذلك دلالة له مكل كدلالة 
عبن مريم ليل وكل من أخبر من الأئمّة عيةَ بمثل ذلك. فهي دلالة تدل 
الناس على أنه إمام مفترض الطاعة من الله تبارك وتعالى!". 

دنا عخقد ين اللسن ين ادنم الولين تلثة قال حدننا سعل ينه 
عبد الله قال: حدّئنا جعفر بن محمّد بن الحسن بن الفرات» قال: أخبرنا صالح 
ابن محمّد بن عبد الله بن محمّد بن زياد عن أمّه فاطمة بنت محمّد بن الهيثم - 
المعروف بابن سيابة قالت: كنت في دار أبي الحسن علي بن محمّد العسكريّ كه 
في الوقت الذي ولد فيه جعفر فرأيت أهل الدار قد م شُرّوا به فصرت إلى أبي 
الحسن قله فلم أره مسروراً بذلك. فقلت له: يا سيّدي مالي أراك غير مسرور 
بهذا المولود؟ فقال لْكِلة: «يبون عليك أمره. فإنّه سيضلٌ خلقاً كثيراً)0". 

5 ". حدّثنا الشريف أبو الحسن على بن موسى بن أحمد بن إبراهيم 
ابن محمّد بن عبد الله بن موسى بن جعفر بن محمّد بن علي بن الحسين بن علي 
ابن أبي طالب يد قال: حدّئنا أبو علي محمّد بن همام» قال: حدَّثنا أحمد بن محمّد 
النوفل» قال هيدقنا أحمد بن هلال» عن عثيان بن عيسى الكلابي» عن خالد 
ابن نجيح؛ عن حمزة بن حمران» عن أبيه حمران بن أعين» عن سعيد بن جبير» 
قال: سمعت سيّد العابدين على بن الحسين كه يقول: «في القائم منّا سنن من 
الأنبياء» سنّة من أبينا آدم عد وسنّة من نوح» وسنّة من إبراهيم» وسنّة من 
موسى» وسنّة من عيسى» وسنّة من أيُوبء وسنّة من مدعي فأمًا من آدم 
ونوح فطول العمرء وأما من إبراهيم فخفاء الولادة واعتزال الناس» وأمّا من 
موسى فالخوف والعْيِبة» وأمّا من عيسى فاختلاف الناس فيه؛ وأمّا من أَيُوب 
)١(‏ في بحار الأنوار: (يخزيك) بدل (يجزيك). (بحار الأنوار 75: 7848 ذيل الحديث .)١‏ 

.١ عنه بحار الأنوار : 417 ذيل الحديث‎ )١( 
ح6.‎ 771:6٠ عنه بحار الأنوار‎ )”( 


باب ١‏ ما أخبر به الإمام السجاداكّة من وقوع الغيْبَة 0 ا 000 


فالفرج بعد البلوى» وأمًا من مدي فالخروج بالسيف)”". 

5 ؛. حدَّئنا محمّد بن علي بن بشّار القزويني؛ قال: حدَّئنا أبو الفرج 
المظمّر بن أحمد. قال: حدَّئنا حمّد بن جعفر الكوفي الأسديىّ, قال: حدَّئنا موسى 
ابن عمران النخعيّ» عن عمّه الحسين بن يزيد» عن حمزة بن حمران؛ عن أبيه. 
عن سعيد بن جبير» قال: سمعت سيّد العابدين علي بن الحسين لق يقول: «في 
القائم سنّة من نوح وهو طول العمر)”". 

44 ه. حدّثنا على بن أحمد الدقاق» ومحمّد بن أحمد السنان يلكا قالا: 
حدَّئنا محمّد بن أبي عبد الله الكوفي» عن موسى بن عمران النخعيّ» عن عمّه 
الحسين بن يزيدء عن حمزة بن حمران» عن أبيه حمران بن أعين» عن سعيد بن 
جبير» قال: سمعت سيّد العابدين علي بن الحسين لكا يقول: «في القائم سنّة من 
نوح وهو طول العمر)”". 

606. وبهذا الإسناد قال: قال على بن الحسين سيّد العابدين غك : 
(القائم منّا تخفى ولادته على الناس حتّى يقولوا لم يولد بَعْدُ ليخرج حين يخرج 
وليس لأحد في عنقه بيعة)9). 

85 حدّثنا أحمد بن زياد بن جعفر الهمدان يفيه قال: حدّئنا علي 
ابن إبراهيم بن هاشمء عن أبيه» عن بسطام بن مرّة» عن عمرو بن ثابت. قال: 
قال علي بن الحسين سيّد العابدين طْقِة: «من ثبت على موالاتنا في غيبة قاتمنا 
أعطاه الله عرَّ وجل أجر ألف شهيد من شهداء بدر وأحد)©. 

)١(‏ عنه بحار الأنوار 7١1/:6١‏ ح4. 
(1) عنه بحار الأنوار 7١1/:0١‏ ح6. 
(؟) عنه بحار الأنوار 7١1:5١‏ ذيل الحديث 6. 
(4) عنه بحار الأنوار ١16 :0١‏ ح7. 
(5) عنه بحار الأنوار 67: ١76‏ ح17. 


44 ا 1 0 123100 


8/1 . حدّثنا محمد بن محمد بن عصام الكليني تلك يِه قال: حدّثئنا محبّد 
ابن يعقوب الكلينى» قال: حدّئنا القاسم بن العللاع. قال* حدننا إساعيل بن 
وبا الي ا 
نه قال: افينا نزلت هذه الآية: <أولوا الحا به أذ يتفض في كتاب 
الله ”". وفينا نزلت هذه الآية: وَجَعَلّها كَلِمَةٌ باق في عَقبه 74" والإمامة في 
عقية اللبيين روغلا بن أ :طالب شه ليبوم القيامة وان للقاقم دنا خيعة: 
إحداتما أطول من الأخرى. ما الأولى فسكة يام أو سمّة أشهرء أو يت 
سنين”" وأمَا الأخرى فيطول أمدها حتى يرجع عن هذا الأمر أكثر من يقول 
به فلا بث يثبت عليه إلا من قوي بة يقينه وصححت معرفته» ول يجد في نفسه حرجا ما 
فضينا 35 لنا أهل النيك 0 

./0 :8 سورة الأنفال‎ )١( 

(؟) سورة الزخرف ”57: 7/8. 

(") قال العلامة المجلسي تَإي: (قوله لعّةِ: «فستّة أيام! لعلّه إشارة إلى اختلاف أحواله ميد في غيبته» 
فستّة أيام لم يطلع على ولادته إلا خاصٌ الخاصٌ من أهاليه ثمّ بعد سنّة أشهر اطلع عليه غيرهم 

من الخواصء ثم بعد ستّ سنين عند وفاة والده عي ظهر أمره لكثير من الخلق» أو إشارة إلى 

أنه بعد إمامته لم يطلع على خبره إلى سنّة أيام أحد, ثم بعد سنّة أشهر انتشر أمره؛ وبعد ستّ 
سئين ظهر وانة نتشر أمر السفراء . والأظهر أنه إشارة إلى بعض الأزمان المختلفة التي قُدّرت لغيبته 
وأنّهِ قابل للبداء» ويؤيده ما رواه الكلينيَ بإسناده عن الأصبغ في حديث طويل قد مرّ بعضه في 
باب أخبار أمير المؤمنين يد «ثم قال: قلت: يا أمير المؤمنين وكم تكون الحيرة والغيبة؟ فقال: 
سنّة أيام أو سئّة أشهر أو ستّ سنين» فقلت: وإِنَّ هذا لكائن؟ فقال: نعم كا أنه غخلوق. وأَنّى 
لك بهذا الأمريا أصبغ أولئك خيار هذه الأمّة مع خيار أبرار هذه العترة» فقلت: ثم ما يكون 
بعد ذلك؟ فقال: ثم يفعل الله ما يشاءء فإنّ له بداءات وإرادات وغايات ونبهايات» فإنّه يدل 
على أنْ هذا الأمر قابل للبداء؛ والترديد قرينة ذلك والله يعلم). (بحار الأنوار ١74 :0١‏ ذيل 
الحديث .)١‏ 

(5) عنه بحار الأنوار ١4 :6١‏ ح١.‏ 


باب ١‏ ما أخبر به الإمام السجادءكةٍ من وقوع الغْيْبَة ا ا 116 


4. وبهذا الإسناد قال: قال على بن الحسين لكِذ: «إِنَّ دين الله 
عنَّ وجل لا يصاب بالعقول الناقصّة والآراء الباطلة والمقاييس الفاسدة؛ ولا 
يصاب إلا بالتسليم» فمن سلّم لنا سلم؛ ومن اقتدى بنا هدي. ومن كان يعمل 
بالقياس والرأي هلكء ومن وجد في نفسه شيئا مما نقوله أو نقضي به حرجا كفر 
بالذي أنزل السبع المثاني والقرآن العظيم وهو لا يعلم». 


.4١ح‎ "٠7" :١ عنه بحار الأنوار‎ )١( 


لاسي عي ونيا 


تيّة ايان 


من وقوع العَيبّة بالقائم هذ وأنّه الثاني عشر من الأئمّة 


١ ١48‏ . حدّثنا أبي» ومحمّد بن الحسن يا قالا: حدّثئنا سعد بن عبد 
الله وعبد الله بن جعفر الحميريٌ» قالا: حدَّثنا أحمد بن الحسين بن عمر بن يزيد 
عن الحسين بن الربيع المدائنيّ» قال: حدَّئنا محمّد بن إسحاقء عن أسيد بن 
وديا ا لقيت أبا جعفر حمد بن على بن الحسين بن عل بن 
بي طالب عه فسألته عن هذه الآية: لقلا اَم فسِمُ ادنس الجوار انس" 
فقال (إمام يخنس في زمانه عند انقضاء من علمه سنة ستين ومائتين» ثُمٌ يبدو 
كالشهاب الوقاد”" في ظلمة الليل» فإن أدركت ذلك قرّت عيناك)7". 
". حدّثنا أحمد بن هارون الفامىّ» وعلي بن الحسين بن شاذويه 
المؤذب» وجعغفن بن مك رز سر وو وتتعفر ءيق الحسين ل :قالوا:“حذتنا 
تحمّد بن عبد الله بن جعفر الحميريٌء عن أبيه» عن أيَوب بن نوح» عن العبّتاس 
ابن عامر القصباني. 
وحدَّئنا جعفر بن علي بن الحسن بن علي بن عبد الله بن المغيرة الكوني» 


(0) سورة التكوير .١5-١68:8١‏ 

(0) في «أ»: (الواقد)» وفي الكافي وغيبة النعمانن: (يتوقد) بدل (الوقاد). 

فر رواه ابن بابويه ف الإمامة والتبصرة: ١18‏ ح1١1١‏ مثلهى والكلينيٌ ف الكافي ١ :١‏ 
ح77و77, والنعاني في الغيبة: ١6١‏ ح5 و" بطريقين. 


3 عو امد ع ما و ا ل اكد اود كبا الذيق وهام التلقة ا 


قال: حدَّئني جدّي الحسن بن علي بن عبد الله» عن العبّاس بن عامر القصبان» 
عن موسى بن هلال الضبي» عن عبد الله بن عطاء» قال: قلت لأبي جعفر طَية: 
إِنَّ شيعتك بالعراق كثيرون. فو الله ما في أهل بيتك مثلك؛ فكيف لا تخرج؟ 
فقال يا عبد الله بن عطاء: «قد أمكنت الحشو”' من أذنيكء والله ما أنا 
بصاحبكم)». قلت: فمن صاحبنا؟ قال: «انظروا من تخفى على الناس ولادته 
فهو صاحبكم)”". 

5١‏ ". حدّثنا أبي» ومحممّد بن الحسن يا قالا: حدّثنا سعد بن عبد 
الله» قال: حدّئني موسى بن عمر بن يزيد الصيقل» عن علي بن أسباط: عن علي 
اي امي :اقل ريثم 
نأ ضبَح ماوكُمْ راقم بَتِكُمْ باء مَعن74 فقال: «هذه نزلت في القائم» 
يقول: إن أصبح إمامكم غائباً عنكم لا تدرون أين هو فمن يأتيكم بإمام ظاهر 
يأتيكم بأخبار السماء والأرض وحلال الله عزَّ وجل وحرامه., ثم قال لَكِلا: 
«والله ما جاء تأويل هذه الآية» ولا بد أن يجيء تأويلها»؟. 

7 ؛. حدّثنا أبي» ومحمّد بن الحسن يا قالا: حدّثنا سعد بن عبد 
الله عن محمّد بن عيسى بن عبيد» عن محمّد بن الفضيل» عن أبي حمزة» عن 
أبي جعفر يه قال: «إِنَّ الله تبارك وتعالى أرسل محتداَييةٌ إلى الجن والإنس» 
وجعل من بعده الإثني عشر وصيّأء منهم من مضى ومنهم من بقي؛ وكل وصي 
جرت فيه سنّة من الأوصياء الذين بعد محتَدييية على سئّة أوصياء عيسى ىه 


(1) عنه بحار الأنوار ١‏ 0: 75 ح7. 
(©) سورة الملك /107": 5. 
( رواه ابن بابويه في الإمامة والتبصرة: ١١60‏ ح0١٠‏ مثله. 


باب 07 ما أخبر به الإمام الباقر ناك من وقوع الغيْبَة 11 ز[ز[ز[ 1[ 000 


وكانوا إثني عشرء وكان أمير المؤمنين طهةٍ على سنّة المسبيح700©. 

77/ ه. حدّثنا حمّد بن موسى بن المتوكل يله قال: حدَّئنا علي بن 
إبراهيم» عن أبيه إبراهيم بن هاشم؛ عن عبد الله بن حمّاد الأنصاريٌ ومحمّد بن 
سنان» جميعاً عن أبي الجارود زياد بن المنذر» عن أبي جعفر محمّد بن علي الباقر مك1 
قال: قال لي: «يا أبا الجارود, إذا دارت الفلكء وقال الناس: مات القائم أو 
هلك بأىّ واد سلكء وقال الطالب: أنْى يكون ذلك وقد بليت عظامه؛ فعند 
ذلك فارجوه. فإذا سمعتم به فأتوه ولو حبواً "على الثلج)””. 

ه. حدَّثنا أي» ومحمّد بن الحسن تيا قالا:حدّثنا عبد الله بن جعفر 
الي ع ستلاي حبسي عر سوا بن دود كن ابي يعيب قال سيعت 
أبا جعفر لكةِ يقول: «في صاحب هذا الأمر أربع سنن من أربعة أنبياء لياق 
عله فر نوست وسنة افون نس ويندةة لشو زو سفت اسل عر كد 11 قأما 
من موسى فخائف يترقّبء وأمَا من يوسف فالحبسء وأمّا من عيسى فيقال إِنّه 
مات ولم يمتء وأمًا من حتدعقة فالسيف» 9 . 

حدّئنا أحمد بن زياد الهمداني َيه قال : حدّثنا علي , بن إبراهيم بن هاشم» 
عن تحمّد بن عيسى» عن سليوان بن داود» عن أبي بصير» عن أبي جعفر له 
بمثل ذلك. 

7. وحدّئنا حمّد بن محمّد بن عصام يِف قال: حدّئنا محمّد بن 


)١(‏ رواهالمصّف في عيون أخبار الرضاءظة :١‏ 44ح١7,‏ والخصال: 41/8 ح”57» ورواه ابن بابويه 
في الإمامة والتبصرة: ١75‏ ح57١»ء‏ والكليني في الكافي :١‏ 017 ح١٠»‏ والمفيد في الإرشاد 7: 
06 مثله. 

(؟) الحبو: أن يمشي على يديه وركبتيه» أو على أسته. يقال: حبى الصبيء. إذا زحف على أسته. 
(النهاية في غريب الحديث١١:‏ 775 مادة «حبا». 

(") رواه النعماني في الغيبة: ١51/‏ ح ١١‏ مثله بسند آخر عن عبد الله بن حمّاد الآنصاري. 

(5) رواه ابن بابويه في الإمامة والتبصرة: “97 ح85 مثله. 


3 000000010 100000 الدين وَتَامُ النْعمّة ج١‏ 


يعقوب الكلينيّ» قال: حدَّثنا القاسم بن العلاء» قال: حدّثنا إسماعيل بن علي 
القزوينيّ» قال: حدّئني على بن إسماعيل» عن عاصم بن حميد الحنّاط» عن محمّد 
ابن مسلم الثقفيّ الطحانء قال: دخلت على أبي جعفر محمّد بن علي الباقر ك1 
وأنا أريد أن أسآله عن القاتة رن آل عن ك1 فقال ل معدما: اليا عتشدابن 
مسلم. إن في القائم من آل محمّد ميلد شبهاً من خسة من الرسل: يونس بن متّى» 
ويوسف بن يعقوب. وموسىء وعيسىء وححمَد كه فأمًا شبهه من يونس بن 
متّى فرجوعه من غيبته وهو شاب بعد كبر السن. 

وأمّا شبهه من يوسف بن يعقوب لَظة فالعَيَة من خاصّته وعامّته. 
واختفاؤه من إخوته» وإشكال أمره على أبيه يعقوب لود مع قرب المسافة بينه 
وبين أبيه وأهله وشيعته. 

وأمًا شبهه من موسى كه فدوام خوفه. وطول غيبته» وخفاء ولادته 
وتعب شيعته من بعده مما لقوا من الأذى والموان إلى أن أذن الله عزَّ وجل في 
ظهوره ونصره وأيّده على عدوّه. 

وأمّا شبهه من عيسى طّةَ فاختلاف من اختلف فيه حتّى قالت طائفة 
منهم: ما ولد. وقالت طائفة: مات. وقالت طائفة: قتل وصلب. 

وأمّا شبهه من جدّه المصطفى يَيْةُ فخروجه بالسيف. وقتله أعداء الله 
وأعدذاءرسوله 112 واتازية والطواقيت:واتستصر بالسيفه والوعثةوألة 
لا ترد له راية. 

17 من علامات خروجه: خخروج السفياني من الشام» وخروج اليماني””', 
وصيحة من السماء في شهر رمضان. ومناد ينادي من السماء باسمه واسم أبيه)7 . 

ار بعر تنا تمن رن ليون الاين الواليك تقال دنا 
(5) في المطبوع زيادة: (من اليمن)» ول ترد في النسخ. 


)١(‏ عنه بحار الأنوار ١‏ ح. 


باب 737 ما أخبر به الإمام الباقر ع من وقوع الغيْبَة ااا 0 


حمّد بن الحسن الصفارء قال: خدها أخن نه متوحن طمن :ا وب ند 
الحسين بن أبي الخطاب» واطيثم بن أبي مسروق النهدي. عن الحسن بن محبوب 
السّاد» عن على بن رئاب» عن أبي حمزة الثمالي» عن أبي جعفر طِةَ قال: سمعته 
يقول: (إِنَّ أقرب الناس إلى الله عرَّ وجل وأعلمهم به وأرأفهم بالناس محمدعة 
والأئمّة طلِيقٌء فادخلوا أين دخلواء وفارقوا من فارقوا ‏ عنى بذلك حسيئا 
وولده عبياظ فإِنَّ الحقّ فيهم. وهم الأوصياءء ومنهم الآئمّة» فأين! رأيتموهم 
فاتّبعوهم وإن أصبحتم يوما لا ترون منهم أحدا فاستغيثوا بالله عزَّ وجل 
وانظروا السّنّة التي كنتم عليها واتّبعوهاء وأحبّوا من كنتم تحبّون» وأبغضوا من 
كنتم تبغضون. فم أسرع ما يأتيكم الفرج)"". 

7 9. حدّثنا أي» ومحمّد بن الحسن تلا قالا: عدت سك دن عد 
ألا قال #بدد ةقدو اللسين بن أن القطات وعقن رد.عيس عن عقد 
ابن أبي عمير» عن جميل بن درّاج» عن محمّد بن مسلم, قال: قال أبو جعفر طَكِا: 
«ما أجاب رسول اللْهعيدُة أحد قبل على بن أي طالب وخديحة طلهّانا. ولقد 
مكلف وسول 13201 يركة لايك نين خشاء اننا رو فن »وات قدي 
والناس)7"'. 

والحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة إليه. 

. حدّثنا محمّد بن إبراهيم بن إسحاق تلع قال: حدّئنا أبو 
علي حمّد بن همام» عن جعفر بن محمّد بن مالك؛ قال: حدّئني الحسن بن محمّد 
ابن سماعة» قال: حدّثنا أحمد بن الحارث. عن المفضّل بن عمر» عن أبي عبد الله 
جعفر بن محمّد الصادق» عن أبيه أبي جعفر الباقر علق قال: «إدا قام القائم عه 


)١(‏ عنه بحار الأنوار ١75:6١‏ ح7. 
)١(‏ عنه بحار الأنوار 14: ١8/8‏ ح9١.‏ 


11 را عنعن كال الدين وعاء التفكة يم ١‏ 


قال: فررت منكم لا خفتكم؛ فوهب لي رب حكرا وجعلني من المرسلين)”'". 

١١ 79‏ . حدّثنا علي بن أحمد بن محمد يني ييف قال: حدّثنا محمد بن أبي 
عبد الله الكوفي» قال: حدَّثنا موسى بن عمران النخعيّ؛ عن عمّه الحسين بن 
يزيد النوفلي» عن الحسن بن علي بن أبي حمزة» عن أبيه» عن أبي بصيرء قال: 
سمعت أبا جعفر قد يقول: «في صاحب هذا الأمر سئّْةَ من موسى» وسنّة من 
عمس نوو تقاه يومنفو و ووثة ين عد ال فأعاهه عو تكاننا نر فنة 
وأمّا من عيسى فيقال فيه ما قد قيل في عيسىء وأمّا من يوسف فالسجن والعَيّبَة 
وأمَا من محمّدءيياة فالقيام بسيرته» وتبيين آثاره» ثم يضع سيفه على عاتقه ثمانية 
أشهرء ‏ فلا يزال يقتل أعداء الله حتى يرضى الله عزَّ وجل». ة قلت: وكيف يعلم 
أ الله تعالى قد رضي؟ قال: «يلقي الله عزَّ وجل في قلبه الرحمة»". 

.١1"٠‏ حدّثنا عبد الواحد بن محمّد بن عبدوس يله قال: حدّثنا أبو 
عمرو الكنَّىء قال: حدَّئنا محمّد بن مسعود. قال: حدّئنا علي بن محمّد القمّي. 
عن محمّد بن أحمد بن يحيى» عن إبراهيم بن هاشم, عن أبي أحمد الأزديٌ» عن 
ضريس الكنامئ» قال: سمعت أبا جعفر مق يقول: (إنَّ صاحب هذا الأمر فيه 
سُنّةَ من يوسفء ابن أمة سوداء. يصلح الله عزَّ وجل أمره في ليلة واحدة»”". 

541 يدا الاساد عن عقي سحود: قال حدتنا جني بد 
أحمد» قال: حدّئنا موسى بن جعفر بن وهب البغداديٌ» ويعقوب بن يزيد» عن 
سليمان بن الحسن» عن سعد بن أبي خلف الرّام؟)» عن معروف بن خربوذ 


)١(‏ عنه بحار الأنوار 07: 0١‏ مح وفيه: (ففررت منكم). 

() رواه النعماني في الغيبة: ١1/‏ حه بسند آخر عن عبد الله بن جبلة» عن الحسن بن أبي حمزة» عن 
() رواه النعماني في الغيبة: ١77‏ ح” بسند آخر عن ضريس الكنامي, مثله. 

(5) سعد بن أبِي خلفء يعرف بالزَّام؛ مولى بني زهرة بن كلابء كوفي ثقة» يروي عن أب عبد الله 


باب "ل ما أخبر به الإمام الباقراظة من وقوع الغيْبَة دوو طاح وال بج اسم لو ةط ا ١‏ 50 


قال: قلت لأبي جعفر الباقر لكّة: أخبرني عنكم؟ قال: «نحن بمنزلة النجوم 
إذا خفي نجم بدا نجم منّاء أمن وأمان» وسلم وإسلام» وفاتح ومفتاح؛ حتى إذا 
استوى بنو عبد المطلب فلم يدر أي من أيّ”" أظهر الله عر وجل لكم صاحبكم. 
يختار؟ قال: «يختار الصعب على الذلول)”" . 

جعفر بن سهيلء قال: حدّثنى أبو عبد الله أخو أبي على الكابل» عن القابومىٌ 
عن نصر بن السنديٌ”"» عن الخليل بن عمروء عن على بن الحسين الفزاري» 
علي الباقر مغل فقلت له: يا سيّدي آية في كتاب الله عر وجل عرضت بقلبي. 
فأقلقتني وأسهرت ليل؛ قال: ا«فسلي يا أم هانىئع» قالت: قلت: يا سيدي قول 
1 2 س سه مه يم - دي 1 5 

الله عزّ وجل: #فلا سم بالخنس الجوار الكنس 7# قال: «نِعْم المسألة سألتيني 
يا أم هانى» هذا مولود في آخر الزمان» هو المهديٌ من هذه العترة» تكون له حيرة 
وغيبة يضل فيها أقوام ويبتدي فيها أقوام» فيا طوبى لك إن أدركتيه» ويا طوبى 
لمن أدركه)2". 


وأبي الحسن طليك. له أصل. (رجال النجاشي: 1/9). 

)١(‏ قال العلامة المجلسي: بيان «فلم يدر أي من أيّ» لايعرف أيهم الإمام؛ أو لايتميزون في الكمال 
قيزا بيَنا لعدم كون الإمام ظاهراً بينهم. (بحار الأنوار :0١‏ 1757 ذيل الحديث ”). 

(0) عنه بحار الأنوار ١75:6١‏ ح". 

(") في بحار الأنوار: (نضر بن السنديّ)» ولعل الصواب هو (منصور بن السندي) الذي يروي عنه 
المنذر بن محمّد بن قابوس كا في الكافي وغيبة النعماني. (الكافي :١‏ 778 حلاء غيبة النعماني: 14 
ح؛» بحار الأنوار١‏ 5: 1١717/‏ ح5). 

(:) سورة التكوير .١5-١6:81١‏ 

(5) عنه بحار الأنوار ١7/ :0١‏ ح؛ . 


464 1 1[1[1[ذ1[ [ ا 1300 


١6 /754*‏ . حدَّئنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد يفيه قال: حدَّئنا 
محمّد بن الحسن الصفار عن أحمد بن أبي عبد الله البرقيّ» عن أبيه» عن المغيرة» 
عن المفضّل بن صالح؛ عن جابر عن أبي جعفر الباقر مه أنه قال: «يأتي على 
الناس زمان يغيب عنهم إمامهم, فيا طوبى للثابتين على أمرنا في ذلك الزمان. 
إن أدنى ما يكون لهم من الثواب أن يناديهم البارئ جل جلاله فيقول: عبادي 

وإمائي امت ري وصدّقتم بغيبي» فأبشروا بحسن الثواب منيء فأنتم 
عبادي وإمائي حمّاء منكم أتقبّل» وعنكم أعفوء ولكم أغفرء وبكم أسقي 
عبادي الغيث وأدفع عنهم البلاء» ولولاكم لأنزلت عليهم عذابي»» قال جابر: 
فقلت: يا ابن رسول الله فا أفضل ما يستعمله المؤمن في ذلك الزمان؟ قال: 
« حفظ اللسان ولزوم المنك0”, 

١١5‏ . حدّئنا محمد بن محمد بن عصام يليه قال: عدت عدي 
يعقوب الكلينيّ» قال: حدّثنا القاسم بن العلاء» قال: حدّثني إسماعيل بن علي 
القزوينيّ» قال: حدثني علي بن إسماعيل» عن عاصم بن حميد الحناط» عن محمّد 
ابن مسلم الثقفيّ» قال: سمعت أبا جعفر محمّد بن علي الباقر كد يقول: «القائم 
ما منصور بالرعبء مؤيّد بالنصرء تطوى له الأرضء وتظهر له الكنوزء يبلغ 
سلطانه المشرق والمغربء و يظهر الله عزَّ وجل به دينه على الدّين كله ولو كره 
المشركونء فلا يبقى في الأرض خراب إلا قد عمرء وينزل روح الله عيسى بن 
مريم يه فيصلي خلفه». 

قال: قلت: يا ابن رسول الله متى يخرج قائمكم؟ قال: (إذا تشبّه الرجال 
بالنساء والنساء بالرجالء واكتفى الرجال بالرجال والنساء بالنساء» وركب 
ذوات الفروج السروجء وقبلت شهادات الزور» وردّت شهادات العدول» 


باب 27 ما أخبر به الإمام الباقركِةٍ من وقوع الغيبّة اا ف 


واستخف الناس بالدماء وارتكاب الزناء وأكل الرباء واتّقي الأشرار محافة 
ألسنتهم. وخروج السفيانٍ من الشامء واليمانٍ من اليمن» وخسف بالبيداء. 
وقتل غلام من آل محمّد عي , بين الركن والمقام اسمه محمّد بن الحسن النفس 
الزكيّة» وجاءت صيحة من الساء بأنَّ الحقٌ فيه وفي شيعته» فعند ذلك خروج 
قائمناء فإذا خرج أسند ظهره إلى الكعبة» واجتمع إليه ثلاثائة وثلاثة عشر 
رجلاء وأوّل ما ينطق به هذه الآية: #إبقيّة الله له حَيْرٌ لَكمْ إن كنم مؤْمد مين 2004 
ثم يقول: أنا بقية الله في أرضه وخليفته وحتّبته عليكم؛ وق طلم عليه ينه 
إلا قال: السلام عليك يا بقية الله في أرضه. فإذا اجتمع إليه العقد ‏ وهو عشرة 
آلاف رجل - خرجء فلا يبقى في الأرض معبود دون الله عزَّ وجل من صنم 
ووثن وغيره إلا وقعت فيه نار فاحترق» وذلك بعد غيبة طويلة» ليعلم الله من 
يطيعه بالغيب ويؤمن به)0". 

١/1‏ . حدّثنا المظمْر بن جعفر بن المظفّر العلوىٌ يفيه قال: حدّثنا 
جعفر بن محمّد بن مسعودء عن أبيه» قال: حدّئنا أبو القاسم, قال: كتبت من 
كتاب أحمد الدمّان» عن القاسم بن حمزة» عن ابن أبي عمير» قال: أخبرني أبو 
إسماعيل السرّاج» عن خيثمة الجعفيّ» قال: حدَّئني أبو أيَوب المخزومي, قال: 
ذكر أبو جعفر محمّد بن علي الباقر لكا سير الخلفاء الإثني عشر الراشدين 
صلوات الله عليهم فل| بلغ آخرهم قال: «الثاني عشر الذي يصلي عيسى بن 
مريم عقا خلفه. عليك بسنّته والقرآن الكريم”"2. 

هذا آخر الجزء الأوّل من كتاب «كمال الدّين وتمام النعمة في إثبات العَيْبَة 
)١(‏ سورة هود .685:1١١‏ 

(1) عنه بحار الأنوار ١9١:57‏ ح5 7 وفيه: (شهادات العدل) بدل (شهادات العدول). 


(9) في «أ» واب» و(د): (عنده سنّة يس والقرآن الحكيم) بدل (عليك بسنّته والقرآن الكريم)؛ وما 
أثبتناه موافق للنسخة «ج» وبحار الأنوار. (بحار الأنوار ١:١‏ حه). 
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وكَشْف الحيرّة»» تصنيف الشيخ الفقيه أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن 
إأد هس بالط )١(‏ 


بابويه القمى جه 


)١(‏ ظاهر جميع النسخ أنَّ هذه العبارة من الناسخ وليست من أصل الكتاب. 


فهرس موضوعات الكتاب 


وجوب معرفة المهدي عجل الله تعالى فرجه ا 0 


إثبات الغيبّة والحكمة فيها 1 1 ز 1 [ز[ز[ز[ز [ 1 111 


رد إشكال لاعن ون 1 مضا اماف قا مسقا مده اولع موس ممع 
وجه آخر لإثبات المشاكلة نمطا ماح اسع مخكواعا لت اماو ال 
رد إشكال 000001 10000 
الكيسانيّة 1[ ااا 
ماروي في وفاة محمّد بن الحنفية ا ا 
إبطال قول الناووسيّة والواقفة في الغيبَة 00000000098 0 000 
ماروي في وفاة الإمام موسى بن جعفر نظ ا 
اذغاء الو اقفة الحيةتضل العمدك ى .1 فو رومز وو مز ا ع 3 
ما روي في وفاة الإمام الحسن العسكري ك1 ل را 
جواب عن اعتراض 0 
جواب عن اعتراض آخر 0 ا 
اعتراضات لابن بشار 100011600 ااا 
جواب ابن قِبّة على كلام المعتزلة ا 
كلام لأحد المشايخ في الردّ على الزيديّة 9ددب1 000020212021 000 0 00 
استدلالٌ على وجود إمام غائب من العترة يظهر ويملا الأرض عدلاً 0000000 
اعتراض آخر 1[ 110 
اعتراض آخر للزيدية 111[ 1[ 1 1[ 0 
اعتراض آخر ا لف ارط ل وف ا منت وي د او لاو ا 0 
اعتراض آخر ع ا وق و ب ا ا ا 11 


اعتراض آخر لبعض الزيدية حي م 
شبهات من المخالفين ودفعها ا ا 
مناظرة المصنف مع ملحد عند ركن الدولة ا ا ا ل 
.١‏ باب في غيبة إدريس النبيّ كه ا 
؟. باب في ذكر ظهور نوح ليد بالنبوّة بعد ذلك ال 00000 
”. باب ذكر غيبة صالح النبي جه ا 
5. باب في غيبة إبراهيم َه ا 0 
5. باب في غيبة يوسف لَكِةِ 00 
7. باب في غيبة موسى طَلكِلاٍ ا 2531111ظ2 
. باب ذكر مضي موسى عد ووقوع العَيبّة بالأوصياء والحجج 5255 
. باب بشارة عيسى بن مريم جه بالنبيّ محمّد المصطفى طبه 577 
4. باب خبر سلمان الفارميّ رحمة الله عليه في ذلك 11700 
٠‏ . باب في خبر قسٌ بن ساعدة الأياديٌ 3101101111110ظك1 
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١‏ . باب في خبر تبع ل لس ماوت رط اذاو ووأ عق لوط مان ا وا ل ا فوا م 
١‏ . باب في خبر عبد المطلب وأبي طالب 5110 


6. باب ذكر كبير الرهبان في طريق الشام او اس 


5. باب في خبر أبي الموييب الراهب نه من نمو ف داوق داو عدا وك تكو و ص وني 5 


١ 17/ 


0 


51١١ 


511/ 


رفص 


١‏ . باب خبر سطيح الكاهمن تمعن نم3 لبان تسسا وف لاما امس ري ارا 
. باب خبر يوسف اليهودي بالنبيَّييةٌ وبصفاته وعلاماته خا ا 
4. باب خبر دوّاس بن حواش المقبل من الشام 0 
."١‏ باب خبر زيد بن عمرو بن نفيل 0 
١‏ باب العلة التي من أجلها يحتاج إلى الإمام جه سساو ساس لقا 
؟*. باب اتّصال الوصيّة من لدن آدم ىه ا ا ااا 
معنى العترة والآل والأهل والذريّة والسلالة 131 00 
”. باب نصّ الله تبارك وتعالى على القائم كه 0000 
5" باب ما روي عن النبيَّية في النصّ على القائم ىه 0 
باب ما أخبر به النبيَّعييةٌ من وقوع العَيْبّة بالقاكم ل 000000 
7. باب ما أخبر به أمير المؤمنين عل بن أبي طالب لَه دز 100000 
". باب ما روي عن سيّدة نساء العالمين فاطمة الزهراء آذ 5 100000 
8. باب ذكر النصّ على القائم مَكِةٍ في اللوح ا ا 
4. باب ما أخبر به الحسن بن عل بن أبي طالب لظ ا 
.٠‏ باب ما أخبر به الحسين بن علي بن أبي طالب م ا 2 
."١‏ باب ما أخبر به سيّد العابدين عل بن الحسين ىه 0 


'لا. باب ما أخير به أبو جعفر محمّد بن عل الباقر مَكِلةِ ا 
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المؤلف 


المختار من أخبار الأئمة الأبرار ياك ج١-ج"‏ الشيخ ابن أبي جامع العامل 


رقع ره 

تلخيص المرام في فقه حج بيت الله الحرام الشيخ الحسن بن زين الدين العاملي 
تسم 
الفضائل ومستدركاتها الشيخ شاذان بن جبرئيل القمي 
بدي مدر ايز اص 


ق_ 


“الل 


حا 


حص 
طظلر 
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ادنار 


"١‏ مطلع السعادات في تحريم الخمر والمسكرات الشيخ صالح الكرزكاني البحرانٍ 


عروة الاخبات ج١-ج7‏ 


